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المقدمة 
عبد الرحمن شيبان 
وزير الشؤون الدينية 


سم الله الرحمن الرحيم 
والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم › 


وعلی آله وصحابته ومن ن اهتدی بهدیه الى يوم الدين . 


يحمل ظهور كتاب «مجالس التذكي من كلام المكيم المبي» 
فى الوقت الذى يحتفل فيه الشعب الجزائرى العر بى المسلم » 
بالذ كرى العشرين للاستقلال الوطنى » آكثر من معنى . 

فغى هذه المناسبة التاريخية العظيمة . تقف فيها الجزائر 
لحظة لتنظر ما حققته مسر تها الانمائية الشاملة من انتصارات 
فی شتی ميادين المحياة المتكاملة » من أجل بناء e‏ الكغاية 
والعدل : على اق أن الحياة الكريمة لا ت تستقيم للقد آو 
الجماعة . الا اذا حققت التوازن اللازم e‏ اة 
المادية ومتطلبات الحياة الروحية . 

وقد شهد القطاع الدينى . فى السنوات الاخيرة . فى 
لادا هة اة تار نة اة تیل فی ماف 
المساجد التى ينجحزها الشعب والدولة ؛ وبناعء المجمع 
الاسلامى الكيير : الامي عبد القادر بقسنطينة . واقامسة 
مجموعة من المعاهد لتكوين الاطارات الدينية ؛ و بناء عشرات 
من المدارس القرآنية فى مختلف ولايات الوطن » وتسوظيف 
خمسة آلاف معلم للقرآن الكريم . 

ان الجزائر التى تسعى بحزم وثبات » الى تعميق أسس 
شخصيتها العر بية الاسلامية » بوعى اسلامى صحيح › ير بط 
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ماضيها بحاضر ها » ويحمى مسيرتها من التعش › ويقى بناءها 
من التفكك » تعلم علم اليقين » آن ذلك لا يكتمل الا اذا جددت 
صلتها بالقرآن والاهتمام بحفظه ودراسته وتدبر معانیه › 
والتأدب بأدابه » وآن خير ما يجسم إيمانها بهذه الحقيقة › هو 
تكر يمها للقرآن ومن خدموا القرآن . 
فالجزائر » شعبا وقيادة » ما فتئت تردد فى كل مناسبة » 
حقيقة تاريخيه كبرة » هى آنها بالاسلام خرجت من ظلمات 
الشرك الى نور الحق المبين ؛ وبه قاومت عوامل الفناء 
والاضمحلال فى عهود الانحطاط والاحتلال ؛ وعلى ندائه 
أستيقظت ؛ و بصدق الجهاد كسرت القيود وانتصرت . فلا عجب 
آن تشتمل المكومة الجزائرية فى هيكلها منذ الاستقلال ٠‏ على 
وزارتين : وزارة للمجاهدين » ووزارة للشؤون الدينية . 
تکر یما للجهاد والمجاهدين . وخدمة للاسللام الذى آذ کی 
جذوة الجهاد ونصر المجاهدين » ويحفظ لوطننا ولشعبنا 
الوحدة والناعة فی الد نیا والدین ! 


و ليست هذه العناية باقر آن وليدة مناسبات عارضة . 
فا لجزائى المسلمة » طبعت منذ القديم على حب القرآن والتعلق 
به » حفظا و فهما و اقتداء . . 


فاذا کان هذا اهتمامها EEE‏ 
والاسعممار ‏ فليس غرببا آن یزداد الاهتمام به ویمظم فی 

عهد المحرية والاستقلال A TT‏ 
لها الدولة جوائز تشجيعية معتبرة للفائزين من حفاظه 
والقائزات » من مختلف الاعمار » يتولى تقديمها السيد رئيس 
الجمهورية بنفسه » بأحد بيوت الله › فى ليلة القدر من كل 
ستنه4ة ٠.٠.‏ 


وقد ساهمت وزارة الشوون الدينية » بمناسبة الذكرى 
العشرين للاستقلال » بتنظيم مسابقة لاختيار أحسن مجود 
للقرآن الكريم » وانتقاء أحسن مؤذن للصلاة » من بين آلاف 
القراء والمجودين والمؤذنين المنتشرين عبر التراب الوطنى ؛ 
ورآت آن خر ما تكرم به القرآن ومن خدموا القرآن » فى 
الجزائر بهذه المناسبة ذاتها هو تقديم هذا الاثر الجليل الذى 
تر كه لنا امام النهضة الاصلاحية الجزاثر ية » الشيخ عبد الحميد 
ابن باديس ... هذا الكتاب الذى طالما هفت اليه التفقوس 
الظمأى الى معرفة أصل دينها الذى هو القرآن › مفقسرا بقلم 
أحد علماء بلدها المصلحين » ممن واكبوا العصر › واستعانوا 
بمعارفه المختلفة . على فهم كتاب الله » وسنة رسول الله » 
صلى الله عليه و سلم . 

قال الشيخ الامام بن باديس . عند تفسيره لسورة الفلق : 

« ان القرآن كتاب الدهر . ومعجزته الجالدة ؛ فلا يستقل 
بتفسبره الا الزمن › وكذلك كلام نبيتا . المبين له ؛ فكشر من 
متون الكتاب والسنة الواردة فى معضلات الكون . ومشكلات 
الاجتماع . لم تفهم أسرارها ومغازيها الا بتعاقب الازمنة 
وظهور ما يصدقها من سنن الله فى الكون . وكم فرت لنا 
حوادث الزمن ‏ واكتشافات العلم من غرانب أيات القرآن 
ومتون المديث › وأظهرت منها للمتأخرين ما لم يظهر 
للمتقدمین › وآرتنا مصداق قوله . صلی الله عليه وسلم . فی 
وصف القرآن « لا تنقضى عجائبه » . والعلماء القوامون على 
كتاب الله وسنة رسوله لا يتلقونها بالفكر الخامد؛والنهم 
الجامد ؛ وانما يترقبون من سنة الله فى الكون وتدبره فى 
الاجتماع »› ما يكشف لهم عن حقائقها » ويكلون الى الزمن 
واطواره ما عجزت عنه آفهامهم .. وقد آثر عن جماعة من 
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فقهاء الصحابة بالقرآن قولهم فى بعض هذه الآيات : 
« لم يأت مصداقها آو تأويلها بعد » يعنون أنه آت » وآن الآتى 
حوادث الزمان ووقائع الاكوان ؛ وکل عالم بعدهم › انما 
يعطى صورة زمانه »> بعد آن يكيف بها نفقسه » . 

ان هذه الحقيقة العظمى » التى عبر عنها امامنا الجليل › 
الاجتماعية » وظروفها المعاشية › وآبعادها السياسية والثقافية؛ 
ھی التی زادتنا إیمانا بضرورة تعميم هذا التفسير واعتماده؛ 
فهو آقرب الى مجتمعنا وبيئتنا »> وأكشر دراية بأدوائها 
وآدویتها . . 

وقد اعتمدنا » فى اعداد هذا التفسير » مجموعة « مجلة 
الشهاب » » بعد أن حصلنا على اذن مسن اة الأستاذ الامام 
المفسر . 

منهاج الشيخ ابن باديس فى التفسر : 

هو المنهاج الاسلامى المتكامل الذى ظهر على ید الشيخ 
الامام محمد عبده رائد النهضة الاصلاحية التى قامت على 
دعوة الامة الاسلامية الى المودة من جديد الى كتاب الله وسنة 
رسوله صلی الله عليه وسلم . 

قال الشيخ البشير الابراهيمى » فى مقال عن الاحتفال 
بختم أبن باديس تفسير القرآن الكريم » نشو فى مجلة الشهاب 
وأثبت فى « التصدير » من هذا الكتاب . 

ثم جاء امام النهضة بلا منازع » وفارس الحلبة بلا مدافع » 
الاستاذ محمد عبده › فجلا بدروسه فى تفسير كتاب الله عن 
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الاو ا حو ان و 9 بف ال لانت ان 
استحکمت هذه النهضة واستمس مريرها (2) . 


ثم جاء الشيخ رشيد رضا › جاريا على ذلك النهج الذى 
نهجه محمد عبده فی تفسر القرآن › كما جاء شارحا لآرائه 
وحكمته وفلسفته › فى الدين والاخلاق والاجتماع . 

م جاء أخونا وصديقنا الاستاذ الشيخ عبد اميد 
ابن باديس » قائد تلك النهضة فى الجزائ > بتفسيره لكلام 
الله على تلك الطريقة » وهو ممن لا يقصر على من ذكر ناهم » 
فى استكمال وسائلها »> من ملكة بيانية راسخة ؟؛ وسعة اطلاع 
على السنة وتفقه فيها ؟ وغوص على أسرارها ؟ واحاطة وباع 
مدید فی علم الاجتماع البشرى وعوارضه ؛ وال مام بمنتجات 
المقول ومستحدثات الاختراع ؛ ومستجدات العمران » يمد 
ذلك كله » قوة خطابية قليلة النظيبر » وقلم كاتب لا تفل له 
شنباة (2) !! 


آما الخطوات التى اتبعها الشيخ ابن باديس فى تفسره 
للقرآن › فتتمثل فيما يلى : 


أ - تمهيد يضع القارىء فى جو النص القرآنى المراد 
تفسيره ؛ معتمدا فى ذلك على سبب نزول الآية أو الآيات 
اة اورا ا عا + اوک ماو اعا 
القارئ الى القضية التى تعالجها الآية الكريمة .. 


(1) المرير من الحبال : ما اشتد فتله ٠‏ 
(2) الشهاب : ج 4 م 14 » ربيع الثانی جمادی الارلی 1357 ھ ‏ جوان 
جولیت 1038„ . 


ب شرح لغوى للمضدات الاساسية » شرحا يساعد 
القارىء على فهم مضمون النص »› بيسر ووضوح . 

ج تحليل مركز للعبارات والتراكيب › ليبرز خصائص 
الاسلوب العربى . 

د ايضاح المعنى العام للنص › ايضاحا لا يشو به ايجاز 
مخل › ولا اسهاب ممل .. 

هھ - استخراج ما فى النص القرآنى من حقائق وقيم 
بل کرت اجا را 
وسياسية › واقتصادية » وتاريخية » وتشريعية ؛ مر كزا فى 
ذلك كله » على البيئة الجزائرية بصغة خاصة › وعلى الامة 
الاسلامية بصفة عامة » وعلى المجموعة الانسانية بصفة أعم ؛ 
مما كان له إلائى الال فئ. تفب٠‏ كل تبن يسيع تة أو 
E‏ : 

تتضح للقارىء الكريم › معالم هذه المنهجية » مشتملة 
ا جز ئيا » فيما تضمنه هذا السفر 
الجلهل ٤‏ من قفي آيات بيبات بن القران الكر.. 
1 # % 

هذا ؛ والله نسأل أن ينفعنا بهذا الكتاب الجليل » الذى 
يجد فيه شبابنا » وكل داع الى الله » من الائمة والمىشدين 
والمر بين » المادة المغذية › والشعاع الهادى » وأن يجزل الاجر 
والثواب للاخوان الذين ساعدوا على جمع هذا التفسير وطبعه 
ونشره ؛ وان يتغمد امامنا الشيخ عبد المميد بن باديس 
برحمته ورضوانه › وان يجزيه الهزاء آلاوفى على جليل 
اعماله » وانه تمالى المستعان على حفظ القرآن وتفسيره 


والعمسل به . 


ونت تنالت 


المدخسل 

نورد فیما یل كلمات تلقى أضواء على مضمون 
هذا الكتاب وهى : 

آم تمهيد و تصدير للعلامة الاستاذ الشيخ محمد 
تفسير القرآن الكريم - من مجلة الشهاب - سنة 
8 م ٠‏ 

ب مقالات افتتاحية كتبها الامام الشيخح عبد 
الحميد بن باديس بمجلة الشهاب حول « السذكر » 
و » التذ كير »4 » آفضل الاذكار » قدمها بین دی 
دروس تفسيره التى سماها « مجالس التذ كير » . 
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إسم الله الرحمن الرحيم 
وصلى الله على محمد وآله وسلم 
تمهيكد : 

آتم الله نعمته على القطر الجزاثرى بختم الاستاذ عبد الحميد بن باديس 
لتفسير الكتاب الكريم درسا على الطريقة السلفية ٠‏ وكان اكماله اياه على 
هذه الطريقة فى خمس وعشرين سنة متواليات . مفخرة مدخرة لهذا القطر ٠‏ 
وبشرى عامة لدعاة الاصلاح الدينى فى العالم الاسلامى كله » تمسح عن 
نفوسهم الاسى والحزن لا عاق امام المصسلحي محمدا عبده عن اتمامه درسا ٠‏ 
ولا عاق حواريه الامام رشيد رضا عن اتمامه كابة ٠‏ 

ان اكمال تفسير القرآن على تلك الطربقة فى مدة تساوى ‏ بعد حذف 
الفترات - المدة الى اكمل الله نزوله فيها - بعد فى نظر المتوسمين ايذانا 
من الله برجوع دولة القرآن الى الوجود » وتمكين سلطانه فى الارض › 
وطلوع شمسه من جديد » وظهور المعجزة المحمدية كرة اخرى فى هذا 
الكسون ٠‏ 

ثم كان الاحتفال بختمه بمدينة قسنطينة فى الثالث عشر من ربيع الثانى 
عام 1357م دليلا على انسياق الامة الجزاثربة المسلمة الى القر آن. واستجابتها 
لداعى القرآن ء واجتماع قلوبها على القرآن » وشمورها بلزوم الرجوع الى 
هداية القرآن » ولا معنى لذلك كله الا ان احياء القرآن على الطربقة السلفية 
احياء للامة التى تدين به ٠‏ 

ثم جاءت حفلات التكر يم للاستاذ المفسر ولوفود القرآن ٠‏ وما لقيته تلمك 
الوفود من سكان الحاضرة القسنطينية من صدق الحفاوة وكرم اللقاء 
وبشاشة المظهر » وتهلل الاسرة » واكرام المثوى . واغداق الضيافة - آية 
بالغة على ان القرآن فعل فعله فى تلك النفوس فجمعها على التقوى»وهداها 
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لكريم الخلال؛وبسط شعاعه على جوانبها المظلمة فتمارفت بعد التناكر 
وتآلفقت بعد التخالف ويوشك ان يأتى بعد هذا التعارف الخر الكثير ٠‏ 

ولا كانت مجلة « الشهاب » هى لسان الحركة الاصلاحية التى قربت 
بين الامة وبين قرآنها من بعد » وآزالت ما بينهما من جفاء ٠‏ كانت تلك 
المجلة حقيفة بان تؤرخ لهذا الموسم القرآنى المظيم وتدون وصفه وما قيل 
فيه ليبقى تذكرة خالدة للاجيال المقبلة > وصفحة لامعة فى تاريخ النهضة 
الدينية الملمية بال جزاثر » وعلما هاديا لمؤرخيها والباحثين عن اطوارها من 
ابشاء الفد ٠‏ 

وهل يمنع من ذلك ان صاحب المجلة هو الاستاذ المغسر ٠‏ وان معظم 
ما قيل فى الاحتفال دائر على تقريظه والثناء عليه والتنويه بأعماله ؟ 

وقد كان بعض ذلك»وأبت للاستاذ همته الملمية واخلاصه العمل لله 
ان لا ينشر فى الشهاب الا ما هو من حقوق الدين والعلم والمربية دون 
ما هو من حظوظ النفس وتمجيد الشخص ٠‏ ولكن اخوانه من رجال العلم 
والادب الحريصين على تخليد هذا الاجتماع القرآنى المنقطع النظير > رغبوا 
منه ان يتنازل عن حقه عن مجلة الشهاب هذه المرة » واقنعوه بان كل كلمة 
قيلت فى مدح شخصه والثناء عليه فهى مصروفة الى اعماله » والى المبدا 
الذى وقف حياته عليه والى النهضنة التي كان بحق - بانيها ومشيد اركانها. 
الى الامة التى انفق عمره وقواه فى سبيل نفمها واحيائها ٠‏ وبان تسجيل 
هذه الصفحة الوضاءة من صفحات الاصلاح ٠‏ من الواجبات على الشهاب 
لتتمصسل خطوانه فى خدمة الاصلاح الدينى وتسجيل اطواره ٠‏ وتتناسق 
صحاثفه المدونة لتاريخه واخباره فاقتنم - حفظه الله - واذن فى ان 
يكون هذا العدد من الشهاب خاصا بالاحتفال وتوابعه ٠‏ وطلب من رفبقه 
الوفى كاتب هذه السطور إن يكتب بقلمه كلمة فى تصدير المدد ٠‏ وكلمة 
في تصوير الاحتفال وتلخيصا لما علق بذهنه من الفاظط درس الختم ومعانيه 
ففعل بقدر ما وسعه وقته وحاله > وعسى ان نكون وفقنا لارضاء المتعطشين 
المترقبين الذين حبستهم الاعذار عن حضور الاحتغال ٠‏ 

تلىسان الاہسراهیمی 


م 


نص دير 


( محمد البشر الابراهيمی ) 


سثل بعض العلماء :"أية آية تصلح ان تكون عنوانا على القرآن كله 
بحيث اذا كتبت على ظهر الممسحف كانت تعريفا كاملا به » شاملا لجميسع 
المحانى الكلية التى يجدها المنصفح فيه كما تعرف الكتب الكبرة بجمل 
قصيرة » فكان جواب هذا العالم : الآية التى تصلح لذلك هى قوله تعالی : 
« هذا ہلاخ لاس ودروا به ولغلهوا آنه هو إل اج لير ولو 
الأجاب ٠»‏ 

ولممرى لقد' وفق هذا العالم القرآنى الى الصواب فيما اجاب به ٠‏ 
فالقرآن كتاب يحمل فى نيئه دين الله الكامل ٠‏ وكل ما سبقه من الكتب 
والصحف فهى ارهاصات له ویشارات به وارشادات اليه < ابتعث به 
نبيه الامين محمدا صلى الله عليه وسلم لهذا العالم الانسانى كله حين 
بلغ رشده الاجتماعى واستعد الكمال 'واستشرف لسائق من وراء العقل 
يکون سندا له اذا نزل » وهادیا له اذا ضل ۰ ومصححا لخطاه اذا اخطا ٠‏ 
ومخرجا له من ظلمات الحيرة اذا التبست عليه مناهمج الحياة ومفسحا له فى 
آماله اذا ضبقت عله هذه الحياة المحدودة حدود الآمال »> ومحررا له من 
اصناف العبودية الفكرية والبدنية النى تقلب فيها قرونا ٠‏ ومرشدا اياه 
الى وسال الكمال التى كان يطلبها فلا يجدها ٠‏ والآية الكريمة التى جعلها 
جوابا لسائله بيان الهى ممجز للحكم التى اقتضت نزول القرآن والحكم 
التى نزل لبيانها القرآن والمئل المليا للكمال الانسانى الذى دعا اليه 
القرآن مندرجة فى وضمها البيانى تدرجها الطبيعى من نفس سامعها : بلاغ 
فانذار فعلم فت کی ۰ 
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وأمثال هذا العالم من ربانيى هذه الامة ممن درسوا القرآن وتدبروه 
ومارسوه وراضوا انفسهم على بيانه واستنبطوا منه الحكم التى أنزل 
لتحقيقها والعلوم التى جاء لنجليتها على الناس - يكون من خصائصهم هذه 
المنكة ملكة استعراض القرآن فى مثل ارتداد الطرف كلما تحرك لهم وجدان 
آرادو! آن یزنوه » آو نجم فی آفاق نفوسهم خاط وأرادوا آن يصححوه › 
آو القى علبهم سؤال وآرادوا أن يجيبوا عليه ۰ 

وما نظن بصاحبنا هذا أنه راعى القانون الاصطلاحى المجدلى فى انطباق 
الجواب على السؤال » وانما هى هيمنة القرآن على نفوس إصحابه والهامها 
الاصابة فى الرأى والتسديد فى الجواب والفيح فى الخصومة ٠‏ فالسائل 
يطلب آية جامعة ( لوظائف ) القرآن - لا جرم أن اول ما يخطر ببال 
المجيب امثال قوله تمالى : « با آيها الرسول بلغ » ٠‏ الآية وقوله تعالى : 
‹ اوجن ی ال مدا اران تيرم بو » الآية ٠٠٠‏ وقوله تصسالى : 
« قل إنها آتا بكر ملم برحی ر انف إلهم إئةواجة» ٠‏ : 
وقوله تسمال : « فكو بالقرآن مَل تحاف یوی › 
وغيرها من الآيات المبينة لاصول الدعوة القرآنية ‏ ثم يلتمس راية تجمع 
هذه الاصول مع التنويه بهذا الكتاب الجامع لها » فيقع على نلك الآيية 
آو ما شاكلها ٠‏ والآيات الجامغة ( لوظائف ) القرآن كثبرة ومن السهل 
السريع الوقوع عليها عند هذه الطائفة النى أوتيت قوة الاستعراض ٠‏ 

وقر سال عالم آخر فيقع على قوله تعالی : « هدا تيان للناس وهن 
معط للْمْضَقيَ » او قوله تعالى : « هدا تابا ينطق عَلَيّْم باحق ٠»‏ و الكل 
مهيب رضى القانون الجدلى ام سخط ٠‏ 

وان كان هناك ثفاوت بين الآيات فى الاحاطة والبيان فلكل جملة تزيد 
فى آية موقع ودلالة ٠‏ ولكل كلمة تزيد فى جملة معنى وحالة ٠‏ اما أنا 
ولا أعوذ بالله من كلمة أنا _ فلو القى على هذا السؤال لتمردت على 
قوانين الجدال واجبت على المخافصة (1) والارتجال » ولم آرع الا الاعتبار 
المناسب ومقتضى الحال ٠‏ وجررت السائل ( عن وظائف ) القرآن ألى 
( وظائف ) آهل القرآن مع القرآن » وقلت للسائل : ضع على ظهر 


(1) غافصه الامر : فاجاه على غرة منه واخذه مغافصمة “ 
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الملصحف بالقلم المربض قوله تمالى : « هذا كناب لزنا مارو (قاتبثو 
واتفوا لملم لحمو ۰ وقوله : e‏ إلمك مبارد ( تدرو 
اياف ) قليتدكر أؤلوا آلالباب > واجعل جملتی ( فاتبعوه ) و ( لیدبروا 
آياته ) بين اقواس على هذه الاقواس المحنية تصيب من قارثه شاكلة انتباء 
فتزعجه الى معرفة أن هاتين الآيتيل هما جواز الداخل الى أقطار القرآن 
وعلى هذه القلوب القاسية تستضعر حق القرآن عليها ووظيفتها التى بيجب 
أن تقوم بها نحوه » وهى التدبر لمعانيه واتباعه - 


أن حقوق القرآن علينا من الشدبر والاتباع هى التى يعروها ما يعروها 
من الاهمال والضياع والتفربط والغفلة ٠‏ فهى التى يجب التنبيه لها 
والتذكير بها دائما والدلالة على مواقعها من آبات الكتاب العزيز وهى التى 
يجب على العام القرآنى أن يختار للنذكير بها أصرح الآيات فى معناها 
واأظهر الجمل فى الدلالة عليها وأآقرب الالفاظ لاذهان التاس واذا قارنا 
بین ( لینذروا ) وبین ( لیدبرو! آیاته ) وجدنا بینهما فرقا جلیا لا یستهان 
به فى مقام التذكسن والابلاغ فى التأثر فان الانذار - وان كان معناه الاعلام 
بالثىء مع التخويف من عواقبه - لا يستلزم الندبر الذى هو انفعال نفسانى 
ذاتى بفضى الى النظر فى أدبار الشىء وغاباته على وجه من التكلف والتدرج 
يضبده بناء تفعل » وأثر الاندار تأثر خارجى > واثر التدبر تأر ذاتى » 
والانذار لا يشعر النفقس ما يشمرها التدير من العهد المسؤول والامانة 


اما الاتباع فهو ثمرة التدبر وهو الذى لا تتحقق الغابات التى برمى 
اليها القرآن الا به . وقد نكرر ذكره فى القرآن فى معارض شتى تدل 
مستعرضها على انه هو سر الشدين والتأله » وانه المحقق للكمال وانه العالم 
من الظلال والهلاك افلیتد بر التالى هذه الامثلة من الآيات الفزانية 2 
« لبوا ما زل يم من ن یکم ET‏ مر ایی مُشتقیتا اموه 
« قاتبعونى تة الل » ۰ » ۆاتبع تیل ن آتاپ ل» ۰ « اموا 
وسين لبوا كن تالم اجر » ٠‏ « ققن اتح هداي قلا تل 
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a ~0 5 . 


ولا قى » ۰ « جنا غل سربق ين آلآار کابقټا › *« بشت مكَةَ 


ويا للمجب من بیان القرآن وبیناته واعجازه بفنون ایجازه _ ان الاتباع 
ضرب من قفوا اثر الغير وترسم خطاه والانقياد له وجمل الهوى تبعسا 
للهوى مع اطمئنان با مشار كة فى النتيجة خيرا كانت أو شرا » وفى معناه من 
الهجنة أنه ينافى الاستقلال الفكرى فى الفكريات والذاتى فى الذاتبات 
فتجد القرآن يدفع عنك أثر هذه الهجنة العارضة فيأمرك بالتدبر واستعمال 
الحواس الظاهرة والباطنة فى وظائفها الفطرية قبل إن يامرك بالاتباع ٠‏ 
حتى تطمئن الى انك انما نتبع فيما فيه حق وخير ورحمة ثم اذا أمرك 
بالاتباع فانما ذاك فيما يتعالى عن فكرك ادراكه أو بصعب عليك تمیيزه 
أو يخاف فيه غبة الاهواء عليك وبعد الامر ينهى عن اتباع الهوى المضل 
عن سبيل الحق ٠‏ وعن اتباع اهوام الذين لا يعلمون ٠‏ وعن اتباع خطوات 
الشيطأن وعن انباع اولياء من دون الله » وعن اتباع السبل المنفرققة 
- توكيدا للمعنى الايجابى وايضاحا للحق الذى يجب إن يتبع ˆ 

الا أن المتدبرين للقرآن لا يخرجون من هذا الاستعراض البديع الا 
مؤمنين موقنين بان الاتباع الذى يدعو اليه القرآن هو عين الاستقلال التام 
للفكر والارادة والعقل والوجدان » لانه يحميها من شرور الاهواء ويؤويها 
الى حمى الحق وحده والاحتماء بالحق الذى قامت به السموات والارض 
واستقر عليه تدبير الكون ونظامه ؛ استقلال ما وراءه استقلال ۰ 

, رکو اع الق اغ مم قستت الشتواث والأزش ومن فيه تل 
اتام برهم هم ن ورم مرون » ٠‏ 

هذا حق القرآن علينا » يجب أن نتخذ الآيات المنبهة عليه فواتسح 
في المدارسة وان تتجاوب أصداؤها فى جوانب نفوستأ حتى لا ندخل حرمه 
الا بعد أن نكون عرفناحقه ٠‏ 

انه لم يعض على المسلمين فى تاريخهم الطويل عصرهم فيه أبعد عن 
القرآن منهم فى هذا العصر ولم يعض على الدعاة الى الحق وقت عظمت 
فيه العهدة واستفلظ الميثاق مثل هذا الوقت » وانه لا مخرج لهم من هذه 
العهدة ولا تحلل من هذا الميثاق الا بالدعوة الى القرآن » فلا غجب - ونحن 
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نشعر بثقل هذه الامانة ‏ من أن تر نفع إصواننا بالدعوة اليه ٠‏ وانما العجب 
الذی لا عجب بعده آن نسکت آو نقصر › وان من أحكم الوسائل لجذب 
الامة الى القرآن وصف القرآن » وتشويق الناس الى الاقبال عليه » وتدبره 
ۆقهنة* 

فمن التسديد فى الرأى والمقاربة فى العمل أن ترشد الامة الاسلامية 
الى معرفة ما ضيعت من خير وما خسرت من هداية » بتضييعها للقرآن وانما 
تعرف ذلك ويبلغ مكامن الوجدان من نفوسها » من وضعه والاشادة يشأنه 
والتنويه بجلاله وخطره والتنبيه على ما يحتوى عليه من العلوم الكثيرة 
بالفاظ قليلة ٠‏ وتقريب ما بنطوى عليه من المرامى المفيدة , بالكلمات 
القريبة ٠‏ وشرح ما فيه من الحقالق المنفرقة بالجمل الجامعة » فان ذلك 
يكون ادعى لرجوع النفوس الجامحة عنه اليه واعون على فيأتها الى حماه 
والاستظلال بظله والاستمساك بحبله ` 

ولیت شمری ۰ آی بيان بضطلع بهذا ؛ ان وصف القرآن واساليب 
التشويق الى القرآن لا نوجد على أكملها فى غير القرآن فلو أن البلغاء 
من كل امة فى كل جيل اجتمعوا على أن بصفوه ببعض ما وصف به 
نفسه ٠‏ و كانت قلوبهم على قلب رحل واحد وألسنتهم على لسان دجل واحد 
لعجزوا وقعد بهم القصور دون الغاية من ذلك ٠‏ 

ولقد وصفه جماعة من الياحثين فى اعجازه وأسراره » والمتكلمين على 
قصصه واخباره ٠‏ والمنقين عن مثلاته وعبره والغائصين على نكة التناسب 
بین آیه وسوره ۰ فجاءوا بما یشبه قصورهم الانسانی لا بما پشبه کماله 
الالهى ! ووصفه قبلهم اعداؤه اللد من مضغة الشيخ والقيصوم اوصافا 
منصفة فما بلغ عؤلاء ببلاغتهم ولا أولئك بايمانهم وعلومهم غاية مما يريدون. 
وصفه الوليد بن المخيرة فقال : ان له لحلاوة ٠‏ وان عليه لطلاوة وان أسفله 
لمغدق وان أعلاه لمثمر ٠‏ فعبر بهذا الوصف عن وجدانه النفضسى وعن اثر 
القرآن فى ذلك الوجدان ٠‏ ولاتصال الشعور بالوجدان » جاء هذا الوصف 
شعریا كما ترى ٠‏ وكانه انصاف منتزع من نفس جائرة ٠‏ واقرار مقتلع 
هن سريرة حاثرة ٠‏ ووصفه شرف الدين البصيرى وصفا لا غاية بعده من 


كلام المخلوق فى الروعة الشعرية وتمكن الاقتباس وصدق التمثيل فقال : 
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الله أكبر ان دين محمد ,تاسمه أقوى وأقوم قيلا 
طلمت به شمس الهداية للورى زابى لها وصف الكمال أفولا 
والحى أبلج فى شريمته التى جعت فروعا للهدی وأصولا 
لا تدذكر الكتب السوالف عنده طلع الصباح فأطضىء القنديلا 


ويا لله لهذا التمثيل المحكم فى الصراع الاخير وما يحدثه فى النفوس 
المفتو نة بالمحسوسات ٠‏ 

اننا نمد من اعجاز القرآن فى البلاغة ما هو شائع فى جميع آياته من 
الدقة المتناهية قى تحديد المعانى وتصوير الحقائق وتنزيل الالفاظ فى 
مراتبها وتلوين الاساليب والتزاوج بين الصفنين إو الصفات حى كألهما 
صفة واحدة كالقوى الامين ٠‏ والغنى الحميد ٠‏ والحعيظ العليم والعليسم 
الحكيم ٠‏ فليقصر الواصفون وليدعوا القرآن يصىف نفسه بتلك الدقة 
العجيبة وذلك التصوير الرائع ٠‏ وليسلك الدعاة سبيلهم الى نفوس الناس 
بهذه الاوصاف الرائعة من هذه الآيات الجامعة فان ذلك أدعى الى التائير 
والتاثر وابلغ فى باب التشويق » من كل تبويب فى الكلام وتحبير وتزويق. 

این پقع کل با وصفه به البق من قوله تما ر تا آنه اللا قد 
جاطتكم موعظة من ریم شق ا فى آلصّنور تى وَرَحَة لِلَمُوْمِنينَ » 
وما فی هذه الآية من جمع اصول الاصلاح التى حاء بها القرآن مرتبة فى 
الذكر قرتيبها فى الوجود ٠‏ 


وأين يقع كل ذلك من قوله تعالی : , قد جام من الل اللو ود وكاب بين 
تهیی به الله ن ٣بح‏ رضواة سبل آلشاام و ور جه يِن الظلَماتِ ال 
اکنڭور » ٩‏ 

الله لا ء٠٠‏ 


كانت الامة العربية قبل الاسلام - ومثلها جميع الامم - فى جاهليسة 
جهلاء فهى من الوجهة الفكرية فى حط الدرجات ٠‏ ومن الوجهة الاجتماعية 
فی ' أخس الحالات ٠‏ وكانت لا تملك من أسباب النهضة الا لسانا قويما 
وفطرة غير معقدة ٠‏ ولكن ماذا يمنى اللسان الخطيب اذا كان يصندر عن فكر 
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جديب ؟ فجاءها الله بالقرآن وفيه كل ما كان الفكر العربى يتطلبه من 
العقائد النقية والحقائق الملمية وكل ما كان اللسان العربى بصبو اليه 
من آفاق وميادين ٠‏ فنهض العرب به وبلسانهم الذى نزل به وأنهضوا 
الامم معهم تلك النهضة الى زلزلت العالم الروحى العقلى فأذهبت مخارقه 
وثبتت حقانقه ٠‏ وزلزلت المالم المادى فذهبت بطغيانه وشروره ورذائله 
وأقرته على النشريع العادل والمعاملة الرحيمة » ثم لاءمت بين السردح 
والمادة بمعانى التوسط والاعتدال فى عقائد الاسلام وآدابه واحكامه وجاءت 
بالمىجزة الكونية الكبرى فى تحقيق الحلم الانسانى بتلك الملاءمة وهى أمنية 
عجزت عن تعقيقها كل تماليم الارض ولم تف بها تماليم السماء قبسل 
الاسلام لحكمة وآمر قد قدر ٠‏ وانساح الاسلام فى الارض يزجى جيوش 
الاخلاق قبل جيوش الخلائق وبسط ظله على الاقطار الممتازة بخصوبة 
الارض وعلى الامم الممتازة بخصوبة الفكر وزرع تعاليمه فى عقول مستعدة 
وأفاض عليها من روحه . ان الغاية فى هذا الوجود سيادة فى الحق وسيادة 
بالحق وان لا سبيل اليهما الا بالعلم والعمل وأن عمران الارض متوقف 
على عمران العقول والنفوس › وبنى بذلك تلك الحضارة التى لا بنكرها 
الا مكابر يمار فى الشمس وضحاها ٠‏ 

ان الآفة الكبرى التى قضت على الحضارات وجعلت عاليها سافلها 
هى التفرق بين بناتها والمستحفظين عليها » وقد كان للمسلمين - من 
بين الامم القديمة والحديئة ‏ معتصم باذخ لو اعتصموا به لوقاهم من 
التفرق » فوقى حضارتهم من الانهيار » وهو القرآن ودينه الاسلام - نعمة 
خضعوا بها دون الامم  ٠‏ 

كانت تعصف بهم من عواصف التفرق وتثور فيهم من طبائع الملك 
وغرائز المنافسة فيه ما اقله كاف فى تدمير الممالك وتتبي الحضارات 
فيرجعون الى القرآن و بمتصمون بالاسلام فيجدون فييا الوزر الواقى ٠‏ الى 
أن داخلتهم الاعراق المدسوسة ومازجتهم الجراليم الغربية دالوا بلح 
سوء مما أفسد من قبلهم وكان من تاثير ذلك انهم اننقلوا من التفرق 
الذى يعصم منه الدين الى التفرق فى الدين نفسه وفى القرآن نفسه ٠‏ 
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ثم زهدوا فی الدين فلم تبق الا الصور الملمية بلا روح ٠‏ وزهدوا فى 
القرآن إلا الالفاظ المتلوة بلا نذير ٠‏ حتى كانت عاقبة مرها خسرا ٠‏ 
وذاقت السوء ببا صدت عن سبيل الله ٠‏ 

ان اسلافتا قاموا بما شرط عليهم القرآن فى قوله : « انين إن كنام 
فی الأ أقاُوا اة وتوو اة مروا لووف ها کن نكر ». 
فتحقق معهم وعد الله فى القرآن : 

« وعد لله الَدينَ منوا يكم يلوا أ سالات يتنهم فی الاذْض 

عه تخل اليح من كلهم وبمك لهم ديتهم ايى أؤتقى لهم ليدم 
هن بد خَؤْفهم أَمناً > » فكانوا خلفاء الارض يقيمون فيها الحق والعدل 
وينشرون فيها الخير والرحمة ويطهرونها من الشرك والوثنية ويحققون 
حكمة الله باقامة سننه الكونية والشرعية , لا يراهم الله الا حيث يرضيه 
ان يراهم ٠‏ لان ما افادهم القرآن استجلاء العبر من قوله تعالى : 
ء ق عنام حلاف فى الأڑيں من ضيعم لتر يف وة . 
وقوله تعالی : « هو لڍ جَعَلَكُمٍ خُلائف رض وَرَفعَ بعکم قوق فض 
رجات وعم فقا اگم » » وقوله تمالر : « ولم هد لين وة 
لازق من بد آطلها ن و نشا َتام بذنوبوم » ٠‏ 

وكان هؤلاء السلف يعلمون لاذا انزل القرآن ؟ ويعلمون انه كتاب 
الدهر ودستور الحياة ٠‏ وحجة الله الباقية الى قيام الساعة وآنه واف 
كل الوفاء باسعاد البشر فى الحياتين وأن عدم فهمه وعدم العمل به وعدم 
تحكيمه كل ذلك تعطیل له ۰ 

ففهموه أولا وحكموه فى اهوائهم ونزعاتهم فاستاصل باطلها ولطف 
من نزواتها ورجعوا اليه فى فهم الحقائق الغامضة فى الحياة والدقائق 
المشكلة فى الكون والاخلاق التى يجب أن يتعايش بها الناس ‏ فرجعوا 
الى معصوم لا ياتيه الباطل من بین يديه ولا من خلفه ۰ 

وقد انضوت تحت لواثه امم مختلفة الامواء والنازع والفهوم فوحد 
آهواء وقارب بين منازمها وفهونها ووفق بين مصالحها ٠‏ وهذه النقطة 
التى عجزت عنها التربية التعليمية والقوائين الوضمية الى يومنا هذا ٠‏ 
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يعتقد المسلمون كلهم ان سلفهم كانوا اكمل ايمانا من خلفهم » وهذا 
صحيح ولكنهم لا يبحثون عن علة كمال الايمان فى السلف حتى لكانهم 
يعتقدون ان ذلك بوضع الهى وتخصيص ربانى لا يد للكسب فيه وهذا 
خطا فاحشس وجهل فاضح ٠‏ 

وما دام الكلام فی الايمان فهاته وانظر كيف فهمه السلف ومن آی 
معین استقوا فهمه ومن آی افق استجلوا حقالقه » ثم انظر كيش فهمه 
الخلف ومن اين سقطت عليهم هذه الفهوم السخيفة ٠‏ ثم ارجع كل معلول 
الى علته بلا اجهاد للذهن ولا انضاء للقريحة ٠‏ 

ان السلف تذرعوا لنهم القرآن ذريعتين : الذوق العربى الصحيح 
والسنة النبوية الصحيحة » وقد كانوا يؤمنون بأانه كل لا يتجزأ» وأن 
بعضه يضر بعضه , وقد استعرضوه بعد فهمه بتلك الذرائع » فوجدوه 
یعرف الایمان بالصفات ا والنى يتكون من مجموعها ۰ فيقول : 
0 لومون ن اين انو موا الله ELE‏ يوتابا » الآية ويقول : 
» ان ويون لدي إ3 ی ر الله وَجِلَثُ لوبهم َا يث لبهم ايا“ 
را5 نھ بان عل رتوم تون لين فيمُون ألصّلاة ويها فاش 
فقون اوليك هم ۇيو ن خم » ۰ ويقول : « قذ آقح لومون » 
الى آخرها ٠‏ وبقول : « لشن لبر أن ولوا جوم ب اشرق قافر « 
الى رما » وبقول : « عاذ لحن الِب يشون عل الأزض هَن وإ 
خَاطَهّه ألْجَاهلونَ قالوا سلما » الى آخرها ٠‏ ويقول : غيرها من الآيات 
الجامعة لشمب الايمان وخصاله وصفاته الذانية » ثم وجدوه لا يذكر 
الايمان فى المعارض المختلفة !إلا مقرونا بالعمل الصالح ففهموا من القرآن 
ما هو الايمان وما هى الاعمال الصالحة فآمنوا وعملوا الصالحات فكان 
ايمانهم أكملل ايمان الممسل والكسب لا بشىء آخر من الخوارق 
والاختصاصات ٠‏ وعلى هذا النحو فهموا المبادة وانوحيد الله وكمالاته 
المطلقة والرسل ووطائفهم والملائكة الخ ٠‏ 

اما الخلف فقد عدلوا عن هذا كله منذ صاروا ينهمون الايمان من 
القواعد التعليمية رفقدوا الذوق والاسترشاد بالسىنة ٠‏ ان هده القواعد 


الجحافة التى لا صلة بينها وبين النفس انما تنقع فى الصناعات الدنيوية »ء 
اما فى الدين فانها لا تغنى غنام وقد افسدته منذ اصارها الناس عمدة فى 
فهمه حتی ضعف ايمانهم وضعفت تبعا لارادتهم واخلاقهم » وكيف يقلح 
من بعدل فی تفهم الايمان عن الآيات المتقدمة الى قولهم ان الايمان هو 
التصديق وان النطق شرط او شطر فيه وان النسبة بين الايمان والاسلام 
كذا الى آخر القائمة ؟ 

وکیف بکون مؤمنا ( حقا ) من يبنى ايمانه على هذا الجرف الهارى ؟ 
ان هذا موضوع واسع الجنبات وهو بتصل بباب أمراض المسلمين 
واسبابها ولا تتسع هذه الكلمة لبعض القول فيه فكيف باستيمابه ٠‏ 

تدبر القرآن واتباعه هما فرق ما بين اول الامة وآخرها وانه لفرق 
هائل فعدم التدبر أفقدنا العملم ٠‏ وعدم الاتباع افقدنا العمل ٠‏ وانتا 
لا. فنتعش من هذه الكبوة الا بالرجوع الى فهم القرآن واتباعه » ولا نقلح 
حتی نؤمن و نعمل الصالحات ٠‏ « قاين منوا به عردو َوه واتبعُوا 
NEI‏ ازل مقة وليك هم افون » ۰ 

وان هده النهضة المباركة المنتضرة اليوم فى الاقطار الاسلامية بشير 
خير بقرب رجوع المسلمين الى هذه الهداية - لان هذه النهضة بنيت أصولها 
على الدعوة الى كتاب الله وتفهمه والعمل مه ۰ وقد کان من بواکير مار 
هذه النهضة فى باب التاليف تفر الامام النقاد محمود الالوسى على 
ما فيه من انشدد فى المذهبية ٠‏ وتفسير الامير صديق حسن خان ٠‏ ثم جاء 
امام النهضة بلا متازع وفارس الحلبة بلا مدافع الاستاذ الامام محمد عبده 
فجلا بدروسه فى تفسير كتاب الله عن حقائقه التى حام حولها من سبقه 
ولم يقع عليها ٠‏ وكانت تلك الدروس آية على ان القرآن لا يفسر ألا 
بلسسانين لسان المرب ولسان الزمان ٠٠١‏ وبه وبشيخه جمال الدين 
استحكمت هذه النهضة واستمر مريرها ٠‏ ثم جام الشيخ محمد رشيد رضا 
جاريا على ذلك النهج الذى نهجه محمد عبده فى تفسير القرآن » كما جاه 
شمارحا لآرائه وحكمته وفلسفته فى الدين والاخلاق والاجتماع » ثم جاء 
آخونا وصدبقنا الاستاذ الشيخ عبد الحميد بن باديس قاند نلك النهضة 
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بالجزائر بتفسيره لكلام الله على تلك الطريقة » وهو ممن لا يقصر عمن 
ذکر ناهم في استکمال وسائلها من ملكة بيانية راسخة وسعة اطلاع على 
السنة وتفقه فيها وغوص على اسرارما ٠‏ واحاطة وباع مديد فى علم 
الاجتماع البشرى وعوارضه ٠‏ والمام نمنتيحات العقول ومستحدثات 
الاختراع ومستجدات العمران » يمد ذلك كله قوة خطابية قليلة النظر ٠‏ 
وقلم کاتب لا تفل له شباه ۰ 

بارك الله فى عمر الاستاذ فاتم تفسير كتاب الله ببيانه المرق فى 
خمس وعشرین عاما من مير أن تختل أعماله العلمية الكثبرة ولا اعماله 
المستغرقة لدقائقه فى سبيل هذه النهضة ٠‏ وعرفت الامة الجزائرية قيمة 
ما اتم الله على يد الاستاذ » فاحتفلت بهذا الختم كاعظم ما تحتفل امة 
ناهضة باثر ناجح من آثار جهودها » وكان من الاحسان فى هذا العملل 
العظيم . ومن الاحسان للنهضة أن نسجل من هذا الاحتفال صورة منبهة 
على حقيقته » فصدر هذا المدد من الشهاب ومو لسان حال هذه النهضة 
خاصا بهذه المنقبة مخلدا لهذا الاثر ٠‏ مسجلا لبعض أوصافه وما قيل فيه ٠‏ 

ونحن ببا لنا من الصلة الوئيقة بهذه النهضة ومن العمل النزر فيها 
نغتبط بهذه الخطوة السديدة وهذه المرحلة الجديدة التى تمت بختم 
التفسير » ونرجو أن تكون فى المرحلة الثانية اوسع مدى فى الهمدابة 
وآكثر حظا من التوفيق » ونهنىء أخانا الاستاذ بما خصه الله به من 
التوفيق فى خدمة دينه ولغته وأمته (1) ٠‏ 


(1) الشهاب :ج 4 م 14 - ربیع الثانی وجمادی الاولی 1357 ھ/جوان 
جوليت 1938 م ۰ 
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الذكر 


تمهيىد : 


الك أصل من أصول الدين المظيمة إو هو الدين كله » ولذا 
املا القرآن العظيم بالآيات المشستملة عليه ٠‏ فالمسلم اذا شديد الحاجة الى 
معرفته وفقهه ‏ وطريقة الممل به » وقد تعرضها لبيان ذلك فيما سياتى . 
وجعلنا الكلام فى قسمين ٠‏ وختمناه بالتعذير مما خرج عن سوام القصد 
بغلو او تقصير ليكون الواقف عليه على بصيرة سما ياتى منه أو يدع ٠‏ 


القسم العلمسى 


2 - الذكر حضور الشىء فى القلب الحضور الثانى بعد زواله منه 
المسبوق بحضور متقدم ٠‏ هذه حقيقته ٠‏ وقد بطلق على الحضور الاول 
تتوسما ٠‏ وزواله بند حضور هو النسيان ٠‏ فهما ضدان ٠‏ قال الله تعالى : 
« وما آنسّانیو 1 شين ان وره » ۰ 

وفى مثل : ذكرتنى الطعن وكنت ناسيا ٠‏ 

3 - فالمعنى الاصلى للذكر محله القلب » اذ القلب محل ضده النسيان ٠‏ 
والضدان انما بتضادان فى محل واحد . قال تمالى ؛ « و9 ت من آغْمَلّ 
َيه عن وكا » اى جملنا قلبه غافلا عن ذكر نا » فالغغلة فى القلب والذكر 
فى القلب ٠‏ واخوات الذكر - كالدكرى » والتذكير والذكر » بضم 
الذال » - كلها من أعمال القلب » وهو مثلها . وآما الصمت الذى هو من 
شان اللسان فلیس ضد! له كما قد قیل › > وانما هو ضد فى كلام المرب 
لاعمال لسانية كالنطق فى قولهم في المال ناطق وصامت » وما فى الحديث 
« قليقل خيرا آو ليصمت »› ٠‏ 
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4 - ثم بطلق الذكر اطلاقا شائعا على ما يجرى على اللسان مما تخبر به 
عما فی القلب ویمبر عنه » ومنه قوله تعالی : « فالتالبات ورگ » . 

وسمی الله - تعا! - القرآن ذكرا كما فى قوله : « وها كر مُبَارَوً» 
لان آياته متلوة بالالسنة ومعانيه حاضرة فى القلوب ۰ ومثله فی هذه 
التسمية كلمات التسبيح والحمد والتهليل والتكبير من جميع الاذكار ٠‏ 
ويقال فى كل عسل من أعمال الطاعة ذكر . لانها كلمة مرتبطة بذكر القلب 
ومن ثمرانه ۰ وسمی الله ثعالی ‏ نبیه - صلى الله عليه وسلم - ذكرا فى 
قوله ق الول آله تی وار رول » انه مخیر عن زبه ومیلع لتد 
او لانه هو صلى الله عليه وسلم - يذكر فى الصلاة ة عليه والحديث » وفى 
سيره وشمائله بالالسنة والقلوب ۰٠‏ وعبر عن ارساله بالانزال لان رسالته 
وحى من الملى الاعلى » وأعظم رحمة نزلت من السماء ٠‏ وسمى الله الآيات 
الكونية المشاهدة ذكرا فى قوله تعالى : د لين كانت عنم فى غاي عن 
ذکړي انوا ل شتطيعون سَمْعاً » لانها تحدث الذكر فى القلب كما 
تحدثه آياته المتلوة التى تسمى أيضا ذكرا ٠‏ فالمعنى أنه كما لم يكن لهم 
ذكر فى قلوبهم من الآبات المنلوة » لانهم كانوا لا بستطيعون سما » كذلك 
لم يكن لهم من الآيات المرئية لان أعينهم فى غطاء ٠‏ 
اقسام اللذكر : 

فد كثر ورود لفظ الدكر فى آيات القرآن وأاحاديث السئة . و 

منقسم الى ثلاثة اقسام » مراده من تلك النصوص : ذكر القلب فكسرا 
واعتقادا واستحضارا » وذكر اللسان قولا » وذكر الجوارح عملا ٠‏ 
وسنتكلم عليها واحدا واحدا ٠‏ 
ذكر القلب وهو على اللائة ضروب : 

الاول : التفكير فى عظمة الله وجلاله » وجبروته وملكوته » وآياته فى 
ارضه وسمواته وجمیع مخلوقاته , والنفكير - أيضا - فى أنواع آلاثه 
وعظيم انمامه على خلقه عامة وعلى الانسان خاصة بما سخر له منها وما يسر 
له من اسباب الانتفاع بها » بما یوجب الایمان بوحدانیته فی رپوبیته ۰ 
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فلا خالتق ولا مدبر ولا هصرف ولا آمر ولا حاكم ولا منعم على الحقيقة سوأه » 
وبوحدانيته فى الوهيته فلا يستحق المبادة سواه ٠‏ 

وهذا الضرب هو أعظم الاذكار واجلها وافضله' ٠‏ وبه يتوصل اليها 
و يستحق الثواب عليها » اذ هو اساسها الذى تبنى عليه ٠‏ فالاعمال مبنيه 
على العقائد . والعقائد لا تثبت الا بهذا التفكر » وبه تنجلى فى العقول › 
وانوسخ فى النفوس » وتحصل للناظر طمانينة اليقين ٠‏ قال تصالى : 
« آلآ بتر الله مث اقلوب » وهذا هو الذكر الذى يحسل به الاطيئنان. 
ومو الراد فى قول : ٠‏ إن اة نه عن القغتاء والگر ودر الَو 

قال جماعة من السلف : ذكر الله فى الصلاة أكبر من الصلاة ' وهو 
المراد ايضا فى حديث ابى الدرداء موقوفا فى الموطاً ومرفوعا فى غميره : 
« الا آخب ركم بخير اعمالكم وارفعها فی درجاتکم وازکاها عند ملیککم وخیر 
لكم من اعطاء الذهب وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم 
وبضربوا أعتاقكم ٠‏ قالوا : بلى ٠‏ قال : « ذكر الله » وفى حديث معاذ 
كذلك : د ما عمل ابن آدم من عمل انجی له من عذاب الله من ذكر الله » 
وهذا كله لانه هو أساس جميع الاعمال كما قدمنا » فاذا حصمل ودام وجهه 
حصلت كلها ودامت على وجوهها ۰ 

الثانى : العقد الجازم بعقائد الاسلام فى الله وملائكته وكتبه ورسله 
واليوم الآخر والقدر كله » عقدا عن فهم صحيح وادراك راسخ تتحلى به 
التفس بمقتضيات تلك العقائد وتتدوق حلاوتها وتتكون لها منها ارادة 
قوية فى الفعل والترك تملك بها زمامها » تلك الارادة التى لا تكون الا من 
عقيدة راسخة فى النفس وبقين مطمثن به القلب . ولذا كان هذا الضرب 
من ذكر القلب متفرعا عن الضرب الاول ومبنيا عليه ٠‏ 

الثالث : أستحضار عظمة الرب وانعامه وما يستحقه من القيام بحقه 
عند كل فعل وترك فيفعله باذنه لوجهه ولا يدوم هذا الاستحضار الا اذا 
رسخت العقيدة التى هى من مقتضى الضرب الثانى > ودامت الفكرة التى 
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هى من مقتضى الضرب الاول › i E‏ 
الضرب هو اساس التقوى وهو امراد فى قول تعالی : « با ا اا 
فينم فة قانبنوا ادرا الله ْب ا مل اون . 

فان الذكر المناسب لواطن الحرب هو استحضار عظيم حق الله على 
العبد في القيام بذلك الفرض » واستحضار وعده ووعیده » مما بقوی 
القلب ويكسب الجراة والثبات وانتظار النصر - دون كشرة الذكر 
اللسانى - فقد جاء عن النبى - صلى الله عليه وسلم - : طلب الصمت. 
عند جلبة المدو وصخبه ٠‏ وهو الماد ايضا فى قوله تما : د إلا في 
الصا قاروا فى الأرض وَابتعوا من قل ألكه داروا الله را 
َعَلكَمْ تقلعو »> ٠‏ فان الابتغاء من فضل الله هنا هو التصرف بوجوه 
التجارة والكسب وليس ذلك مما يناسبه ذكر اللسان كثيرا » فان ذكر 
اللسان يطلب فيه التدبر . وأن ذلك غير متيسر للمشتغل بالبيع والشرامء » 
وانما يناسبه استحضار عظبة الرب وانعامه ولازم حقه ليمتشل أمره ونهيه 
فى وجوه الاخذ والعطاء والقضاء والاقتضاء ٠‏ 


ذكر اللسان وهو ضربان : 

الإول : ذكر الله - تعالى - بالثناء عليه والاعتراف بلعمه واظهار 
الفقر اليه بأنواع الاذكار والدعوات ٠٠٠‏ وهذا الذكر شرط الاعتداد به 
حضور القلب عنده ٠‏ ومن أظهر الآيات الواردة فيه قوله تما : « 6 
ْم ن ركان قاروا أكلكة عند اشر حرام » فان النبى - صلى 
الله عليه وسلم - لما بلغ فى حجته المشعر استقبل القبلة ودعا وكبر وهلل 
ووحد ° 

الثانى : ذكره تعالى بدعوة الخلق اليه » وارشادهم الى صراطه 
المستقيم الموصل اليه بتعليم دینه والتنبیه على آیاته وانعاماته وتبیین 
محاسن شرعه وتفهیم احکامه وشرح حکمته فی خلقه وامره والترغیب 
والترهيب بوعده ووعيده » وهى وظيفة الانبياء والمرسلين فى التبليغ عن 
رب العالمين واتباعهم للمؤمنين » الى يوم الدين » ولذا قال عطاء : مجالس 
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الذكر هى مجالس الحلال والحرام » كيف تشترى وتبيع وتصلى وتصوم 
وتنکح وتطلق وتحج ۰۰۰ واشباه هذا . وما سماه قلیل من کثیر قصد به 
تقر يب التبيين بالتمثيل ٠‏ 


ذكر الجوارح وهو ضرب واحد : 


فذدکرها استممالها فى الطاعات ؛ وکل عمل لها او انکفاف على مقنضی 
الشرع » فهو طاعة » وكل طاعة لله فهو ذكر » فكل عامل لله بطاعته فهو 
ذاکر لله - تعالى - ٠‏ كما حكاه النووى عن سعيد بن جبير وغيره من 
العلماء » مسمتدلا به على ان فضيلة الذكر ليست منحصرة فى التسبيح 
والتهليل والتحميد والتكبير ونحوها ٠‏ وبهذا بمكن للعبد الموفق أن يكون 
ذاکرا لربه فی بقظنه ونومه وصحته ومرضه وعلی جمیع آحیانه ۰ 

القسسم العمسلى ' 

آم الله عباده بذکره فی غير ما آية من کتابه وغیر ما حدیث من کلام 
نبيه . ووعد عليه بجزيل الثواب ٠‏ ومن الآيات العامة فى هذا الامر قوله 
تمالی : « قاذرونى كرحم » وهو امر بالذكر بوجومه الثلاث فحق علينا 
أن ندكره بها -“ وكما تلقينا هذا الامر وهذا الوعد عن رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - كذلك علينا أن نتلقى عنه كيف يعمل به ؛ فهو المبلغ 
عن الله - تمالى - يقوله وفعله والمبين كذلك بهما ٠‏ ولا شك انه - صلی 
الله عليه وسلم ‏ كان دائم ذكر القلب بالفكن والعقد والاستحضار » داثم 
ذكر الجوارح فى انوا الطاعات ٠‏ وقد جاء فى شمائله الشريفة انه كان 
- صلى الله عليه وسلم - : « دائم الفكرة لا يتكلم فى غير حاجة » طويل 
السكوت » وأنه « كان سكوته على اربع : على العلم والحذر والتقدير 
والتفكير » ٠‏ وآما الذكر اللسانى فقد كان - صلى الله عليه وسلم - كما 
جاء فى شمائله أيضا - : « لا بجلس ولا يقوم الا على ذكر » ۰ فلا يلو 
مجلسه من ذکر الله ۰ کہا کان یسکت ویطیل السکوت کما تقدم › وقد 
روى عنه الائمة من أذكار اليوم والليلة وسائر الاذكار ما فيه الكفاية 
والشضساء ٠‏ 
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فا لمؤمن الذى يحافظ على قلبه ويمتنى به حتى يكون صحيع العقد دام 
الفكرة والاستحضار » ويانى مع ذلك من الاذكار الماثورة المطلقة بما تيسر 
منها . وبالمرتبة فى الاحوال والاوقات التى رتبت عليها » ولا يخلى مقامه 
ومقعده من شىء من ذكر الله وان قل - يكون متبعا للنبى - صلى الله 
عليه وسلم - فی سنته فی الذکر » ویکون بهذا - فی بیته وفی سوقه وفی 
مصنعه وفی مسجده ‏ معدودا من الذاکرین المكثرين بالقلب واللسان 
والجوارح ٠‏ 

التحذير : ربما شغل اللسان بالتعلم والعلم عن الاذكار المأثورة حتى 
بتر كها الطالب جملة ويكون عنها من الغافلين » فيحرم من خير كثير وعلم 
غزیں » وقد کان - صلى الله عليه وسلم - معلم الخلق » وما كان غفل عن 
تلك الاذكار ٠‏ 

وربما بالغ قوم فى بعض هذه الاذكار فاتوا منه بالآلاف » واهملوا 
جانب التفكير الذى هو اعظم اذكار القلب . والذكر اللسانى احد وسائله ٠‏ 
فتشغلهم الوسيلة عن المفصود ٠‏ ليس ذلك من دى من كان - كما 
تقدم - دام التفكي - وقد يؤديهم الذكر السانى بالالوف الى الانقطاع 
عن مجالس العلم والزهد فى التعلم فيفوتهم ما قد بكون تعلمه عليهم مسن 
فروض الاعيان ٠‏ ولیس من سداد الراى وفقه الدين اهمال المغروض 
اشتغالا بغير المفروض ٠‏ 

ويقابل هذا الغلو فى ذكر اللسان ما رآه آخرون من الاقبال على التنكي 
الايام والليالى » مع ترك اللسان ٠‏ وهذا زیغ عن طريق النبى - صلى الله 
عليه وسلم - فى المحافظة على الاذكار اللسانية التى امتلات كتب الحديث 
بالترغيب فيها والحث عليها ٠‏ 

فليحذر المؤمن من هذا كله ومن مثله وليتمسك بيا كان عليه الدبى 
- صلى الله عليه وسلم - من الاتيان بضروب الذكر الثلاثة كلها منزلا لها 
فى منازلها متعبدا الله - تمالى - بجميمها ؛ والله الموفق وبه المسععان (1) ' 


~— 


(1) ش : ج 2 م 5 ص 1- ٠ ٦‏ غرة شوال 1847/مارس 1929 م 
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التذكم 
حقيقته » حاجة الخلق اليه » القالمون به » تذكير النبى - صلى 
الله عليه وسلم ‏ » ما کان یذکر به , من کان يذ كر » مشروعية 
التذكير فى الاسلام ٠‏ 

حقيقة الندكير : 

1 أن تقول لغرك قولا یذکر به ما کان جاهلا از عنه ناسيا آو غافلاء 
وقد يقوم الفعل, والسمت والهدى مقام القول فيسمى نذكيرا مجازا وتوسعاء 
ويجمع الثلاثة قولك : عباد الله السالحون يذكرون الخلق بالخالق بأقوالهم 
واعمالهم وسمتهم ۰ 

2 وحاجة العباد الى هذا التذكير اعظم ما يحتاجون اليه وأشرفه 
والزمه » فان سعادتهم الحقيقية فى هذه الحياة بانارة عقولهم » وزكاة 
نفوسهم واستقامة سلوكهم . وفى الحياة الاخرى بنعيم الجنان وحلول 
الرضوان › انما هى بایمانهم وبربهم وشکرهم له ۰ وآن دلائل وجوده 
ووحدانيته وقيومنه وآثار فضله واحسانه ورحمته مائثلة فى الكون بادية 
للميان » داعية الى الشكر عادية الى الايمان » لكن المقول كثيرا ما تكون 
مغلولة بقيود أهواثها » محجوبة بحجب غفلتها » فتممى هن تلك الدلائل 
والاثار . فتکفر کفر جحود وعناد » أو کفر عصیان وطغیان ۰ ویکون نورطها 
فى كباثر الذنوب وصغائرها على مقدار تلك الحجب وتلك القيود ٠‏ وليس 
لغير من عصم الله انفكاك آو خروج منها ء كلها » فهم اذن باشد الحاجة 
الى تدكيرهم بتلك الدلائل وتلك الآثار ليعصلوا اسباب سعادتهم بالايمان 
والشكر ٠‏ 

3 قد علم الله حاجة عباده الى التذكير » فاصطفى منهم رجالا أنمم 
عليهم بكمال الفكرة ووقاية المعصمة » وارسلهم لتذكير المباد « رسلا مبشرين 
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ندري ل یون لاس عل اھ حه غد ارش وان الل عربرا حكيقاه 

, وما تا م رة إل لها مون رى قم مت لبي » ٠‏ 
فالانبياء والمرسلون - عليهم الصلاة والسلام - هم أولو هذا المقام 

الجليل » مقام التذكير “ ثم من بعدهم ورثتهم من العلماء ء العامليل ٠‏ 

4 قد كان النبى - صلى الله عليه وسلم على سنة اخوانه من 
الانبياء والمىسلين ‏ عليهم الصلاة والسلام ‏ - فی القيام بنذكر المبباد 
متمثلا آمر ربه ‏ تعالی - له بقوله : , دجن إنما آنت شُذبّرد» > لشت يهم 

اذ السيطرة لا تكون على القلوب والايمان - وهو من أعمال القلب - 
لا یکون بالاکراه وانما يكون بذكر الحجج والادلة » وكذلك كانت سنة 
المرسلين فى الدعوة الى الله كما قصها علينا القرآن الكريم فى كثير من 
السور والآيات ٠‏ 

کان صلې الله عليه وآله وسلم - يذکرمم بقوله وعمله وهدیه وسمته 
وکان ذلك کله منه على وفق هداية القرآن وحكمه » وقد قالت عائشسة 
الصسديقة - رضوان الله عليها - لا سئلت على خلقه - والخلق هو الملكة 
النفسية التى تصدر عنها الاعمال _ قالت :» کان خلقه القرآن › فکان نذ کیره 
كله بآيات القرآن : يتلوها ويبينها بالبيان القولى والبيان العملى متمثلا 
فی ذلك کله امر ربه تمالی بغوله : « ڌو ٻالفُرَآنِ هَن يَخَافُ عي » 
فالقرآن وبيانه القولى والعلمى من سنة النبى - صلى الله عليه وآله وسلم ‏ 
بهما يكون تذكر العباد ودعوتهم لله رب العالمين » ومن حاد فى التذكير 
عنها ضل وأضل وكان ما يضر اكش مما ينه بنفع ان كان هنالك من نفع ٠‏ 

5 _ کان - صلی الله عليه وآله وسلم - لا یفتا مذکرا للىۇمنشين 
والكافرين » والله یهدى من يشاء ویوفق من یرید ۰ وقد امر بالغذکړ 
مطلقا فی قوله تعالی : « قَذَّر انما آنت میر» ۰ 

وكانت سيرته العملية فى التذكير هى العمل بهذا الاطلاق » فما كان 
يخص قوما دون قوم في الدعوة والتذكير » فكانت هاته السنة المملية دليلا 
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على أن ما جاء على صورة التقييد فى بعض الآيات ليس المراد منه التقييد ٠‏ 
ومن ذلك قوله تعال : « فد إن كَقَعَتِ الكُرى » ٠‏ 

فالشرط الصسورى هو للاستبعاد » اى استبعاد نفع الذكرى فيهم ٠‏ 
ولا يزال من اساليب العربية فى لسان التخاطب الدارج بيننا قول الناس 
لبعضهم بعضا : ١‏ كلمة فى كذا اذا نفع فيه الكلام » استبعاد لنفعه فيه » 
ومن ذلك قوله مال : « دكن بالفُرانِ كن ياف 5عیدى » ٠‏ 

فليس ذكر المفعول للنقييد وانما هو للتنبيه على انه هو الذى ينتفع 
بالتذکی نظي قوله تمال : ,تى لمق » ٠‏ 

6 _ ولحاجة العباد للتذكير ومنزلته من الدين شرعه الله للمسلمين 
شرعا مؤقتا فى خطب الجمع والاعیاد » وشرعا مرسلا موکولا للمذكرين على 
ما يرونه من نشاط الئاس وحاجتهم , كما کان يتخول النبى - صلى الله 
عليه واله وسلم - الناس باموعظة وطلبه طلبا عاما مرا جميع المؤمنين فى 
قوله تمالى : «ۆقواضةا بالخقي قتواضا بالقّثبر» فى صفة المؤمنين الماملين. 

وسيكون هذا الباب من المجلة مجالا لفنون من التذكير ٠‏ جملنا الله 
والمؤمنین من اهل الذکری ونفعنا بها دنیا واخری () ۰ 


(*) الشهاب : ج 1 م 5 - رمضان 1347 ه/فيفرى 1929 م ٠‏ 
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أفضل الانككار 


تمهيسه : 

للمبد حالتان : 

)١(‏ حالة يعالج فيها شؤون الحياة من امر نفسه واهله ‏ وما الى رعايته 
من مصالحه › أو مصالح يره » فيمارس فيها الاسباب ويباشر فيها 
ما تقتضيه بشر يته » وهو فى هذه الحالة متعبد مأاجور ما جرى فيها على 
حدود الله » وقصد بها امتثال شرعه ٠‏ 

( ب ) وحالة ينفرد فيها لربه ويخلص من هم ذلك کله قلبه » وينوجه 
بکلیته الى خالقه » بالفکر والاعتبار ودوام المراقبة والاقبال ٠‏ 

وهذه الحالة الثانية هى أشرف وأفضل حالتیه وهی اساس الاستقامة 
فى الحالة الاولى واصل الكمال فيها “ 

كانت هاتان الحالتان للنبى صلى الله عليه وسلم کما کانتا لغیره ۰ 
وقوله صل الله عليه وآله وسلم : « انه ليغان (1) على قلبى فأستغفر الله فى 
اليوم سبعين مرة » اشارة الى الحالة الاولى التى کون فيها قائما بمصالح 
الامة . وناهضا بأعباء الرسالة ومباشرة الشؤون العامة والحاصة ٠‏ ورآها 
دون الحالة الثانية التى بكون متفرغ القلب للرب ٠‏ وما كان ذلك الغين 
الا الاشتغال بأمور الخلق في الحالة الاولى الذى بحجب عن كمال مشساهدة 
الحق التى فى الحالة الثانية » فاستغفر الله تعالى منه ٠‏ وما كان استغفاره 
عليه الصلاة والسلام الا لاشتغاله بکامل عن اکمل » وتوجهه للقیام بامر 
عظيم عن مفام أعظم ٠‏ 

وقد تفطن الصحابة رضوان الله عليهم لهاتين الحالتين » وسالوا النبى 
صلى الله عليه وآله وسلم عنهما وافتاهم فيهما فجاء فى الصحيح أن حنظلة 


(1) غانت نفسه : غثت ٠‏ وغينت السماء : طبقتها الغيم ` 


37 


الاسيدى ‏ وكان من كتاب النبى صلى الله عليه .آله وسلم » قال : « لقينى 
أبو بكر » فقال : كيف أنت يا حنظلة ؟ قال : نلت : نافق حنظلة ٠‏ قال 
سبحان الله ما تقول ؟ : قال : قلت : نكون عند رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم يذكرنا بالنار والجنة كأنها رأى عيبن » فاذا خرجنا من عند 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم , عافسنا الازواج والاولاد والضيعات 
فنسينا كثيرا » قال ابو بكر : فوالله انا لنلقى مثل هذا » فانطلقت أنا 
وابو بكر حتى دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » قلت : 
نافق حنظلة يا رسول الله . فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : 
وما ذالك ؟ قلت : يا رسول الله نكون مندك تذكرنا بالجنة والنار كأنها رآى 
عين فاذا خرجنا من عندك عافستا الازواج والاولاد والضيعات » فنسينا 
کثیرا ۰ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : والذی نفضسی بيده لو 
تدومون على ما تكونون عندى فى الذكر لصافحتكم اللالكة على فرسكم وفى 
طرقكم ! ! ولكن يا حنظلة ( ساعة وساعة ) ثلاث مرات ٠‏ 

فقوله صلى الله عليه وآله وسلم : « ساعة وساعة » بيان للحالتين 
وتقربر لهما ۰ وقوله : « والذی نضسی بيده » الی آخره . بیان لفضلاهما ۰ 

هذه الحالة الفضلى » الذكرى التى يحصلها للعبد على أكمل وجه هو 
انضل الاذكار ٠‏ وستعرف مما سیاتی بمد أنه هو القرآن ›» وقد قسمنا 
ما سدقوله الى قسمين على وعملى » وختمنا بفضل فى التحذير ٠‏ 


القسم العلمى 
)0( القرآن أفضل الاذكار من طربق الاثر : 


یتو آلقرآن للد گر » » « إتَما أيوث آن آغية رب هَنه الْبَلَة 
ای تھا وله گل تيء » ايرث أن أكون ين المي › 


وان ال النَوْانَ» . 


فهذه البركة » وهذا التيسير ٠‏ وهذا الاسر بالقلاة المقرون بالامر 
بتوحيد المبادة وبالاسلام على طريق الحصر - لم ترد الا فى القرآن ٠‏ 
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وروی الترمذى عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم : « من قرا حرفا من كتاب الله فله به حسنة » 
والحسنة بمشر أمثالها لا اقول : الم حرف , ولكن الف حرف > ولام 
حرف » وميم حرف » ٠‏ قال الترمذى : هذا حديث حسن صحيح ٠‏ 

وهذه ملوبة لم ترد لغير القرآن من جميع الاذكار ٠‏ 

وروى الترمذى عن أبى أمامة مرفوعا : « ما تقرب العباد الى الله بمشل 
ما خرج منه » ٠‏ ومن معناه ما ذكره القرطبى عن فروة بن نوفل عن خاب 
ابن الارت قال : ان استطعت أن تقرب الى الله عز وجل فائك لا تقرب 
اليه بشىء احب اليه من كلامه ٠‏ ومشل هذا لا يقال بالراى فهو فى حكم 
المرفوع ٠‏ 

وروی الترمذى عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه مرفوعا : « يقول 
الرب تبارك وتعالى : من شغله قراءة القرآن عن مسالتى اعطينه افضل ما 
اعطى السائلين» وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه » . 

وهذا الحديث والذى قبله نصان صربحان فى المقصود ٠‏ 

وروى البيهقى فى شعب الايمان عن عائشة رضى الله عنها مرفوعا : 
« قراءة القرآن فى الصلاة أفضل من قراءة القرآن فى غير الصلاة » وقراءة 
القرآن فى غير الصلاة أفضل من التسبيح والتكبير » ٠‏ 

وروی آبو نيم عن ابن عمر رضى الله عنه : « سثئل رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : اى الاعمال افضل عند الله ؛ قال : قراءة القرآن فى 
المبلاة ثم قراءة القرآن فى غير الصلاة » فان الصلاة افضل الاعمال عند 
الله » وأحبها اليه , ثم الدعاء والاستغفار » فان الدعاء هو العبادة » وان 
الله تعالى يحب الملح فى الدعاء ٠‏ ثم الصدقة . فانها تطفىء غضب الرب ٠‏ 
ثم الصيام فان الله تعالى يقول : الصنوم لى وانا أجزى به » والصيام جنة 
للمبد من النار » ٠‏ قال القرطبى - بعدما خرج هذا الحدیث بسنده ب : 
قال علماؤنا : هذا حديث عظيم فى الدين يبين فيه أن أعظم المبادات 
قراءة القرآن فى الصلاة ٠‏ 
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ر ب ) القرآن افضل الاذكار من طريق النظر : ان اشرف حالتى 
الانسان - وعى حالة انفراده بربه » وتوجهه بكليه اليه ٠‏ وخلوص قلبه 
له » وتعلقه به انما تحصل على أكملها لتالى القرآن العظيم ٠‏ فان افضل 
ما فيه .. وهو قلبه - بكون قاثما بأفضل اعماله وهو التفكر والتدبر . فى 
أفضل الممانى » وهو معانى القرآن ٠‏ وان ترجمان ذلك القلب - وهو 
لسانه ‏ يكون قائما بافضل اعماله وهى البيان بافضل كلام وهو القرآن 
وجوارحه - اذا لم يكن فى صلاة - كانت محبوسة على قيام القلب واللسان 
بافضل الاعمال » واذا كان فى صلاة. كانت قائمة بأفضل عبادة وهى 
الصلاة » فى أشرف موقف وهو مناجاة الرحمن بآيات القرآن ٠‏ 

فهذا الذكر الحكيم » تنزيل الرحمن الرحيم » الذى يحصل هذه الحال . 
التى مى أشرف الاحوال » وهى معراج الارواح لمنازل الكمال ‏ هو افضل 
الادكکار ٠‏ 

وأيضا فان الذكر قلبى ولسانى وعملى » والقرآن محصل لذلك کله 
على آکمله کما سنبینه ۰ 

القرآن » والذكر القلبى : فالتالى للقرآن المتدبر لآياته . بكون متفكرا 
فی مخلوقات الله وما فیها من حکم ومن نعم » وفی معانی اسمانه وصفاته › 
.وفی مظاهر رحمثه واحسانه وبطشه وانتقامه » وفی اسباب ثوابه وعقابه » 
وفی مواقع رضاه'وسخطه ۰ 

کما بكون التالى أيضا منبصرا فى عقائده خبيرا بأدلتها . ورد الشبه 
عنها ٠‏ كما يكون أيضا مستحضرا لربه فى قلبة باسنحضار حقوقه ونممه 
والاله ؛ اذ هذا کله مما تضمنته آی القرآن» على اکمل بیان» وأوضح برهان. 

القرآن والذكر اللسانى : وكذلك قد اشغمل القرآن على أفضل الاذكار 
اللسانية : من تهليل › ونكبير » وتحميد » وانسبيح » وانمجيد » واستغفار » 
ودعاء » وعلى الاسماء الحسنى » والصفات العلى للرب تبارك وتمالى ٠‏ 
فتالیه یکون ذاکرا بهذه الاذکار كلها ۰ 
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القرآن , والدكر العملى : ان تلاوة القرآن بالندبن تشمر للتالى التوبة 
والانابة والرجاء والخوف وذلك كله مما يكون له خير داع الى الاستقامة 
_ ولو بعض الشىء - فى سلوكه العملى ٠‏ 

هذا شىء قليل مما للقرآن فى الذكر بأنواعه الثلاثة » الى ما فيه من علم 
مصالح العباد فى المعاش والمعاد » وبسط اسباب الخير والشر والسعادة 
والشقاوة فى الدنيا والاخرى » وعلم النقوس واحوالها »> واصول الاخلاق 
والاحكام > وكليات السياسة والتشريع , وحقائق الحياة فى العمران 
والاجتماع » ونظم الكون المبنية على الرحمة والقوة » والعدل والاحسان ٠‏ 
الى ما تقصر عن عده الالسنة وتعجز عن الاحاطة به الافهام ٠‏ وانما ينال 
كل تال منها على قدر ما عنده من سلامة قصد » وصحة علم بتقدير وتيسير 
من الحكيم العليم ` 

تنيجة الاستدلال : لهذه الادلة الاثرية والنظرية المذكورة وغيرها ذهب 
الائمة من السلف والخلف الى أن قراءة القرآن افضل من الذكر ٠‏ قال 
سفيان الثورى : « سمعنا أن قراءة القرآن افضل من الذكر » ٠‏ نقله 
القرطبى فى الباب السابع من كتاب النذكار ٠‏ وقال النووى : « واعلم أن 
المذهب الصحيع المختار الذى عليه من يعتمد من العلماء أن قراءة القرآن 
افضل من التسبيح والتهليل وغيرهيا من الاذكار » وقد تظاهرت الادلة 
على ذلك » قاله فى الباب الثانى من كتاب التبيان (1) ˆ 


القتسم العمسلى 


مقدار التلاوة : قد كان النبى صلى الله عليه وآله وسلم لا يخلى ليله 
ونهاره من تلاوة القرآن وكان ‏ كما قال القرطبى - : بخنمه فى سبع ' 
وهكذا قال لمبد الله ابن عبر رضى الله عنه : « واقرأ فى كل سبع ليال 
مرة » ۰ وقد کان قال له اولا : « واقرا القرآن فی کل شه ٠‏ فلما قال له : 


(1) الشهاب : ج 3 م 6 غرة ذى القمدة 1847 ابريل 1929 م ٠‏ 
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انه يطيق اكش من ذلك نقله الى العشرين . والى الخمسة عشر » والى العشر » 
وانتهى به الى السبع فى قول الاكشر ٠‏ وكان هذا فعل الاكثرين من السلف. 

وعند الترمذى وغیره . من حدیث ابن عمر رضی الله عنه مرفوعا : 
« لا يفقه من قرا القرآن فى أقل من ثلاث » ٠‏ وهذا ترخيص فيما دون 
السبع ٠‏ وترغيب عما دون الثلاث - 

وقد فهم السلف من هذه الاحاديث بيان ما يكون وظيغة وحزبا بستمر 
عليه فلذا لم يمتنعوا من ختم القرآن فى اقل من ذلك فى مرات فى بعض 
الاحوال » - 

ولاشك أن أاحوال حملة القرآن تختلف فى التفرغ للتلاوة والاشتغال 
بغيرها » واحوال الشخص الواحد فى نفسه تختلف كذلك فيرتب حامال 
القرآن حزبه من الشهر الى السبع على حسب حاله ٠‏ فاذا لم يكن من حملة 
القرآن فلا يخل ليله ولا نهاره من تلاوة شىء مما معه حسب استطاعته . 
ولا يكن من الغافلين ٠‏ 

ما يقصاه هن التلاوة : قراءة القرآن افضل اعمال اللسان . وتدير 
معانيه أفضل أعمال القلب ٠‏ هذا من حديث أبى أمامة عند الترمذدى الذى 
قدمناه فى القسم الاول ٠‏ فليقصد التالى التقرب الى الله بهما ٠‏ 

والقرآن موعظة ترقق القلوب القاسية فليقصد تليين قلبه ٠‏ 

والقرآن شفاء لادواء النفوس فى عقائدها واخلاقها وأعمالها فليقصد 
الشفاء به من ذلك کله ٠‏ 

والقرآن هدى ودلالة على كل حال ما يوصل الى سعادة الدنيا والاخرى 
فليقصد الاهتداء بهدايته ٠‏ 

والقرآن رحمة من الله للمؤمئين » فليستنزل بتلاوته وتدبره » الرحمة 
من الله تعالى بافاضة علوم القرآن على قلبه وبتوفيقه الى القيام بمقتضى 
هدايته ۰ 

ولا یسلم تالی القرآن ‏ لانه غير معصوم - من ذنوب قد يصدا لها قلبه 
فليقصد بتلاوته جلاء قلبه والتوفيق للتوبة من ذنبه ٠‏ وليجمل تلاوته لاجل 
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انحصيل التوبة من أعظم وسائله الى ربه وقد مضى لك فى الحديث القدسى 
فى القسم الاول : « من شغله قراءة القرآن عن مسألتى اعطيته أفضل ما 
اعطى السائلين » ٠‏ 

التحذير : زعم قوم : أن الصلاة على النبى صلى الله عليه وآله وسلم 
خير لعامة الناس من تلاوة القرآن قالوا : لان الصلاة ثوابها محقق ولا يلحق 
فاعلها ائم »> والقرآن اذا الاه العا کانت تلاوته عليه اثما لخالفته ا 
يتلوه ٠‏ واستدلوا على هذا بقول انس رض الله عنه الذى تحسبه العامة 
حديثا : « رب تال للقرآن والقرآن بلعنه » فأدى هذا معنقديه الى ترك قراءة 
القرآن أو التقليل منها ٠‏ غفليحذر من هذا الرآى ونما أدى اليه “ 

للصلاة منزلتها وفضلها » وللقرآن فضله ومنزلته . فليات الذاكر من 
الصلاة ومن غيرها من أبواب الذكر بيا لا بؤدى الى ترك او تقليل تلاوة 
القرآن الذى هو افضل الاذكار ٠‏ 

وهذا الرأى المتقدم في تفنضيل الصلاة على التلاوة مخالف تمام المخالفة 
لما نقلناه فى : « نتيجة الاستدلال » » عن أئمة السلف والخلف : من أن 
قراءة القرآن أفضل من جميح الآذكار » ولم بفرقوا فى ذلك بين عامة 
وخاصة ٠‏ ومخالف كذلك لمقاصد الشرع من تلاوة القرآن ؛ وذلك من وجوه ٠‏ 

وجوه المخالفة : 

الوجه الاول : ان المذنبين مرضى القلوب > فان القلب هو المضغة التى 
اذا صلحت صلح الجسد كله , واذا فسدت فسد الجسد كله » فكل معصية 
O RO A‏ 
جمل دواء امراض القلب تلاوة القرآن فقال : با آنا الاس قا جوم 
وة من 5کم وَشقاء با فى الور وشت ورخكة انرمنية. ٠‏ 
وَل من القوآن ما هو شقا" ورَحمة لومي » ٠‏ فمقصود الشرع من 
المذدنبين ان یتلوه ویندبروه ویستشفوا به بالفاظه ومعانيه ٠‏ وذلك الرآای 
يصرف المدنبين عن تلاوته ٠‏ 

الوجه الثاني : ان القلوب نعتريها الغفلة والقسسوة ٠‏ والشكوك 
والاوهام > والجهالات . وقد تتراكم عليها هذه الادران كما تتراكم الاوساع 
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على المرآة فتطمسها واتنبطل منفمتها » وقد يصيبها القليل منها أو من بمضها 
ولا تسلم القلوب على كل حال من اصابتها فهى محتاجة دائما وابدا الى صقل 
وتنظيف بتلاوة القرآن ء وقد أرشد النبى صلى الله عليه وآله وسلم الى 
هذا _ فيا رواه البيهقى فى الشعب والقرطبى فى التذكار : « ان القلوب 
تقصدأ كما يصدا الحديد ٠‏ قالوا : يا رسسول الله فما جلاؤها ؟ قال : 
تلاوة القرآن » فمقصود الشارع من المذنبين إن يتلوا القرآن لجلاء قلوبهم » 
وذلك الرآى يصرفهم عنه ' 

الوجه الثائث : ان الوعيد والترهيب قد تبتا فى نسيان القرآن بعد 
تعلمه » وذهابه من الصدور بعد حفظه فيها : فروی آبو داود عن سعد : 
« ما من امریء يقرا القرآن ثم ینساه الا لقی الله اجذم » ۰ وروی الشيخان 
عن عبد الله : « اسخذكروا القرآن فانه أشد تقصيا من صدور الرجال من 
النعم » ٠‏ فمقصود الشرع دوام التلاوة لدوام الحفظ » ودضع النسيان › 
وذلك الراى أدى الى تقليلها أو تركها الموقع فى النسيان ٠‏ 

قوازم فاسدة لهذا الزعم : والى مخالفنه لمقصود الشرع بهذه الوجوه 
فان له لوازم فاسدة ٠‏ 

منها ان صلاة النافلة مرغب فيها على العموم » هى مشتملة على قراءة 
القرآن » فماذا يقول أصحاب هذا الرآى ؟ فهل يرغبون المدنبين _ امثالنا - 
عن النافلة طردا لاصلهم ؟ أم ينهون عن قراءة القرآن فى النافلة . فيقولون 
ما لم پقله احد ؟ آم بقولون بالاقتصار على قراءة سور دون سور » فیتحکمون 
فى الاحکام ؟ 

ومنها : أنه قل من يسلي من مخالفة للقرآن بعمله › فاذا ذهبنا مع ذلك 
الرأى حرم خلق كثير من نلاوة القرآن ٠‏ 

وکفی بقول یؤدی الی هذا کله رادا علی نفسه ۰ 

واما قولهم : « ان تالی القرآن یاثم بقراءته مع مخالفته » ۰ فهی دعوی 
لم يقيموا عليها من نص صحيح صريع من سنة أو كتاب ٠‏ بل الدليل قائم 
على خلافها . فان المذانب يكتب عليه ذنبه هرة واحدة » ولا يكنب عليه مرة 
ثانية اذا ارتكب ذنبا آحر ٠‏ وانما يكتب علهه ذلك الذاب .الآخر ٠‏ فكيف 
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اذا باشر عبادة التلاوة ؟؟ : والاصل القطعى - كتابا وسنة - أن من جام 
بالسيثة فلا يجزى الا مثلها » وهو بطل ان تجدد له سيثاته اذا جاه بحسنة 
تلاوة القارآن ٠‏ 

واما قول انس رضى الله عنه : « رب تال للقرآن والقرآن يلمنه » › 
فليس معناه أن القرآن بلعنه لاجل تلاوته ٠‏ وكيف وتلاوته عبادة ؟ وانما 
معناه : أنه ربيا تكون له مخالفة لبعض اوامر القرآن إو نواهيه من كذب 
او ظلم مثلا , فیكون داخلا فى عموم لمعنه للظالين والكاذبين ٠‏ فخرج هذا 
الكلام مخرج التقبيح لخالفة القرآن مح تلاوته ٠‏ بمثا للتالى على سرعة 
الانعاظ بآيات القرآن ٠‏ وتمجيل المتاب ٠‏ لا مخرج الامر بترك القلارة 
والانصراف عنها ۰ هذا هو الذى بتعين حمل كلام هذا الصحابى الجليل 
عليه بحكم الادلة المنقدمة ٠‏ 


وثبت فى الصحيح قوله صلى الله عليه وآله وسلم : د من لم يدع قول 
الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدخ طعامه وشرابه »> ٠‏ وهذا فى 
المنعبد بالصيام الذى يوقع الزور والعمل به فى وقت صيامه ٠‏ فيكون 
مغلبسا بالمبادة والمغالفة فى وقت واحد ٠‏ ومع هذا فقد قال الشراح فى 
معنى الحديث - والعبارة للقسطلانى - : د وليس المراد الامر بترك صيامه 
اذا لم بترك الزور ٠‏ وانما معناه التحذير من قول الزور ٠‏ فهو كقوله عليه 
الصلاة والسلام : « من باع الخمر فليشقص الخنازير » آى يذبحها ولم 
يأمره بشقصها ٠‏ ولكنه على التحذير والتعظيم لاثم شارب الخمر ٠‏ وكذلك 
حذر الصائم من قول الزور والعمل به » ليتم له أجر صيامه » فمن باب 
احرى واولى الا يكون قول انس رضى الله عنه » محمولا على طلب تسرك 
التلاوة من المذانب » لاله غير مباشر لذنبه فى حال تلاوته وانما المقصود 
نحذيره من الاستمرار على المخالفة ٠‏ وائرغيبه فى المبادرة بالتوبة ليكمل له 
اجر تلاونه بکمال حالته ۰ 

هذا حظ الملم فى الاستدلال على حاجة المدنبين الى تلاوة القرآن المظيم 
وأما حظ التجربة غوالله الذى لا اله الا هو ما رابت واا ذو النفس 
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الملاى بالذنوب والعيوب - أعظم الانة للقلب » واستدرارا للدمع » واحضارا 
للخضية » وابعث على التوبة من تلاوة القرآن وسماع القرآن ٠‏ 

عود الى تتميم الكلام على النحذير : 

ليحذر القارىء من السرعة فى التلاوة النى تؤدى الى تخليط كلماته › 
وتذهب بحلاوته » وتمنع من بقاء اثره فى النقس ٠‏ 

ولیحذر من ذهاب قلبه مسترسلا مح خواطره ۰ منصرفا عن تدبره 
والتذكر به »> واذا عرضت له الخواطر فليصرفها ليدفعها وليحمل فكره على 
تدبر آيات الكتاب . ولا ينقطع عن التلاوة اذا كانت تلك الخواطر لا تفارقه > 
فان تصميمه على دفعها مع تكاثرها من جهاده لنفسه » الذى يثاب عليه › 
وينتهى به فى الاخير الى الانتصار عليها ٠‏ 

وليحذر من الاستمرار على ما عنده من مخالفة لاوامر ونواهى الكتاب › 
ومن عدم الخوف والوجل عند المرور بآيات الوعيد والتقريع على ذلك الذنب 
ذا لم يوفق للتوبة فى بعضها › فليستحضر الخشية والخشوع عند الآيات 
المتملقة بذلك الذنب ٠‏ وليكررها وليتفهمها . وليقف عندها وقفة العاجز 
الذليل الفقير المنضرع لربه » المتعرض لرحمته بتلاوة كلامه » فان هذا من 
آعظم الوسائل لتيسير التوبة ٠‏ 

فرتل القرآن » وتدبر معانيه » والتزم حدوده » واضرع الى الله تعالی 
ان يرزقك التوبة فيما عندك له من مخالفة . تكن من الفائزين باذن رب 
العمالمين (1) ٠‏ 


(1) الشهاب : ج 4 م 5 _ ذو الحجة 1347 ه ماى 1929 م ٠‏ 
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مجالس التذكي 


ننشر فى هذا الباب من « مجلة الشهاب » ما فيه 
تبصرة للعقول » آو تهذيب للنفوس » من تفسير 
القرآن الكريم ٠...‏ معتضدين بانظار آئمة السلف 


الذین لا یں تاب فی رسوخ علمهم » كمال ایمانهم » 
وآئمة الخلف الذين درجوا على هديهم فى نمط وسط 
بين الاستقصاء والتقصيب . 


عبد الحمید بن باديس 


الشهاب : ج 1 م 5 » رمضان 1347 ه فيفرى 1929 م ٠‏ 


خطبة افتتاح دروس التفسير 
نة 1348 ف - 1929 م 


للامام عبد الحميد بن باديس 


الحمد لله الذى جمل الانسان بالبيان. »> وجمل البيان بالقرآن › 
فالانسان دون بیان حیوان ابکم » والبیان دون قرآن کلام. اجنم ۰ 
وذو البيان والقرآن هو الاكمل الاعظم » قدرا وتقديرا ء والاحسن الاقوم » 
عملا وتفكيرا » والاسعد الاكرم . حالا ومصيرا ٠‏ 

اخمده » آرسل محمدا صلی الله عليه وآله وسلم بشیرا ونذیرا ۰ وداعيا 
ای الله باذنه وسراجا منيرا وانزل عليه القرآن تبصرة وذكرى »› ومعمجزة 
كبرى » حجة وتذكيرا » وشرع لنا من دينه الحنيف مناهل العز والسعادة , 
ومهد لنا من شرعه الشريف » سبل الحسنى والزيادة » رحمة منه تعالى 
وفضلا کبیرا ۰ 

واشکره : هدانا واجتبانا » فرضینا بالله ربا » وبالاسلام دینا » 
ويمحمد نبيا » وبالقرآن اماما » وحبب البنا ديننا » فوالله لو بذلت لنا 
الدنيا بحذافيرها فى تركه ما ساوت عندنا حبة رغاما » توفيقا منه تمالى 
وبقيدا صادقا منا وبصرا بصیرا ۰ 

وأستغفره لا كان منا من نقص وتقصير فى الوفام بعهده الحق » وشكر 
فضله الکبیر › انه کان عفوا نغفار! شکورا ۰ 

واصلى واسلم على سیدنا محمد أشرف خلقه واکرم رسله »فرق 
بالقرآن بين الحق والباطل . وهدى به الضال وعلم به الجاهل » وجاهد 
به - فی الله . جهادا کبیرا ۰ 
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وعلی آله الاطهار » وأصحابه الاخيار » اقتفوا طربقته » وأحيوا سنته» 
فوقاهم الله شر ذلك اليوم » ولقاهم نضرة وسرورا ‏ وجزاهم بما صبروا 
جنة وحريرا ‏ 

وعل بقية امته » اهل ملته » لبوا دعوته وآموا غایقه ۰ ناشطا وحساراء 

صلاة وسلاما دائمين متلازمين الى يوم ثلقى محمدا صلى الله علية وآل 
وسلم ونسعد بلقاثه » ونحشر بین الامم تحت لوائه ونجزی بمحبته ٠‏ ان 


شاء الله نعالى - جزاء موفورا ٠‏ 


 دمبامآ‎ 

فشد عدنا - والحمد لله تعالى - الى مجالس التذكير ‏ من دروس التفسير 
نقتطف أآزهارها » ونجتنی ثمارها › بيسر من الله تعالى وتبسير » على 
عادتنا فى تفسير الالفاظط بارجح معانيها اللغوية » وحمل التراكيب على 
ابلغ اساليبها البيانية ؛ وربط الآيات , بوجوه المناسبات ٠‏ معتمدين فى 
ذلك على صحيح المنقول » وسديد المعقول ٠‏ مما جلاه آئمة السلف المتقدمون 
او غاص عليه علماء الخلف المتأخرون ٠‏ رحمة الله عليهم أجمعين ٠‏ 

وعمدتنا فيما نرجع اليه من كتب الالمة : تفسير ابن جرير الطبرى ٠‏ 
الذى يمتاز بالتفاسير النقلية السلفية » وباسلوبه الترسلى البليغ فى بيان 
معنى الآيات القرآنية » وبترجيحاته لاولى الاقوال عنده بالصواب ٠‏ 

وانفسار الكشتاف الذى بمثاز بدوقه البيانى فى الاسلوب القرآنى . 
وتطبيقه فنون البلاغة على آيات الكتاب والتنظير لها بكلام المرب › 
واستعمالها فى افانين الكلام * 

وتفسير أبى حيان الاندلسى الذى بمتاز بتعقيقاته النحوية واللفوبة 
وتوجيهه للقراءات ` 

وتفسي الرازى الذى يمتاز ببحوثه فى اللوم الكونية » ما يتعلق 
بالجماد والنبات والحيوان والانسان » وفى الملوم الكلامية ومقالات الفرق 
والمداظرة فى ذلك والحجاج * 


الى غير هذا مما لابد لنا من مراجعته من كتب التفسير والحديث 
والاحكام ٠‏ وغيرما مما يفتضيه المقام ٠‏ 

نقول هذا ليعرف الطلبة مصادر درسنا ٠‏ ومآخذ ما يسمعونه منا ء 
ونح نمعلم أننا - والله ‏ كما قال أخو العرب : 

لعمسر ابيك مانسب المحلى الى كرم وفى الدنيا كريم 
ولكن البلاد اذا اقشضرت وصوح لبتها رعى الهشيم 
وكما نقول فى مثل : « انما نكحل فى موضع العينين » » واذا نظرنا 
الى قصورنا وخطورة مقام الكلام على كلام الله تعالى . احجمنا ٠‏ واذا رايا 
الى فضل الله وتقتنا به وحسن قصدنا ‏ فى خدمة كتابه _ أقدمنا » وهذا 
الجاتب الكريم أرجح عندنا فتحن نقدم معتمدين على الله تمالى ساثلين منه 
تعالى لنا ولكم أن يوفقنا الى حسن القصد » وصحة الفهم » وصواب القول » 
وسداد العمل (1) ٠‏ 


(1) الشھاب ‏ ج 11 م“ 5 رجب 1348 ھ ‏ ديسمبر 1929 م ٠‏ 
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من كلام الحكيم الخبير وحديث البشر النذير 
وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين 
دعوة آهل الكتاب 


ر رمو ا 5 اور ںو کف ت ت 2هر 
و ا آمل اوتاب ق جاءکم رسوا یی لک کثیا ا كنم 
AE Ea me TA a‏ ر د 
نون يِن الكتاب وَيعفو عن کثير قد جَاءَ من اللته نور 
2 دد ره ا ور ارت 9 ^ Sr‏ 
و“ و ATE‏ ا Ayo SRA aS‏ ا 
و يخر جهم رمن ألظلمات الى النشُورٍ بإذته يديهم إلى صراط 
و 
مستقیمے» 


(سورة الماندة » الآيتان 15 _ 16 ) 


ارسل الله محمدا صلى الله عليه وآله وسلم لجميع الامم فکانت رسالنه 
عامة وكانت دعوته عامة مثلهاءوجاءت آبات القرآن بالدعوة العامة فى 
مقامات و بالدعوة الخاصة لبعض من شملتهم الدعوة العامة فى مقامات اخرى. 
ولا ارسلل الله محمدا (ص) كان الخلق قسمين أهل كتاب - وهم اليهود 
والنصارى _ وغيرهم ٠‏ وكان إشرف القسمين أهل الكتاب بما عندهم من 
النصيب من الكتاب الذى اوتوه على نسيانهم لحظ مه وتحريفهم لا 
حرفوا ٠‏ وكانوا اولى القسمين باتباع محمد (ص) بما عرفوا قبله من 
الكتب والانبياء فلهذا وذاك كانت توجه اليهم الدعوة الخاصة بمثل قوله 


ى 


نمال : « ا آهل اتاب قد جاك رَسُولنًا » الى آخر الآيتين ٠‏ 


وفی ندائهم بيا اهل الكتاب تشريف وتعظيم لهم باضافتهم للكتب › 
وبمث لهم على قبول ما جاء به محمد (ص) لانه جاء بکتاب وهم امل 
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الكتاب ٠‏ واحتجاج عليهم بان الايمان بالكتاب الذى عندهم بمقتضى 
الايمان بالكتاب الذى جاء به لانه من جنسه “ 

آدب واقتداء : حذا هو أدب الاسلام‌ف‌دعوة غر آهله لیعلمنا کپف بنبغی‌ان 
نخطلر هند الدعوة لاحد احسن ما یدعی به وکیف ننتقی ما یناسب ما نرید 
دعوته اليه فدعاء الشخص بما يحب مما يلفته اليك ويفتح لك سمعه وقلبه» 
ودعاؤه بما یکره بکون أول حائل يبعد بينك وبینه » واذا کان هذا الادب 
عاما فى كل تداع وتخاطب فاحق الناس بمراعاته هم الدعاة الى الله 
والمبينون لدينه سواء دعوا المسلمين أو غير المسلمين ˆ 


بیانه لهم حجته عليهم : كانت كتبهم مقصورة على احبارهم ورهبانهم 
مخفية عندهم لا تصل اليها ايدى عامتهم » فكانوا لا يظهرون الا ما يشاءونء 
ولا تعرف عامتهم منها الا ما أظهروا » فجاءهم رسول الله (ص) س وهر 
امى من آمة أمية ‏ يبين لهم بما انزله الله عليه وأوحى اليه من 
آیات الله وحججه واحکامه وکلمات رسله فما عندهم مما هو ححة 
عليهم مقدارا کثشیرا . ویتجاوز عن کشر فیما عندھم من ذکی قبالح 
اسلافهم وذمهم » وما لقى رسل الله عليهم الصلاة والسلام من 
عتتهم وشرهم واذاحهم ٠‏ فكان هذا البيان العليم وهذا الخلق السرم 
من هذا النبی الامی كافيا ان بعرفهم بنبوته وصدق دعوته ونهوض حجته 
ولهذا ذكر الله هذا البيان وهذا التجاوز فى أول صفاته لما أخبرهم 
بمجینه الیم بقولہ : ہب کم یرآ يم نت فون مِنّ ينابر 
تمثيل : فى آول الإصحاح المشرين من سفر اللاويين التصريح برجم الزناة 
فأبطل أحبارهم هذا الحكم وعوضوه بضيره من التخفيف وكتموا النصس» 
فبينه لهم النبى (ص)ءوالقصة مشهورة فى كثب السنن ٠‏ 


جاءت ضفات النبيى (ص) التى لا تدطبق على غبره فكتموها مثل قول 
عيسى عليه السلام وفى الفقرة الثانية عشرة وما بمدها فى الاصحاح السادس 
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عشر من انجيل بوحتا : « ان لى أمورا كثيرة أيضا لأقول لكم ٠‏ ولكن 
¥ 'نستطيعون ان تحتملوا الآن وامامتى جاء ذاك روح الحق فهو يرشدكم 
الى جمیع الحق لانه لا يتكلم من نفسه بل کل ما یسمع یتلم به ویخب رکم 
بامور آتية ٠‏ ذاك بمجدنى لانه يأخذ مما لى ویخب ركم » صرح عیسی عليه 
السلام بان الله هو الإله وحده » وان عیس رسوله » فکتموها وقالوا فيه 
ما قالوا » جاء فى الفقرة الثانية من الاصحاح السابع عشر من انجيل يوحنا 
قول عيسی عليه السلام : د وهذه هى الحياة الابدية ان يعرفوك انت الإله 
الحقيقى وحدك ويسوع المسيح الذى ارسلته »»وامثال هذا فيما عندهم 
کي 

ادب وافتداء : على الداعى إلى الله والمناظر فى العلم أن بقصد احقاق 
الحق وابطال الباطل واقناع الخصم بالحق وجلبه اليه » فيقتصر من كل 
حديثه على ما يحصل له ذلك » ويتجنب ذكر العيوب والمثالب - ولو كانت 
هنالك عيوب ومثالب _ إقتدام بهذا الادب القرآنى النبوى فى التجاوز 
مما فى القوم عن كثير ٠‏ وفى ذكر الميوب والمثالب خروج عن القصد ٠‏ 
و بعد عن الادب » وتعد عن الخصم وابعاد له وتنفير عن الاستماع والقبول 
وهما المقصود من الدعوة والمناظرة ٠‏ 

نعمة الاظهار والبيان بالرسول والقرآن : لقد كان الاس 
اهل الكتاب وميرهم قبل بعشة النبى صلى الله عليه وسلم فى اطلام 
من الجهل بالله وبانبيائه وبشرعه ٠‏ ومن الجهل بآيات الله فى أنضهم 
وفى الكون ٠‏ ومن الجهل بنعم الله عليه فى انفسهم بالعقل والفكر 
الاستعداد للخر والكمال وفى العالم المسخر لهم بما اودع فيه من مرافق 
العيش والعمران والحياة . ومن الجهل بقيبة انفسهم الانسانية وكرامتها 
وعريتها ٠‏ فلما بث الله محمدا - صل الله عليه وآله وسلم - كان بقوله 
وبفعله و بسیرته معرفا للخلق با کانوا یجهلون » فکان نورا سطع فى ذلك 
الظلام الحالك فبدده عن البصائر وكما ان النور الكونى يجلو الموجودات 
الكونية للابصار , فكذلك كان محمد - صلى الله عليه وسلم - ذلك الور 
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الروحى الربانى يجلو تلك الحقائق للبصائر » وكما ان النور الكو نى يظهر 
المىجودات الكونية فلا يحرم منها الا معدوم البصر “ 

فكذالك كان محمد (ص) ذلك النور الربانى مجليا للحقائق للبشرية 
كلها ولا يحرم من ادراكها الا مطموسو البصسائر الذين زاغوا فأزاغ الله 
قلوبهم ' 

وکما کان محمد (ص) نورا تنبمث من اقواله وأافعاله وسيرته الاشعة 
الكاشىفة للحقاثق _ كذلك كان الكتاب الكريم الذى انزله الله عليه يبين 
بسوره وآياته وكلماته تلك الحقائق اجلى بیان فبمحمد (ص) وکتابه تمت 
نعمة الله تعالى عن البشرية كلها باظهار وبيان كل ما تحتاج الى اظهاره 
وبيانة . ولا دعا الله الي نصديق رسوله بالحجة الملمية الخلقية من بيانه 
وتجاوزه ذكر بهذه النعمة العظمى فى قوله تعالى : « قد جام هن الله نور 

محمد - صل الله عليه وآله وسلم - والقرآن › نور وبیان : فی هذه 
الآية وصف محمد صلى الله عليه وسم بانه نور» ووصف القرآن بانه مبین ۰ 
دف آیات اخری وصف القرآن بانه نور بقوله : « ينوا بالل وَرَسّولو 
الور الى أنْرَلناً » ٠‏ ووصف الرسول بانه مین بقوله : د وارلا اليك 
الذغر نيبن لاس ا اَل اليه » وَلَملَهم يتَفَكرونّ > وهذا ليبين لنا الله 
تعالى ان اظهار النبي (صلى الله عليه وسلم) وبيانه واظهار القرآن وبيانه 
واحد » ولقد صدقت عائشة - رضى الله عنها ‏ لما سثلت عن خلق 
النبى (ص) فقالت : « کان خلقه القرآن »› ۰ 

استفادة : نستفيد من هذا : أولا ‏ ان السنة النبوية والقرآن لا يتعارضان 
ولهذا يرد خبر الواحد اذا خالف القطمى من القرآن ٠‏ وثانيا - ان فقه القرآن 
يتوقف على فقه حياة النبى (ص) وسنته . وفقه حياثه (ص) يتوقف على 
فقه القرآن »> وغقه الاسلام يتوقف على فقههما ٠‏ 

اقتداء : حهذا نبينا (ص) نور وبيان» وهذا كتا بنا نور وبيان. فالمسلم المؤمن 
بهما المتبع لهما له حظه من هذا الور وهذا البيان » فهو على ما يمر له من 
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العلم - ولو ضثيلا ببينه وينشره» يعرف به المجاهل ويرشد به الضال» وعر 
بذلك وبعلمه الصالح کالنور شع على م من حوله»وتنسع داثرة اشعاعه) 
وتضیق بحسب ما عنده من علم وعمل ۰ فعلى المسلم ان يعلم هذا من نفسه) 
ويعمل عليه وليضرع الى الله داثما فى دعواته ان يمده بوره » وليدع 
بدعاء النبى رص) الذى كان يدعو به فى ذلك وهو : « اللهم اجعل فى قلبى 
نورا » وفی بصری نورا . وفی سمعی نورا » وعن پمینی نورا ؛ وعن 
سارى نورا» وتحتی نورا » وآمامی نورا » وخلفی نورا واجعل لی نورا» . 

الهداية ونوعها : قد دل الله الخلق برسوله وبكتابه على ما فيه كمالهم 
وسعادتهم ومرضاة خالقهم» وهذه هی هداية الدلالة وهى من فضل الله العام 
للناس أجعين. وبها وبما يجده كل عاقل فى نفسه من التمكن والاختيار» قامت 
حجة الله على المباد » ثم يسر من شاء - وعو الحكيم العدل - الى العمل 
پيا دل عليه من أسباب السعادة والكمال . وحذه هى دلالة التوفيق وهى 
من فضل الله الخاص بمن قبلوا دلالته راقبلوا على ما اتامم من عنده فآمنوا 
برسوله والنور الذى أنزل معه » كما قال تمالى : « اين هتوا دمم 
هنی اتهم نواه » واما الذین أعرضوا عن ذکره وزاغوا عما دلهم عليه 
فاولئك يخذلهم وبحرمهم من ذلك التيسير كما قال تعالى  :‏ هلما راغا 
راع الله لوبهم واللّه ل بَهرى أَلْقَوْم لفقي » فالقبلون على الله القا بلون 
U‏ أتاهم من عنده هدوا دلالة وتوفيقا والذين أعرضوا قامت عليهم الححة 
بالدلالة وحرموا من التوفيق جزاء اعراضهم ٠‏ 

بماذا تكون الهداية : كنا انعم الله على عباده بالهداية الى ما فيه كمالهم 
وسمادتهم »ءكذلك انعم عليهم فبين لهم ما تكون به الهداية حتى يكونوا على 
بينة فيما به بهتدون » اذ من طلبٴ الهدى فى غير ما جعله الله سبب الهدى 
کان على ضلال مبین » فلذا بین تمالی ان هدایته لخلقه انما تکون برسوله 
وكتابه فيتمسك بها من يريد الهدى ٠‏ وليحكم على من لم بهتد بها بالزيغ 
والضلال » ولا كانا فى حكم شىء واحد فى الهداية کک 
الآخر , جاء بالضمیر مفردا فی قوله تعالی : د بھلوی پد ‘e‏ 
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من تکون الهداية : اما هداية اإلدلالة والارشاد وحدها فهى ‏ كما 
تفدم _ عامة » واما هداية الدلالة والارشاد مع التوفيق والتسديد فهى 
للذين اتيعوا ما جاءهم من عند الله من رسوله وکتابه » وکانوا باتباعهم 
لهما متبعين لرضوانه المقتضى لقبوله ومثوبته وکرامنه لهم » ولم يتبعوا 
أهواءهم ومالوفاتهم وما الفوا عليه آبامهم ولا اهواء الناس ورضاهم » فكان 
اتباعهم لرضوان الله سببا فی دوام ارشادهم وتوفیقهم » وبقدر با یکون 
ازدیاد !تباعهم یکون ازدیاد ترفیقهم . اذ قوة السبب تقتضى قوة المسبب › 
والخير يهدى الى الخير والهدى يزداد بالاهنداء » وهذا الربط الشرعى بين 
النوفيق والاتباع يقنضى الربط ما بين ضديهما : الاعراض والخغذلان › 
وانه بقدر ما يكون الاعراض عن الهدى بكون الخذلان والحرمان والشر 
يدعو بعضه الى بعض والسيئة تجر الى السيثة٠‏ وقد افاد تخصيص التوفيق 
باعل الاتباع وجعل التوفيق مسببا عنه - بما فى صلة الموصول هن التعليل ‏ 
قوله نعالی : ء هَن اتح وواه ۰ 

الى ماذا تكون الهداية : فشؤون الشخص فى نفسسه وشؤونة 
فیما بینه وبين آهله وفیما بینه وبين بنیه وفیما بینه وبين 
اقاربه وفیما بینه وبين جیرانه وفیما بینه وبين من تربطه 
به علاقة من علاقات الحياة ومصالحها » وشؤون الجماعات وشؤون 
الامم فيما بينها »كل هذه الشؤون سبل وطرق فى الحياة تسلك ويسار 
عليها للبلوغ الى الغايات المقصودة منها مما به صلاح الفرد والمجموع › 
وكلها ان سلكت بعلم وحكمة وعدل واحسان كانت سبل سلامة ونجاة» 
والا كانت سبل ملاك»فيحتاج العبد فيها الى ارشاد وتوفيق من الله تمالى ٠‏ 
وقد من الله بفضله على العباد بهذا النبى الكريم والكتاب العظيم»فمن آمن 
بھما واتبعهما ففیهما ما يهدیه الى كل ما يحتاج اليه فى كل سبيل من تلك 
السبل فى الحياة وباتباعهما - وانباعهما اتبا لرضوان الله يوفقه الله 
ويسدده فى سلوك تلك السبل - الفردية والجماعية والاممية - الى ما 
يفضى به الى السلامة والنجاة » وتكون تلك السبل كلها له سبل سلام آى 
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سلامة ونحاة لانها افضت به بارشاد الله ونوفيقه جزاءم لانباعه وتصدیقه 
اليها كما قال تعالى : , تی په اله من اتح رصان شب السلا » 

الاخراج من حالات الحيرة الى حالة الاطمئلان : تمر على 
العمبد أحوال يكون فيها متحيرا مرتبكا كمن يكون فى ظلام » منها 
حالة الكفر والانكار » وليس لمنكر الحق المتمسك بالهوى والمقعلد 
للآباء من دليل بطمئن به ولا يقين بالمصير الذى ينتهى اليه ٠‏ ومنها حالة 
الشسك ومنها حالة اعتراض الشبهات ومنها حالة ثوران الشهوات . وكما 
ان الله يبرشد ويوفق من اتبموا رضوانه طرق السلامة والنجاة 
بالرسول (ص) والقرآن › »> كذلك پخرجھم بھما باتباعهما و والاحتداء بهما من 
طلمات الكفر والشك والشبهات والشهوات وما فيها من حبرة وعماية 
الى الحالة النى تطمئن فيها القلوب كما تطيئن فى النور عندما سطع فيبدد 
سدول الظلام » فباتباعهما فقط تطمثن القلوب بالايمان واليقيل» فتضمحل 
امامها الشبهات وينكسر سلطان الشهوات فتلك الاحوال العديدة الظلمانية 
التى يكون فيها من اعرض عنهما أو خالفهما بخرج منها الى الحالة النوراني 
الوحيدة وهي حالة من آمن بها واتبعهما کنا قال نای : برهم هل 
لمات إن ألشُورٍ » على المبد ان بقبل ما فيه كماله وسعادته ومرضاة 
خالقه مما هداه الله اليه برسوله وکتابه وجمل قبوله له سببا فی توفیقه 
واخراجه من الظلمات الى النورء وعليه ان بعتقد انه لا ينال شيئا من 
التوفيق وحظا من النور الا باذن الله»ای ارادنه ونیسرهفلا بعتمد على 
نفسه ولا على اعمالهءوانما بکون اعتماده على الله؛فيحمله ذلك على الاجتهاد 

فى العمل وعدم العجب به ودوام التوجه الى الله وصدق الرجاء فيه 
والخوف من عقابه ودوام المراقبة له ولأجل لزوم هذا الاعتماد على الله 
الميسر للاسباب الذى لا يكون فى ملكه الا ما اراد - قرن قوله : د هلوی » 
, وبرج بقوله : « پلآتو» : 

الاسلام » هو السبيل الجامع العام : با جاء به النبى صلى الله عليه 
وآله وسلم. والقرآن المظيم هو دين الله الاسلام . فكل ما دل الله عليه 
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الخلتق بهما وما وفق اليه من الملم والعمل باتباعهما فهو من الاسلام » 
ولھذا لا ذکر تمال ارشاده وتوفيقه للذين اتبعوا رضوانه واخراجهم من 
الظلمات الى النور ذكر ارشاده وتوفيقه لهم الى الطريق المستوى الموصل 
الى الكمال والسعادة ومرضاة الله الجامع لذلك كله بقوله تمالى : 
« تدهم إل راط مشتقیم» ۰ 

الرجوع الى كتاب الله وسنة رسول الله - لازم دائم : 
ان الحاجة الى ارشاد الله وتوفيقه دائىة متجددة » فكل عمل من أعمال 
الانسانءوكل حال من احواله هو محتاج فيه الى هداية الله ودلالته ليعرف 
ما پرضاه الله منه مما لا يرضاه » وهو محتاج فيه الى توفیق الله وتیسیره 
ليقوم بما يرضاه منه وشرعه له ودله عليه » ولن يزال العبد - غير 
المعصومين (ص) - تغشاه ظلمات الشبهات والشهوات فيحتاج الى دلالة 
الله وتوفيقه ليخرج منها الى نور الايمان والاستقامة » فالعبد محتاج دائيا 
الى الرجوع الى كتاب الله وبا ثبت من سنة نبيه (ص) ليهتدى الى ما يرضى 
الله مما شرعه له من احواله وافعاله , والی ما يدقع عنه شبهاته وینقذه من 
شهواته ومحتاج الى التوسل بذلك الرجوع اليهما وذلك الاتباع لها الى 
الله ليفتح له أبواب المحرفة ويمد له أسباب التوفيق وهذا هو القصد من 
صيغة المضارع الغيدة للتجدد فى قوله تعالى : « يهى » و « رجهم » 
و « تَهّديهم إل صراط مشكقيم» جملنا الله من المتبعين لرضوانه . الراجمين 
لكتابه وسدة رسوله (ص) » الفائزين منهما بالهداية » لخر غاية . باذنه 
وفضله » بيده الخیر وعو على کل شیء قدیر (1) ۰ 


(1) الشهاب ج 3 م° 11 ربیع الاول 1864 ھ/جوان 1935 م 
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سبیل السعادة والنجاة 


( سورة بوسف ‏ الآبة : 108 ) 


خلق الله محمدا صلى الله عليه وآله وسلم اكل الناس وجعله قدوتهم 
وفرض عليهم اتباعه والائتساء به ٠‏ فلا نجاة لهم من المهالك والمعاطب ولا 
وصول لهم الى السعادة فى دنياهم وآخراهم ومففرة خالقهم ورضوانه 
الا باقنفاء آثاره والسير فى سبيله ` 

فلهذا آمر الله نبيه (ص) ان بین سبيله بيانا عاما للناس لتتضح 
الحجة للمهتدين » ونقوم الحجة على الهالكين ٠‏ مره إن يبينها البيان الذى 
بصیر ها مشاهدة بالعيان ويشير اليها كما يشار الى اثر المشاهدات فقال 
له : « قل هلم سَبیلٍ» ۰ 

ثم بین سبيله بثلاثة اشياء : الدعوة الى الله على بصيرةءوتنزيه الله 
تعالىء والبراءة من المشركين ٠‏ فقال : « أذعو إلى الله عل بصبرَة آ6 ون 
انى وَسَبْحَانَ الله وما آنا هن سين » ٠‏ 

الدعوة الى الله : فالنبى (ص) من يوم بعثه الله الى آخر لحظة من 
حیاته کان يدعو الناس کلهم الى الله باقواله وتقریراته وجمیع مواقفه فی 
ساثر مشاهده » وکانت دعوته هذه بوجوهها كلها واضحة جلية لا خناء 
بها كما قال (ص) : ( وايم الله لقد تر كتكم على مشل البيضاء ليلها ونهارها 
سوام ) فكا نت مشاهدة ممينة كما آشير اليها فى الآية اشارة المعين المشاهد . 
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کان پدھو الى دين الله ويبين هو ذلك الدين ويمثله . يدعو الى عبادة 
الله وتوحيده وطاعته ويشاهد الناس تلك العبادة والتوحيد والطاعة »> 
فكان (ص) كله دعوة الى الله ٠‏ فما دعا الى نفسه » فقد مات ودرعه مرهو نة 
فی دین ‏ وما دعا الى قومه فقد کان یقول : ( لا فضل لأسود على احم 
ولا لأحبر على سود إلا بنقوى الله ) ٠‏ 


كان يدعو الناس كلهم اذ هو رسول الله الى الناس كلهم فكتب الكتب 

وآارسل الرسل فبلغت دعوته الى الامم وملوك الامم * كان يدمو الكافىين 
كما يدعو المؤمنين »> يدعو أولائك الى الدخول فى دين الله ويدعو هؤلاء الى 
القيام بدين الله فلم ينقطع يوما عن الانذار والتبشير » والوعظ والتذكير ٠‏ 

كان يدعو الى الله على بينة وحجة يحصل بها الادراك التام للمقل حتى 
يصير الامر المدرك واضحا لذيه كوضوح الامر المشاهد بالبمر فهو على 
بينة ويفين من كل ما بقول ويفعل» وفى كل ما يدعو من وجوه الدعوة الى 
الله فی حیاته کلھا وفی جمیع احواله ءرکانت دعوته المبنية على الحجة 
والبرهان مشتملة على الحق والبرهان فكان يستشهد بالمقل ويعتضد 
بالملم ويستنصر بالوجدان وبحتج بايام الله فى الامم الخالية وما استفاض 
من اخبارها وبقى من آثارها من انباء الاولين وما يمر الناس عليه مصبحين 
وبالليلل ٠‏ 

عل کل مسلم ان یکون داعیا الى الله : لقد كان فى بيان ان الدعوة الى 
الله هی سبیل محمد (ص) ما یفید ان على اتباعه - وهو قدونهم ولهم فيه 
الاسوة الحسنة ‏ ان نكون الدعوة الى الله سبيلهم ٠‏ ولكن لتاكيد هذا 
علیهم وبیان انه من مقتضی کونهم اتباعه وان اتباعهم له لا پش الا به ت جاء 
التصربح بذلك هكذا : « ادعو إلى الله مر بصق آنا َي بى › . 

فالمسلمون افرادا وجماعات عليهم ان يقوموا بالدعوة الى الله وان تكون 
دعوتهم على بينة وحجة وايمان ويقين ٠‏ .وان نكون دعوتهم وفقا لدعوته 
وتبعما لها ٠‏ 
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ماهية الدعوة : فمن الدعوة الى الله دروس العلوم كلها مما يفقه فى 
دين الله ويعرف بمظمة الله وآثار قدرته ويدل على رحمة الله وانواع 
نعسته ٠‏ فالفقيه الذى ببين حكم الله وحكمته داع الى الله . والطبيب المشرح 
الذى يبين دقائق العضو ومنغعته داع الى الله » ومثلهما كل مبين فى كل 
علم وعمل ٠‏ 

ومن الدعوة الى الله بيان حجج الاسلام ودفع الشبه عنه ونشر محاسنه 
بين الاجانب عنه ليدخلوا فيه وبين مزعزعى المقيدة من ابنائه ليشبتوا عليه ٠‏ 

ومن الدعوة الى الله مجالس الوعظ دالندكير لتعريف المسلمين بدينهم 
وتربيتهم فى عقائدهم واخلاقهم واعمالهم على ما جام به » وتحبيبهم فيا 
ببيان ما فيه من خير وسعادة لهم وتحذيرهم مما ادخل من محدثات عليه 
هی سبب کل شقاوة وشر لحقهم . وبیان انه ما من سبب مما قسعد به 
البشرية أفرادها وأممها - الا بينه لهم ودعاهم اليه وما من سبب مما تشسقى 
به البشرية افرادها واممها - الا بينه لهم ونهاهم عنه وبيان انه لولا عقيدته 
المناصلة فيهم وبقاياه الباقية لدبهم ومظاهره القائمة بهم لا بقيت لهم 
وهم المجردون من كل قوة - بقية » ولتلاشت أشلاؤهم ‏ وهم الاموات - 
فى الامم الحية ٠‏ 

ومن الدعوة الى الله الامن بالمعروف والنهى عن المنكر وهو فرض عين 
على کل مسلم ومسلمة بدون استثناء وانما يتنوع الواجب بحسب رتبة 
الاستطاعة فيجب باليد فان لم يستطع فباللسان فان لم يستطع فبالقلب 
وهو أضعف الايمان واقل الاعمال فى هذا المقام ٠‏ 

ومن الدعوة الى الله ظهور المسلمين - أفرادا وجماعات ‏ بما فى دينهم 
من عفة وفضيلة » واحسان ورحمة ءوعلم وعبل » وصدق وأمانة » فذلك 
اعظم مرغب للاجانب فی الاسلام کیا کان ضده أعظم منضر لهم عنه » وما 
اننشر الاسلام اول أمره بين الامم الا لان الداعين اليه كانوا يدعون 
بالاعمال کما یدعون بالقول. وما زالت الاعمال عيارا على الاقوال ' 
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ومن الدعوة الى الله بعث البعثات الى الامم غير المسلمة؛ونشر الكتب 
بألسنتهاء وبعث المرشدين الى عوام الامم المسلمة لهدايتهم وتفقيههم ٠‏ 

كل هذا من الدعوة الى الله ثابتة اصوله فى سنة النبى صلى الله عليه 
وآله وسلم وسنة السلف الصالح من بعده “فعلى كل مسلم أن يقوم بيا 
استطاع منه فى كل وجه من وجوهه . وليعلم أن الدعوة الى الله على بصيرة 
هی سبیل نبیه (ص) وسبیل اخوانه الانبیاء (ص) من قبله » فلم يکن 
الملسلم ليدع من هذا المقام الشريف مقام خلافة النبوة شيا من حظه واذا 
کان هذا امقام ثابتا لكل مسلم ومسلمة » وحق القيام به بقدر الاستطاعة 
- على كل مسلم ومسلبة - فاهل العلم به أولى وهو عليهم احق » وهم 
المسؤولون عنه قبل جميع الناس ٠‏ وما اصاب المسلمين ما أصابهم الا يوم 
قمد اهل العلم عن هذا الواجب عليهم ٠‏ واذا عادوا الى القيام به وقد 
عادوا والحمد لله _ أآوشك - ان شاء الله أن ينجلĞSى‏ عن المسلمسين 
مصابهم ۰ 

تفرقة : ليس كل من زعم انه يدعو الى الله يكون صادقا فى دعواه 
فلاہد هن التفرقة بين الصادقين والكاذبين والفرق بينهما مستفاد من 
الآية بوجهين : 

الإول : ان الصادق لا بتحدث عن نفسه ولا يجلب لها جاها ولا مالا 
ولا يبغى لها من الناس مدحا ولا رفعة ٠‏ اما الكاذب فانه بخلافه فلا يستطيع 
أن ینسی نفسه فى اقواله وأعماله > وهذا الفرق من قوله تعالى : 
« إل آئلو» ٠‏ 

الشانى : ان السادق يعتمد على الحجة والبرهان فلا تجد فى كلامه 
کذیا ولا تلبیسا ولا ادعاء مجردا » ولا تقع من سل وکه فی دعوته على التواء 
ولا تناقض ولا اضطراب ؛واما الکاذب فانه بخلافه»‌فانه یلقی دماویسه 
مجردة ويحاول تدعيمها بكل ما تصل اليه يده ولا يزال لذلك فى حنايا 
وتعاریج لا تز يده الا بعدا عن الصراط المستقيمء وهذا الفرق من قوله تعالى : 
« عل »۰ 
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مباحث لفظية : دعل بصيرة : يتعلق بأدعو واختوت على لتدل على تمام 
لمكن ١‏ انا » : تاكيد للضمير المستتر فى ادعو ٠‏ ونكتته الاعلان لفسا فى 
مقام الدعوة أوشأن الداعى على بصيرة أن يجهر بدعوته ولا پستتر بها » 
واتصال اللفظ الدال عليه باللفظ الدال على اتباعه كما تتصل دعوتهم 
بدعونه » وشان الصورة اللفظية مطابقة الصورة الخارجية»والكلام تصوير 
للواقع ٠‏ « ن » : تفيد المموم لكل تابع داكملهم فى الاتباع اكملهم فى 
الدعوة يان اموصول ينيد التعليل بصلته فهم يدعون لأنهم متبعون ˆ 

تنزبه الله تعالی : الاعتراف بوجود خالق الكون يكاد يكون غريزة 
مركوزة فى الفطرة ويكاد لا تكون لمنكريه ‏ عتادا - نسبة عددية بين 
البشر ٠‏ ولكن أكثر المعثرفين بوجوده قد نسبوا اليه ما لا يجوز عليسة 
ولا بلیق بجلاله من الصاحبة والولد والادة والصورة والحلول والشريك 
فی التمصرف فى الكون والشريك فى التوجه والضراعة اليه والسؤال منه 
والاتكال عليه ٠‏ 

فارسل الله الرسل ليبينوا للخلق تنزهه عن ذلك كله > وکان من 
نن عه حنل اله عة وال وق اه تر الخلق ال ا0ل وو ي 
كل ما نسبه اليه المبطلون وتخيله المتخيلون وهو ممنى قوله تما | 
« سان اللّو» ٠‏ 

فهو يدعوهم الى الله الذى قد عرفوا وجوده بفطرتهم وعرفوا انه هو 
شالق الكون وخالقهم لا يسني الا يما سى به نقسه ولا يصغه الا بسا 
وصف به نفسه . ويعرفهم بآثار قدرته ومواقع رحته ومظاهر حکمته 
وآیات ربوبیته والوهینه ووحدانیته فى جلاله وسلطانه » وينزهه عن 
المشابهة والممائلة لشىء من مخلوقاته لا فی ذاته ولا فی اسمائه ولا فی 
صفانه ولا فی افعاله * 

وهذا التنريه - وان كان داخلا فى الدعوة الى الله - فانه خصص 
بالذكر لمظم شانه فانه ما عرف الله من شبهه بخلقه او نسب اليه ما 
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لا يليق بجلاله أو اشرك به سواه » وان ضلال أكثر الخلق جاءحم من هذه 
الناحية فمن اعظم وجوه الدعوة والزمها تنزيه الله تعمال عن الشبيه 
والشريك وکل مالا يلیق ۰ 

والمسلمون المتبعون لنبيهم (ص) فى الدعوة الى الله على بصيرة متبعون 
له فی هذا التنزيه عقدا وقولا وعملا واعلانا ودعوة ٠‏ 

مباحث لفظية : , سبحان » : منصوب بفعل محذوف تقديره اسبح آى 
انزه والجملة معطوقة على جملة ادعو فهى من بيان القبيل ٠‏ 

البراءة هن المشركين ؛ الامة التى بعث منها النبى (ص) وهي اول أمة 
دعاها الى الله هى الآمة العربية؛وهى آمة كانت مشركة تعرف ان الله 
خلقها ورزقها رتعبد مع ذلك اوثانها تزعم انها تفربها الى الله وتتوسط 
لھا لدیه . فکان النبی (ص) كما يدعو الى الله وینزهه يعلن ببراءته من 
المش ر كين وانه ليس منهم براءة من عقيدتهم وأقوال واعمال ش ركهم فهو 
مباين لهم فى المقد والقول والعمل مباينة الضد للضد فكما باين التوحيد 
الشركءباين هو المشركين وذلك معنى قوله تعالى : , وها آ0 هن مركي ٠»‏ 

وهذه البراءة والمباينة - وان كانت مستفادة من انه يدمو الى الله 
وينزهه فانها نص عليها بالتصريح لتاكيد أمر مباينة المشركين ( والبعد عن 
الشرك بجميع وجوعه وصوره جليه وخفیه ) فی جمیع مظاهر ش ركهم حتی 
فى صورة القول كما شاء الله وشاء فلان فلا يقال هكذا ويقال : ثم شاء 
فلان كما جاء فى حديث بيناه فى جزء من الاجزاء الماضية أو فى صورة 
الفصل كان يسوق بقرة أو شاة مثلا الى ضريح من الاضرحة ليذ بحها عنده 
فاته ضلال كما قاله ( الشيخ الدردير فى باب النذر ) “٠‏ فضلا عن عقائدهم 
كاعتقاد ان هنالك ديوانا من عباد الله يتصرف فى ملك الله»وان المذانب 
لا يدعو الله وانما يسأل من يعتقد فيه الخير من الاموات»وذلك المييت 
يدعو له الله لتاكيد امر المباينة للمشركين فى هذا كله نص عليها بالتصريح 
كما قلنا » وللبعد عن الشرك بجميح وجوهه وصوره جليه وخفيه ۰ 
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والمباينة والتبرى لازمة من كل كفر وضلالءوذلك مستفاد من الدعوة 
الى الله وتنزيههءواننا خصص المشركين لما نقدمءولأن الشرك هو شر الكفر 
وأقبحه ٠‏ 

ولا كانت هذه المباينة والبراءة داخلة فى الدعوة الى الله وتنزيهه 
فالمسلمون المخبعون لنبيهم صلى الله عليه وآله وسلم كما يدعون الى الله 
على بصيرة وينزهونه يباينون المشركين فى عقائدهم واعمالهم واقوالهم » 
ويطرحون الشرك بجميع وجوهه > ويعلنون براءتهم وانتفاءهم من المشركين. 

والحمد لله رب العالمين (1) ” 


(1) الشهاب : ج 1 م 11 - محرم 1354 ه/افريل 1995 م ٠‏ 
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كيف تكون الدعوة الى الله والدفاع عنها 
بك باليكمة والوْيظة ألستَة ر جادأيم 


م ص 


رك هو آَعلَم يمَنْ صل ڪَنْ سَبِيلِه وهو 
( سورة النحل ‏ الآية : 125 ) 


سیل الرب جل جلاله : شرع الله لعباده ہما انرل من کتابه وما کان 
من بيان رسوله ما فيه استنارة عقولهم وزكاء نفوسهم » واستقامة 
اعمالهم - وسماه سبيلا ليلتزموه فى جميع مراحل سيرهم فى هذه الحياة 
ليفضى بهم الى الغاية المقصودة »وهي السمادة الابدية فى الحياة الاخرى 
واضافه الى نفسه ليملموا انه هو وضعه , وانه لا شیء يوصل الى رضوانه 
سواه ٠‏ وذكر من اسمائه الرب ليملموا ان الرب الذى خلقهم وطورحم 
ولطلف بهم فى جميع اطوار خلقهم ومراحل تكوينهم هو الذى وضع لهم 
هذه السبيل لطفا منه بهم واحسانا اليهم لينهجوها فى مراحل حياتهم 
فکما کان رحیما بهم فی خلقه کان رحیما بهم فی شرعه فیسیروا فیها هن 
رغبة ومحبة فيها . ومع شكر له وشوق اليه » وامر نبيه صلى الله عليه وآله 
وسلم ان يدعو الناس أجنميل - وحدف مممول ادع لافادة العموم ‏ الى 
هذه السبيل فقال تعالى : « اع إل سبيلي َب » ٠‏ 

اهتدام : أمر الله لبيه (رص) ان يدعو الى سبيل ربه وهو الامين 
المعصوم فما ترك شيشا من سبيل ربه الا دعا اليه فعرفنا يهذا ان ما لم 
يدع اليه محمد (ص) فليس من سبيل الرب جل جلاله ؛ فاهتديدا بهذا 
- وامثاله كثير - الى الفرق بي الحق والباطل والهدى رالضلال ودعاة الله 
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ودعاة الشيطان ٠‏ فمن دعا الى ما دعا اليه التبى (ص) فهو من دعاة الله 
يدعو الى الحق والهدى ومن دعا الى ما لم يدع اليه محمد صلى الله عليه 
وآله وسلم فهو من دعاة الشسيطان يدعو الى الباطل والضلال ٠‏ 

اقتداء : فالمسلم المتبع للنبی (ص) لا يالو جهدا فى الدعوة الى كل 
ما عرف من سبیل ربه ٠‏ وبقيام كل واحد من المسلمين بهذه الدهوة با 
اسنطاع انتضح السبيل للسالكين ويعم العلم بها عند المسلمين وتغلو سبل 
الباطل على دعاتها من الشسياطين ٠‏ 

اركان اللعوة : اركان الدعوة اربعة : الداعى وهو النبى صلى الله 
عليه وآله وسلم ء والمدعو وهم جميع الناسءوالمدعو اليه وهو سبيل الرب 
جل جلاله » والدعوة الى سبيله الموصل اليه دعوة اليه فالمدعو اليه فى 
الحقيقة هو الله تعالى » والبيان عن الدعوة ؛ وتجىء الآيات القرآنية منها 
با هو حدیث وبیان من الداعى»ومنها ما هو حديتث وبيان عن المدعو اليه 
ومنها حدیث وبیان عن بيان الدعوة»ونتضمن كل آية جاءت فى واحد الذكر 
إو الاشارة للثلاثة الاخرى > وهده الآية الكريمة جاعءت فى بيان كيفيسة 
الدعوة وبماذا تؤدی وکیف یدافع عنھا مع ذكر الداعى والمدعو اليه ٠‏ 
تقال تمان : ١‏ بالحفجة وافوأيقة اة وَجدلهم بالتِى هن حن ٠‏ 

الحكمة : الحكبة هى الملم الصحيح الثابت المر للعمل المتقن ٠‏ 
المبنى على ذلك العلم » فالعقائد الحقة والحقالق العلمية الراسخة فى 
النفس رسوخا نظهر آثاره على الاقوال والاعمال حكمة . والاعمال 
المستقيمة والكلمات الطيبة النى المرتها نلك العقائد - حكمة “ والاخلاق 
الكريمة كالحلم والاناة - وهى علم وعمل نفسى - حكمة » والبيان عن 
هذا كله بالكلام الواضح الجامع _ حكمة ٠‏ نسمية للدال باسم المالول ٠‏ 

اسندلال واسننتاج : فى سورة الاسراء تمان هشرة آية ٠‏ جمعت أاصول 
الهداية من فوله مان : ل تعن تح اله لها خر كفم موم دولا » 
ان , 5 تجن مح الله إت َر كثلقى فى هلم وما نورا » دقد تكلس 
عليها فى المزء 6 ر و8 و 9 و 10 من المجلد السسادس وقد جمعت تال 
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الآیات کل ما ذکرنا من العقالد الحقة“والحقائق العلمية/والاعمال المستقينةة 
والکلمات الطيبة +والاخلاق الكريمةءوسمى الله ذلك كله حكمة فقال تمالى : 
« وك مما اوح إِلَيْكَ رَبك من ألْحكَمَة » (1) ٠‏ وقال النبى (ص) : ( ان من 
الشعر حكمة ) وذلك لان من الشعر ما فيه بيان عن عقيدة حق او خلق 
كريم او عمل صالح او علم وتجربة ٠‏ كشعر أمية بن أبى الصلت الذى 
قال (2) فيه النبى (ص) كاد ان يسلم وككلمة لبيد (ض) : « الاكل شىء 
ما خلا الله باطل » التى قال (3) فيها (ص) : (اصدق كلمة قالهاالشاعر) ٠‏ 

فالحكمة التي أمر الله نبيه (ص) ان يدعو الناس الى سبيل ربه بها 
هي البيان الجامع الواضح للعقائد بادلتها والحقائق وبراهينها والاخلاق 
الكريمة بمحاسنها ومقابح اضدادها » والاعمال الصالحة _ من أعمال القلب 
و:ا اسان والجوارح - بمنافعها ومضار خلافها ٠‏ 

وهکذا کان بیانه لهذه الاشیاء كلها بنا صح من احادیثه وجوامیع 
کلمه وھکذا هو بیان القرآن لھا کلها حیشما کانت من آیاته »> فآيات القرآن 
واحادیثه (ص) فی بيان هذه الاشياء البيان المذكور - هما الحكمة التى 
کان يدعو الى سبيل ربه بها ٠‏ وتلك الاشياء كلها مى ايضا حكمة وهى 
التی کان بعلمها کنا فى قوله تما : « لمهم اتاب وَالْعَِمَة » فصل 
الله عليه وآله وسلم من داع الى الحكمة بالحكمة ومعلم للحكمة بالحكمة ٠‏ 

اهتداء واقتداء : هدتنا الآية الكريمة الى اسلوب الدعوة وهو الحكمة 
وتجلت هذه الحكمة فى الآيات القرآنية والاحاديث النبوية ٠‏ 

فعليتا ان نلتزمها جهدنا حيثما دعونا ٠‏ ونقتدى باساليب القرآن 
والسنة فى دعوتناءفبها يحصل الفهم واليقين » والفقه فى الدين والرغبة 
فى العمل والدوام عليه “ وها نحن قد بلغ الحال بنا الى ما بلخ اليه من 
الجهل بحقائق الدينءوالجمود فى فهمه٬والإعراض‏ عن العمل به»والفتور 
فى العمل . فحق على أهل الدعرة الى الله - وخصوصا المملمين - ان يقاوموا 


(1) روى الثلاثة البخارى فى كتاب الادب باب ما يجوز من الشعر “ 
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ما بينا من جهل وجمود واغراض وفتور بالتزام البيان للعقائثق الملمية 
بادلتها » والمقائد ببرأهينها > والاخلاق بمحاسنها , والاعمال بمصالعها ٠‏ 

وقد وجد الاخذ بهذه الاساليب القرآنية والحمد لله - واخذ اثرها - بفضل 
الله - يظهر فى الناس بقدر الاخذ بها ويوشك ان تتجدد بدلك فى المسلمين 
خياة ان شاء الله ٠‏ 

الموعظة الحسنة : الوعظ والموعظة الكلام الملن للقلب بما فيه من 
ترغيب ونرهيب فيحمل السامع - اذا اتعظ وقبل الوعظ واثر فيه - على 
فمل ما أمر به وترك ما نهى عنه»وقد بطلق على نقس الامر والنهى ٠‏ 

الاستدلال : ففى حديث العر باض الذى رواه الترمذى وغيره : « وعظنا 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم موعظة وجلت ( خافت ) منها القلوب 
وذرفت ( سالت ) منها الميون » فقد خطب فيهم خطبة كان لها هذا الاثر 
فى قلوبهم فهذه حقيقة الموعظة ٠‏ 

وقال نمال : ,ولو آنه قعَلرا ما بُوعظونّ به » آی بژمرون به ۰ وقد 
قال تعالل : ١‏ فلكم الله اَن تعدا له بدا » ای یناکم فهذا من اطلاق 
الوعظ على الامر والنهى لان شان الامر والنهى ان يقترن بنا يحمل على 
امتثاله من الترغيب والترهيب ` 

بماذا تكون الموعظة ؟ : بكون الوعظ بذکر ايام الله فى الامم الخالية » 
وباليوم الآخر وما بتقدمه وما يكون فيه من موافف الخلق وعواقبهسم 
ومصارهم الى الجنة إو النار وما فى الجنة من لعيم وما فى النار من عذاب 
آلیم > وبوعد الله ووعیده ۰ وهذه اکثر ما پکون بها الوعظ › ویکون 
بغیرها کتذ کر الانسان بأحوال نفسه ليمامل غيره بما بحب ان عامل به؛ 
وهو من ادق فنون الوعظ وابلفها شل قوله تعالی وقد نھی ان يقال ان 
القى الب » لست مؤمنا ١‏ تداك كلثم هن بل من الله يم » وقول 
تعالی ‏ وقد ار بالمفو والمفح - : ١‏ ال تخبون أن يعفر الله َم وَاللّه 
شود دجم ` 


تفريق بالنمشيل : يقول تما : « َل ربوا مال التي إل بالتى هى 
اخسن < حت يبلح شه » هذه حكمة » ويقول تال : « إن لين يََكُلونّ 
وال يمى لما إا اون فى بُعونهم ارآ وَسَيَصَلَوْنَ ن يميا » هذه 
موعظة , ویقول تمالی : « وَلْيَخْض اين َو ترگوا من خَلفهم دة ضِعَاقً 
افوا عَلَيْهُمٌ » مده ایضا موعطة ٠‏ د ول توا يمام دَحَلا بينم » 

مده حكمة « قزل َنم ب بنا لوقو شوم يما صَتَذْم ن صبيل 
الله وَلَكُمْ حاب عظيم» هذه موعظة « اجُتَليوا قول لزور حتفام لله عه : 
مړ کي په » مده حكة . , وم برك اله گان َر من اَسَمَاءِ ء طف 
اط ا تهوی به ارح فی مَگان سيق » هذه موعظة ٠‏ 

وهكذا تمتزج المواعظ العسنة بالحكم البالغة فى آيات القرآن العظيم» 
فتنبعها فى جميع سوره تجدها » وتدبرها تقع منها على علوم جمة واسرار 
غزيرة ' 

حسن الموعفظة : الموعظة التى تحصل المفصود منها من ترقيق للقلوب 
للخل على الامتثال لما فيه خير الدنيا والآخرة > هى الموعظة الحسنة › 
وانما يحصل المقصود منها اذا حسن لفظها بوضوح دلالته على معناها ۰ 
وحسن معناعا بعظيم وقعه فى النفوس > فعذبت فى الاسماع) واستقرت 
فى القلوب» وبلغت مبلغها من دواخل النفس البشرية فاثارت الرغبيبة 
والرهبة»“وبعثت الرجاء والخرف بلا تقنيط من رحمة الله » ولا تامين من 
مكره» وافبعثت عن ايمان ويقين»وتادت بحماس وتاش» فتلقتها النفس من 
النفس » وتلقفها القلب من القلب » الا نقسا احاطت بها الظلمة » وقلبا عم 
عليه الران ٠‏ عافى الله قلوب المؤمنين ٠‏ 

قطبیق واستدلال : کل هذا تجده فی مواعظ القرآن › وفيما صح من 
مواعظ النبى صلى الله عليه وآله وسلم ٠‏ وكان (ص) كما جاء فى الصحيح 
اذا خطب وذكر الساعة اشتد غضبه وعلا صوته واحمرت عيناه وانتفخت 
آوداجه ۰ کانه مندذر جيش يقول صبحكم ( اغار عليكم فى الصبساح ) 
مساكم ( أغار عليكم فى المساء ) وكان يقصر خطبه فى بلاغة وايجاز ٠‏ 
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اهنداء واقنداء : هدنا الآية الكريمة بمنطوقها ومفهومها الى ان هن 
الموعظة ما هو حسن» وهو إالذى تكون به الدعوةءومنها ما هو ليس بحسن 
فيجننب ؛ وبينت مواعظ القرآن ومواعظ النبى (ص) ذلك الحسن ٠‏ فعليةا 
إن نلنزمه لانه هو الذدى تبلغ به الموعظة غايتها ء وتشر باذن الله تمرتها › 
وعلينا ان نجتنب كل ما خالفه مبا يدم ثمرة الموعظة كتعقيد الفاطها ٠‏ 
إو بقابها الى ضد المقصود منها كذكر الآثار الوامية الى فيها اعظم الجرام 
على أقل الاعمال * 

تخدير : إكثر الخطباء فى الجممات اليوم فى قطرنا يخطبون الناس 
بخطب معقدة مسجمة طويلة من مخلفات الاضى لا يراعى فيها شىء من 
احوال الحاضر وامراض السامعين »تلقى بتر نم واتلحين أو غمغمة وتمطيط)؛ 
ئم کثیرا ما تغتم بالاحاديث المنكرات ٠‏ او الموضوعات ٠‏ 

هذه حالة بدعية فى شعيرة من اعظم الشعار الاسلامية سد بها اهلها 
بابا عظيما من الخير فتحه الاسلام وعطلوا بها الوعظ والارشاد وهو ركن 
عظيم من ارکان الاسلام فسحذار أيها المؤمن من ان تكون مثلهم اذا وقفت 
خطيبا فى الناس » وحذار من ان تارك طريقة القرآن والمواعظ النبوية الى 
ما احدثه المحدلون ٠‏ ورحم الله ابا الحسن ‏ كرم الله وجهه ‏ فقد قال : 
ر الفقيه حل الفقيه كل الفقبه من لم يقنط الناس من رحمة الله ولم 
يؤمنهم من مكره ولم يدع القرآن رغبة عنه الى ما سواه » ۰ 

الجدال بالتى هى احسن : لابد ان يجد داعية الق معارضة مسن 
دعاة الباطل وان يلقى منهم مشاغبة بالشبه , واستطالة بالأذى والسناهة ٠‏ 
فیضطر الى رد باطلهم»وابطال شغبهم ٤‏ ودحض شبههم؛ وهذا هو جدالهم 
ومدافمتهم الذى امر به نبيه (ص) بقوله : , وَجَاوَهُمٌ » ٠‏ 

ولا كان أهل الباطل لا يجدون فی تایید باطلهم الا الكلمات الباطلة 
يموهون بها » والكلمات البديئة القبيحة يتخذون سلاحا منهاءولا يسلكون 
فى مجادلتهم الا الطرق ال لتوية النناقضة فيتمسفون فيها ويهر بون اليها 
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لا کان مذا شانهم آمر الله نبيه (ص) ان يجتنب كلماتهم الباطلة 
والقبيحة وطرائقهم المتناقضة والملتوية » وان بلتزم فى جدالهم كلمة الحق 
والكلمات الطيبة البريئة » وان يسلك فى مدافعتهم طريق الرفق والرجاحة 
والوقار » دون فحش ولا طبش ولا فظاظة » وهذه الطريقة فى الجدال 
هى الق هى احسن من غيرها فى لفظها ومعناعا ومظهرها وتاثيرها وافضائها 
للمقصود من افحام المبطل وجلبه ورد شره عن الناس واطلاعهم على نقصه 
وسوء قصده ٠‏ وهذه هى الطريقة التى ام الله نبيه (ص) بالجدال بها فى 
قوله تمالی : « وَجَاولْمٌ پالتى هى أَحُسٌَ » ٠‏ 

اهتداء واقتداء : هدتنا الآية الكريمة الى الطربقة المحمودة المشروعة 
فى الجدالءوفى آيات القرآن بيان لهذه الطريقة البيان التام ٠‏ فانه كما لم 
يرك القرآن عقيدة من عقائد الاسلام الا بينها وأوضح دليلهاءولا اصلا من 
أصول أحكامه أو أصول آدابه الا پپنه واحتچ له وذکر حکمته ولثمرته »› 
كدلك لم بترك شبهة من شبه الباطل الا ردها بالطريقة الحسنة التى أمر 
بها » وجاءت السنة النبوية الكريمة والسيرة المحمدية الشريفة مطبقة لذلك 
ومنفذة له ٠‏ فالكتاب والسنة فيهما البيان الكافى الشافى للجدال بالتى 
هى احسن كما فيهما البيان الشافى الكافى للحكمة والموعظة الحسنة ٠‏ 

فعلينا ان نطلب هذا كله من الكتاب والسنة؛ونجهد فى تتبعه وأخذه 
واستنباطه منهما ۰ ونداب على العمل بیا نجده والتحلی به والالتزام له من 
هذه الاصول الثلاثة فى الدعوة والدفاع عنها ٠‏ 

أحكام وتنزيل : أمر الله بالدعوة وبالجدال على الوجه المذكور فكلاهما واجب 
علىالمسلمين ان يقوموا بهءفكما يجب لسبيل الرب جل جلاله ان تعرف بالبيان 
بالحكمة . وأن تحب بالترغيب بالموعظة الحسنة »كذلك يجب أن يدافحع 
من يصدون عنها بالنى هى احسن » اذ لا قيام لشىء من الحق الا بهذه 
الثلاث ٠‏ غير أن الدعوة بوجهيها والجدال ليستا فى منزلة واحدة فى 
القصد والدوام فان المقصود بالذات هو الدعوة وأآما الجدال فانه غير مقصود 
بالذات وانما يجب عند وجود المعارض بالشبهة والصاد بالباطل عن سبيل 
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الله ء قالدعوة بوجهيها اص قائم دائم والجدال يكون عند وجود ما يقتضيه 
ولهذا كانت الدعوة بوجهيها محمودة على كل حال وكان الجدال مذموما 
فى بعض الاحوال وذلك فيما اذا استعمل عند عدم الحاجة اليه فيكون 
حينئف شاغلا عن الدعوة ومؤديا - فى الاكثر - الى الفساد والفتنة ٠‏ فاذا 
كان جدالا جرد الغلبة والظهور فهو شر كله»)وآاشد شرا منه اذا كان 
لمدافعة الحق بالباطلءوفى هذه الاقسام المننوعة جام مال قوله : 
« وَالدِينَ يُجادلون فی ایا ا لمن مَحِيص » « َال ألدِينَ روا 
بالباطِل ليْذحضّوا به احق » وقوله صل الله عليه وسلم : « ما ظل قوم 
بعد هدي انوا عليه الا اوتوا الجدل ٠‏ ثم تلا : ما ضَرَبوه لَك إلا جَدلا 
بل هم قوم خَصِمونٌ » ۰ 

تحدبر : المدافعة والمخالبة من فطرة الانسان/ولهذا كان الانسان أكثر 
شيشا جدلا » غير أن الشربية الدينية هى النى نضبط خلقه وتقوم فطرته 
فتجمل جداله بالحق عن الحق ٠‏ فلنحدذر من أن بطنى علينا خلق المدافعة 
والمغالية فندهب فى ال جدل شر مذاهبه وتصير الخصومة لنا خلقا » ومن صارت 
الخصومة له خلقا » أصبح یندفع سمها فی کل شیء ولآدنی شیء لا یبای بحق 
ولا باطل . وانما بريد الغلب بأى وجه كان » وهذا هو الذى قال فيه النبى 
صل الل عله معن رق افو الخال اا اال الت ا 
الخصم ر الكثير الخصسومات ) »> کک زفسه وراقب ربه لا یجادل ادا 
جادل إلا عن الحق وبالتى هى أ 

«علينا الدعوة والجدال والى الله الهدى والضلال والجازاة على الاعمال ` 


الدعوة بوجهبها يجب ان تکون عامة والجدال على وجهه عام مثلها ۰ 
تم یکون حظ کل واحد من الهدی والضلال على حسب استمداده وقابليقه؛ 
وما سبق عليه من امر دبه ونكون مجازاته على ذلك للخالق الذى هو المالم 
O U EAS‏ 
فى سبيله ٠‏ والعدل الحقيقى التام فى الجداء اث يكون مين يعلم السر 


ت ن سواه ۰ 
والعلن»ولیس ذلك الا لله فلا يكون الجزاء على الهدى والضلال من سو 
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ولهذا :ختمت هذه الآية الكريمة بقول تعالى : « إّ بق هو آَعْلَمّ بن صل 

ثمرة : ثمرة العلم بهذا ان الداعى يدعو ولا ينقطع عن الدعوة ولو لم 
یتبعه احد٬لانه‏ بعلم ان أمر الهدى والضلال الى الله؛وانما عليه البلاغ وانه 
یصبر على ما پلقی من اعراض وعناد وکید واذی دون ان یجازی بالثل أو 
يفتر فى دعوة من اذاه لملمه بان الذى يجازى انما هو الله ٠‏ 

جعلنا الله والمسلمين من الدعاة الى سبيله كما أمر » الصابرين 
المحتسبين أمام من آمن وشكر » ومن جحد وكفر » غير منتظرين الا جزاءه » 
ولا متكلين الا عليه » وهو حسبنا ونم الوكيل (1) ٠‏ 


(1) ش : ج 2 م 11 - صقر 1854 ه/مارس 1935 م ` 
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آية الليل وآية النهار 


A د‎ e Cat Mer re 
وَجَمَلْنا اَللَيْنَ دالتهار يتان » فمخوتا آية اليل وَجمَلْتا‎ « 
ية التهار مبصرة لتبتقوا قلا من ربكم ولوا عَدَدَ‎ 

الیتنين امساب ٠‏ وکل مَىم فَصَلتاهٌ َمويلا » 


(سورة الاسراء . الآية 12 ) 


لله تمالى فى سور القرآن » وعالم الاكوان . آيات بينات دالة على 
وجوده » وقدرته وارادته . وعلمه » وحكمته › ولعم سابغات موجبة 
لحمده . وشكره » وعبادته ˆ 

ولا ذك تمالى آيته » ونعمته . بالقرآن الذى يهدى للتى هى اقوم ٠‏ 
ذکر آيته ونعمته بالليل والنهار التعاقبين على هذا الكون الاعظم ٠‏ فقال 
تعالى : « وَجَعَلتَا » الآبة ٠‏ 

, وججها اللييال والنهار › : خلقناهما ووضعناهما آبتي “ وجعل 
الشىء هو وضمه على حالة إو كيفية خاصة › فهما حادثان مسيران بتد بیړ 
د وو ای2 ج ساوت فت ال ی جا ی ا 
ESOS AD‏ 
الذى يتجلKى‏ على جانب الكرة المغابل للشمس فتضیئه بنورها ولا بزالان 
حکذ! متماقبیب على جوانب هذه الكرة وامکنتها . يكور الليل على النهار 
ا یقن لا ف کرد ی ا وجو اکرو کو ا 
مكورا بحكم تكور المحل “ وعزلك النهار يكور عليه فيحل محله من الكرة 
فیکون ایضا مکورا بحکم تکور الحل ٠‏ وانما جملنا تكوير احدهما على 
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الآخر بحلوله فی محله لانه لا یمکن تکویره عليه بحلوله غلیه فی نفسه 
لانهما ضدان لا يجتممان » وليس جسمين يحل احدهما على الآاخر ٠‏ 
والآية : هي العلامة الدالة »> وكان الليل والنهار « آبتين » : بتعاقبهما 
مقدرین بأوقات متفاواتة بالزيادة والنقمن فى الطول والقصر على نظام 
محكم وترتيب بديع » بحسب الفصول الشتوية والصيفية ؛ وبحسب 
الامكنة ومناطق الارض »> المناطق الاستوائية والقطبية الشمالية وال جنوبية 
وما بينهما , حتى يكونا فى القطبين ليلة وبوما فى السنة » ليلة فيها ستة 
أشهر هى شتاء القطبين , وبوم فيه سنة أشهر هو صيفهما › فهذا الترتيب 
والتقدير والتسيير دليل قاطع على وجود خالق حكيم قدير » لطيف خبير ٠‏ 

الليل فى نفسه آية » وفيه آبات » واظهر آياته هو القمر» فيقال فى 
القمر « آبة الليل » والنهار فى نفسسه آية , وفيه آيات » واظهر آياته هو 
الشمس . فيقال فى الشمس « آية النهار » ٠‏ 

وبمدما ذكر نعالى الليل والنهار آيتين فى أنفسها ذکر أظهر آیات کل 
واحد متهما واضافهما اليه ٠‏ فقال تعالى : « همون ية اليل ٠٠٠‏ الج 
وليس محو القمر وابصسار الشمس متاخرا عن الليل والنهار ٠‏ وكيف ؟ 
وما كان الليل والنهار الا باعتبار اضاءة الشمس لجانب وعدم اضاءتها 
مقابله » فليست الفاء فى ( فمحونا ) للترتيب فى الوجود » وانما هى 
للترتيب فى الذكر وللترتيب فى التعقل » فان القمر والشمس بعض من 
آيات الليل والنهار » والجزء متأاخر فى التعقل عن الكل ٠‏ 

وقد اتنق الكانبون على الآية ممن رأينا على أن المراد من لفظ الآية فى 
الموضعين واحد . فاما أن يراد بها نفس الليل والنهار . والاضافة فى 
, آية الليل » و د آية النهار » للتبيين كاضافة العدد للمعدود ۰ او یراد 
بها الشمس والقمر فيكون ١‏ وَجَعَلًَ اَللَيْلَ وَالنَهارَ آي َو » على تقدیر مضاف 
فى الاول مقدرا هكذا : وجملنا الليل والنهار » إو فى الاخير مقدرا هكذا : 
وجملنا الليل والنهار ذوى آيتين » واما على تقديرنا المتقدم فان لفظط 
, آيتين » صادق على الليل دالنهارء ولفظ « آية الليل » و « آية النهار » 
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صادق على الشمس والقمر » وعليه يكون نقدير الآبة هكذا : وجملنا الليل 
والنهار آبتين فمحونا قمر الليل وجعلنا شمس النهار مبمرة » وهو تقدير 
شيع لا ممارض اله من هة الفط ولا نن جهة الف ب متام من ي 
تقدیر محدوف , ومفيد لكثرة المعنى بأديع آيات : بالليل وقمره» والنهار 
وشمسه » فالتقدیر به اولى ولذلك فسرنا الآية عليه * 

« فمحونا » الحو هو الازالة : ازالة الكتابة من اللوح وازالة الآثار 
اراو ان ادان الو وا دما ی ر 
زرا ضوء ثم ازيل ٠‏ فتفيد الاية ان القسر كان مضيثا ثم اذهل ضوف 
pe E SS E‏ 
الشمس ٠‏ واتفق علباء الفلك فى العصر الحديث بىد الاكتشافات 
والبحوث العلمية أن جرم الق ۔ کالارض _ کان منذ احقاب طويلة 
وملاس السنين شديد الحمو والحرارة ثم برد > فکانت اضاءته فی آزمان 
حموه وزالت لا برد " 

لنقف خاشعیين مندکرین امام معجزة القرآن العلبية » ذلك الكتاب 
ا کی ی اھ ا و 
على البشر مهما ترقوا فى العام وتقدموا فى المرفان ٠‏ 

فان ظلام جرم القمر لم یکن معروفا أیام نزول الآبة عند الامم الا أفرادا 
LL TRT‏ 
الا فى هذا العهد الاخبر ٠‏ والذى نلا هذه الآبة وأعلن هده الحقائق العلمية 
E Te‏ 
E E RE‏ 
خلق الخلائق وعلم حقائقها e»‏ 
كاك بالعملم فى الامى ممجزة فى الجاهلية والتاديب فى اليتم 

, وَجَمَنة ية اهار مَبْمِرة » ٠‏ 

إمت قافا ن اش اعه او د 
ا د ان او ای عا ی و ا 
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به من آلة وسبب ٠‏ والمبصرون حقيقة هم ذوو الابصار ٠‏ ولكنهم لا ينتفمون 
باسصارهم الا فى ضوها ولا ينتفعون بها فى الظلام ٠‏ راذا كان الضوم 
يكون من الناد فأين ضوء النار من ضوء الشمس فى القوة والدوام والمموم. 

وا إفادت الآية زوال نور القمر بعد أن كان بمقتضى لفظة « فمحوتا » 
ومدلولها لخة “ فانها تشير الى أن نوره مكتسب وتومىء الى أنه من الشمسس 
وذلك اننا نری فيه نورا مع علمنا ان نوره قد ازيل › فنعلم قطما أن ذلك 
النور ليس هدنه ٠‏ واذا كان مذكورا مع الشمس المبصرة فى الاستدلال 
والامتنان . وبنعاقبا مصاحبا لها فى الظهور فنوره جاءه منها وهى التى 
ابمصرته ° 

وقدم الليل وآيته على النهار وآيته فى ترتيب النظم ٠‏ لانه ظلام . 
والظلام عدم الضوء » والعدم مقدم على الوجود في هذه المخلوقات ٠‏ 
, يتبتفوا قضلا من رم وَلبَعلَموا عََدَ يي َالْحِساب » ٠‏ 

ذكر تعالى الليل والنهار وآيتيهما استدلالا على الخلق ليعرفوه » 
وذكر ما يها من النعمة عليهم ليشكروه ويعبدوه » فكانت فائدة خلقها على 
هذا الوجه راجمة للمباد ؛ ليبتفوا ويطلبوا فضلا من ربهم بالسعى لتحصيل 
المماض واسباب الحياة ووجوه المنافع ؛ وليضبطوا أوقانهم بعلم عدد السنين 
السمسية والقمرية وما اشتملت عليه السنون من الشهور والايام والساعات 
وليملموا جنس الحساب الذى منه حساب الشمس وننقلها فى منازلها » 
وحساب القمر وتنقله فى بروجه . وحساب ابعادهما وسعتهما ونسسیر 
نورهما » تم حساب ما يرتبط بهما من أجرام سابحة فى الفضاء ٠‏ 

والابتخاء : هو طلب الشىء بسعى اليه ومحبة فيه ٠‏ ويسمى - تعالى ‏ 
طلب أصياب الحياة ابتغاء تدبيها على هذا السمى ومذه المحبة » فهما 
الشرطان اللازمان للفوز بالحطلوب ٠‏ كما يسمى - تعالى - المطلوب بالابتضاء 
فضلا من السرب . وفضله من رحمته » ورحمته واسعة لا تضبطها 
حدود ولا تحصرها الامداد ‏ تلبيها على سعة هذا الفضل ليدذهب 
الخلق قى جسيع لواحي وياجلوا بجميع إسبابه مما اذن لهم فيه » 
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ولیکو نوا ۔ اذا ضاق بهم مذحب _ آخذین بمذهب آخر من مسالك هذا 
القضل الربانى الواسع غير المحصور » وتدبيها ايضا على قوة الرجاء فى 
الحصول ٠‏ وتنبيها أيضا على قوة الرجاء فى الحصول على البغية » لان 
طلبهم طلب لفضل رب كريم ٠‏ وقول تعالى : « هن وبسكم » والرب الالك 
المابر لمملوكه بالحكبة فیعطیه فی کل حال من احواله ما یلیق به ليون 
الخلق بعد قيامهم بالممل راضين بما ييسره الله من اسسباب ويا يقسه لهم 
من رزق نقة بعدله وحکمته ‏ فلا يبغی احد على احد بقعد أو حسد ٠‏ فهذه 
الكلمات القليلة الكثرة وهي : ١‏ فوا فصلا من ركم » , جعت جميع 
أصول السمادة فى هذه الحياة : بالعسل مع الجد فيه والمحبة له والرجام 
فى ثمرته » الذى به قوام العمران ٠‏ وبالرضاء والتسليم للمولى ؛ الذى به 
طمانينة القلب وراحة الضمير , وبالكف للقلب واليد عن الناس » الذى 
به الامن والسلام * 

ويذكر تعالى علم عدد السنين المنضمن لعدد الشهور والايام والساعات 
ننبيها لخاقه على ضبط الإعمال بالاوقات ٠‏ فان نظام الاعمال واطرادما 
وخفتها والنشلاط فيها وقرب انتاجها انما هو بهذا الضبط لها على دقائق 
الزمان , كما ذكر - تعالى - جنس الحساب تنبيها على لزومه لهذا الضبط 
ولجميع شؤون الحياة من علم وعمل ٠‏ فكل العلوم الموصلة الى هذا المد 
وهذا الحساب هى وسائل لها حكم مقصندها فى الفضل والنفع والترغيب ' 
ول قم صله ييل » ٠‏ فكل ما يحتاج اليه المباد لتحصيل 
السعادتين نن عقائد الحق . واخلاف المندق واحكام المدل ووجوه 
الإحسان , كل هذا فصل فى القرآن تفصيلا ٠‏ كل فصل على غاية البيان 
والاحكام ٠‏ وهذا دعاء وترغیب للخلتق إن يطلبوا ذلك كله من القرآن 
الذى يهدى للتى هى أقوم فى الملم والعمل » وياخذوا مله ويهتدوا به ٠‏ 
فهو الغاية التى ما وراءها غاية فى الهدى والبيان  )1(‏ 


—— 


را الشهاب ۰ ج 14 م 6 - شمبان 1348 ه/جانفى 1980 م * 
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إرادة الدنيا وإرادة الآخضرة 
« من گان رید o‏ تيد 
ث“ جملا لَه جَهَتَمَ يَصليها ا د ورا 


( سورة الاسراء » الآية 18) 


كل الناس فى هذه الحياة حارث وهمام : عامل ومريد » فسفيه 
ورشید › وشقی وسعید ۰ 

منهم من بريد بأعماله هذه الدار العاجلة والحياة الدنياءعليها قصر 
همه ٠‏ وعللى حظوظها عقد ضميره ‏ جملها وجهة قصده » ونصبها غاية سعيه » 
لا يرجو وراء‌ها ثوابا » ولا يخاف عقابا » فهو مقبل عليها بقلبه وقالبه » 
معرض عن غیرها بکلیته ءفلا يجيب داعی الله بترغيب ولا ترهيب › 
ولا يتقيد فى سلوكه بشرائع المدل والاحسان ٠‏ 

فمن کان هذه ارادته » وهذا عمله . عجل الله له فی الدنیا ما مض فی 
مشیئته تعالی أن يعجله له . ان كان ممن أراد التعجيل لهم » بحكم أبدال 
الجار وامجرور فی قوله : « ل تيد » من الجا والمجرور فى قوله : 


M~ 


لتا ا ةه » فالتعجيل منه تمالى لمن يريد » لا لكل مريد » والشىء الممجل 
- فى قدره وجنسمه ومدته - على ما يسام الرب المعطى لا على ما يشاء العبد 
المريد ٠‏ قكم من مريدى الدنيا من بقصد الشىء فلا ينال الا بعضه » فيضيع 
عليه شطر عمله » فلا فی هذه الدار ولا فى تلك الدار » وکم منهم من سعی 
واجتهد وانتهى بالخيبة والحرمان ١‏ فعاد ‏ بعد النصب - ولا ثمرة حصلها 
عاجلا » ولا ثوابا ادغره. آجلا ١‏ ذلك هو الغسران المبين ٠‏ 
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ق الم اا امو ل و ل ج 
واضطره الى دخولها فیصلاما مذیوما : مذکورا بقبح فعله وسوه صنيعه فى 
قلة شکره لربه » وعدم استمماله لا کان انمم عليه به فى طاتا ٠‏ د6 
نظر لماقبة أمره “٠‏ مدحورا : مبعدا فى اقمى النار مطرودا من الرحمن ٠‏ 
حرم نفسه من استشمار رحمة الله فى الدنيا بالشکر علیها ‏ فکان معدلا ان 
يحرم منها فى الآخرة ` 


ونظر من الابة ابة ر الشوری) : : ومن ان بريد حر ألدنيا فقو 


عمل لديا فال نصسيبه متها » ولم يعمل للأخرة فلم يكن له لعي 
ن کرای کی فر ان تیا عل ان ما اا دوا ن 
کز ا اراد او تفا ہا و الا عض من افیا د بادا کا ا 
شیئا زهیدا بقلتها وفنائها ونقصها بالنسبة لأقل شىء من لميم الآخرة 
- فما بالك بما هو بمض متها ٠‏ فلقد خاب وخر من استبدل يميم الآخرة 
هذا القليل الخسيس المنغص الزهيد ٠‏ 

ونظبرها أيضا اة ۽ هود » : « هَن ان يريد ألكَياة الذي وزيتتها 
وب باتهم آعمانه فيه وهم فيه لا تون » او [ 
رة إلا انآ حيط ما ضعا فيها وبال ما نوا يَعمَلونَ » ۰ 

وتوفیتهم أعالهم ٠‏ انالتهم لمراتها مكبلة فى الدنيا » وهم فيها 
لا ييخسون + 4 قميون من زا غلبا عضيل ابات الأ وشا 
اليها بأسبابها ٠‏ ثم فى الآخرة انحبط تلك الاعبال فلا يکون عليها من جذاء 
زو لا ن تمر اها ائه اعا با ل تات لها عل ال 2 
الزوال فزالت بزوالها . وبقى على عمالها آثم عدم شکرهم لر بهم فيه فدخلوا 
به النار ٠‏ وتلك عاقبة الظالين ٠‏ 

غير إن هاتين الآيتين مطلقنان فى الفىء العطى والشخص المعطى له , 
وآية « الاسراء » مقيدة بمشيثة الله تعالى وارادته فيهما ٠‏ والمطلق محمول 
على المقيد فى البيان والاحكام * 


\ 
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وقد افادت هذه الآيات كلها أن الاسباب الكونية التى وضمها الله تعالى 
فى هذه الحياة وسائل لمسبباتها س موصلة . باذن الله تعالى - من تمسك 
بها الى ما جعلت وسيلة اليه » بمقتضى أمر الله وتقديره »> وسننه فى نظام 
هذه الحياة والكون ٠‏ ولو كان ذلك المتمسك بها لا يؤمن بالله ولا باليوم 
الآخر ولا يصدق المرسلين ٠‏ ومن مقتضى هذا أن من اهمل تلك الاسباب 
الكونية التقديرية الإلهية ولم يأاخذ يها لم ينل مسبباتها ولو كان من 
المؤمنين » وهذا معلوم ومشاهد من تاريخ البشر فى ماضيهم وحاضرهم ٠‏ 
نعم لا يضيع على المؤمن أجر ايمانه , ولكن جزاءه عليه فى غير حهاته الدار » 
كما آن الآخر لم يضع عليه أخذه بالاسباب » فنال جزاءه فى دار الاسباب 
وليس له فى الآخرة الا النار ٠‏ 

اقسام الماد : 

فالعباد - اذأ - على أربعة أقسام : 

1 - مؤمن آخذ بالأسباب الدنيوية » فهذا سميد فى الدنيا والآخرة ٠‏ 

2 - ودھری تارك لھا › فهذا شقی فیها ۰ 

8 ومؤمن تارك للأسباب » فهذا شقى فى الدنيا وينجو - بمسد 

المؤاخذة على الترك ‏ فى الآخرة ٠‏ 
4 - ودهرى آخذ بالأسباب الدنيوية » فهذا سعيد فى الدنيا ويكون 
فى الآخرة من الهالكين ٠‏ 

فلا يفتتن المسلمون بمد علم هذا ما يرونه من حالهم وحال من لا يدين 
دينهم ٠‏ فانه لم يكن تاخرهم لإيمانهم » بل بترك الاخذ بالاسباب الذى 
هو من ضعف إيمانهم ٠‏ ولم يتقدم غيرهم بعدم إيمانهم بل باخذهم باسہاب 
التقدم فى الحياة ٠‏ وقد علموا أنهم مضت عليهم احقاب وهم من اهل 
القسم الارل بإيمانهم وأعمالهم ٠‏ وما صاروا من أهل القسم الثالث الا لا 
ضعف إيمانهم وسامت اعمالهم ذكش إحمالهم ٠٠١‏ غلا لوم اذا الا عليمم 
فى كل ما يصيبهم ؛ وربك يقضى بالحق ومو الفعاح المليم ٠‏ 
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وهذا قسم آخر من الخلق . قصد بعبله الآخرة واياها طلب » وثوابها 
انتظر برجو إن يزحزح فيها عن النار ويفوز بالجنة ويحل عليه الرضوان ٠‏ 
فهذا کان سعیه مشىکورا بثلاثة شروط : 

الشرط الاول : أن بيقصد بممله ثواب الآخرة قصدا مخلصا ۰ کا 
يفيده فعل الارادة فى « « ومن اراد ألأَخْرَة » ولام الاجل فى « وَسَعَى لها ٠»‏ 

الشرط الثانى : أن يعمل لها الممروف فى الشرع اللائق بهاءالذى 
لا عمل يفضى الى نيل ثوابها سواه »> وعو طاعة الله تعالى وتقر تقواه بامتثال 
E‏ 

الشرط الثالت : أن بكون مؤمنا موقنا بثواب الله تعالی وعظيم جزائه : 
فاذا توفرت هذه E‏ ۽ ان شيهم مشکوراً » متقبلا مثابا 
عليه بحسن الثناء وجميل الجزاء على الحسنة بعشر امثالها الى سبعمائة 
ضعف الى اضعاف كثرة « الله يصاع إن بام و الله قاع ليم » ' 

واذا اختل واحد منها فليس العمل بمتقبل ولا بمثاب عليه بضرورة 
انعدام الشروط بانعدام شرطه ٠‏ 

وفى هذه الشروط مباحث : 

المبحث الاول : 

ان قصند الثواب والجزاء على العمل لا ينافى الاخلاص فيه لله `° لا 
الاخلاص هو ان تجمل عبادتك لله وحده . ورجاؤك الثواب وطمعك فيه » 
وحدرلك المقاب وخوفك منه ٠‏ ها مقامان عظيمان لك فى جملة عبادتك ٠‏ 
یجب عليك ان تکون فیهما ایضا مخلصا ۰ لا ترجو الا ثوابه » ولا تخاف 
الا عقابه » اذا اخلمست فى رجائك وخوفك مانت عليك نفك فقست 
فى طاعته مجاهدا لا بردك معارض ولا تاخذك فى الله لومة لاتم ٠‏ وصغرت 
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فى نظرك العوالم كلها فنطقت يقولك « الله أكبر » نطق عالم واجد مشاهد- 
والمقصود إن رجاء الثواب » وخوف المعقاب » روحهما الاخلاص » فكيف 
يتافيانه ؟ فالعامل الراجى للثواب» الخائف من العقاب . المخلص فى المبيع 
آت باربع عبادات : عمله » ورجائه » وخوفه . واخلاصه»وهو روح الجميع ٠‏ 

وقد جاء فى القرآن ثناء شيخ الانبياء ابراهيم الخليل عليه وعليهمم 
الصلاة والسلام هكذا : 


« اللِی آَطْمَّ أن يهر بي تی يَوْم أن 

وذكر تمالى دعام عباد الرحمن السالحين هكذا : « رَلَنَا اصرف عَنًَا 

داپ جَهَنم ن دابا گان غَرَاهاً » ٠‏ 

وفى دعاء القنوت : « نرجو رحمتك ونخاف عذابك الجد» ٠‏ 

الى غير هذا من ادلة كثيرة تؤيد ما ذكرناء ٠‏ 

المبحث الشانى : 

افاد هذا الشرط ان من لم يرد الآخرة لم يكن سعيه مشكورا » وفى 
هذا تنصیيل > لان العامل اما أن يكون فى عبادته لم يرد بها الآخرة 
أصلا » بل إراد بها شيا دنيويا من محمدة الخلق إو استفادة شىء أو 
تحصيل منفعة العمل ٠‏ أو أراد الآخرة وشيئا مما ذكر شركة متساوية 
أو متفاوتة ٠‏ واما ان يكون فى عمل عادة لم يرد بها الآخرة أصلا بل أراد 
الغرض الدنيوى . او ارادهما معا . والدنيوى وسيلة للاخرى فهنالك 
اذا اقسام : 

القسسم الارل : 

المامل فى أمر تعبدى كالصلاة والصدقة والحج والعلم » فهذا اذا لم 
يرد الآخرة اصلا فهو موزور غير مشكور ٠‏ وفيه جاء حديث أبى هريرة 
فى الصحيح قال : ( سممت رسول الله صلى الله عليه وسلم - يقول : 
« إن أول الناس يقضى بوم القيامة عليه رجل استشهد فأتى به فعرفه نعمه 
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فمرفها » قال : فما عملت فيها ؟ قال + قاتلت فيك حتى استشهدت ٠‏ قال : 
کذبت » ولكنك قاتلت لان بقال جریء » فقد قیل ۰ ثم امر به فسحب على 
وجهه حنى ألقى فى الناد ` ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأً القرآن فأتی به 
فعرفه نة فعرفها ‏ قال : فماذا عملت فيها ؟ قال : تعلمت العلم وعلعتة ٠‏ 
وقرات فيك القرآن قال : كذبت » ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم وقرات 
القران لقال هو قاری فقد قیل ۰ ثم امر به فسحب عل وجهه حت القی 
فی النار ` ورجل وسع الله عليه واعطاه من اصناف امال کله › فاتی به 
فعرفه نعبة فعرفها » قال : فما عملت فیها ؟ قال : ما ت ركت من ستل 
e e TE‏ 
هو جواد , فقد قيل ٠‏ ثم أمر به فسحب على وجهه ثم القى فى الفا ) ٠‏ 

وهذا الذى کان من هؤلاء » هو الرياء . وهو أن يفعل المبادة ليقال 
انه مطیعم ۰ وما دخل الرياء فى عبادة الا أحبطها ٠‏ ولو كان قلاا ٠‏ 
لحديث أبى هريرة فى الصحيح» قال رسول الله - صلى الله عليه وسم > ل 
قال الله تبارك وتعالى : « أنا آغنى الشركاء عن شرك من عسل عملا اشرلك 
فيه سی غیړی نرکته وشرکه » واشراك غړه معه صادق بالقليل والكنير 
فلا فرق بيتهما فن الإا > والعامل المرائى موزور غير مشكور ٠‏ 

القسم الثانى : 

العامل فى العبادة الذى يقصد بها ثواب الآخرة وشيئا آخر من أعراض 
الدنيا « كالرجل يبتغى الجهاد وهو يريد من عرض الدنيا » وقد سشل 
الل تن الا عه وح ن هق ا ا ی د و ا 
وابن حبان ۰ وعلی وزانه نقول : من قصاد الهجرة والتزوج بامراة معا ؛ 
او قد الوضوء والتبرد » أو قصد المنوم والحمية - وان صحت عبادتة ] 
لان الصحة تتوقف على نية القصد . والثواب بسنوقف على نية الاخلاص ~ 
اجر له ٠‏ هذا اذا سوى ما بينهما فى القصد كما هو ظاعر لغظ الحديث ‏ 
واما اذا كان الغالب هو قصد المبادة فالظاهر انه له من الاجر بقار 


ما غلب من قصده ` 
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القفسم الثالت : 


المامل فى العبادة الذى يكون قصده الى ثواب الآخرة , وما عداه من 
شرعية معتبرة فى التشريع ٠‏ والاحكام الشرعية الممللة بفوائدها فى 
الآيات والاحاديث لا تحمى كثرة ومنها فى الحج : « لِيْشْهّدّوا مَنَافِع َه ٠»‏ 

ومن منافع الحج الحركة الاقتصادية لغير تلك البقاع ومصاحة أهلها 
وغغزارة عمرانها » ولذا قال تعالى : 

والنضل هو الاتجار فى مواسم الحج ۰ فكل منفعة تجلبها عبادة 
أو مضرة تدفعها فملاحظتها عند قصسد المبمادة لا تنافى الاخلاص 
ولا تنقص من أجر العامل ٠‏ دهى مثل الثواب المرتب على العمل ٠‏ هى فى 
الدنيا وهو فى الآخرة؛وكلاهما من رحمة الله التى نرجوها باعمالنا »› 
ويشملها لفظ دعام القنوت : « رجو رحمتك » اذ هو تبارك وتعالى رحمان 
الدنيا والآخرة ورحيمها ٠‏ 

القسم الرابسح : 

العامل لممل عادى دنيوى من اكل وشرب ونوم وجماع ونحوها ٠‏ فهذا 
اذا قصد بمملها النغع الدنيوى . ولا قصد له فى الثواب . فهو غير مأاجور 
ولا مازور ۰ وهذه هى حالة آهل الغفلة والجهل ٠‏ 

القسم الخامس : 

عامل الاعمال المادية الدى يتناولها بنية كونها مباحا تناولها شرعا 
ويقصد بها التوسل الى ما يتوقف عليها من أعمال واجبة ومندوبة » والى 
الانكفاف بها عن المحرمات والمكروهات ٠‏ كمباضمة زوجته للقيام بواجب 
حقها » وكف نفسه وكنها » وكالدوم ليقوى على المبادة » والرياضة ليصح 
للطاعة » فهذا مثاب وسميه مشكور ٠‏ وله ما نوى ٠‏ وبهذه السبيل يستطيع 
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العبد الموفق ان تكون حركته وسکناته کلها لله وفی طاعته . دائسم 
الذک له یمبده کانه براه ۰ لان من کان یمبد کانه یری مولاه ۰ لا یمکن 
آن بغفل عنه قلبه ويشتغل بسواه » حتی اذا اشتغل بشیء کان باذنه 
ورضاء » فلم يرج فى آى عن حضرة قدس الله ٠‏ ومن ادلا هذا قوله 
صلی الله عليه وآله وسلم - فی حدیث ابی ذر رضی الله عه عند مام ر 
ر وفى بضع احدكم صدقة » قالوا : با رسول الله » ياتى احدنا شهوته 
کون له فیها اجر ۲ قال : آرایتم لو وضمها فی حرام اکان عليه وقد ؟ 
ؤكذلك اذا وضعها فى الحلال كان له اجر ) ` 

المبحث الثالث : 

من الناس من بخترع أعمالا من عند نفسسه ويتقرب بها الى الله ٠‏ مثل 
ما اخترع امش ركون عبادة إلاوثان بدعائها » والذبح علبهاءو الخضوع لدیهاء 
وانتظار قضاء الحوائج منها » وهم يعلمون أنها مخلوقة لله مملوكة له , 
وانما بعيدونها - كما قالوا - لتقربهم الى الله زلفى ٠‏ وكا اخترع طوائف 
من الهتود انوا التمذيب بقتل انغسهم داحراقها طاعة - زعموا - وكقر ٠ا‏ 
وکما اخترع طوائف من المسلين الرقص والزمر والطواف حول 
القبور والنذر لهاء والذبح عندھاء ونںاء أصحا بهاء و تقبیل احجارها» و نصب 
التوابيت عليهاء وحرق البخور عندهاءوصب العطور عليها ٠‏ فكل هذه 
الاختراعات فاسدة فى نفسها لانها ليست من سمى الآخرة الذی کان يسماه 
ميد - صلل الله عليه وآله وسلم - واصحابه من بده ١‏ فساعيها موزور 
غير مشکسور ۰ 

المبحث الرابع : 

شکر الرب لعبده هو جزاء شکر عبده له ٠‏ واننا بکون العبد شاكرا 
لربه اذا کان ا ان ت لار ران 
وهذا مستفاد من قوله تمالی : , وهو مُؤْهِن » » وافادت الجملة الاسمية 
بوت الایمان ورسوخه حال الممل » وعلى قدر ثبوت الايمان ورسوخه 
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یکون الثبات والدوام على الاعمال ٠‏ فالمؤمن بالله يعمل موقنا برضاه › 
موقنا بلقاله وعظيم جزائه . فهو يعمل ولا يفشل ۰ وسواء عليه أوضل 
الى الغاية التى يسمى اليها ام لم. يصل اليها حال بينه وبينها موانع الدنيا 
آو مانع الحوت»کانت مما تجنی ثماره فی جیله او لا تجنی ثماره الا بمد 
اجيال ٠‏ فافادت الجملة المدذكورة شرط القبول للممل , وسر الدوام عليه 
والمضى بخبطة وسرور فيه ٠‏ 

امكان العمل بالآية لجميع المسلمين : 

خاتمة : ان المسلمين كلهم - والحمد لله - أهل إيمان فليستشعروه 
عند جميع الاعمال ولا يخلون من عمل لماشهم أو لعادهم . فليقصدوا بذلك 
کله وجه الله وامتشال أمره وحسن جزائه وليقتصروا فى عبادتهم على 
ما ثبت عن رسول الله - صل الله عليه وآله وسلم - ليكونوا على يقين 
من موافقة رض الله وسلوك طريق النجاة ٠‏ فاذا فعلوا هذا وصمدوا اليه 
وجاهدوا انقسهم فی حملها عليه کانوا شاکرین مشکورین على تفاوتهم 
فى منازل الماملين عند رب العالمين » والله يقول الحسق وهو يهدى 
السبيل (1) ٠‏ 


(1) الشهاب ‏ ج 1ء م۰ 6 - رمضان 1848 ه/فيفرى 1930 م ٠‏ 
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( سورة الاسراء - الآية :20 ( 


ان مته الموجودات كلها » علويها وسفليها » مشمولة برحمة الله » 
مغمورة بنعمته ٠‏ وأول تلك النعم هو وجودها . وذلك الوجود من مقتضى 
الرحمة ٠‏ ثم لتنوع تلك النعم الأرحمانية بتنوع اجناس اموجودات وانواعها 
وأصنافها وافرادها > وتتفاوت أيضا حسب ذلك ۰ وینال کل حظه منها 
بتقدير الحكيم العليم ٠‏ ومن مظاحر هذه الرحمة العامة أن كل موجود قد 
اعطى من التكوين ما بناسب وجوده وما یتوقاف عليه بقاژه او ارتقاوه › 
سوام آکان من عالم الجماد أو عالم النبات أو عالم الحيوان ٠‏ 

وقد مضى قبل هذه الآية ذكر مريدى الماجلة الذين لا يعملون الا لهاء 
وما اعد لهم من عذاب النار ٠‏ وذكر مريدى الآخرة بأعمالهم فى الدنيا 
وما أعد لهم من حسن الجزاء » فحالتهم فى الآخرة متباينة : حؤلاء فى النحيم 
المقيم ٠‏ واولئك فى المذاب الاليم » هذا فى الآخرة , واما فى الدنيا فانم 
قد اعطوا من نعم الحياة ومكنوا من اسبابها فقد تساووا فى الخلقة 
البشرية » وفي العقل المنيز المفكر» ذفى الارادة الحرة» وقد اظلتهم السماء, 
واصابتهم نعمة الشمس والقمر والكواكب وما ينزل من السماء وقد اقلتهم 
الارض» وشملتهم نعمة الهواء والماء والغذاء والدواء من النبات والحيوان 
والجماد وكل ما يخرجمن الارض ٠‏ وشاهدوا كلهم آيات اله الكو نية الدالة عليه 
وجاءتهم كلهم رسل الله بآياته السممية داعية اليه ٠‏ فاختار كل يمقلا 
وهو س فی ارادته حرية لا یمکن لاحد ان یکابں فیها - ما اختار لنفسه . 
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وحجة الله بما تقدم قالمة عليه ٠‏ وبقوا بعد ذلك الاختيار الذى اختلفت 
به منازلهم عند الله فيما اعد لهم يوم لقائه سواء » فى تلك النعم الدنيوية 
والتمكن من اسباب بقائها والتقدم فيها ٠‏ لا فرق فى ذلك بين بر وفاجر ء 
ومؤمن وکافر » وهذا ممنی قوله تمالی : « ملا يد وء وَعَوَلءِ ِن عََاءِ 
رَبك › . وليس الله تعالى مانعا كافرا لكفره أو عاصيا لعصيانه من هذه 
الحياة واسبابها » وليس احد على منع ما لم يمنعه الله بقادر ٠‏ وهذا معنى 
قوله تمالى : « وما ان رَبك مورا » , والحظر المنع والمحظور الممنوع. 
وتركيب الآية يفيد أن عطاء الرب لا يمنع ولا يجوز أن يمئع » لان من 
مقتض رېوبیته دوام عطاثه ومدده لعموم خلقه بعلمه وحکمته 2 

وقدم المغعول وهو ( كلا ) ردا على من يعتقد ان الله تمالى يمد بعضا دون 
بمعض ٠‏ وفيه ايجاز بالحعدف . والاصل كلا الفريقينل » يعنى فريق مريدى 
العاجلة ومريدى الآخرة » و ( نمد ) من الامداد وهو المواصلة بالشىء ؛ 
وذلك الشىء يسمى مددا ٠‏ وأصل المد البسط للشىء » فيسنطيل ويتسح» 
ومنه مد يده ومد شبكته » ومنه مد الله لك أسباب السعادة » أى بسطها 
ووسمها . والامداد بالشىء والمواصلة به يكون به دوام فائدته وامتداد 
الدفع به “ والغلق كلهم فى حاجة دالمة وفاقة مستمرة الى مدد الله وعطائه 
وانواع بره واحسانه ٠‏ وهو تبارك وتعالى لا يزال يواصلهم فى كل لحظة 
من وجودهم بنا يحتاجون اليه من فيض عطائه ٠‏ واضاف العطاء لرب لاله 
من مقتضی ربوبیته بتكوينه للخلق دتطويرهم واعطائهم ما پحفظهم فی 
نلك الاطوار » واضاف الرب الى ضمير المخاطب » هو النبى - صلى الله 
عليه وآله وسلم لتشريفه بهده الاضافة ٠‏ ولا تشرف بهذه الاضافة 
الربانية ٠‏ والرب جل جلاله قد مضى من وصفه فى الآية أنه عام الرحمة 
واللعمة والنوال - فمن شكر نممة هذا الشرف ان يتخلق المبد ومو 
محمد صلی الله عليه وآله وسلم ‏ بما هو من مقتفی وصف ربه ۰ هذا 
من فوالد هذه الاضافة فى هذا الام ٠‏ وقد كان - صلى الله عليه وآله 
وسلم - رحبة للماليي , شمديد الففقة على الخلق اجيعيل ٠‏ حريصا على 
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هدايتهم الى الصراط المستقيم > حت خاطبه ربه بقوله : « َلك اخم 
مس آلا ونوا مُؤْيْي » اى قاتل ننسك غما لعدم ايمانهم ۰ وکان 
ساس شرعه على العدل » والاحسان المدل مع كل واحد » والاحسان الى 
کل ییء نقال تما : « 9۶ تجرمگم شان قوم ع أن ل تيلوا ای 
لا يحملنكم بغض قوم على عدم المدل فيهم وقال صلى الله عليه راله 
وسلم ‏ : ( ان الله كتب الاحسان على كل شىء فاذا قتلتم فاحسنوا 
القلة واذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة ) ولا كان هو عليه الصلاة والسلام 
قدوتدا فنحن مخاطبون بان نکون مثله فی عموم رحمته وشفقته وعدله 
وبره واحسانه ٠‏ نفعل الخر عاما , کما تمم خیرات الله تعالى العباد »› 
تفمله لأنه خير نستطمم لذته » غير مننظرين جزاء ٠‏ الا من الله ٠‏ لان من 
انتظر الجزاء من الناس وفى هذه الحياة لاہد أن يميل بخيره عن جهة الى 
جهة » وربما يكون فى ميله قد اخطاً وجه الصواب » ولايد ايضا أن بياس 
فينتر فى العمل او ينقطع عنه عند ما يرى عدم المكافاة من الناس دعام 
طهور اثر خبره فى الحياة وابناء الحياة ٠‏ 

وقد افادت الآية - حسبما تقدم ‏ أن أسباب الحياة والعمران والتقدم 
فيهما مبذولة للخلق على السواء ٠‏ وان من تمسك بسب بلخ - باذن الله ~ 
الى مسببه » سوام أكان برا او فاجرا مؤمنا إو كافرا ٠‏ وهذا الذى افادته 
الآبة الكريمة مشاهد فى ناريخ المسلمين قدیما وحدیثا › فقد تقدموا حتی 
سادوا العالم ورفعوا علم المدنية الحقة بالعلوم والصنائع » لا أخفوا 
باسبابها کما پامرهم دینهم ۰ وقد تاخروا حتی کادوا بکو نون دون الامم 
كلها باهمال تلك الاسباب فخسروا دنياهم وخالفوا مرضاة ربهم وعوقبوا 
بيا هم عليه اليوم من الذل والانحطاط » ولن يمود اليهم ما كان لهسم 
الا اذا عادوا الى امتثال أمر ربهم فى الاد بتلك الإسباب ٠‏ 

فهذه الآية من انجع الدواء لفتئة المسلم المتاخر بغيره » المنقدم لما فيها من 
بيان أن ذلك المسلم ما تأاخر بسبب اسلامه» وان غبره ما تقدم بمدم اسلانه* 
وان السبب فى التقدم والتاخر هر العمسك والترك للاسباب ٠‏ ولو أن 
السلم تمسيك بها كما يامره الاسلام » لكان د مثل سالف ايامه ‏ سوا 
الالام ٠‏ 
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النظر فى تفاضل البشر 


( سورة الاسراء ‏ الآية : 21 ) 


ان من اعظم المبر ما نشاهده فى أحوال الخلق أمما وجماعات وافرادا 
من الاختلاف الشديد ٠‏ فقد اختلفت بواطنهم النفسية » كما اختلفضت 
ظو اهرهم الحسدية , وانك كما تجد أبناء الامة الواحدة يتشابهون فى 
ترکیب اجسامهم . ثم لابد من فروق تتمایز بها شخصیاتهم » ویتبع هلا 
الاختلاف اختلافهم غی ادرا کهم وتمييزهم واخلاقهم وعاداتهم فی ضلالهم 
وهداهم » وفی درجات الهدى ودرکات الضلال ٠‏ كل هذا دال على بدیع 
صنع الخالق القدير . وعجيب وضع العليم الحكيم ٠‏ فمكنهم تعالى كلهم 
من الاسباب وادراك المقل وحرية الارادة » تم فضل بينهم هذا التفضيل ' 
فكان منهم المؤمن والكافر . والبر والفاجر » والشقى والسعيد » الى تقسيم 
كثيرة ٠‏ وفقه أسباب هذا التفضيل هو فقه الحياة والعمران والاجتماع › 
فلد! ار اتمالى بالنظر فى احوال هذا التفضيل قول : « انر عيب قصلت 
بَعْضهم عل عض » وکیف سوال عن الاحوال » والنظر ال امور به هو نظر 
التلب بالفكرة والاعتبار » والجملة فى محل نصب على العامل عن لفظها 
بكلمة الاستفهام ٠‏ 

وكما فضل بعض خلقه على بعض فى دار الابتلام » كذلك فضل بعض؛م 
على بعض فی دار الجزاء » لكن التفضيل هنالك إكبر . والتفاوت بين 
المباد أظهن ٠‏ فى مواقف القيامة » وفى دارى الاقامة » ويا بعد ما بين 
من فی الجنة ومن فى النار ٠‏ وأهل النار متفاوتون فى دركاتها > وأهل 
الجنة متفاوتون فى درجاتها ٠‏ 

روی البخاری عن ابی هريرة رض الله عنه ان رسول الله - صلى 
الله عليه وآله وسلم _ قال : ( ان فى الجنة مائة درجة اعدها الله 
للمجامدین فى سبيل الله ما بین الدرجتیل کا بين السماء والارض ) ٠‏ 
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روی البخاری ومسلم عن آبى سعيد الخدرى رضی الله عنه ان رسول 
الله - صلى الله عليه وآله وسلم - قال : ( ان امل الجنة ليتراءون امل 
الغرف من فوقهم كما بتراءون الکو كب الدرى الغابر فى الافق مسن 
المشرق والمغرب لتفاضل ما بينهم ٠‏ قالوا : يا رسول الله ٠‏ تلك منازل 
الانبياء لا يبلغها غيرهم قال : بلی والذی نفسی بيده رجال آمنوا بالله 
وصدقوا ال مى سلين ) ٠‏ 

رتال تما : ١إ‏ ألنافقي فى لرك ألأشفَلِ من لار » . هذا 
التفضيل الاخروى هو المراد بقوله نمال : , وََلَاَخِرَةٌ آَعَبَر دَرَجَاتِ وَأكبَر 
فیا » ٠‏ وفى هذا ترغيب للخلق فى تعصسيل الفضل فى درجات 
الآخرة ٠‏ فانهم انما بتهالكون فى الدنيا على ان يفضل بعضهم بعضا فى 
شیء منھا » وهی الدار القانية ‏ فلم لا يتسابقون فيما ينالون به الفضل 
فى الدار الباقية مع أن من عمل لنيل الفضل فى الآخرة - وما عملا 
الا الخبر والمعروف - حاز النضل والسعادة فيهما على افضلل وجه واكمل 
حال ٠‏ فللآخرة ونيل درجاتها فليعمل الماملون ؛ وفى ذلك فليتنافس 
المتنافسون (1) ˆ 


س 


(1) الشهاب - ج 2 م“ 6 _ شوال 1348 ھ/مارس 0 م ° 


93 


أصول الهداية فى ثمان مشرة آية 


= 


5 له لها خر ققد مذموماً مَخْذولا ‏ الى - 
1 إلهاً خر ET‏ 


( سورة الاسراء سے الآية :22 ( 


Ê 


قتمهيد : قد أواتى رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - جوامح الكلم؛ 
واختصر له الكلام اختصارا . فالآية من كتاب الله والاثر من حديث رسول 
الله تحد فيه من اإصول الهداية ودقيق الملم ولطيف الاشارة فى لفظ 
قليل وكلام بين ما فيه الكفاية وفوق الكفاية لمن اوتى الملم ومنح التوفيق ٠‏ 

فهذه ثمان عشرة آية من سورة الاسراء قد أتت فى ايجاز ووضوح على 
أصول الهداية الاسلامية كلها ٠‏ واحاطت باسباب السعادة فى الدارين 
من جميع وجوهها - وهى - فوق بلاغتها التى عرف العرب اعجاز مها 
بسليقتهم وأدركه ملماء البيان بملمهم ومرانهم ‏ قد جاءت معجزة للغلق 
من ای جنس کانوا وباى لفة نطقوا بما جمعت من اصول الهداية القى 
تدركها الفطر ونسلمها العقول ٠‏ وانك لست واجدا مثلها فى مقدارها 
وأضعاق مقدارها من كلام الخلق بجمع ما جعت من هدى وبيان ٠‏ وهذا 
آحد وجوه اعجاز القرآن العامة التى تقوم بها حجته على الناس اجممين ٠‏ 

ارتباط الآيات بما قبلها : موقع هذه الآيات موقع البيان والتغصيل 
للسنى المكور فى قوله تعالى : « اوك عن سهم مَشكورَاً » ووقوعها 
بلمىق قوله اى : , وكلَاغْرة أَكَبَرّ جات وَأَلْبَر َفْضِيأدً » » اشارة الى 
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إن التفاضل فى تلك الدرجات مى نبط بالتفاضل فى السلوك والسعى المشكور 
المستفاد من هذه الآيات ° 

التوحيد : رلا َل مح الله إله اكز عة نموم مدو » هذا مو 
ساس الدين كله» وموالاصل الذى لا تكون النجاة ولا تنقبلالاعمال الا به. 
وما ارسل الله رسولا الا داعيا اليه ومذكرا بحججه ۽ وقد كانت افضل 
كلمة قالها الانبياء عليهم الصلاة والسلام هى كلمة : ٠‏ لا اله الإ الله » 
وهي كلمته الصريحة فيه ٠‏ ولا نكاد سورة من سور القرآن تخلو من ذر٠‏ 
والامر به والنهی عن ضده ۰ وآنت تری إن هذه الآيات الجامعة قد جملت 
ی ای میعن فيه ا جل الج یرن لیا جنات م 
مع اللبن فی اناء واحد » ویکون اعتقاديا . کجملت مع صديقى صديقا 
إغر ٠‏ والجمل فى الآية من هذا الثاني ١ ٠‏ م الله » المية هنا أيضا هى 
ممية اعنقادبة ٠‏ « إلَهاً َر » الاله هو المبود والمبادة نهاية الذل والخضوع 
مع الشعور بالضعف أالافتقار واظهار الانقياد والامتثال وددام القفرع 
والسۇال * « يمد » القعود ضد القيام والعرب تكنى بالقيام عن الجد 
فى الامر والعمل فيه سواء اكان العامل قاثنا ار جالسا » فتقول : اقام 
E E ER Ge‏ 
بكلمة قالها أو خطاب إرسله ٠‏ ونكنى كذلك بالفعود عن الترك للعمل 
وانحلال العزيمة وبطلان الهمة سواء كان الشخص واقفا آو جالسا فتقول : 
ر ا و و ا 
رلا عزيبة , ولو كان قانما بمشى على رجليه ؛ فالقعود فى الآية بمصلى 
المكث كناية عن بطلان العمل وخيبة السعى وخور القلب وفراغ اليد من 
کل خير ۰ « لموم » مذکورا بالقبیح موصوفا به ۰ « دولا » مترو کا 
بلا نصير مع حاجنك اليه ٠‏ 

فنهى الله الخلق كلهم عن إن يمنقدوا ممه شريكا فى الوهيته فيعبا د٠‏ 


معه ء ليعتقدوا آنه إلاله وحده فيعيدوه وحده ° وبين لهم انهم ان إعنتقدوا 
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معه شر یکا وعبدوه معه فان عبادتوم تکون باطلة وعملهم یکون مردودا علیهم 
وانهم پکونون مذمومین من خالقهم ومن كل ذى عقل سليم من الخلق . 
ویکونون مخذولین لا ناصر لهم ۰ فاأما الله فانه یت ركهم وما عبدوا معه , 
وآما معبوداتهم فانها لا تنفمهم لانها عاجزة مملوكة مثلهم » فما لهم قطما 

والخطاب وان كان موجها للنبى ‏ صل الله عليه وآله وسلم ‏ فانه 
عام للمكلفين » وسر مثل هذا الخطاب تنبيه الخلق الى أن شرائع الله 
وتكاليفه عامة للرسول والمرسل اليهم ٠‏ وان كان هو قد عصم من المخالفة 
فلا يبقى بعد ذلك وجه لدعوی مدع خروج فرد من أفراد الامة المكلفين عن 
دائرة التكليف ٠‏ 

« كى ربك ألا بوا الا يبام » القضاء يكون بمعنى الارادة »> وهذا 
هو القضاء الكو نى التقديرى الذى لا يتخلف متعلقه » فما قضاه الله لابد 
من کونه ۰ ویکون القضاء بمعتى الامر والحكم , وهذا هو القضاء الشرعى 
الذى يمتثله الموفقون وبخالفه المخذولون والذى فى الآية من هذا الثانى ٠‏ 
« ربك » الرب هو الخالق المدبر المنعم المنفضل ٠‏ « أن » مصدرية والتقدير 
بالا تعبدو! الا أياه . أى بعدم عبادتكم سواه بأن تكون عبادتكم مقصورة 
عليه ٠‏ فالعبادة يجميع انواعها لا تكون الا له ٠‏ فذل القلب وخضوعه 
والشعور بالضعف والافتقار والطاعة والانقياد والتضرع والسؤال هذه 
كلها لا تكون الا لله ٠‏ فمن خضع قلبه لمخلوق على انه يملك ضره أو نفعه 
فقد عبده * ومن شمر بضعفه وافتقاره آمام مخلوق على آنه يبلك اعطاوه 
آو منعه فقد عبده » ومن القی قیاده بید مخلوق بتبعه فیما یامره وینهاه 
غير ملتفت الى آنه من عنده او من عند الله فقد عبده ۰ ومن توجه لمخلوق 
فدعاه ليكشف عنه السوء أو يدفع عنه الضر فقد عبده ٠‏ فالله تعالى يملم 
الخلق كلهم فى هذه الآية بأنه أمر أمرا عاما وحكم حكما جازما بان المبادة 
لا تکون الا له ۰ 
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وجىیء باسم الرب فى مقام الامر بقصر العبادة عليه تنبيها على أن الذى 
بستحق العبادة هو من له الربوبية بالخلق والتدبير واللك والانعام › 
وليس ذلك إل له » فلا يستحق العبادة بانواعها سواه < فهو تبيه 
بوحدانية الربوبية التى من مقتضاها انفراده بالخلق > والامر الكونى 
والشرعى على وحدانية الالوهية التى من مقتضاما استحقاقه وحده عبادة 
جمیع مخلوقاته ۰ وکما اننظمت هذه الجملة توحيد الربوبية وتوحيد 
الالوهية كذلك انتظمت مع الآية السابقة التوحيد العلمى والتوحيد العملى. 
فالاولی نهی عن أن تعتقد الالوهية لسواه وهو يتضمن النهى عن اعننقاد 
ربوبية سواه » وهذا من باب العلم ٠‏ والثانية : إمر بان اتكون عبادانك 
مقصورة عليه , لانه هو ربك وحده وهذا من باب العمل ٠‏ فين وحد الله 
ل وال ا وا ا 
هذا الاساس العظيم ‏ ومن أخل بشىء من ذلك كان ذلك نقصا فى دي بقدړر 
E SN ES E‏ 


جليه وخفيه انه سميع عليم ` 


بیان واستدلال : بکون الذل يمعنى ضعف الحال»و هذا قد بکون لاهل التو حيد 
والایمان کما فی قوله تعالی : وقد تضرم الله ببذر دانم اَذلَة» و یکون بمعنی 
اللي المشوب بالعطف > وهذا من صفات المؤمنين الممدوحة اذا وقعت فى 
محلها کما فی قوله نمال : ١‏ اة عل َنْب > ٠‏ ويكون الذل بمعنى 
خنوع القلب وخضوعه وانكساره للضعف والافتقار وهذا هو الذى 
ل يكون من المؤمن الموحد الا لربه كما فى حديث دعاء القنوت « ونختع لك ٠‏ 
أى نذل ونخضع لك » وهذا الخنوع هو أساس العبادة القلبية . فلذلك 
پا کون ایا لله , وان من آسرار کلمة د الله ابن » الت یاتی بها الزن 
مرات كثيرة فى صلواته وغيرها من احواله حنظ القلب من الخضوع للغلق 
باستشعار عظمة الخالق التى يصغر عندها كل مخلوق ˆ 
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فلا يزال المؤمن لهذا قوى القلب عزيز النفس بالله لا بننظر قوة ضعفه 
الا به ولا سد مفاقره الا منه » ولقلب المؤمن الموحد آمام من يحب فى الله 
وبعظم بتعظيم الله خضوع أيضا › ولكنه خضوع هيبة وتوفير واجلال »> 
لا خضشوع ذل وخنوع وضعف وافتقار » اذ هذا کما قدمنا ‏ لا یکون 
الا للغنى القوى المزيز القهار ٠‏ 

من مظاهر هذا الخنوع الذى لا يكون الا لله الطاعة والانقياد » وهى 
ایضا لا تکون الا له وقد قال تمالی  :‏ أَقرَايَتَ من اَعَد لَه هواه » اى 
اطاعه واتبعه كما قال تعالل : « وابعّوا واش » فمن تبع مخلوقا واطاعه 
فیما پأمره وینهاه دون آن کون فى طاعته مراعيا طاعة الله فقد عبده 
واتخذه ربا فیما اطاعه فيه ۰ وفی حدیث عدی بن حاتم الذى رواه الشرمذى 
وغیره لا جام للنبی ج عل الله عليه آله وسل نوتمه بعلو فول تعال : 
« ادوا آخبارَهم ربانم باب من دُونِ اللو » ٠‏ 


فقال عدى : يا رسول الله انهم لم يكونوا يعبدونهم ؟ قال : اليس 
انوا اذا حرموا علیهم شیثا حرموه › واذا احلوا لهم شیا احلوه ۰ قال : 

قلت نعم ٠‏ قال رسول النه - صلى الله عليه وآله وسلم - فتلك 
عبادتهم اياعم , فالؤمن الموحد لا تكون طاعته الا لله إو لمن طاعته طاعة 
لله ) ٠“‏ ومن مظاهر ذلك الخنوع : الدعاء والسؤال والتضرع والحؤار 
« دفع الصوت بالدعاء والاستغائة اليه » قال تعالى : « وما يكم هن نِعْمَةٍ 
قهن الل ذا سكم افر به ارو » . آم جيب أَْضصَطَرَ اذ اه 
اد تشتغیون ربكم ا 
e N OR‏ سالت 
فسسل الله ) فى أحاديث كثيرة ٠‏ فلا يدعو المؤمن الموحد غير الله ولا أحدا 
مع الله اذ الدعاء عبادة » كما فى حديث النعمان بن بشير رضى الله عنه 
يو فعه « الدعام هو العبادة » رواه أحمد وأصحاب السنن الاربعة ٠‏ وكما 
فی حدیث انس رض الله عنه يرفمه « الدعاء مخ العبادة » رواه الترمذى 


وکل عبادة لا تکون الا لله فالدعاء لا يکون الا لله . وانما كان من المبادة 
هانه المئزلة لان حقيقة المبادة هى التذلل والغضوع » وهو حاصل فى 
الدعاء غاية الحصول , وظامر فيه اشد الظهور ٠‏ 

الهمنا الله رشدنا وآعاذنا من شرور انفسنا انه سميع قريب مجيب ° 


(1) الشهاب ‏ ج 3 م٠‏ 6 - ذو القعدة 1348 ه/افريل 1930 م ” 
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بر الوالدين 


« قى ربك ألا بوا إلا ايام ق بالوّالدَيّن إحساناً . 


( سورة الاسرامء » الآية 23 ) 


والله : هو الخالق › والوالدان _- بوضع الله - هما السبب المباشر 
فى التخليق ٠‏ والله هو المبتدىء بالنعم عن غير عمل سابق » وهما يبتدان 
بالاحسان عن غير احسان تقدم . والله يرحم وبلطف وهو الغنى عن 
مخلوقانه وهم الفقراء اليه » وهما يكنفان بالرحمة واللطف الولد . وهما 
فى نى عنه » وهو فى افتقار اليهما . والله يوالى احسانه . ولا يطلب 
الجزاء » وهما ببالغان فى الاحسان دون تحصيل الجزاء ٠‏ فلهذه الحالة 
التى خصهما الله بها » وأعانهما بالفطرة عليها » قرن ذكرهما بذكره » فلما 
أمر بمبادنه آمر بالاحسان اليهما فى هذه الآية . وفى قوله تعالى : 
« وامبدوا الله ول ي رکا به شین وباقوالدين إِحُسَانا » ولا آمر بشكره 
آمر بشکرهما فقال تعالى : « أن اشكر لى ولوالدنك ال أَهْصَرٌ » وفى هذا 
الجمع فى القضاء والحكم بالاحسانوالامر بالشکر لها مع الله تعالی › 
ابلغ التأكيد وأعظم الترغيب » ثم زاد هذا الحكم » وهذا الامر » تقريرا 
بلفظ التوصية بهما فى قوله تعمالى : « وَوَصَيْنَا لإنْسَانْ بوالدئو حُستاً » 
ليحفظ حكم الله وآمره فیهما ولا یضیع شىء من حقوقهما » فکان حقهما بهذه 
الوصاية أمانة خاصة ووديمة من الله عظيمة عند ولدهما ٠‏ وكفى بهذا 
داعيا الى العناية بهذه الامانة وحفظها وصيانتها ٠‏ وكما جاء هذا الجمع فى 
باب الامر فى القرآن ٠كذلك‏ جاء الجبع بينهما فى باب النهى وكبر المحصية 
فى السنة ٠‏ ففى الصحيح عن أبى بكر رضى الله عنه قال رسول الله 
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- صلى الله عليه وآله وسلم - « الا اخبركم باكبر الكبائر : قلتا + إلى 
یا رسول الله . قال : الاشراك بالله وعقوق الوالدين » ` 


وتقدير نظم الآية هكذا : وقضى ربك آلا تمبدوا الا اياه وبأن 
تحسنوا للوالدين احسانا ۰ فحذف ان تحسنوا لوجود ما يدل عليه وهو 
احسانا ٠‏ وفى تنكره افادة للتعظيم؛فهر احسان عظيم فى القول والفعل 
والحال ٠‏ وتقول : احسنت البه وأحسنت به » واحسنت به ابلخ لتضمن 
إحسنت ممنى لطفت . ولا فى الباء من معنى اللصوق ٠‏ ولهذا عدى فى 
الآية بالباء ليفيد الاس باللطف فى الاحسان والمبالغة فى تمام اتصاله بهما ء 
فلا بریان ویسمعان ولا بجدان من ولد‌هما الا احسانا ‏ ولا بشعسران فی 
قلوبهما منه الا بالاحسان ۰ ومن الاحسان ما يكون ابتداء وفضلا » وهنه 
ما یکون جزاء وشکرا ؛ فعلبه آن بعلم أن کل احستانه ہو شکر لھا على 
سابق احسانهما الذى لا بمكنه أن يكافئه بمثله . لثبوت فضبلة سبق ٠‏ 
وفى تعليق الحكم - وهو الامر بالاحسان - بلفظ الوالدين المشتق من 
الولادة ايذان بمليتهما فى الحكم . فيستحقان الاحسان بالوالدية سوام 
اکانا مؤمنین آم کافرین › بارین أو فاجرين » محسنين اليه او مسيئين ٠‏ 
وقد جاء هذا صربحا فى قوله تمال : ٠‏ وإ جَاَدَاكَ عل ن تشر يي 
ما لسن لك به علم كلا تُطعهم وصاحهَمًا فى ادنيا مروف فار 
بمصاحيتهما بامتروف على كفرعا ٠‏ وفى الصحيع عن أسباء بنت آبى بكر 
السسديق رضى الله عنهما قالت ؛ قدمت على اني ومى مشر كة فى عهد رسول اله 
a E‏ 
کل اد اغ ای ا وای ی ا 
افأاصل امى ؟ قال : نعم » صلي أمك ٠‏ وهذا الاحسان الواجب لهما جانب 
الام أوكد فيه من جانب الأب » وحظها فيه إوفر من حظه » ويشي الى هذا 
تخصیصها بذكر انمابها فى قوله تعالل : « وَوَصتيتا الإنسان بوالدڼه حَمَلَنّه 
أ وهنا عل وهن ( ضما على ضعف ۲ فصان فى عابني » وفى الاخرىر 
, َوَصَيا أِنْسَانً اليه حُسناً > حمل انه رها وَوَصَعَة عر 
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َمل“ قصال لاون سرا » ٠‏ فذكر ما تعانيه من الم الحمل ومشقة 
الوضع ومقاساة الرضاع والتربية » وجاء التصريح بهذا فى الحديث 
الصحيح : فقد جاء رجل الى رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم ‏ 
فقال : من أحق الناس بحسن صحابتى ( أى صحبتى من حسن العشرة 
والبر والتكرمة ) قال : امك ٠‏ قال : ثم من ؟ قال : أمك ٠‏ قال : ثم من ؟ 
قال : ابوك ٠‏ فذكر الاب فى الثالث ٠‏ وفى طريق آخر للحديث ذكره فى 
الرابعة ٠‏ ولقد كان لها هذا من مزيد أتعابها وضعف جانبها ورقة عاطفتها 
وشدة حاجتها » فكان هذا الترجيح لجانبها من عدل الحكيم العليم » ومحاسن 
الشرع الكريم ٠‏ ومن الاحسان اليهما طاعتهما فى الامر والنهى ٠‏ ومن 
عقوقهما مخالفتهما فيهما ٠‏ وانما تحل له مخالفتهما اذا منعاه من واجب 
عينى أو آمراه بمعصية » لا فى الصحيح من قوله صلى الله عليه وآاله 
وسلم ب : (لا طاعة لأحد فى ممصية الله انما الطاعة فى المعروف) وعند الحاكم 
واحمد : ( لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق ) ٠‏ ومن الدليل على رجحان 
جانبهما على الواجب الكفائى ما ثبت فى الصحيح من حديث الرجل الذى 
تى النبى - صلى الله عليه وآله وسلم - يستاذنه فى الجهاد فقال : 
« أحيٌ والداك ؟ » قال : نعم ٠‏ قال : « ففيهما فجامد » وفى الطريق 
الثانى قال عبد الله بن عمر رضى الله هنه : أقبل رجل الى النبى - صلى 
الله عليه وآله وسلم - فقال : ابايعك على الهجرة والجهاد ابتغامء الأجر من 
الله ٠‏ قال : ( فهل من والديك أحد حي ؟ ) قال : نعم . بل كلاعما قال : 
( فتبغى الاجر من الله ؟ ) قال : نمم ٠‏ قال : ( فارجع الى والديك فأحسن 
صحبتهما ) ٠‏ هذا لان القيام عليهما فرض مينى » والمجهاد كان عليه فرض 
كفاية » ولو تعين عليه . ولم يكونا فى كفاية قدم القيام عليهما وكفايتهما 
عليه ٠‏ ومن حقوقهما عليه أن لا يخرج الى ما فيه خوف ومخاطرة بالنفس 
الا باذنهما بدلیل ما جاء فی سنن ابی داود : ( أن رجلا من اهل اليمن هاجر 
الى رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ فقال : ( مل لك أحد باليمن ؟ ) 
قال : آبوای ٠‏ قال : ( أذنا لك ؟ ) قال : لا ٠‏ قال : ( فارجع اليهمسا 
فاستاذنهما فان آذنا لك فجاهد . والا فبرهما ) ٠‏ آما اذا أراد تعاطى 
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ما لا خطر فيه ولا فجيعة من شؤون الحياة ووجوه التصرفات فليس عليه 
أن يستاأذنهما ولیس لهما منعه » ولکن اذا منعاه هن شء امتنع لوجوب 
برهما » وطاعتهما ٠‏ - فى غير المعصية - من برهما ٠‏ 


تفضيل الإحسان اليهما 
فى القول والعمل وتاكيده فى حالة الكبر 


« إا يلفن عك اكب اَذه أو كلها فلا تَقْل لَهَّمَا أف 
ل تتھرها وَفل لما قول گریماً (2) › وَالْنِض لھا جتاح 
الل من اَلوَحْمَة وَل وب ارحَنھمًا کّما ر بیانی ضغي » (24) 


الامر بالاحسان اليهما عام فى جميع الاحوال » وخصصت حالة بلسوغ 
احدهما أو كليهما الكبى بالذكر لانها حالة الضعف . وشدة الحاجة » 
ومظنة الملل والضجر منهما . وضيق الصدر من تصرفاتهما » فهما فى هذه 
الحالة قد عادا فى نهابتهما إلى ما كان ولدهما عليه فى بدايته ٠‏ وليس 
عنده من فطرة المحبة مثل ما عندهما ٠‏ فكان بأشد الحاجة الى الخذكير 
بما عليه من تمام العناية بهما » ومزيد الرعاية لهما . وشد التوقى والتحفظ 
من كل ما يمس بسوء جانبهما فى هاته الحال على الخصوص »> وان كان 
ذلك واجبا عليه فى كل حال على العموم ٠‏ وطول بقائهما عنده فى كنفه 
وثقل مؤنتهما عليه . وما يكون من ضروريات الكبر والمرض ما يسنقذره 
فى بيته » كل هذا قد يؤديه الى الضجر والتبرم فيقول ما يدل على ضجره 
وانبرمه ٠‏ فنهى عن التفوه بأاقل كلمة ندل على ذلك » وهى كلمة أف بقوله 
تمالی : « قلا قل لھم أف » فاحری واولی ما فوقھا » وھذا امر پتحمل کل 
ذلك منهما ونهى عن التضجر منهما ٠‏ ومن ضرورة مباينتهما لولدهما فى 
السن وفى النشاة أنهما كثيرا ما بخالفانه فى آرائه وافكاره > وقد بتناولان 
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ما لا يبحب آن تصلل يدهما اليه » وقد يسالانه للمعرفة أو للحاجة . وكل 
هذا قد يؤدیه الى نهرحما » آى زجرهما بصياح واغلاظ أو اظهار للفضب 
فى المسوت واللفظ , فنهى عن هذا بقوله تعالى : ولا نرهم ٠‏ وفى هذا 
آمر بالتلفظ معهما فى الطلب والعرض والدلالة على وجه الصواب فى 
الامر وأبواب الفعل والترك » وبحسن التلقى لكل ما يسألان ويطلان » 
ونهى عن أى إغلاظ فى اللفظ والصوت وحالة الكلام ٠‏ ولا نهاه عن القول 
القبيج المؤذى أمره بالقول اللين السهل الحسن فى لفظه وفى معناه وفى 
قصنده وفی متشا السالم من کل عیب ومکروه بقوله تمالی : « ول َه 
ولا كَریماً » ۰ وفی هذا امر بان بخاطبهما بجمیل القول ویؤنسهما بطيب 
الحديث . وتهى عن أن يؤذيهما فى قوله أو يوحشهما بطول السكوت فليس 
له آن یتر کهما وشانهما » بل عليه مجالستهماء ومحادٹتهما»وجلب الانس 
اليهماءوادخال السرور عليهما ٠‏ ثم إن القول انما هو عنوان ما فى الضمير» 
ولا یکون کریما شریفا الا اذا کان عنوانا صادقا حسن مظهره ومخبره 
وعذب جناه وطاب مفرسه › وما لماره الا معانيه » وما مغرسه الا القلب 
الذى صدر عنه ٠‏ فيفيد هذا أن على الولد أن يكون معهما باللطف والعطف 
من صميم قلبه کنا هو بسب لهما عنهما بلسانه فيكون محسنا لهما حينئد 
فى ظاهره وباطنه وذلك هو تمام البر الذى أمر به ٠‏ 


« خض لَهماً جَنَاح ألاّ من ألرَحْمَة » ٠‏ مضى فيما تقدم ادب القول. 
وهڌا أدب الفعل وبيان الحال التى بکون عليهما ۰ فالوالدان عند ولدهما 
فى كنفه كالفرأخ الضعيفة المحتاجة للقوت والدفء والراحة . وولدهما 
يقوم لهما بالسعى كما يسعى الطاش لفراخه ويحيطهما بحنوه وعطفه كما 
يحيط الطائر فراخه » فشبه الولد فى سعبه وحنوه وعطفه على والديه 
بالطائر فى ذلك كله على فراخه » وحذف المشبه به وأشير اليه بلازمه وهو 
خفض الجناح ؛ لان الطائر هو ذو الجناح » واننا يخفض جناحه حنوا 
وعطفا وحياطة لفراخه . فيكون فى الكلام استعارة بالكناية ٠‏ واضيف 
الجناح الى الذل ‏ وهو الهون واللين - اضافة موصوف الى صفة ٠‏ أخفض 
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لهما جداحك الذليل . وهذا ليفيد هونه وانکساره عند حیاظتهما حتی 
یشعر انها مخدومان للاستحفاق لا متفضل علیهما بالاحسان) وفی ذکر 
هذه المسورة التى تشاهد من الطر تذكي بليغ مرققللقلبموجب للر هة وقفبية 
للولں علي حالت التی کان علیھا معهما فى صغره » ليكون ذا ابعٿ له 
على الممل وعدم رؤية عمله امام ما قدما اليه ٠‏ ومن فى قوله تعالى : 
« بارحم » للتمليل متعلقة بأخفض » فيد مع متعلقها الامر بأن يكون 
ذلك الخقض ناشئا على الرحبة الثابتة فى النفس لا عن مجرد استعمال 
طا كا كان يكتفانه ويعطفان عليه عن رة فلبية صادقة ٠‏ فيگون هدا 
مفیدا ومؤکدا لا قدمناه من لزوم أن بتطابق عل الاحسان اليهماء الظاهر 
والباطن » ليتم البرور ٠‏ 


, قل رت اَوْحمهما ما رياني ضغرأ » ٠‏ مهما اجتهد الولة فى 
الاحسان ال آبو ره فانه لا یجازی سابق احسانهها . فأمر بان يتوجه نسؤال 
الرحمة لهما من الله تعالى هى انوه الساهاه نخر الدنيا والآخرة 
اظهارا لشدة رحمته؛ورغبة فى رصول الخر العظيم عن المولى الكر يم اليهماء 
واعترافا بعجزه عن مجازاتهما ۰ دعو لپیا عکذا فی حباتهما و بعد مماتهیاء 
آما فى حياتهما فيدعو لهما بالرحمه سوام کانا مسسين أم كافربن » ورحمة 
الكافر ين بهدابتهما الى الاسلام > داما بعد الوت تلا يسال الرحمة لها 
الا اذا ماتا ملم لقوله تعالى : « ها کان لبق والدين آمنوا ان نشتَغفرُوا 
لِلمَ وكين و انوا أؤل قَرّبى من د ما تبن لهم آ نهم حاب الخجيم ». 
والکاف فى قوله تمالى : ۾ ھا زتیانى صغرا » ٠‏ للتعليلل . أى : دب 
ارحمهما لتر بيتهما لى» وجزاء على احسانهما الٍ فى حالة المغر . حاللة 
الضعف والافتقار ٠‏ وفى هذا إعتراف بالحمیل) و اعلان لاتق احسانهما 
العظيم ءو توسل الى الله تعالى فى قبول دعائه لهما بما قدما من عمل لاله 
وعد آنه بجزى العاملين > وقد کانت تربیتهما لولدهما من أجل مظاهر 
الرحمة » وهو قد أخبر تعالی على لسان رسوله إنه يرح م الراحمين ٠‏ 


ولا ارحم ب بعده تعالی - من الوالدين ٠‏ 
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خاتمة : من بر الوالدين أن نتحفظ من كل ما يجلب لهما سوا من غير نا 
فان فاعل السب فاعل للمسبب » ومن هذا ان لا نسب الناس حتى لا 
يسبوا والدينا » لانا اذا سببنا الناس فسبوهما كنا قد سببناهما » وسبهما 
من كبر الكبائر ٠‏ ففى الصحيح من عبد الله بن عمر رضى الله منه قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ( ان من اكبر الكبائر أن يلمن 
الرجل والديه ) . قيل : يا رسسول الله » وكيف بلعن الرجل والديه ؟ قال : 
( یسب آبا الرجلل فيسب آباه وبسب آمه فيسب امه ) ۰ 

ومن برهما» حفظهما بعد موتهما بالدعاء والاستغفار »وانفاذ عهدهما 
واكرام «سديقهما وصلة رحمهبا , فقد روى أبن ماجه وأآبو داود 
واين حبان فى صحيحه عن إبى أسيد مالك بن ربيعة الساعدى البدرى 
رضي الله عتهم أجمعين ‏ قال : ( بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم - اذ جاء رجل من بنى سلمة فقال : يا رسول الله » 
هل بقی من بر آبوی شيء أبرهما به بعد موتهما ؟ قال : نعم » المسلاة 
( ى الدعاء ) عليهما والاستغفار لهما وانفاذ عهدهما من بعدهما وصلة 
الرحم التى لا توصل الا بهما واكرام صديقهما ) ٠‏ وفى اكرام صديقهما 
جاء فى الصحيح عن عبد الله بن عمر رضى الله عنه أن رجلا من الاعراب 
لقيه بطريق مكة فسلم عليه عبد الله وحمله على حمار كان يركبه واعطاه 
عمامة كانت على راسه ٠‏ قال ابن دينار فقلنا له : اصلحك الله انهم الاعراب 
وأآنهم يرضون باليسير » فقال عبد الله : ان أبا هذا كان ودا لعسر 
اين الخطاب . وانى سمعت رسول الله -. صلى الله عليه وآله وسلم ‏ 
يقول : ( ان ابر البر صلة الولد أهل ود أبيه ) ٠‏ 

هذا وان من راض نفسه على هذه الاخلاق الكريمة والمعاملة الحسدة 
والاقوال الطيبة التى أمر بها مع والديه حصل له من الارتياض عليها كمال 
أخلاقي مع الناس اجمسعين » وكان ذلك من ثمرات امنثال امر الله وطاعة 
الوالدين ٠‏ 


والله يوفقنا زيهدينا سواه السبيل ٠‏ انه المولى الكريم رب العالمين ٠)1(‏ 


)1( الشهاب ‏ ج 4 ء م٠‏ 6 ذو الحجة 1848 ه/1930 م . 
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, رگم آعلم پیا فی ریک إن گرا یی کرت گان 


صلاح الشىء : هو كونه على حالة اعتدال فی ذاته وصفاته . بحیث 
تصدر عنه إو به اعماله المرادة منه على وجه الكمال ٠‏ وفستاده : هو كونه 
على حالة اختلال فی ذاته آو فی صفاته بحیث تصدر عنه أو به تلك الاعمال 
عل وجه النقصان ٠‏ اعتبر هذا فى البدن » فان له حالتين : حالة صحة ٠‏ 
وحالة مرض ٠‏ والاولى : هى حالة صحته باعتدال مزاجه » فتقوم اعضاره 
بوظائفها وينهض هو باعماله والثانية : هى حالة فساده باختلال مزاجه 
فتتعطل أعضاؤه او تضعف كلها آو بعضها عن القيام بوظائفه ؛ ويقعل 
هو أو بثقل عن أعماله ٠‏ هذا الذى تجده فى البدن هو نفسه تجده فى 
الننس . فلها صحة ولها مرض ٠‏ حالة صلاح وحالة فساد ٠‏ 

والاصلاح : هو ارجاع الشىء الى حالة اعتداله بازالة ما طرا عليه من 
فساد ٠‏ والافساد : هو اخراج الشىء عن حالة اعتداله باحدات اختلال 
فيه ٠‏ فاصلاح البدن بمعالجته بالحمية والدواء » واصلاح النقس بمعا لجنها 
بالتوبة الصادقة ٠‏ وافساد البدن بثناول ما بحدث به الضرر » وافساد 
النفس بمقارفة المعامى والذنوب » هكذا العتبر النفوس بالأندان فى باب 
السلاح والفساد ٠‏ فى كثر من الاحوال ٠‏ غير أن الاعتناء بالنفوس إهم 
والزم لان خطرما كبر واعظم ٠‏ 

ان الكلف المخاطب من الانسان هو نفسه ٠‏ وما البدن إلا آلة لها » 
ومظهر تمرفاتها ۰ وان صلاح الانسان وفساده انما يقاسان بصلاح نفسه 
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وفقسادها » وانما رقيه وانحطاطه باعتبار رقى نفسه وانحطاطها » 
وما فلاحه الا بزكاثها وما خيبته الا بخبثها ٠‏ فقد قال تمالى : « ق أَفَْج 
من اها › وقد خَابَ مَنْ دَسَاهَا » ۰ 

وفى الصحيح : « ألا وان فى الجسد مضغة اذا صلحت صلح الجسد كله 
واذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهى القلب » وليس المقصود من القلب 
مادته وصورته » وانما المفصود النفس الانسانية المرتبطة به ٠‏ وللنقفس 
ارتباط بالبدن كله . ولكن القلب عضو رليسى فى البدن ومبعث دورته 
الدموية على قيامه بوظيفته تتوقف صلوحية البدن لارتباط النفس به » 
فكان حقيقيا لان يعبر به عن النفس على طريق المجاز ٠‏ وصلاح القلب 
بمعنى النفس يالعقائد الحقة والاخلاق القاضلة وانما يكونان بصحة العلم 
وصحة الارادة . فاذا صلحت النفس هذا الصلاح صلح البدن كله بجريان 
الاعضاء كلها فى الاعمال المستقيمة » واذا فسدت النقس من ناحية العقد 
أو ناحية الخلق إو ناحية العلم أو لاحية الارادة فسد البدن وجرت أعمال 
الجوارح على غير وجه السداد ٠‏ فصلاح النفس هو صلاح الفرد » وصلاح 
القرد هو صلاح المجموع ء والمناية الشرعية متوجهة كلها الى اصلاح 
النفوس . اما مباشرة واما بواسطة » فما من شىء مما شرعه الله تعالى 
لعباده من الحق › والخر » والعدل , والاحسان » الا وهو راجع عليهها 
بالصلاح » وما من شىء نهى الله تمالى عنه من الباطل والشر والظلسم 
والسوء » الا وهو عائد عليها بالفساد . فتكميل النفس الانسانية هو أعظم 
المقصود من انزال الكتب وارسال الرسل » وشرع الشرائع » وهذه الآيات 
الشمان عشرة قد جمعت من اأصول الهداية ما تبلغ به النفوس اذا تمسكت 
به غاية الكمال ٠‏ 

قد آم تمالى فى الآيات المتقدمة بعبادته » وتوحيده » والاخلاص له »› 
وآمر بير الوالدين والاحسان اليهما فى الظاهر والباطن » كما آمر بغير ذلك 
فى الآيات اللاحقة > ووضع هذه الآية أثناء ذلك » وهى متعلقة بالنفس 
وصلاحها » لينبه الخلق ملى أصل الصلاح, الذى منه يكون» ومنشأه الذى 
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منه ببتدئ» » فاذا صلحت النفس قامت بالتكاليف التى تضمننها هذه 
الآيات الجامعة »> لاصول الهداية , وهذا هو وجه ارتباط هذه الآية بنا 
قبلها وما بعدها » الذى قد يكون قبل التدبر خفيا ٠‏ ونظير هذه الآية فى 
موقعها ودلالتها على ما به يسهل القيام باعباء التكاليف ٠‏ - قوله تعالى : 
« حافظوا عل ألصَلَوَتِ وَالصَلاةٍ الَوْسطّى وفوموا لله قانتي » فقد جامت 
اثناء آيات احكام الزوجية آمرة بالحافظة على الصلوات تنبيها للمباد على أن 
الحافظة عليها على وجهها تسهل القيام باعباء تنكاليف تلك الآيات لانها 
تز کی النفس بما فيها من ذكر وخشوع وحضور وانقطاع الى الله تعالى 
وتو جه اليه ومناجاة له » وهذا کله تعرج به النفس فى درجات الکمال 
والنفوس الزكية الكاملة تجد فى طاعة خالقها لذة وآنسا تهون معهما آعباء 
التكليف ٠‏ ثم ان المباد بنقص الخلقة وغلبة الطبع معرضون للتقصير فى 
ظاهر هم وباطنهم , فى صور اعمالهم ودخائل انفسهم - وخصوصا فی باب 
الاخلاص یتیکوله نان درم آعم 
با فی نفوسکة» ليبالغوا فى الراقبة فينقنوا أعمالهم فى صورها ويخلصوا 
بها له ٠‏ وهذه المراقبة هى الاحسان الذى عو عبادتك الله كانك تراه » 
وذكر اسم الرب لانه المناسب لاثبات صفة العلم > فهو الرب الدى خلق 
النفوس وصورها ودبرما ٠‏ ولا بكون ذلك الا بعلم بها فی جمییع 
ایلیا > وخیان ایل شیم مھا وھ خلفھا + + آلا عق ن لق 


غر 


وهو أللطيف ألَحَيُ ٠‏ والصالحون : فى قوله تمالى : مإ ونوا صَالجِينَ» 
هم الذين صلحت أنفسهم فصلحت أقوالهم دافعالهم وأحوالهم ٠‏ وصلاح 
النفس وهو صفة لها خفى كخفائها ٠‏ وكما أننا نستدل على وجود النضس 
وارانباطها بالبدن بظهور اعمالها فى البدن كذلك نستدل على اتصافها 
بالمصىلاح وضده بما نشاهده من اعمالها ۰ فمن شاهدنا منه الاعمال 
المبالحة - وهى الجارية على سنن الشرع وآثار النبى - صلى الله عليه 
وآله وسلم _ حکمنا بصلاح نفسه وانه من الصالحين ٠‏ ومن شاهدنا منه 
خلاف ذلك حكمنا بفساد نقسه وانه ليس منهم ٠‏ ولا طريق لنا فى معرفة 
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صلاح النفوس وفسادها الا هذا الطريق ٠‏ وقد دلنا الله تعالى عليه فى 


قوله تمانی : 
E E O E r‏ ا ق ی 
« هن آهل ألكتَاب أمة قابْمَة يلون آباتِ لله آناءَ الليْل وهم يَسجْدونَء 
ومون پالله واليوم الاجر وَيَامرونَ نروف َيون عَنِ انكر وَيْسَارعونَ 
فى الزات وَأَولَيْكَ من ألصّالجين » ٠‏ فذكر الاعمال ثم حكم لأملها بانهم 
من الصسالحي ٠‏ 


فافادنا أن الاعمال هى دلائل الصلاح » وان الصلاح لا يكون الا بها 
ولا يسستحقه الا آهلها ٠‏ ثم ان العباد يتفاوتون فى درجات الصلاح على 
حسب تفاوتهم فی الاعمال ۰ ویكون لنا ان نقضى بتناوتهم فى الظامر 
بحسب ما نشاهد » ولكن ليس لنا أن نقضى بين آهل الاعمال الصالحة فى 
في تفاوتهم عند الله فى الباطن فندعى إن هذا أعلى درجة فى صلاحة عند 
الله تعالى من هذا . لان الاعمال قسمان : أعمال الجوارج وأعمال القلوب»ء 
وهذه أصل لاعمال الجوارح » وقد قال النبى - صلى الله عليه وآله وسلم - 
التقوي ها هنا » ويشير الى صدره ثلاث مرات ٠‏ فمنازل الصالحين عند 
ربهم لا يعلمها الا الله » والاوابون فى قوله تمالى : « قله كان واي 
غور » هم الكتيرو الرجوع الى الله تمالى ٠‏ والاوبة فى كلام العرب هى 
الرجوع ٠‏ قال مبيد : 

وكل ذى غيبة يؤوب وغائب المهوت لا يؤوب 

والتوبة : هى الرجوع عن الذنب . ولا يكون الا بالاقلاع عنه ٠‏ 
واعنبر فيها الشرع الندم على ما فات والعزم على عدم العود واندارك ما يمكن 
تدار كه فيظهر إن الاربة أعم من التوبة » فتشمل من رجع الى ربه تائبا 
من ذنبه » ومن رجع اليه يساله وبتضرع اليه أن يرزقه الثوبة من الذنب٠‏ 
فنستفيد من الآية الكريمة سعة باب الرجوع الى الله تعالى ٠‏ فاذا تاب المبد 
فذاك هو الواجب عليه والمخلس له - بفضل الله - من ذنبه ٠‏ وان لم 
يتب فليدم الرجوع الى الله تمالى بالسؤال والتضرع والتمرض لظان 
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الاجابة » وخصوصا فى سجود الصلاة فقمن - ان شاء الله تعالى - 

يستجاب له ٠‏ وشر العصاة E E‏ 
مشمئز منها ولا سائل من ربه بصدق وعزم التوبة منها ويبقى معرضا عنه 
ربه کیا آعرض هو عنه » ویصر على الذنب حتی يموت قلبه ۰ ووذ بالله 
من موت القلب » فهو الداء العضال الذى لا دواء له ٠‏ وجاء لفظ الاوابين 
جما لاواب وهو فعال من امثلة المبالغة , فدل على كثرة رجوعهم الى الله ٠‏ 
وافاد هذا طربقة اصلاح النفوس بدوام علاجها بالرجوع الى الله ٠‏ ذلك 
إن النضوس - بنا ركب فبها من شهوة ؛ وبا فطرت عليه من غفلة > ویما 
عرضت له من شؤون الحياة وبيا سلط عليها من قرناء السوء من شياطين 
الانس والجن - لا تزال _ الا من عصم الله فى مقارفة ذنب ومواقعة 
معصية صغيرة أو كبيرة من حيث تدرى ومن حيث لا تدرى » وكل ذلك 
فساد يطرا عليهما فيجب اصلاحها بازالة نقصه » وابماد ضرره عنها . 
وهذا الاصلاح لا يكون الا بالتوبة وبالرجوع الى الله تعالى ٠‏ ولا كان طردم 
الفساد متكرراء فالاصلاح بما ذكر يكون دائما متكررا ء والمداومة على 
امبادرة الى اصلاح النفس من فسادما والقيام فى ذلك والجد فيه والتصمم 
عليه هو من جهاد النفس الذى عو امظم الجهاد ٠‏ ومن ممنى هذه الي 
قوله تعالی ا ی ر 
أذنبوا تابو » والثوبة طهازة للنفين من درن الحاصى ٠‏ وَالقَقورٌ : فى 

قوله تما : « إن تان لاوا بي عَمُورَا » هو الكثير المنفرة » لانه على دزن 
فعول . وهو من امثلة المبالغة الدالة على الكثرة ٠‏ والمغفرة : سترة للذانب 
وعدم مؤاخذته به » ولا ذکر من وصفب الصالحين كثرة رجوعهم اليه › 
ذكر من اسماله الحسنى ما يدل على كثرة مغفرتا . ليقع التناسب فى 
الكثرة من الجانبين ٠‏ ومغفرته اكثر ٠‏ وليعلم ان كثرة الرجوع اليه يقابلها 
كثرة المغفرة منه فلا يفتا العبد راجما راجيا للمغفرة لا تقعده كثرة ما يذالب 
عن تجديد الرجوع ولا يضعف رجاه فى ليل مغفوة الغفور» كثرة الرجوع. 
وقد آكد الكلام ب أن لتقوية الرجاء فى المفغرة ‏ وجىء بلفظة (كان) لتفيد 


أن ذلك هو شاأنه مع خلقه من سابق . وهنا مما يقوى الرجاء فيه فى اللاحق 
فقد کان عباده بذنبون ويتوبون اليه ديغفر لهم › ولا يزالون كذلك › 
ولا يزال تبارك وتعالى لهم غفورا » وانما احتيج الى هذا التأكيد كله فى 
تقوية رجاء المذنب فى الخفرة ليبادر بالرجوع على كل حال . لأن العبد 
ماخوذ بأمرين يضعفان رجاءه فى الغفرة احدهما كثرة ذنوبه التى يشاهدها 
فتحجبها كثرتها عند رؤية مففرة الله تعالى التى هى أكبر وأكبر ٠‏ والآخر 
رؤيته لطبمه البشرى وطبع بنى آدم من المنع عند كثرة السؤال كما قال 
شاعرهم _ آى البشر ‏ لان الشاعر العربي عبر عن طبع بشرى : 
سالنا فأعطيتم وعدنا فعدتم ومن أكثر التسآل يوما سيحرم 

فيقوده القياس ‏ وهو من طباع البشر أيضا - القياس الفاسد الى ترك 
الرجوع والسؤال من الرب الكريم العظيم النوال ٠‏ فهذان الاممران 
يقعدانه عن الرجوع والتوبة فيستمر فى حماة المعصية وذلك هو الهلاك 
المبين ٠‏ فكان حاله مقتضيا لان يؤكد له حصول المغفرة عند رجوعه بتلك 
الم كدات ٠‏ 

وقد كان مقتضى الظاهر فى تركيب الآية إن يقال : ان تكونوا 
صالحين فانه كان لكم غفورا » لان المقام للاضمار » لكنه عدل عن الضمير الى 
الظاهر فقيل فانه كان للاوابين غفورا لينص على شرط المغفرة وحو الاوبة 
والرجوع ٠‏ وعلم من ذلك ان الصسالح عند ما تقع منه الذنوب مطالب 
كغيره ‏ بالاوبة لتحصيل المغفرة » لان فرض الاوبة الى الله من المعاصى 
عام على الجميع ٠‏ وقد اششملت الآية من فعلى الشرط وهو ان تكونوا 
صالحین . وجوابه وهو فانه کان للارابين غفورا ٠٠٠‏ على الحالتين اللازمتين 
للانسان لتكميل نفسه وهما الصلاح المستفاد من الاول والاصلاح بالاوبة 
المستفاد من الثانى ٠‏ وما دام الانسان يجاهد فى تزكية نفسه بهذين 
الاصلين فانه بالغ باذن الله درجة الكمال ٠‏ تبتنا الله والمسلمين 
عليهما وحشرنا فى زمرة الكاملين المكملين انه المولى الغفور الكريم (ل) ٠‏ 


)1( الشهاب - ج 5 » م٠‏ 6 . غرة محرم 1849 هى _ جوان 1030 م . 
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إيتاء الحقوق لأربابها 


ا ف 
« وات ذا ألْقَرّبى حه وال مشكين وَابْنَ السّييلِ ٠٠٠‏ » 


( سورة الاسرامء - الآية : 26 ) 


الناس كلهم فى حاجة مشتركة الى بعضهم ٠‏ وما من أحه الا وله حقوق 
على غیره » ولغیره حقوق عليه ٠‏ ولهذه الحاجة المشتركة والحقوق الممتزجة 
كان الاجتماع والتعاون ضروريين لحياة المجتمع البشرى واطراد نظامه . 
وقيام كل واحد من أفراد المجتمع بيا علبه من حقوق نحو غيره هو الى يس 
تلاك الحاحة المشتركة بين الناس - وعند ما بؤدی کل واحد حق یره 
قلیست خدمته له وحده > بل هى خدمة للمجتمع کله ٠‏ وبالاحری ھی 
خدمة له هو فى نفسه لانه جزء من المجتمع وما يصيب الكل يعود على جزنة ٠‏ 
فاذا تواردت أفراد المجتمع على هذه التأدبه سعدت وسعد مجتمعنا بنیله 
حاجيات الحياة ولوازم البقاء والتقدم فى العمران ٠‏ أما اذا توانى الافراد 
فى القيام بالحقوق وقصروا فى تاأدبتها الى نعضهم فان الحاجة المشتركة 
من العلم والثقافة وحفظ السحة والاخلاق وأنواع المناعة _ تتعطل > 
و بتعطلها بختل نظام الاجتماع وبعود الى الانحلال دالتقهقر » وينحط يأفر اده 
الى اسفل الدركات » فلهذا بعد ما أمر الله نعالی بایتاء حفه ‏ وهو توحیده 
فی عبادته - أمر بايتاء حقوق العباد . القريب منهم والبعيد ٠‏ 

حقوق القريب : « وآ دا ألقرّبى حَقه» ٠‏ 

ابتدا بحق القريب لوجوه : الاول : أنه هو مقتضى طبيمة الترتيب ٠‏ 


الثانى : تاكيد حق القريب ٠‏ الثالث : ان من حكمة التربية ان يبدا من 
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الاوامر بما تعين فطرة النفوس الانسانية على قبوله ببداهة الفكرة أو بشعور 
العاطفة ٠‏ وكلنا هاتين بحبب للنفس ايتاء حق القريب فابتدئ به فى 
الامر ليكون تقبلها له اسهل ومبادرتها للامتثال اسرع » فاذا سخت 
النقوس بايتاء حق القريب ومرنت عليه اعتادت الايتاء وصار من ملكاتها 
فسھل علیها ایتاء کل حق ولو كان لابعد الناس ٠‏ وشىء آخر » وهو أن 
الاقارب قد تكون بيتهسم المنافسات والمنازعات لقرب المنازل » أو تصادم 
المنافع أو التشاح على المواريث ما لا يكون بين الاباعد » فيقطعوا حق 
القرابة ويهدموا بناء الاسرة . ويعود ذلك عليهم أولا بالوبال . ويرجع ثانيا 
على مجتمعهم ‏ والمجتمع مؤلف من الاسر بالتضعضع › فكان هذا من 
جملة ما يقتضى الابتداء بحقهم الى المقتضيات المتقدمة الاخرى ٠‏ 

وقوله تعالی : « 5ا ألْقرتى » عام يشمل الاصل - وعو الابوان - وما 
يتصل بالمره من ناحيتهما من اصولهما وفصولهما » ويشمل الفضل - وهو 
الابناء والبنات - وما يتصل به منهما من فصول » غير أن الوالدين لمزيد 
العناية بهما خصصا بالذكر فى الآيات المتقدمة وان كانا داخلين فى هذا 
العموم ٠‏ 

والحق فى قوله تعالى : « » هو الشابت له شرعا المبين فى آيات 
من الكتاب من صلة رحم ونصيب ارث ونفقة فرض وندب واحسان بالقول 
والفعل ومواساة عن محبة وعطف ٠.‏ 

حق المسكين : « السك » ٠‏ 

قد ذكر فى آية الزكاة الفقير والمسكين ٠‏ والحق أنهما متغابران › 
والراجح أن الفقير من له بلغة لا تكفيه » والمسكين من لا شىء له . فهو أشد 
حالا من الفقر > ولذا لما أريد هنا ذكر أحدهما اقتصر عليه 'ننبيها بالاعلى 
فى الفقر على الادنى » فالمراد اهل الفقر والحاجة كلهم ٠‏ 

وحق المساكين ما ثبت لهم من الزكاة » وكذلك ما تدعو اليه الحاجة 
من تعليمهم وابوائهم وطبهم وتجهيز موتاهم » مما تقوم به الجمعيات 


د 
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الخرية فى هذا العصر » فكل هذا مما تصرف اليه الزكاة ويجبالقيام به عا 
عدم الزكاة أو فنائها آو قصورها عنه . ویجب القيام به واجبا موزعا على 
كل واحد ما استطاع » فاذا لم يقم به المجتمع عاد الاثم على جميع الافراد 
كل بقدر ما قمر فيبا استطاع , ثم ما الى هذا من عبوم الصدقة والاحسان٠‏ 

حق ابن السبيل : « واب اسيل » ٠‏ 

السبيل هى الطريق » وابنها هو المسافر ٠‏ لأنه متها تى كما أتى الاين 
من امه ٠‏ وحقه هو الثابت له فى الزكاة » فياخذ منها اذا قطع به ولم يكن 
مه ما ببلغه ولو كان غنيا فى بلده » وعلى جماعة المسلمين قبليغه اذا لم 
نكن م زكاة ٠‏ ومن حقه ضيافته حسب السنة » وارشاده ودلالته على ما 
یرید معرفته من طربقه او مرافقها ۰ 

وبذدكر ابن السبيل والمسكين مع ذى القر بى جمعت الآية القريب والبعيد 
من ذوى الحقوق ٠‏ وبذكر ابن السبيل والمسكين جمعت ذا الحاجة الثابتة 
وهو المسكين > والحاجة العارضة وهو ابن السبيل > وقدم الاول لأصالة 
حاجته ۰ وفی ذکرهما أيضا جمع ما بين القريب الدار والبعيد الدار 
والسافر ٠‏ كل هذا ليلم ان 5ا احق يعطى احقه على كل ال ٠‏ وبقطاع 
النظر عن آى اعتبار ٠‏ وسمى هؤلاء الثلاثة بأسمانهم المذكورة لانها ترقق 
مليهم القلوب من القرابة اوالمسكنة وغربة الطريق ٠‏ وسمى ما ينالو ل 
ليشعر الکلف بتاكده ٠‏ ويحذر العطی من المن به ولا ينكس قلب آخذه ٠‏ 


الإنفاق فى غي وجه شرعي 
و ولا ذز تبذيرآ» ٠‏ 
امال قوام الإاعمال » واداة الاحسان »> وبه يمكن القيام بالحقوق » 
فصاحبه هو مالکه › ولكن السقوق فيه تشاركه ولا يقوم له بوجوه الحق 
الا اذا امسکه عن وجوه الباطل » ثم لا يقوم له بجميع تلك الوجوه الا اذا 
احسن التدبير فى التفريق واصاب الحكىة فى التوذيع ٠‏ فلدا بعدما آمر 
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الله تمالى باعطاء الحقوق لاربابها نهى عن تبذير المال الذى هو أصلها وبه 
یمکن اعطاؤها ۰ 

والتہذیر هو التفریق للمال فی غير وجه شرعی آو فی وجه شرعی دون 
تقدير فيضر بوجه آخر ٠‏ فالانفاق فى المنهيات تبذير وان كان قليلا ٠‏ 
والانفاق فى المطلوبات ليس بتبذير ولو كان كشيرا ٠‏ الا اذا انفق فى 
مطلوب دون نقدیر فاضر بمطلوب آخر کمن أعطى قريبا واضاع قريبا آخر 
او.انفق فى وجوه البر وترك أهله يتضورون بالجوع وقد نبه النبى صلى 
الله عليه وآله وسلم على هذا بقوله : « وابدأً بمن تعول » ۰ والانفاق فى 
المباحات اذا لم يضيع مطلوبا ولم يؤد الى ضياع راس الال بحيث كان 
ينفق فى المباح من فائدته ليس بتبذير , فاذا توسع فى المباحات وقعد عن 
المطلوبات او آداء الى إفناء ماله فهو تبذير مذموم ٠‏ وافادت النكرة رهى 
قوله « تبذير » بوقوعه بعد النهى - العموم فهو نهى عن كل نوع من آنواع 
التبذير القليل منه والكثير حتى لا بستخف بالقليل . لان من تساهل فى 
القليل وصلت به العادة الى الكثير ٠‏ 


إخوان الشياطين 


« إن الْذرين كاتا اخوان الشياطين وان الشَيَطَانْ لَب 
كورآً» . 
( سورة الاسراء » الآبة 27 ) 
ان الشيطان يعمل وأعماله كلها في الضلال والاضلال ٠‏ فقد ضع 
اعماله فى الباطل » وقد كان يمكنه أن يجعلها فى الخر ٠‏ وهو جاد فى 
ذلك ضار عليه لرسوخه فى نقسه ٠‏ والمبذر يضيع امواله فى الباطل وقد 
كان يمكنه أن بجعلها فى الخبر ٠‏ وقد أخذت عادة التبذير بخناقه واستولت 
عليه ٠‏ فهو اخو الشيطان لمشاركنه له فى وصفه كمشاركة الاح لاخيه ٠‏ 
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وهو آخوه بامتثاله لامره وصحبته له فى الحال وفى امال وفى سوء العاقبة 
فى العاجل والآجل “ 

الال كما هو اداة لكل خير » كذلك حو أداة لكل شر » فالمبدر المغرق 
لاله فى وجوه الباطل بالغ - لا محالة - بماله الى شر كثير وفساد كي ٠‏ 
ولذلك وصف بانه أخح الشيطان الذى هو اصل الشر والفساد . ووصف 
تمالى الشسيطان بقوله , وان اسان لزنه حَفُورا » لانه انعم عليه بنعمته 
فبدلا من ان يستملها فى طاعته فى الخير قصرها على العصية والقر ٠‏ 
وذکر هذا من وصف الشيطان بعدما تقدم يفيد انه من وصف المبذر أيضا ٠‏ 
فالمبذر اخو الشيطان , والشسيطان كان لربه كفورا ٠‏ فالمبدر كان لربه 
کفورا ٠‏ ذلك لان الله تعالى انعم عليه بالمال الذى هو أداة لكل خير وعون 
عظيم على الطاعة فجمله اداة فى الشر واستمان به على العصية - ومکنه 
با لمال من نعمة القدرة على القيام بالحقوق فضيعها وقام بالشرور والمغاسد ˆ 
وهذا من اقبح الكفر لنممة ربه الذى كان به مضارعا للشيطان اخيه ٠‏ 
والعياذ بالله ٠‏ 


حسن المقال» عند العجز عن النوال 


للمؤمنين حالتان حالة وجد وحالة عوز ٠‏ فلما علمناأ الله تعالى ما نصسنع 
فى حالة الوجد من إيتاء لذوى القربى واليتامى والمساكين - علمنا ما نصنع 
فى حالة العوز من الرد الجميل والقول اللين الحسن ٠‏ 

وقوله تعالى : ٠‏ فُعَرِصَنٌ » من الاعراض وهو الانصراف عن الثىء › 
وهو هتا كناية عن عدم العطاء , لان من یابی أن یعطی عرض بوجهه ولو 
اعراضا قليلا ٠‏ ولا كان الاعراض كناية عن عدم المطاء فانه يشمل عدم 
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المطاء عند السؤال الذى قد يكون معه الاعراض بالفعل ولو قليلا » ويشمل 
عدم العطام لمن هو اهل لان يعطى مع عدم وجود السؤال ٠‏ 


وقوله تعالى : « أَبَتقَام رَحْمَةٍ هن رب ترْجُوهًَا » ٠‏ الابتغاء هو الطلب 
باجتهاد » وذلك بالاخذ فى الاسباب والاعتماد على مسببها وهو الله 
تعالى ٠‏ ورحمة الرب هنا رزقه ٠‏ ورجاؤها هو التظارها مع الاخذ فى 
اسبابها بالقلب والعمسل > وابتغاء رحمة الرب ورجاؤها كناية عن حالة 
العوز والاعسار لان شان المعوز المؤمن أن يكون كذلك ٠‏ 

وقوله تعالى : « فَقَلّ لَه قَوْلاً مورا » ٠‏ تقول : يسرت له القول اذا 
لينته له ٠‏ فالقول الميسور هو القول اللين.وحاصل المعنى : ان اعرضت 
عنهم فلم تعطهم لانك لم تجد ما تعطيهم - وهى الحالة التى تكون فيها تطلب 
رحمة من ربك راجيا رزقه - فقل لهم قولا لينا سهلا فتواسيهم بالقول عند 
عدم السؤال » ولا تت ركهم فى ساحة الاهمال » وردهم الرد الجميل عند 
السؤال فتقول لهم يرزق الله ونحوه من لين الكلام ٠‏ 

وفى الآية تعليم واتربية للمعسر من ناحيتين . الاولى : مماملته لذوى 
القربى داليتامى والمساكين عند السؤال وعدمه ٠‏ وعرف من الآيه أنه 
مطالب بحسن المقال بدلا مما عجز عنه من النوال ٠‏ والثانية : ادبه » هو 
فى نفسه والحالة التى ينبغى له أن يكون عليها ٠‏ فان حالة العسر حالة شدة 
وبلام پحتاج المكلف اشد الحاجة أن يعرف دواءء فيها لسيرته العملية › 
وحالته النفسية ٠‏ فاعطته هذه الآية الكريمة الدواء لهما ٠‏ فاما فى سيرته 
العملية فعليه ان يكون ساعيا فى الاسباب حسب جهده وذلك هو ما يفيده 
قوله : « ابع رَحْمَةٍ من بك » ٠‏ وان يكون مطمشن القلب بالله معتمدا 
عليه قوى الثقة فيه ٠‏ وذلك هو ما يفیده قوله : « تَرْجُوهًَا » ۰ وقد ذکر 
برحمة الرب - جل جلاله _ لوجوه » الأول : تقوية رجائه » فانه يعلم 
سعة رحمة الله وغمره بها فى كل حين ٠‏ ومن ذا الذى لم يجد نفحات 
الرحمات فى اكثر الاوقات فى احرج الساعات ٠‏ الثاني : بعثه على الصبر 
والتسليم وعدم الضجر والسام من الطلب والانتظار , فانها رحمة الرب » 
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و م ری و ای ی اا م یف ا دی ای 
وقت جام أبطا ام تاخر - هو مقبول منه محبود منا عليه ٠‏ الثالث 5 بعث 
عاطفة الرحمة على غير فان من كان برجو رحبة ربه جدیر بان یکون رحیما 
بعباده ٠‏ ورحمته بعباد الله تعينه على القيام با امر به من حسن المقال 
عند الع وجميل النوال عند اليسر ٠‏ وتكون سببا له فى رحمة الله اياه 
والراحمون يرحمهم الرحين وانما يرحم الله من عباده الرحماء ٠‏ 


العدل فى الإنفاق 


فتقعد لرا ت نورا « )29( : 


لما امرنا تعال بالانفاق علمنا كيف ننفق » وبين لنا ادب الانفاق فى 
هذه الكلمات ٠‏ شبهت حالة وهيثة البخيل اليك الذى لا يكاد يرشح 
بشیء ولا بقدر لبخله على اخراج شىء من ماله بحالة وهيئة الذى جعل يده 
E E hE E LT‏ 
للمطاء وهذا لا تمتد بده للتصرف ٠‏ ونقل الكلام الم ركب الدال على المشبه 
به فاستمل فى الشبة غل طر يق الاشنازة التمغيلية لعقبيج سالة البخل | 

والمعنى : لا تبخل بالنفقة فى حقوق الله ولا ازنك اماك المغلولة 
يده الذى لا يقدر على الاخذ بها والاعطاء ` 

وشبهت حالة المسرف الذی لا ببقى على شىء بحالة الشخم الباسط 
لکفیه » نلا یمسکان عليه من شىء » غذلك يمالك الال ولکنه یسرفه ا لی 
لما عا د ن فی ل و9ک ای ا ی ا 
ال ركب الدال على المشسبه به الى المشبه استعارة تمثيلية ايضا ° 

وا معني : ولا تغرج جميع ما تملك مع حاجتك اليه ولا تلفق جع 
مالك ٠‏ وبهذا ملم ان كل البسط النهى عته هنا غير التبذير النهى ع 
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فى الآية - المتقدمة » ذاك توزيع ال مال وتبديده فى غير وجوهة . ؤهذا 
التجاوز فى الائفاق المطلوب والتوسع فى الانفاق الأذون حتى يبمقى 
بلا شىء ° 

نهى تعالى بهذه الآإية عن طرفى الافراط والتفريط وها الاسراف 
والتقتبر ٠‏ فالمأمور به هو العدل الوسط » فعلى ذى المال أن يأخذ فى انفاقه 
بهذا الميزان ليكون انقاقه محمودا ٠‏ فلا يمسك عما پستطیع ولا بتجاوزه 
الى ما لا يستطيع أو الى ما يوقعه فى عسر وضرر ٠‏ 


وكان النهى عن كل البسط لانه هو الذى فيه اسراف » وأآما أصلل 
البسبط الذى هو توسعه بحكمة فغير منهى عنه لانه لا ضرر فيه ٠‏ 

وحذر تعالى من سوء عاقبة الاسراف والتقتير بقوله : « فتَقَعد ملوَماً 
حورا » ٠‏ البخيل المسسك ملوم من الله تعالى ومن المباد اذا لم تله 
نفسه الخبيثة لموت قلبه ٠‏ على أنه سيلوم هو نفسه بعد المىوت ٠‏ والمسرف 
هلوم من الجميع ومن نفسه بعد ضنياع ما فى بده ٠‏ والمحسور المتعب 
المضنى الذى انكشفت عنه القوة ولم تبق به قدرة على شىء ٠‏ تقول العرب : 
حسرت البعير » آى انضيته واتعبته بالسير حتى لم يبق به قدرة عليه ۰ 
والجمل لا بقطع الطريق ويصل الى الغاية الا اذا حافظ صاحبه على ما فيه 
من قوة فسار به سیرا وسطا ۰ آما اذا أجهده واستنزف قوته فانه بسقط 
کلیلا محسورا » فلا قطع طريقه ولا وصل منزله ولا آبقی جمله ٠‏ فكذلك 
الانسان فی طریق هذه الحياة محقاج الى قوة امال . فاذا أنفقه بحكمة نفع 
به وانتفع , وبلغ غاية حياته هادا رضيا » واذا بسط يده فيه كل البسط 
آتی عليه فانقطع النفع والانتفاع ولم يبلغ غاية حیاته الا باتعاب ومشاق ۰ 

وعلم من هذا ان قوله «مَلوما» يرجع للمقتر والمسرف» وقول : «سْلورا» 
يرجع للمسرف فقط ٠‏ ولكن لما كان المحسور هو الذى ذهبت قوته فلا قدرة 
له على شىء » فقد نقول أن البخيل ايضا مبغوض من الئاس مخذول هنهم » 
فلا یجد فی ملماته معینا ولا فی نواثبه معزيا » فهو ايضا ضعيف الجانب 


120 


لا قوة له “ فا مرف ضيع الال ٠‏ والبخيل ضيع الاخوان ٠‏ فكلاعما مكسور 
الظهى عديم الظهر ٠‏ والخاطب بهذا الخطاب اما مفرد غير معين » فيشمل 
i‏ 
قوت سنتهم حين افاء الله عليه النضير وفدك وخيبر ٠‏ ثم يصرف ما بقى 
فی الحاجات حتی ياتى أثناء الحول ولیس عنده شىء . وما كان ملوما ولا 
محسورا » بل کان على ذلك صبارا شکورا مشكورا _ وآما هو النبى صلى 
الله عليه وآله وسلم » والمراد امته ء وعادة العرب أن تخاطب سيد القوم ٠‏ 
ريد القوم ١‏ وتمبر بالتبوع عن اتباعه . ونظير هذه الآية فى ذلك ٠‏ 
فالنبى صلى الله عليه وآله وسلم غير داحل فى هذا الخطاب باجماع , وقد 
تقدم قوله تعاى : « اها قن َك أبن » » بعنى الوالدين » وكان والداء 
عليهما الرحمة توفيا » فلم يدخل فى الخطاب قطعا » فكذلك هنا ډ 


قال الامام ابن العربى ‏ رضى الله عنه - فى تعليل عدم دخوله فى 
هذا الخطاب : لا هو عليه من الخلال والجلال . وشرف المنزلة » وقوة 
اتسن على الوظائف وعظيم المزم على المقاصد ٠‏ فاما سار 
الناس فالخطاب عليهم وارد والامر والنهى - كما تقدم _ البهم متوجه ˆ 
الا أغرادا خرجوا من ذلك بکمال صفاتهم وعظيم انفسهم ۰ منهم ابو بكر 
الصديق خرج عن جميع ماله للنبى صلى الله عليه وآله وسلم فقبله منه الله 
سبعانه » واشار على بى لبابة وكمب بالثلث من جميع مالهم لنقصهم عن 
هذه المرتبة فى أحوالهم ' واعيان من الصحابة كانوا على هذا ٠‏ فأجزاهم 
النبى صلى الله عليه وآله وسلم عليه » وائتمروا بأمى الله واصطبروا على 
يلائه » ولم تتعلق قلوبهم بدنيا , ولا ارتبطت آبدانهم بمال منها . وذلك 
لتقتهم بموعود الله فى الرزق وعزوب انفسهم عن التعلق بغضارة الدنيا ٠‏ 
وقد كان اشياخى من ارتقى الى هذه المنزلة فما ادخر قط شيئا لغد ولا نظر 
پسؤخر عينه الى احد » ولا ربط على الدنيا بيد ٠‏ 
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فههنا ثلائة اصناف من الخلق : الاعم الاكثر » وهم أمل الحظوطظ 
البشرية » والقليل وهم الذين ضعفت فيهم حظوظهم . والاقل الاندر وهم 
الذين زالت منهم تلك الحظوظ ٠‏ وقد آفادننا السنة العسلية المنقدمة فى 
كلام الانام ابن المربى ان لاهل الصنف الثانى ان يخرجوا عن كير من 
أموالهم على مقدار ما بقى من حظوظهم . وان لاهل الصنف الثالث ان 
بخرجوا منها كلها , وآما أهل الصنف الاول فلا يخرجون من الوسط 
الذى بينته الآية ٠‏ 

وقد جاءت الآية الكريمة على مقتضى حال الاعم الاكثر لانها قاعدة عامة 
ف سياسة الانفاق ٠‏ وشأن القواعد العامة إن يعتبر فيها جانب الاعم 
الغالب ولا يلتفت للنادر ٠‏ وقد وكل للنبى صلى الله عليه وآله وسلم بيانه 
فجاء مبينا فيما نقدم من سنته ٠‏ وتقررت القاعدة واستثناؤها من الكتاب 
والسنة وها مصدر التشريع ٠‏ 


تفاوت الأرزاق من حكمة الخلاق 


لما أرشدنا تمالى الى السلوك الاقوم فى العمل فى باب الانفاق ارشدنا 
الى العقد المىحيح فى مسالة تقاوت الارزاق وفى ذلك تمام الهداية الى 
الاستقامة فى الظاهن والباطن ٠‏ وان احوال الماد فى الغنى والفقر 
والسعة والضيق ونعاقبها عليهم بسرعة وبمهل › وتفاوتهم فيها لما بخفى 
ولا يظهر من الملل - لامر عجب عجاب يحير الالباب ٠‏ فملمنا الله تعالى 
فى هذه الآية أن الرب هو الذى يربى المربوب فى أحواله وأطواره بمقتضى 
الاصلاح والمصسواب هو الذى يبسط ويوسع على من يشماء ‏ ولا يشاء الا مأ 
هو حق وعدل وصواب وان خقی علینا وجهه ‏ ویقدر » آی یضیق على من 
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بشاء » وکل أحد هو حقيق بالحال الذى هو فيه ۰ وانه کان بمباده ځبرا 
مطلما على دواخل امورهم وبواطن اسرارهم من انفسهم ١‏ ومما برتيط هم 
ومن سوابفهم ومصائرهم بصيرا منكشفة له جميع أمورهم ” 

وكما أنه بالممل بآية الانفاق يننظم امر العباد فى معاشهم . كذلك 
بالايمان بهذه العقيدة تزول حيرتهم وانطمئن قلوبهم قيا يرونه من أحوال 
الرزق فى انفسهم وفى غبرهم ٠‏ والله يبصر القلوب ويقوم الاعمال انه 


ش ج 6م 6 , صفر 1349 هھ جليت 1930 م ` 
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حفظ النفوس 
بعفظ النسل وحفظ الفرج وعدم العدوان 


و 9 لوا ولدگ حَُية إناق تحن تورم وَإِيّاكم إل 
له گانَ خا کہیا > و9 قربا اتی إِئّۂ گان اة 
وساءَ سبلا > و تقلا أَلنَصس ألتى عَم الله إلا بالق 
َم قل سلوا ققد جملا وليه ملاتا قل يرف فى أَلْقَتْلِ 


کو و کک 
انه کان مَتَصّورا» ۰ 


( سورة الاسراء ‏ الآية : 31 - 33 ) 


ان الارواح الانسانية كريمة الجوهر لانها من عالم النور » فقد خلقت 
من نفخ الملك » كما فى حديث ابن مسعود رضى الله عنه الثابت فى 
الصحيح : « ان أحدكم يجمع خلقه فى بطن إمه أربعين يوما نطفة ٠‏ ثم 
يكون علقة مثل ذلك » ثم يكون مضفة مثل ذلك » ثم يرسل اليه الملك 
فينفخ فيه الروح ٠٠‏ الخ » واللائكة - كما فى الصحيح ٠‏ خلقوا من النور 
وأنها كريمة الخلقة أيضا لانها فطرت على الكمال » ولذا اضافها الله تعالى 
الى نقسه فى معرض الامتنان فى قوله : « كم سواه َف فيه هن ڏوه » 
دع ما يطرا عليها بعد اتصالها بالبدن من تزكية ترقى بها فى معارج 
الكمال أو ندسية تنحط بها الى أسفل سافلين » وبعد ارتباطها بالبدن 
يتكون منهما المخلوق العظيم العجيب المسمى بالانسان » الذى جعله الله 
تعالى خليقة فى الارض ليعمرها ويستثمرها » ويمبرها الى دار الكمال الحق 
والحياة الدائمة الأبدية ٠‏ 
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هذه النفوس البشرية جاءت الشرائع السماوية كلها بابجاب حقظها ۰ 
فكان حفظها أصلا قطعيا وكلية عامة فى الدين . وجاءت هذه الآيات فى 
تقرير هذا الحفظ من وجوه ثلاثة سنتكلم عليها واحدا واحدا :س 


رن - حفظ النسل : , ول قشلا ودم َة فاق لخن ررقم 
وام ن فلم کان خطتا گبيرا » ٠‏ 

العرب فى زمان البعثة هم المخاطبون قبل الناس بالقرآن » وهم 
المأمورون أول الناس _ لعموم الرسالة - بالبلاغ وعلى اهتدائهم كان يتوقف 
اهتداء غيرهم ١‏ فمن الحكمة تو جه القصد الى تطهيرهم من مفاسدهم » وقد 
كانوا فى ال جاهلية منهم من يقل البنات خشية الفقر وليوفر ما ينفسق 
عليهن لينفقه على نفسه وبيته وبنيه . ويرى النفقة عليهن ضالمة لأنه 
لا بنتظر منهن سعيا للكسسب ولا نصرة على العدو » وهذه هى الموءودة 
المذكورة فى قوله تعالى : « ودا وة سنت باي َنْب قنلَتَ » على آنه قد 
کان من ساداتهم هن بحيقالوبودة » فبشتريها من عند ابيها وينجيها من 
القتل . كزيد أبن نفيل القرشى ابی سعید بن زیت أحد العشرة المشرين 
رضى الله عنهم » وصعصنمة ابن ناجية التميمى الصحابى جد الفرزدق 
الشاعر المشهور ` وقد كان قتل البنات شائعا فيهم مستفيضا ومنهم ‏ كما 
فى « لسان المرب » _ من كان يثد البنين عند المجاعة ٠‏ نجام الشهي عن 
القتل فى الآية متعلقا بلفظ الولد شاماذ للبنات والبنين » ومعه شين 
الذى كان يحملهم على القتل » وهو خشية الاملاق : آى خرف الفقر والاقتار» 
والملق هو الذى خرج ماله من يده فلم يبق بها شىء » ومن مادته اللقة ٠‏ 
وهى الصفاة السام » فنهوا عن هذا القتل الفظبع مع ذكر سببه لتصوبر 
حالتهم بوجه تام . وليتخلصس من ذكر السبب الى ابطاله ورده ٠‏ 

معالجة هذه الرذيلة ؛ بإبطال سببها » وعظيم قبحهاءوسوء عاقبتها * 

ابطل تعالى خوفهم من الفقر بقول : « ن لررَفهمٌ ايام » فاخبر ان 
رزق الجميع عليه . وانه متكفل برزق خلقه بيا يسر لهم من اسباب جلي 
إو خفية » لا فرق فى ذلك بين الذكر والانثى والكبير دالصغير - كما آنه 
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تعالى هو يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ؛ كما فى الآية السابقة » فهما 
مر تبطان بهذه المناسبة , ومن ضلالهم أآنهم نظروا الى قوة الكبير فحسبوه 
مرزوقا من نفسه فهداهم بقوله : ١‏ ويام » الى أن الكبار مرزوقون من 
الله بتقديره وتيسره ° luy‏ کان لا فرق بین الکبر والصغير فى الحاجة 
الى لطف الله وضمان الرزق من الله فلا وجه لخوف الفقر من وجود الاولاد 
وکثرتهم » لانه ما من واحد منهم الا ورزقه مضمون من خالقه جل جلاله ۰ 

وبين تعالى فظاعة هذا القتل بقوله : « أَولادكم» باضافة الاولاد اليهم 
فان الاولاد أفلاذ الاكباد » وبضعة من لحم المرء ودمه ءونسخة من ذاته › 
فمحبتهم فطرة » والعطف التام عليهم خلقة » فكيف يكون قبح وفظاعة فمل 
من بلغ بهم القتل ؟ واى خير يرجى من قاتل ولده لفيره من الناس بعد با 
جنى أفظع الجنايات على الصق الناس به ؟ 

وبين تعالى سوه الماقبة لهذا القتل بقوله : « إن لهم ان جطتاً كبا » 
اى اما كبيرا لما فيه من قتل النفس وقطع النسل ولاك الجنس وخراب 
العمران وسوء الظن بالله وعدم خشسيته وعدم الشفقة على خلقه » يقال : 
خطىء يخطا خطتا اذا قصد الفمل القبيح ففمله ٠‏ واخطا بخطىء خطتا اذا 
قصد شيا فاصاب غيره ٠‏ ومن مشل وعيد الآية ما ثبت فى الصحيح عن 
ابن مسعود رضی الله عنه » ان النبى صلى الله عليه وآله وسلم سثل آى 
ذنب اعظم ؟ قال : «آن تجعل لله ندا وهو خلقك» قال : ثم أی ؟ قال : 
د أن تقتل ولدك خشىية أن يطعم معك » ٠‏ 

عموم حكم الآية وترغيبها : العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب > 
والحكم يعم بعموم اللفظ كما ان ذكر سبب القنل فى الآية لا يقتفى 
التخصيص لانه ذكر لتصوير الحال الذي كانوا عليه » فالقتل حرام لاى 
سبب کان ۰ 

وهذا الفعل الذى كان فى الجاحلية عل الوجه المتقدم وهو فمل مؤد 
الى قطع النسل وخراب العمران › لا تسلم منه الامم الاخرى فى مختلف 
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الازمنة والبلدان » اما بالقتل بعد الولادة . واها بافساد الحمل بمد 
التخليق » وهو حرام باتقاق ٠‏ وقد بكون بالامتناع من التزوج أو بعدم 
الانزال فى الفرج وهو العزل › والآية كما نهت عن القتل . قد رغبت فى 
النسل بذكر ضمان الرزق » فعلى المؤمن ان يسعى لذلك من طريقه المشروع 
وان يتلقى ما بعطيه الله من نسل ابن أو بنت بفرح لنعمة الله وثقة 
عرزق الله وایبان بوعده ۰ 


رت - حفظ الفرج : دولا قربا انی إل ان فة وسا سيا . 

فى الزنى اراقة للنطفة وسفح لها فى غير محلها » فلو كان منها ولد 
لكان مقطو ع النسب مقطوع الصلة ساقط الحق ٠‏ فمن تسبب فى وجوده 
عل هذه الحالة فكأنه قتله ٠‏ ولهذا بعد ما نهى عن قتل الاولاد نهي عن 
الزنى الذى هو كقتلهم لانه سبب لوجودهم غير مشرو ٠‏ 

قال المجوهرى « قربته اقربه قرباناء أی (دنوت منه) » فقوله تعالی : 
ولا تَقَرَبا انی » ابلغ فی النهی من ولا تزنوا » لاه بمعنی : ولا تانوا 
من الزنى ٠‏ وآفاد هذا تحريم الزنى وتحريم الدنو منه لا بالقلب ولا 
بالجوارح » فقد جاء فى الصحيح ٠‏ « كتب على ابن آدم نصيبه من الزلى ‏ 
فهو مدرك ذلك لا محالة . العينان زناهما النظر » والاذنان زناهيا الاسته ع“ 
واللسان زناه الكلام واليدان زناهها البطش . والرحل زناها الخطى ‏ 
والقلب يهوی وبتمنى . ويصدق ذلك الفرج او يكذبه » فزنى هذه الجوارح 
دنو مڼ الزنى الحقيقى ومؤد اليه > وقد حمى الشرع الشريف العباد من 
هده الفاحشة بنا فرض من الحجاب الشرعى ٠‏ وهو ستر الحرة ما عدا 
وجهها وكفيها وجمع تيابها عند الخروج بالتجليب » وبما حرم من تطيب 
المراةء وقعقمة حليها عند الخروج وخلوتها بالاجنبي» واختلاط الشاء 
بالرجال» فتظافر النهى والتشريع على ابعاد الغلق عن هنه الرذيله ٠‏ 
واللمسلم المسلم من تحرى مقتضى هذا النهى وهذا التشريع فى التقرك 
والابتعماد ° 
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معالجة هذه الرذيلة بتقبيحها وسوء عاقبتها : بين تعالى قبحها بقوله : 
إل ان قاحشة » والفاحشة هى الرذيلة التى تجاوزت الحد فى القبح » 
وعظم قبح الزنى مركوز فى العقول من أصل القطرة كان ولم يزل كذلك 
معروفا ٠‏ ومن رحمة الله تعالى بخلقه أن ركز فى فطرهم ادراك اصول 
القبائح والمحاسن ليسهل النقيادهم للشرع عندما تدعوهم الرسل الى فعل 
EEG EAE‏ أو القبح لهم » 
فتبین لهم حكم الله فيه وما لهم من من الثواب أو العقاب عليه 

وبين تمای سوه عاقبة الزنى بقوله : « وَسَاءَ تتسبيلاً » أى بشس طريقا 
طريقه » طريق مؤد الى شرور ومفاسد كثيرة فى الدنيا » وعذاب عظيم فى 
الآخرة » فهو طريق الى هلاك الابدانءوفساد الاعراض»ءوضياع الاموال؛ 
وخراب البيوت»وانقطاع الانساب »ءوفساد المجتمع وانقراضه»زيادة على ما 
فيه من معنى القتل للنفوس الذى تقدم فى صدر الكلام ٠‏ 

فعلى المؤمن اذا وسوس له الشسيطان بهذه الرذيلة أن يتعوذ بالله منه › 
ويسنحضر قبحها » والمفاسد التى تجر اليها » والائم الكبير الذى يعقبها ٠‏ 
وقبل ذلك كله حرمة النهى الشرعى عنها . فيكون ذلك له - باذن الله - 
وقاية منها ٠‏ 

(3) - عدم العدوان : - « ول فوا الَفس اتی حرم الله إلا بالق » 
ومن قل مَظلوم هقد جعَلتا وليه سلطا لا برف فى أفقش » إل ان 
مورا » جاء اسلوب هذه الآيات تدرجا من الخاص الى العام » فقتل 
الاولاد قتل للنفس التى حرم الله . والزنى كالقتل للنفس كما قدمناه . 
وجىء هنا بالتهى المريح عن قتل النفس»وأكد مقتض النهى بوصف النفس 
بقوله : « ألتى حرم الله » والتحريم هو المنع » فحرم الله معتاه منع الله » 
والتقدير حرم الله قتلها > فحذف لدلالة : « لآ تقتلا » عليه . فالمنهى عنه 
هو القتل » والمحرم هو القتل › فتاكد المنع بالنهى والتحريم ٠‏ وفى اسناد 
التحريم الى الله بعث للنقوس على الخشية من الاقدام على المخالفة وتنبيه 
لها على ما يكفها عن الاقدام وهو استشعار عظمة الله ٠‏ 
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القتل المحرم : بين تصالى بقوله : ١‏ إل بالحَق » ان القتل المحرم هو 
القتل بالباطل » وان القتل بالحق ليس بمنهى عنه ؛ وبين الحق فى الحديث 
المسحيح بقوله صلى الله عليه وسلم : « لا يحل دم امرىء مسلم الا باحدى 
ثلاث : الزانى الثيب » والنفس بالنفس . والتارك لدينه المغارق للجماعة » 
فى غير هذه الثلاث مما جاء فى بيانات أخرى عند بعض الائمة » ويرجع الى 
احدی هذه الثلاث او يقال بتقدم هذا الحصر فى الورود عليها » وهمذا 
القتل الحق لا يتولاه أفراد الناس فى بعضهم › وانما بتولاه الامام الذى 
اليه القيام بتنفيذ الاحكام فصل الحقوق ٠‏ 

الردع عن العدوان بشرع القصاص : القتل وسفك الدم عمل قديم فى 
البشر فلهم - على الجملة - ضراوة عليه والف به , واعظم ما يكف الشخص 
عن نقس اخيه خوفه على نفسه » فلذلك شرع الله تمالى القصاص بين 
التفوس ء وبين تعالى ذلك بغوله : , ومن قل ملم كَقَذ جَعلْنًا لول 
سلا » المظلوم من قتل عمدا عدوانا , دالولل هو القريب ١‏ والسلطان 
التسلط ٠‏ والمعنى : ومن قتل عمدا عدوانا » فقد جعلنا لقريبه تسلطا 
بتمكينه من القصماص ` 

لا بحفظ النفوس الا العدل : كقاء النفس نفس ٠‏ فلا يقتل الا القاتل 
بما قتل؛ دون غره ودون تمثیل به , وبين تعالی هذا بقوله : د قلا نرف 
فی اققَسلٍ > ای لا یتجاوز القصاص المشروع ٠‏ لان الاسراف ظلم ومشير 
للحقالظ فينسلسل الشر ٠‏ 

سكين نفس الموتور : الموتور هو من قل قريبه ٠‏ ولغقد القريب لوعة 
ريما تذهب بالنفس الى شر غاية » فذكر بقوله تعالى : , انه کان منصورا » 
فان قريب القتول قد نصره الله بما جمل له من القصماص . فاذا لم يستوف 
له فى الدنيا » استوفى له فى الآخرة ٠‏ 

والمؤمن بيقينه لا يرى بوم القيامة الا قرببا » وكفى بالله حسيبا ٠‏ (© 


(»الشهاب - ج 7 p<“‏ 6 غرة ربيع الاول 1349 ھ/ اوت 0 م ` 
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حفظ الأموال باحترام اللكية 
و وَل قر برا مال الیم إلا بالتى ٠‏ هى أَحْسَنٌ قى ييلع 
( سورة الاسراء » الآية ه34 ) 


N DD SG 

بمعنى الانفراد ‏ رمن الدرة اليتيمة , ومن عدم اباه فقد عدم ناصره ٠‏ فاذا 
که س ر کی ر ار > فلا يقال فيه یتیم فی 
اللغة » واعتبر الشرع الشربف وجود قوة العقل فمنع استقلاله ودفع ماله 
اليه بعد البلوغ حتى يؤنس منه الرشد ٠‏ والنى هى أحسن : : الفعلة والخصلة 
التى هى انفع » والبلوعغ ال الشىء : الوصول والانتهام اليه ٠‏ والاشد : 
جمع شدة » كاعم جمع نعمة »> فالاشد هو القوى . وبلوغ الاشد هو بلوغ 
القوى والوصول الى الحالة التى تحصل فيها القوى للانسان » القوى البدنية 
والقوى المقلية » ولا يقال فى الشخص قد قد بلغ اشده الا اذا حصل على قواه 
من المهنين » فاما القوى البدنية فعلامة حصولها هو البلوغ ٠‏ واما القوى 
العقلية فملامة حصولها هو الرشد الذى يظهر فى حسن التصرف › وقد جم 
العلامتين قوله تعالى فى سورة النسام : د 

الوا أَلْيَْامى حى إذا موا الاح . قن لشم منم شتا 
ادوا لوم آم اتهم » ٠‏ فابعداء الاشد من البلوغ اذا كان معه رشد › 
RE‏ الاربعین کما قال تعالی : « تی إا بل 
اسل ولع آزبمن تة ٠‏ فالارہعون هى سن الاستكمال والاستواء 
E O TT E‏ 
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وآله وسلم للعالمین بشیرا ونذیرا › ولا يزال الانسان فى قوته - ما لم 
تمرض الطوارىء _ الى الخسسين » قال الشاعر : ~ 

اخو الخمسين مجتمع اشدى ونخّدّنی مداورة الشؤدن 
ثم يأخذ فى التراجع ٠‏ 

مال ارم قطعة من بدنه ويدافع عنه كما يدافع عن نفسه ٠‏ وبه قوام 
اعماله فی حیاته > فالامور مقرونة بالنفوس كما فى الاعتبار » فقرنت فى 
النظم اية حفظ الاموال بآيات حفظ النفوس ‏ كما قرن بينهما اللبسى صل 
الله عليه وآله وسلم فى قوله : « فان دماءکم وآموالكم واعراضکم علیکم 
حرام ۰ 

نهی انعالى عن قربان مال اليشيم الا بالوجه الدى هو اتفع ٠‏ فلايد لكافل 
الييم من النظر والتعرى عند التصرف فى ماله حتى يعرف با و غار 
زام افع رما کر فار ر9 فا وا غو انت فلا یرف ا 
هو نافع ٠‏ فاذا تعارض وجهان نافعان تنحری آننمهما لليقيم › وغي هذا 
النهى _ بطريقق الاحرى ب تحر+م اخذ مال اليتيم بالباطل والتعدى عليه 
طلما » ومشل اليتيم فى وجهى النهى التقدمين فيه ٠‏ فكل ذى ولاية اد امانة 
على مال غيره يجب عليه ان يتحرى التحريم المذكور ٠‏ كا يمرم على کل 
احد ان نیدی عل مال غه ٠‏ وانما خس الينيم بالذکر لاله ضعيف 
O LTT‏ 
والعقوبة عليه اشد ٠‏ ومن تأدب بأدب الآية فى مال الضميف . كاليتيم » 
کان حقیقا آن یتادب بادبها فی مال غیره ۰ ومن بلیغ ابجاز القرآن فی بیان 
انه يدك الثىء ليدل به على نظيه ٠‏ اد الذى هو احرى بالعكم م ٠‏ 
او لكون امنثال الحكم الشرعى فيه داعيا الى امتثاله فی غیره بالمساواة أو 
الاخروية ٠‏ : 

واجاز تمالى لولي اليتيم ان بنصرف فى ماله بالاستشناء فى قوله : 
د إلا بالقى هى خسن » فيجوز له تدميته لليتيم بوجوه القجالة | 

الولاية والاستغلال : الولاية على اليتيم واستقلاله حالنان کلتاھما حق 
وخير اذا کانت كل واحدة منهما فی وقتها المداسپ لها ٠‏ وكل وأحدة 
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منهما تون ظلما وشرا! اذا كانت فى غير وقتها ٠‏ فلذلك بين تمالى الحالتين 
ووقتهما بما قبل ( حى ) وما بعدها » فوقت عدم بلوغ الاشد هو وقت 
الولاية » فمن الفروض الكفائية على الامة آن يكون ايتامها مكفولين غير 
مهملین » دوقت بلوغ الاشد - ببلوغ الحلم والرشد - هو وقت استقلال 
من کان بتيما » ووقت دفع ماله اليه » فلا يجوز حينئذ الاستيلاء على ماله 
والسيطرة عليه ٠‏ 


الوفاء بالعهسد 


آ و افوا پالَهدِ 3 ألْعَهُدَ کان وولا 


اوفی بعهدہ : اذا أنى بما التزم تاما وافيا , والعهد : من عهد اليه 
بالشىء اذا اعلمه به ٠‏ قال تعالی : « وقد ڪَهذنًا ,ال آتم مِنْ قبل فَسيّ » 
1ی اعلمناه ٠‏ فالعهد هو الاعلام بالالتزام » أو الاعلام بما يلتزم ٠‏ فمن 
الاول : عاهدت زيدا على كذا ۰ ای اعلمته بالتزامی له » وتعاهد القوم على 
الموت » اى اعلم بعضهم بعضا بالترامه ٠‏ ومن الثانى : مهد الله الى العباد 
اى املامهم بما عليهم ان يلتزموه ٠‏ وقول عبد الله بن عمر رضى الله عنه : 
الدينار بالدينار » والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما » هذا عهد نبينا الينا ٠‏ 
وعهدنا اليكم ٠‏ اى اعلانه لنا واعلامنا لكم بما يلتزم » والمسؤول من سال ٠‏ 
وسال : بمعنی طلب ۰ اما طلب علما واما طلب شیا » فان كانت الادلى 
تعدى الفعل الى المفعول الثانى بعد . تقول سالته عن کذا فاجابنی » وان 
كانت الثانية تعدى النعل اليه بنفسه . قول : سألقه ثوبا فاعطانيه ٠‏ 
فقوله تعالى : مإ اَلْقَهدَ ان صَوّول اذا كان من الاولى فالاصل «مسؤولا 
عنه » فحذف ايجازا لظهور المراد - واذا كان من الثانى فلا حذف » والمحنى 
حینئد مطلوب آی مطلوب الوفاء به ۰ 

الوفام بالمهد شرط ضرورى تحصول السعادتين : عهد الله تعالى لمباده 
هو ما شرعه لهم من دینه فوفاؤهم بمهده قيام بأعباء ذلك الدين الكريم 
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وانتظام شوو نهم فى هذه الحياة - أفرادا وجماعات وآمما - متوقف على 
الوفاء من بمضهم لبعض بما بينهم من عهود ١‏ فالوناء ضرورى لنجاة العباد 
مع خالقهم ولسلامتهم من الشرور والفوضى والفتن ٠‏ وضرورى ‏ اذا س 
لتحصيل سمادة الدنيا وسعادة الآخرة ` 

ولكانة هذا الاصل وضرورته تکرر فی الكتاب والسنة الامر به على 
وجه عام بين الافراد والامم بلا فرق بين الاجناس › واللل ۰ وچاء هنا قى 
آية الوصاية باليتيم » وهى آية حفظ الاموال باحترام الملكية ‏ لوجهين : 
الاول ان الكافل لليتيم قد أعلن بکفالته - بلسان حاله - انه ملتزم لحفظه 
فی بدنه وماله ؛ فهدا عهد مته بطالب بالوفاء به وسال عن ذلك الوفاء ؛ 
الثانى : أن الآية في حفظ الاهوال وعدم التعدى على ملك احد , والناس 
بتعالون بحكم الضرورة»ويبنون تعاملهم على تبادل الثقة والعهود المبذولة 
من بعضهم لبعض بلسان المقال إو بلسان العال , فامروا بالوفاء بالعهد 
الذى هو اساس للتعامل » وفى ذلك سلامة مال كل أحد من التدى عل | 

ولا ینافی هذا عموم اللفظ الذى بقتضی الامر بالوفاء عاما لانه باق عى 
عمومه › وانما يدخل فيه هذان الوجهان المذكوران فى ارانباط النظم دخولا 
إوليا ۰ ومن بديع ابجاز القرآن فى نظ الآيات أن يؤتى باللفظ مفيدا 
للعام ومقويا للخاص ٠‏ 

الترغيب فى الوفاء والترهيب هن الخيانة : 


‌ 
«aer 


«ان اَلَعَهدَ ان مَسوُولاً « 
اذا کان مسؤول بمعنی مطلوب » آی مطلوب الوقاء به . فانه مطلوب 
فی الفطرة وهى الشريعة . فالعباد فطروا على استحسسان الوفاء ومطالبة 
بعضهم بعضا به » والشرع طالبهم بالوفاء وشرمه لهم ووعدهم الثواب 


0 


ھر وم ي ر 2 


عليه ۰ فف قول : دإ انمه كان مشولا » ترغيب لهم فى الوقاء بحسنه 
ومشروعيته وحسن الجزام عليه ٠‏ ويتضمن هذا الترغيب بالتخويف من 


ترك الترغيب بالتغويف من ترك الطلوب ٠‏ واذا كان مسؤول يمعنى 
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, مسؤول عنه » فان المعنى أن الله تعالى يسال العباد يوم القيامة عن ههودهم 
هل أوفوا بها ليجازيهم على الوفاء بحسن الجزاء » وعلى الخيانة بالعذاب 
والاهانة . فينصب لكل غادر لواء بوم القيامة ويقال هذه غدرة فلان كما 


جاء فى المتحيح ٠‏ ففى الآية على هذا - أيضا - ترغيب وترهيب ٠‏ 


إيفاء الحقوق عند العامل 


« وفوا اليل ,اذا كليم وزنوا بالفنطاس اقيم . 


ښ 


ايغاء الكيل : اتبامه » والقسطاس : هو الآلة التى بحصل بها الايفاء 
من المكيال والميزان على تعدد انواعهما . والمستقىم : الصحيح الذى لا عیب 
فيه » ومما بجمله غير صالح للوفاء بالعدل ککسره او اعوجاجه آو آی خلل 
فی ترکیبه ٠‏ والخبر : النافع ٠‏ والتاويل : مصدر اول » بمعنى رجح ٠‏ 
من آل وول اولا , بممني دج وهو هنا بمعنى المرجع والمال » آى 
العاقببة ٠‏ 

الا بايفاء الكيل من موضوع ما قبله فى الامر بحفظ الاموال واحترام 
اللكية ٠‏ والمكيلات والموزونات مورد عظيم للتمامل » ومعرضة تعريضا كيرا 
للبخس والتطفيف» واخذ مال الناس بالزيادة او بالتنقيص . اما بفمل 
الشخص واما بفساد الآلة . فامر تعالى بايفاء الكيل» وامر باختيار الآلة 
المبالعة لذلك ١‏ وبين إن الوفاء بكرن عند الكيل بقوله : « إا كِْشّمّ » على 
سبيل التاكيد » حتى لا يتاخر الوفاء عن الكيل بان يكمل ما نقص او يرد 
ما زاد . فان الذى ينصل الحق ويطيب النفوس هو الوفام وقت الكيل ٠‏ 
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الترغيب فى إيفاء الكيل 


« لِك خر“ وَأَحْسَنٌ تويلا » . 


رغب تمالی فی الایفاء بوجهین الأول : أنه خير » فيفيد العدل والحق 
وکل الحلال وراحة البال » وفيه حصول الثقة التى هى راس مال الاجر » 
وفيه حفظ نظام التعامل الذى هو ضرورى للحياة » وهذه كلها وجوه 
نفع وخر ˆ الثانى : أنه أحسن عاقبة عاجلا فى نفس الشمخص واخلاقه 
وفی عرضه وسممته وفی سلامته من المطالبات والمنازعات » وآجلا بحسن 
حزاته عند الله بما اعد للموفين من الاجر العظيم ٠‏ 

ت رکیب عل هدا النرغيب : هذان الوحهان اللذان رغب الله تمالى بهما 
فی الونام - یتبفی للعاقل ان یجعلها نمب عینیه فی کل ما یتناوله دعملا 
فيقتمصس على ما هو خير ينفعه فى الحال » وحسن العاقبة بنفعه وعدم ضرده 
فی الال ٠‏ والله يوفقنا الى خير الاقوال والاعمال انه الكريم الواسح 
النوال (1) ٠‏ 


الشهاب - ج ٠8‏ م٠‏ 6- غرة دبيع الثانى 1849 هد / سبتمبر 1990 م ٠‏ 
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الملم والأخضلاق 


ول مقف ۲ا لس لَك بعلإ الع وَالْبَصَرَ الماد 


olsen ro fh 


وناك كان عله مسرو . وَل تمش فى ألأرْضِ مَرَّحً 
A SA e o4 “ok mw a of 2‏ 
ا لن تخرق الأرْض وَلن تبْلع المبال طولا» . 


5 


( سورة الاسراء : الآية 6 _ 37( 


المناسبة : العلم الصحيح والخلق التين هما الاصلان اللذان ينبنى 
عليهما كمال الانسان ٠‏ وبهما يضطلع بأعباء ما تضمنته الآيات المتقدمة من 
إصول التكليف فهما أعظم مما تقدمهما من حيث توقفه عليهما فجیء بهما 
بعده ليكون الاسلوب من باب الترقى من الادنى الى الاعلى ٠‏ ولا كان الملم 
اساس الاخلاق قدمت آيته على آياتها تقديم الاصل على الفرع ٠‏ 
آبة العلسم : 

المفردات والتراكيب : القفو : اتباع الاثرءتقول قفوته أقفوه اذا 
اتبعت أثره»والمتبع الاثر شخص موال فى سيره لناحية قفاه فهو يتبعه دون 
علم بوجهة ذهابه ولا نهاية سيره ٠‏ فالقفو اتباع عن غير علم » فهو أخص من 
مطلق الاتباع » ولذلك اختبرت مادته هنا ۰ ولکونه انباعا بغر علم جاء فی 
کلام العرب بمعنى قول الباطل ۰ قال جریر : 

e Md :‏ و و 

وطال جذاړی غربة البّين والئوى واخدوته من کاشح نوف 
ای متقول بالباطن ۰ 

والعلم : ادراك جازم مطابق للواقع عن بينة ٠‏ سواء كانت تلك البينة 
حسا ومشاهدة أو يرهانا مقليا كدلالة الاثر على المؤثر والصنعة على الصانع 
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فاذا لم قبلخ البينة بالادراك رتبة الجزم فهو ظنءهذا هو الاصل › ويطلق 
العلم أيضا على ما يكاد بقارب الجزم ويضعف فيه احتمال النقيض جدا ٠‏ 
کا قال تمالى عن اخوة يوسف عليه السلام : « وما شَهذْتَا 
إلا بمتا عَلما وما كنا للْغبب حافظِي » فسمى القسرآن ادراكهم 
لا شاهدوا : علما ٠‏ لانه ادراك كان يبلخ الجزم لانبيائه على طاهر 
الحال وان كان ثم احتمال خلافه فى الباطن . لانه احتمال ضعيف بالنسبة 
لما شاحدوه ٠‏ والسمع : القوة الى تدرك بها الاصوات بآلة الاذن ٠‏ 
والبصر : القوة الى ندرك بها الاشخاص والالوان بآلة المين ٠‏ وقدم 
السمع على البصر لان به ادراك العلوم وتعلم النطق فلا يقرأ ولا يكتب الا 
من کان ذا سمع وقتا من حياته ٠‏ والفؤاد : القلب » والمراد به هنا المقل 
من حيث اعتقاده لشىء ما واطلاق لفظ الفؤاد والقلب على المقل مجاز 
مشهور » وكان : تفيد ثبوت خبرها لاسمها وكونها على صورة المأاض 
لا يدل على انقضاء ذلك الارتباط ٠‏ ومثل هذا الت ركيب يفيد فى الاستعمال 
استحقاق الاسم للخبر . فالجوارح مستحقة للسؤال وبكون ذلك بالفصل 
يوم القيامة ٠‏ والمسؤول : الموجه اليه السؤال لبجيب ٠‏ 

وآولثك اشارة الى هذه الثلاثة »> وضمير كان عائد على كل » وضمير 
عنه عاد على ما , وضسیر مسڑولا عائد على ما عاد عليه ضمیر کان ۰ 
والتقدير : كل واحد من هذه الثلائة :السمع والبصر والفؤاد كان مسؤولا 
عما ليس لك به علم ٠‏ 

العقل ميزة الانسان وأداة علمه : يمتاز الحيوان عن الجماد بالادراك 
ويمتاز الانسان عن سائ الحيوان بالعقل وعقله هو القوة الروحية القى 
یکون بها التفکیر » وتفکیره هو نظره فى مملوماته التى ادرك حقانقها دادرك 
نسب يعضها لبعض ايجابا وسلباء وارتباط بعضها ببعض لفيا وثبوقا » 
وترتيب تلك المعلومات بمقتضى ذلك الارتباط على صورة مخصوصة ليتوصل 
بها الى ادراك امر مجهول - فالتفکر !کتشاف المجهولات من طريق المعلومات» 
والمفكر مكتشف ما دام مفكرا ٠‏ 
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ولا امتاز الانسان عن ساثر الحيوان بالعقل والتفكير - امتاز عنه 
بالتنقل والتحول فى اطوار حیاته ونظم ممیشنه بمکنشفاته ومستنبطاته 
فمن المشى على الاقدام ألى التحليق فى الجو » مثلا وبقى سائر الحيوان على 
الحال التى خلق عليها دون ى انتقال ٠‏ 

وبقدر ما تكثر معلومات الانسان ويصح ادراكه لحقائقها ولنسبها 
وپستقیم تنظيمه لها - نكثر اكتشافاته واستنباطاته فى عالمى المحسوس 
والمعقول وقسمى العلوم والآداب ٠‏ وعذا كنا كان العرب والمسلمون أيام 
بل قرون مدنيتهم ٠‏ عربوا كتب الامم الى ما عندهم ونظروا وصححوا 
واستدرکوا واکتشفوا ۰ فأحیوا عصور علم من کانوا قبلهم» وا ناروا بالعلم 
عصرهم ءومهدوا الطريقءووضموا الاسس لما جام بعدهم » فادوا لنوع 
الانسان بالعلم والمدنية اعظع خدمة تؤديها له اة فى حالها وماضيها 
ومستقبلها , وكما نرى الغرب فى مدنيته اليوم ترجم كتب المسلمين فعرف 
علوم الامم الخالية التى حفظتها العربية وادتها بامانة وعرف علوم المسلمين 
ومکتشفاتهم فجاء هو أيضا بمكتشسفاته التى هى ثمرة علوم الانسانية من 
ایامها الاولى الى عهده » وثمرة تفكيره ونظره فیها ۰ وقد کانت مکتشفاته 
اکثر من مکتشفات جميع من تقدمه » كما كانت مكتشفات صدر هذا القرن 
اكثر من مكننشفات عجز القرن الماضى لتكاثر المعلومات فان المكتشفات تضم 
الى المعلومات فتكثر المعلومات فيكثر ما يمقبها من المكتشفات على نسبة 
کٹ ر تھا وهكذا يكون كل قرن ما دام التفكير عمالا - أكثر معلومات 
ومكتشفات من ألذى قبله ٠‏ 

فاذا قلت معلوماته قلت اكتشافاته ٠‏ وهذا كما كان النوع الانسانى 
فی اطواره الاولى ٠‏ 

واذا كثرت معلوماته وأعمل النظر فيها بقى حيث هو جامدا لم 
لا يلبث أن تتلاشى من ذهنه نلك المعلومات المهملة حتى تقل أو تضمحل لان 
المملومات اذا لم تتعاهد بالنظر زالت من الحافظة شيئًا فشيشا وهذا هو 
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طور الجمود الذى بصيب الامم المنعلمة فى ايامها الاخبرة عندما تتوافس 
الاسباب العمرانية القاضية بسنة الله بسقوطها ٠‏ 

واذا لم بصح ادراكه للحقائق او لنسبها او لم يستقم تنظيمه لها کان 
ما بتوصل اليه بنظره خطا فی خط وفسادا فی فساد ٠‏ ولا يتشا عن هذين 
الا الضرر فى المحسوس والضلال فى المعقول ٠‏ وفى هذين هلاك الفرد 
والنوع جزئيا وكليا من قريب أو من بعيد ٠‏ وهذا هو طور انحطاط الامم 
الانحطاط التام وذلك عندما برتفع منها العلم ويقشو الجهل واتنتشر فيها 
الفوضى بانواعها فنتخذ رؤوسا جهالا لامور ينها وامور دنیاها فیقودو نها 
بغير علم فيضلون ويضلون وبهلکون ویهلکون ویفنسدون ولا یصلحون ۰ 
وما اكثر هذا - على اخذه فى الزوال باذن الله - فى أمم الشرق والاسلام 
الوم ' 

العلم هو وحده الإمام المنبح فى الحياة فى الاقوال والافمال والاعتقادات : 
سلوك الانسان فى الحياة هر تبط بتفکره ارانباطا وثیقا »> بستقیم باستقامته؛ 
ویعوج باعوجاجه و یثمر بالماره»ويعقم بعقبه ٠‏ لأن افعاله ناشئة عسن 
اعنقاداته » وآقواله اعراب عن تلك الاعتقادات » واعتقاداته ثمرة ادراكه 
الحاصل عن تفكيره ونظره ٠‏ 

وهذه الإدراكات الحاصلة عن التفكير والنظر ليست على درجة واحدة 
فى القوة والضعف » فمنها ما هو قوى معتبر » ومنها ما هو ضعيف ساقط 
عن الاعتيار » فالاول : العلم وهو ادراك امر على وجه لا یحتمل ان یکون 
ذلك الامر على وجه من الوجوه سواه وهو عام الاعتبار ٠‏ ويليه الظن وهر 
إدراك لأمر على وجه هو ارجح الوجوه المحثيلة > وهو معتبر عندما اتنبين 
قوة رجحانه فيما لا يمكن فيه الا ذاك , وهذه هى الحالة التى يطلق علي 
فيها لفظ العلم مجازا ٠‏ والثانى : الوعم > وهو ادراك الامر على الوجه 
المرجوح ٠‏ والشك وهو ادراك لامر على وجهين > وجوه متسناوية فى 
الاحتمالءوكلا هذين لا يعول عليه ٠‏ 


139 


ولا كان الانسان _ بما فطر عليه من الضعف والاستعجال ‏ كثيرا ما 
ہنی آقواله وأفعاله واعتقاداته على شک وکه وأوهامه وعلى ظنونه حیث 
لا بكتقى بالظن»وفى هذا البناء الضرر والضلال - بين‌الله تعالىلعباده - فى عكم 
كتابه انه لا يجوز لهم ولا يصح منهم البناء لاقوالهم وأعمالهم واعتقاداتهم 
الا على ادراك واحد ومو العلم فقال تعالى : « ول لقف ما َيس كَل به علم» 
أى لا تتنبع ما لا علم لك به » فلا يكن منك اتباع بالقول إو بالفعل إو بالقلب 
لما لا تعلم ٠‏ فنهانا عن أن نعتقد الا عن علم . أو نفعل الا عن علم » أو نقول 
الا عن علم ۰ فما کل ما نسممه وما کل ما نراه نطوی عليه عقد قلوبنا » 
بل علينا أن ننظر فيه ونقكر فاذا عرفناه عن بينة واعتقدناه والا تر كناه 
حيث هو فى دائرة الشكوك والاوعام !و الظنون التى لا تعتبر ٠‏ ولا كل 
ها نسمعه آو نراه او نتخبله آو نقوله › فکفی بالمرء کذبا آن بحدث بکل ما 
سمع كما جاء فى الصحيح » بل علينا آن نعرضه على محك الفكر فان صرنا 
منه على علم قلناه > مراعين فيه آداب القول الشرعية ومقتضيات الزمان 
والمكان والحال٠‏ فقد أمرنا أن نحدث الناس بما يفهمون . وما حدث قوم 
بحديت لا تبلغه عقولهم الا كان عليهم فتنة والا طرحناه ٠‏ ولا كل فعل 
ظهر لنا نفعله » بل حتى نعلم حكم الله تمالى فيه لنكون على بينة من خيره 
وشره ونفعه وضره ۰ 

فما أمر تمالى الا با هو خير وصاذح لعباده » وما نه تعالى الا عا 
هو شر وفساد لهم أو مؤد الى ذلك ٠‏ واذا كان من المباحات نظرنا فى 
نتائجه وعواقبه ووازنا بينها ٠‏ فاذا علمنا بعد هذا كله من أمر ذلك الفمل 
ما بقتضی فعله فعلناه والا تر کتاه ۰ 

فلا تکون عقائدنا ‏ اذا تمسکنا بهذا الاصل الاسلامى المظيم _ الا حقا » 
ولا تكون أقوالنا الا صدقا » ولا نكون افعالنا الا سدادا ٠‏ 

ولعمر الله انه ما دخل الضلال فى عقائد الناس ولا جرى الباطل 
والزور على السنتهم ولا كان الفساد والشر فى أفعالهم»الا باهمالهم أو 
تساهلهم فى هذا الاصل العظيم ٠‏ 
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قفصیل : نهینا عن ان نتبع ما ليس لنا به علم » فالدى نتبعه هو ما لنا 
به علم » اى لنا علم يقنضى اتباعه بأن يكون من عقائد الحق وأقوال الصدق 
وافمال السداد ٠‏ فأما ما كان من عقائد الحق فى آمر الدين آو فى آمسر 
الدنيا فلا حضر فى اعتقاد شىء منه ٠‏ وأما ما كان من افعال السداد 
فكذلك ٠‏ واما ما كان من أقوال الصدق ففيه تفصيل اذ ليس كل قول 
صادق بقال » فالنقائص الشخصية فى الانسان لا تقال فى غيبته لانها 
غيبة محرمة ولا يجابه بها فى حضوره لانها اذاية » الا اذا وجه بها على وجه 
النصيحة يشروطها المعتبرة التى من أولها أن لا تكون فى الملا ٠‏ وهكذا 
يجب فى مغل هذه الاصول الكلية عندما بتفقه فيها أن ينضر فيما جاء من 
الآيات والاحاديث مما فى البيان لها والتفصيل فى مفاهيمها ٠‏ 

تفريع : الفرع الاول : من اتبع ما ليس له به علم فاعتقد الباطل فى 
أمر الدين أو فى حق الناس أو قال الباطل كذلك فيهما » أو فعل المحظور 
فهو آم من جهتین : اتباعه ما لیس له به علم . واعتقاده او قوله للیاطل 
وفعله للمحظور ٠‏ ومن اعتقد حقا من غير علم أو قال فى التاس صقا عن 
غير علم او فمل غير محظور عن فير علم فانه - مع ذلك - آثم من جهة واحدة 
وهی اتباعه ما ليس له به علم ومخالفته لقتضى هذا النهى ٠‏ 

الفرع الثانى : المقلد فى العقائد الذى لا دليل عنده أصلا » وانما قول 
سمعت القاس بقولون فقلت _ هذا آثم لاتباعه ما لیس له به علم ۰ فاما اذا 
کان عنده دلیل اجمالی کاسندلاله بوجود الخلوق على وجود خالقه فققد 
خرج من الاثم لتحصيل هذا الاستدلال له العلم ٠‏ والمقلد فى الفروع دون 
علم بادلتها متبع لفتيه فيها » يصدق عليه باعتبار الأدلة التى يجهلها 
انه متيع ما ليس له به علم » ولكنه له علم من ناحية اخرى ومى 
علمه بان التقليد هو حكم الله تعالى فى حق متله من العوام بنا امر تعالى 
من سؤال اهل الملم وما رفع عن العاجز من الاصر وهو من العامة الماجزين 
عن درك ادلة الاحكام “ 
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نصيحة عل هذا الفرع : ادلة العقائد مبسوطة كلها فى القرآن المظيم 
بغاية البيان ونهاية التيسير ٠‏ وادلة الاحكام اصولها مذكورة كلها فيه 
وبيانها وتفاصيلها فى سنة النبى - صلى الله عليه وآله وسلم - اللذى 
أرسل ليبين للناس ما نزل اليهم ؛ فحق على أمل العلم أن يقوموا بتمليم 
العامة لعقائدها الدينية ءوادلة تلك العقائد من القرآن العظيم ٠‏ اذ يجب 
على كل مكلف ان يكون فى كل عقيدة من عقائده الدينية على علم ٠‏ ولن 
يجد العامى الادلة لعقائده سهلة قريبة الا فى كتاب الله . فهو الذى يجب 
على آهل العلم أن يرجعوا فى تعليم العقائد للمسلمين اليه ٠‏ أما الاعرأاض 
ڪن ادلة القرآن والذهاب مع أادلة التكلمين الصعبة ذات المبارات 
الاصطلاحية ءفاته من الهجر لكتاب الله » وتصعيب طريق العلم الى عباده 
وهم فى أشد الحاجة اليه ٠‏ وقد كان من نتيجة هذا ما نراه اليوم فى عامة 
المسلمين من الجهل بعقائد الاسلام وحقائقه ٠‏ 

وما ينبغى لال العلم أيضا _ اذا افتوا آو أرشدوا ‏ أن يذكروا 
آدلة القرآن والستة لفتاويهم ومواعظهم ليقر بوا المسلمين الى اصل دينهم › 
ویذیتوهم حلاوته » ویعرفوهم منزلته » وبجعلوه منهم دائما على ذکر › 
وينيلوهم العلم والحكمة من قريب » ويكون لفتاواهم دمواعظهم رسوح فى 
القلوب وأثر فى النفوس ٠‏ فالى القرآن والسنة - ايها العلماء ‏ ان كنتم 
للخير تريدون ٠‏ 

الفرع الثائث : المجتهد اذا أفتى مستندا الى ما يفيد الظن من أخبار 
الآحاد او الاقيسة أو النصوص الاخرى الظنية الدلالة »> هل هو متبع لغير 
الملم ؟ والجواب لا » بل هو متبع للعلم وذلك من ثلاثة وجوه : 

الوچه الاول : ان کل دلیل یکون ظنیا بمفرده - یصیر یقینا اذا عرض 
على كليات الشرع وبقاصده وشهدت له بالصواب ۰ وهذا هو شان 
المجتهدين فى الادلة الفردية ٠‏ 

الوجه الثانى : ان المجتهد يعتمد فى الاخذ بالادلة الظنية نما لله من 
الملم بالادلة الشرعية الدالة على اعتبارها ٠‏ 
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الوحه الثالث : ان تلك الادلة بمفردها تفيد الظن القوى الذى يكون 
جزما ویسمی ۔ کما تقدم علماءفنا اتبع المجتهد الا العلم ٠‏ 

الفرع الرابع : لا نعتمد فى اثبات العقائد والاحكا على ما يتسب للنبى 
- صل الله عليه وآله وسلم - من الحديث الضعيف لانه ليس لتا به عام ٠‏ 
فاذا كان الحكم ثابتا بالحديث الصحيح مثل قيام الليل ثم وجدنا حديغا 
تر فشر انل مک وات تھ ارکب کیا بان مید اک ان 
نذكره مع التنبيه على ضمفه الذى لم يكن شديدا على وجه الترغيب ٠‏ ولو 
لم يكن الحكم قد ثبت لا جاز الالتفات اليه هذا هو معنى قولهم : « الحديث 
الضميف يعمل به فى فضائل الاعمال » اى فى ذكر فضائلها المرفبة فيها 
فی أصل بوتها ٠‏ 

فنا لم يثيت بالدليل الصحيح فى نفسه لا بشبت بما جاء من الحديث 
الضعيف فى ذكر فضائله باتفاق من اهل العلم أجمعين ٠‏ 

الفرع الخامس : احوال ما بعد الوت كلها من الغيب فلا تقول فيها الا 
ما کان لتا به علم بما جاء فى القرآن العظيم أو ثبت فى الحديت المصمحيح 
وقد کثرت فی تفاصیلها الاخبار من الروايات مما ليس بثابت » فلا يجوز 
الالنفات الى شىء من ذلك ٠‏ ومثل هذا كل ما كان من عالم الغيب مسل 
الملائكة والجن والعرش والكرسى واللوح والقلم واشراط الساعة وما الم 
بصسل اليه علم البشر ` 

سؤال الجوارح بوم الهول الاير : 

, بإ المع وَالبَمَر وَالْمُاة عر ايك ان نه شوو » ٠‏ 

من قال ما لم يسع سل بوم القيامة سممه فشهد عليه .دمن قال رایت دام 
بر شل بصره فشهد عليه ۰ ومن قال عرفت ولم یعرف او اعتقد ما لم یمام 
سشل فاده فشهد عليه لانه فى هذه الاعوال اللائة قد اقبع ما ليس له ب 
ملم ٠‏ وده الفسهادة كا قال تمال : « ؤم تشهد عَتبهم اليتنهم دعوم 
رجهم بنا انوا يمون » ` 
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هذه الثلاثة تسأل على وجوه منها ما تقدم وهو الذى يرتبط به هذا 
الكلام بما تقدم من النهى ٠‏ ومنها سوال السمع لِم سمع ما لا يحل لله 
ولم لم يسمع ما يجب » وسؤال البصر لِم رأى ما لا يحل » وعن جميع 
عمال البمر من نظر البخض والاحتقار ونجو ذلك ٠۰‏ وسؤال الفؤاد عا 
اعتقد وعما قصد وجميع أعمال القلوب ٠‏ 

فوائد ختام الآبة : فختام هذه الآية تأكيد للنهى . السابق وتفصيل 
لطرق العلم وتنبيه على لزوم حفظها واحدة واحدة » وترهيب للانسان من 
اتباع ما لا بعلم بما يؤول اليه مره من فضيحة يوم القيامة وخزى بشهادة 
جوارحه عليه ۰ 

فالله نسال آن يجعلنا متبعين للعلم فى جميع ما نعمل, ويثبت لنا ما نعمل 
ويشبتنا بالقول الثابت فى الحياة الدنيا وفى الآخرة ٠‏ انه يهدى من يشام 


الى صراط مستقيم ٠‏ 
آية الأخضلاق 
وَل تحشر فی رض رخا ٤‏ إنك ل 2 يک لاض 


لن يلم ا لجال علولا » . 


المفردات والتراكيب : المرح : مشية فيها خفة ونشاط واختيال ناشئة 
عن شدة فرحبالنفس» تقول المرب : مرح الكل الفرس فمرح فهو فرس مرح 
وممراح» اذا شبع فاخذ يمشى بخفة ونشاط واختيال ٠‏ ويقال مرح الرجا 
اذا اختال فى مشيته ونظر فى عطفيه » ولا يكون ذلك الا لفسرحه بنفسه 
واعجابه بها > وخرق الارض : ثقبها » والطول ارتفاع القامة ٠‏ 

نصب مرحا بشمش لانه متضمن له تضمن الكلى لجرئيه . اذ المرح جزثى 
من جزئيات المشى » فكانه قال لا تمرح مرحا ٠‏ ونظيره قول الشاعر : 
يعجبه السخون والبرود والتسر حبا ما له مسزيد 
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فتمسب حيا بيعجب لان الاعجاب متضمن للحب ١‏ او نصب على أنه حال 
کیان یه رکضا ۰ نمب طسولا على انه مييق آى جهة الطول * 
والتقدير : ولن يبلغ طولك طول الجبال ‏ 

التفسيي + حب الانسان لنفسه غريزة فيه » وذلك يحمله على الاعجاب 
والفرح بها وبکل ما يصدر عنها ويستخنه ذلك حتی یترکه شی ب 
الناس مختالا متبخترا » وده هى مشية المرح التى نهى الله تعالى فى مذ 
الآية عنها ٠‏ ولا كانت هى فرعا عن الاعجاب بالنضس والفرح بها . فالنهى 
منصب على أصلها كما انصب عليها ٠‏ 

ولا كانت هذه العلة ناشئة عن علة العجب اعقب الله تعالی بيان الداء 
الذى نهى عنه بذكر الدواء الذى بقلمه من اصله ٠‏ فقال تعالى : «اإئّكتَ ل 
ترق اقا ون تبح ابال طول » ٠‏ فذكر الانسان بعتا بي 
مخلوقین عظیمين من فوقه ومن تحته » فاذا ضرب برجليه الارض فى مرحا 
فهو لا پستطیع خرقها » واذا تطاول بمنقه فی اختیال فهو لن باغ طول 
الحبال . فتقد أحاط به المجز من ناحيتيه » وذكر الانسان لضعفه وعجزه 
أنجع دواء لمرض اعجابه بنفنا ٠‏ 

نمم الانسان أعظم من الارض والجبال بعقله » ولكنه لو سار على لور 
عقله لا مشى فى الارض مرها › لان عقله يمره عيوب نفسه ونقائص 
بشریته » فلا یدعه پعجب بها فلا یکون من المرحین فنا مرح الا وهو محم 
من نور العقل مفتون بمادة الجسم ٠‏ فذكر بضعف هذا الجسم وصغارنه ' 

العجب إصل الهلا : اذا أعجب الرء بنفسه عمى عن تقالصها ٠‏ فا 
يسعی فى ازالتها ˆ ولها عن الفضائل فلا يسعى فى اكتسابها فماش 
ولا اخلاتق له ممىدرا لکل شر بعیدا عن کل خی 

وعن المجب بالنفس ينشا الكبر على الناس والاحتقار لهم » ومن 
احتقر الناس لم بر لهم حقا ٠‏ ولم يعتقد لهم حرمة ولم يراقب فيهم الا وا 
ذمة , وكان عليهم _ مثل ما كان على نفسه - اظلم الظالين ٠‏ 


145 


وابلیس اللعین ‏ نعوذ بالله تعالی منه ‏ کان اصل هلاکه من مجبه 
بتفسه » وانه خلق من النار » وآنه خير من آدم » فتکبر عليه فکان مسن 
الظالين الهالكين ٠‏ 

ترك العجب شرط فى حسن وكمال الأخلاق : تربية النفوس تكون 
بالتخلية من الرذائل » والتحلية بالفضائل , والعجب هو أساس الرذائل ٠‏ 
فأول الترك ركه » وهو المانجع من اكتساب الفضائل » فشرط وجودها 
ت ركه كذلك » ومن لم يكن ممجبا بنفسه كان بمدرجة التخلق بمحاسن 
الاخلاق والتنزه عن نقاتصها » لان الانسان مجبول على محبة الكمال وكراهة 
النقص ٠‏ فاذا سلم من المجب فان انلك الجبلة تدعوه الى ذلك التخلق 
والتنزه ٠‏ فاذا نبه على نقصه لم تاخذه العزة . واذا رغب فى الكمال كانت 
له واليه هزة فلا يزال بين التذكيرات الالهية والجبلة الانسانية الخلقية 
يتهذب ويتشسذب حتى يبلغ ما قدر له من كمال ٠‏ ولهذه الممانى التى تتصل 
بتفسير هذه الآية الكريمة - وهى اصول فى عم الاخلاق - عنونا عليها 
بآية الاخلاق ٠‏ 


تاكيد الأوامر والنواهى التقدمة بطريق الإيجاز 
و ا ر کے ر 2ل ت 

« كَل دَلِكَ كَانَ سيه عند رَبك مكروما » الآية (38) . 

المناسبة : ان الغاية الثى يسعى اليها كل عاقل هى السعادة الحقة ›» 
وان التكاليف الاسلامية كلها شرعت لسوقه اليها » ولا كانت أصولها قد 
تضمنتها الآيات السابقة أمزا ونهيا بطريق الاطناب والتفصيل - اعيسسد 
الحديث عنها فى هذه الآية بطريق الايجاز والاجمال ٠‏ قصدا للتأكيد 
وتقرير هذه الاصول العظيمة فى النفوس › مع أشتمال هذه الآية الموجزة 
على ما لم يشتمل عليه ما تقدمها»وحذا من بديع التاكيد ؛ لاشتماله على 
السابق مع شىء جديد ٠‏ 


المغردات والتراكيب : السىء : مو القبيح والقبائح المنهى عنها فيما تقدم. 
قبيحة لذاتهاء ولنهى الله تمالى عنهاء والمكروه : هو المبغوض المسخوط عليه؛ 
وهو ضد المحبوب المرضى عنه٠‏ والمحاسن عبوبة لله أمى بها ويثيب عليها 
ويرضى على فاعلهاء والمقابح مبغوضة له تعالى نهى عنهاء ويعاقب عليها 
ویسخط على مراتکبها » ولیس المکروه بممنی عدم المړاد لانه لا یکون فی ملک 
تعالى ما لا بريد وما تشاءون الا ان يشاء الله ٠‏ وليس يممنى المنهى عنه 
نهيا غير جازم لان ذلك اصطلاح فقهى حادث بعد نزول القرآن والقرآن 
لا يفسر الحادثة باصطلاحات ٠‏ 

ذلك : اشارة الى جميع ما نقسدم من المامورات والمنهيات على قراءة 
ر سیه ) » فالمکروه هو سىء ما نقدم وهو القبائح المنهى عنها ٠‏ إو اشارة 
الى خصوص القبائح على قراءة ( سيئة  )‏ ومكروها خبر كان على القراءة 
الاولى » وخبر ثان على القراءة الثانية » وتقدير الكلام على القراءة 
الاولى » كل ذلك المذكور كان سيثه - وعو النهيات - مكروها عند ربك 
ومفهومه ان حسنه _ وهو ال أمورات - محبوب عنده » وعلی الثانية كل 
ذلك المنهى عنه كان سيثة مكروما عند ربك ٠‏ ومفهومه أن المأمور به حسن 
عنسله ° 

التفسار : عرف تعالی ‏ عباده فی هذه الآبة بمنطوقها ومفهومها 
ن غل ما اعم في التقر ين ت أن هامرهم به هو االضبشن الوب ب أن ما 
نهاهم عنه هو القبيح الميغوض - فعلموا من ذلك ان اوامر الشرع ونواهيه 
هى عل مقتضى العقل اليح والفطرة السليمة » وانه - تعالى - لا يأمر 
بقبیع ولا ینهى عن حسن » وفى علمهم بهذا ما يحملهي على الامتقال 
ويرغبهم فيه » فان الحسن تميل اليه النفوس ٠‏ والقبيح تدر من ٠‏ 
وفى قوله تعالى : « عند ربك »> غاية الترغيب فى الحسن ٠‏ والتنفير من 
القبيح فان الحسن جد الحسن ما كان حسنا عند الله تعالى . والقبيح جا 
القبيح ما كان قبيحا عنده » وفى اسم الرب تنبيه على ان العلم بالحسن 
والقبيح على وجه التفصيل والتدقيق حتى يكون المأمور به حسنا قطعا 
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والمتهى عنه قبيحا قطما انما هو له تعالى » وأن أوامره ونواهیه - تعالی ‏ 
الجارية على مقتضى ذلك هى من مقتضى ربوبيته - تعالى - وتدبيره لخلقه ٠‏ 


مكانة هذه الأصول علما وعملا 
« لل مسا آَوْحَى إِلَيّكَ رَبك يِن ألِْكََة» . 


المناسبة : لا بينت الاصول تمام البيان وقررت غاية التقرير جاءت 
هذه الآية للتنويه بما يحث المباد على تحصيل ما فيها من علم والتحلى بيا 
دعت اليه من عمل ˆ 

المفردات والتراكيب : الحكمة : مى العلم الصحيح والعمل المتقن 
المبنى على ذلك العلم » وقال مالك بن انس رضى الله عنه : هى الفقه فى 
دين الله والمسل به ٠‏ والقرآن حكمة لدلالته على ذلك كله ٠‏ 

ذلك : اشارة الى ما تضمنته الآيات المتقدمة من قوله لعالى : « لا تحمل 
مَعَ أله الها خر » ومن فى ( يها ) تبعيضية ٠‏ ومن فى ( من أَلْحكَمَة ) 
بيانية » مجرورها بين المبهم وهو ما فى قوله ( يها ) والتقدير ذلك الذى 
تقدم يعض الحكمة التى اوحاها اليك ربك ٠‏ 

المعنى : هذا ضرب آخر من تاكيد العمل بما تقدم والترغيب فيه » 
فبين تعالى أن ما تضمنته الآيات المتقدمة كله حكمة » فالمتحقق بما فيها من 
علم والتحلى بما حثت عليه من أعمال هو الحكيم الذى كمل من وجهته 
العلمية وجهته العملية وتلك اعلى رتب الكمال للانسان ٠‏ 

وفى ذكر انها بعض من كل اننبيه على جلالة كلها »> ومو عموم ما أوحى 
الله تعال الى نبيه - صلي الله عليه وآله وسلم - وتنبیه ایضا على أن شرح 
هذه الاصول فيما افادته من علم وعمل » والتفقه فيها يرجع فيه الى الوحى 
ويعتمد فى ذلك على بيانه » وفيه بيان آن الوحى هو المرجع الوحيد لبيان 
دين الله تعالى وشرعه وما انزله لعباده من الحكمة , وذلك الوحى همو 


القرآن العظيم وسنة النبى - صلى الله عليه وآله وسلم - التى ارسل ليبي 
للناس ما نزل اليهم ٠‏ 


المناسبة : لا كانت هذه الآيات فى اصول الهداية واساس الهداية ؛ 
وشرطها هو التوحيد ختمت الآيات بالنهى عن الشرك كما بدات به ٠‏ 

المفردات والتراكيب : الالقاء : هو الطرح > والملوم : هو الذى يقال 
له لم فعلت القبيج وما حملك عليه ونحو هذا ٠‏ والمدجور : امعد ٠‏ 
وانتصبا على الحال ٠‏ 

المعنى : نهى تعالى عن الشرك وأن يعبد معه سواه » فالعبادة بالقلب 
واللسان والجوارح لا تکون الا له ۰ وکما حذر فی فاتحة الآبات بقمود 
المشرك فى الدنيا مذموما بالشرك الذى ارنكبه مخذولا لا ناصر له ٠‏ كذلك 
حذر هنا بمثال المشرك فى آخرته بالقاثه فى جهنم ملوما على ما قدم مطرودا 
مبعدا فى دركات الجحيم ` 

نظرة عامة فى الآيات المنقدمة : قد تضمنت هذه الآيات على قلتها 
الاصول التى عليها تتوقف حياة النوع البشرى وسعادته من حقظ النفوس 
والعقول « ولا فف » الآية ٠‏ والانساب والاموال والحقوق ‹ وشوا 
باقعهد » وأؤفوا ألكيْنَ ) والاعراض رول ربا ز6 ۆل قف ) والدین 
الذى هو عملة ذلك كله » وفى حفظه حفظ لجميمها » وفى افتتاح الآيات 
بقوله تعالى : « لا ْمَل مح الله إِّهاً خر كتفع ممما مدو » وختها 
ل ماز ٠‏ 66 تقل كع آلإ خر قق فى هم لوم تخود » 
بيان من الله تعالى لخلقه بان الدين هو أصل هذه الكمالات كلها » وهو 
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سیاج وقابتها وسوء حفظها » وأن التوحيد هو ملاك الاعمال وقوامها ومنه 
بدایتها واليه نهایتها ۰ 

وكذلك المسلم الموفق يبتدىء حياته بكلمة التوحيد حتى يموت عليها 
الله سال ت كنا من علدا فى البغاية انيبن علينا ها فى الهاي ٠‏ 


اللهم هذا لنا ولامسلمين اأجمعمين ٠(۰‏ 


.س 


رها الشهاب ‏ ج 10 . م٠‏ 6 _ غرة جمادى الثانية 1349 ه/ نوفمبر 1930 م ٠‏ 


القول الصسن 
« وَكُلٌ یبای مووا الى هى أَحْسَنٌ » . 
( الاسراء ‏ 53) 


اللسان إداة البيان > وترجمان القلب والوجدان ٠‏ والكلام به يتمارف 
التاس وبتقاربون ٠‏ وبه بتحاجون ویتفاوضون » ولولاء لما ظهرت ثمرات 
العقول والمدارك ٠‏ ولا نلاقحت الافكار والمشاعر » ولا تزايدت العلوم 
والمعارف . ولا ترقى الانسان فى درجات انواع الكمالات . وخا امتاز على 
بقية الحيوانات ٠‏ 

فهو رابطة افراد النوع الانسانى وعشالره وآممه » وبرید عقله 
وواسطة تفاهمه ٠‏ فآذا حسن قويت روابط الالفة » واتنمكنت أسباب المحبة' 
وامتد رواق السلام بين الافراد والعشسائر والامم - وتقاربت المقول 
والقلوب بالتفاهم . وتشابكت الايدى على التعاون والتوازر » وجنى المالم 
من وراء ذلك تقرر الامن واطراد الممران ٠‏ واذا قبح كان الحال على ضا 
ذلك ٠‏ فالكلام السىء قاطع لاواصر الاخوة » باعث على البغضاء والنفسرة ٠‏ 
بعد بی العقول فتحرم الاسخرشاد والاستداد والتعاون بين القلوب فتفقد 
عواطف المحبة وحنان الرحمة ٠‏ وهيا اشرف ما تتحلKى‏ به القلوب » واذا 
بطلت الرحمة والمحبة بطلت الالفة رالتعاون » وحلت القساوة والمداوة › 
وتبعهما التخاصم والتقاتل ٠‏ وفى ذلك كل الشر لأبتام البشر ‏ 


فالمعصال للناس سمادتهم وسلامتهم » والمبعد لهم عن شقاوتهم وملاكهم 
هو القول الحسن - ولهذا امر الله تمالى نبيه - صلى الله عليه وسلم - ان 
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ا EE E e,‏ 
یرشد العباد الی قول التی هی احسن فتال تعالی : « وقل لعبادی یقولوا التی 
هي آحسنٌ» ٠‏ 

والعباد المأمورون هنا هم المؤمنون لوجهين : الاول انهم أضيفوا ألبه وهذه 
اضافة شرف لا يكون الا للمؤمنين به . الثاني ان الذين يخاطبون بهذا 
الارشاد ويكون متهم الامنثال انما هم من حصلوا على أصل ألإيمان ٠‏ 

والتى هى أحسن هى الكلمة الطيبة والمقالة التى هى أحسن من 
غيرما فيعم ذلك ما يكون من الكلام فى التخاطب العادى بين الناس حتى 
ینادی بعضهم بعضا بأحب الاسماء اليه . وما يكون من البيان الملمى فيختار 
اسهل العبارات وأقربها للفهم حتى لا يحدث الناس بما لا يفهمون فيكون 
عليهم حديثه فتنة ويلاء وما يكون من الكلام فى مقام التنازع والخصام 
فيقتصر على ما يوصله الى حقه فى حدود الموضوع المتنازع فيه» دون اذاية 
لخصمه ولا تعرض لشان من شؤونه الخاصة به - وما يكون من باب اقامة 
الحجة وعرض الادلة فيسوقها بأجلى عبارة وواقعها فى النفس خالية ممن 
السب والقدح » ومن الغمز والتعريض ومن أدنى تلميح الى شىء قبيح وهذا 
يطالب به المؤمنون سواء كان ذلك فيما بينهم أو بينهم وبين غيرهم » وقد 
جاء نى الصحيح أن رهطا من اليهود دخلوا على النبى - صلى الله عليه وآله 
وسلم - فقالوا السام عليكم فنهمتها عائشة - رضى الله عنها - فقالت : 
وعلیکم السام واللعنة ۰ فقال لها رسول الله صل الله عليه 
وآله وسلم : مهلا يا عائشة ان الله يحب الرفق فى الامر 
كله ٠‏ فقالت : الم تسمع ما قالوا : فقال ققد قلت : وعليكم ٠‏ فكان 
الرد عليهم بمشل قولهم باسلوب العطف على كلامهم وعو قوله وعليكم احسن 
من الرد عليهم باللعنة “٠‏ فقال - صل الله عليه وسلم _ القولة التى هى أحسن 
وهذا هو أدب الاسلام للمسلمين مع جميع الناس ٠‏ 

وأفاد قوله تمالى « أَحُسَنٌْ » بصيغة اسم التفضيل ان علينا ان نتخير فى 
المبارات الحسنة فننتقى احسنها فى جميع ما تقدم من أنواع مواقع الكلام . 
فحاصل ھن! التاديب الربانى هو اجشقتاب الكلام السىء جملة والاقتصار على 
الحسن وانتقاءم واختيار الاحسن من بين ذلك الحسن وهذا يستلزم استعمال 
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المقل والروبة عند كل كلمة تقال ولو كلمة واحدة » فرب كلمة واحدة أوقدت 
حربا ٠‏ وأهلكت شمبا » أو شعوبا ٠‏ ورب كلمة واحدة أنزلت امنا ء 
وأنقذت آمة او مما ٠‏ وقد بين لنا النبى - صلى الله عليه وآله وسلم - 
مكانة الكلمة الواحدة من الاثر فى قوله : « الكلمة الطيبة صدقة . واتقوا 
النار ولو بكلمة طيبة » ٠‏ 

وهذا الادب الاسلامى _ وحو التروى عند القول واجتناب السسىم 
واختيار الاحسن - ضرورى لسعادة العباد وهنائهم ٠‏ وما كثرت الخلافات 
وتشمبت الخصومات وتنافرت المشارب وتباعدت المذاهب حتى صار المسلم 
عدو المسلم . والنبى صلى الله عليه وآله وسلم إقول : المسلم أخو المسلم - 
الا بتر كهم هذا الادب وتر كهم للتروى عند القول والتعمد للسىء بل للاسوا 
فى بعض الاحيان ٠‏ 


التحذير من كيد العدو الفتان 


تزغ الشيطان وسوسته لبهيج الشر والفساد ٠‏ وعداوته باعتقاده 
البغض وسعيه فى جلب الشر والضر ٠‏ وابانته لعداوته باعلانه لھا کما 
علمتا القرآن ٠‏ 

وهو بلقی للانسان كلمة الشر والسوء وبهیج غضبه لبقوله ویهیج 
السامع ليتول مثلها وهكذا حتى يشند المرام ويقع الشر والفساد ٠‏ ولون 
آخر من لزنه . وهو أنه يحسن للمرء قول الكلمة التى يكون فيها احتمال 
السوء ويلع عليه فى قولها ويبالغ فى تحسين الوجه السالم منه دف 
هوين مر وجهها القبيح - حتى يقولها ٠‏ فاذا قالها إعاد لسامعه بالنزغ 
يطمسسى عنه الوجه السالم منها ويكبر له الوجه القبيح ولا يزال به يشي 
نخوته وبهيج عضبه حتى يتور فيقع الشر والفساد بينه وبين صاحبا ٠‏ 
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فحنر الله تمالی عباده من کیده حتی بحترسوا منه اذا تکلموا واذا 
سمموا فيتباعدون عما فيه احتمال السوء فضلا عن صريحه ويحملون الكلام 
على وجهه الحسن عند أحتماله له ويتحأوزون عن سيثه الصريح ما امکن 
التجاوز ٠‏ 


المحاسنة على الحال والظاهر 
والتفويض الى الله تعالى فى العواقب والسرائر 
رگم الم کم إن یکا يزحَمكم أو ان يشا يعدبم 


وما أرَسَلّناك عَلَيْهِمْ كيل » . 

أقوى الاحوال مظنة لكلمة السوء هى حالة المناظرة والمجادلة » واقرب 
ما تنكون الى ذلك اذا كان الجدال فى أمر الدين والعقيدة » فمأ اكثر 
ما يضللبعض بعضا او يفسقه آو يكفره فيكون ذلك سببا لزيادة شقة الخلاف 
اتساعا » وانمسك کل برایه ونفوره من قول خصمه ۰ دع ما يکون عن ذلك 
من البغض والشر ٠‏ فذكر الله تعالى عباده بانه هو العالم ببواطن خلقه 
وسراثرهم وعواقب آمرهم » فیرحم من یشاء وبعذب من یشاء بحکمته وعدله » 
فلا يقطع لاحد بانه من اهل النار لجهل الماقبة سواء كان من أهل 
الكفر إو كان من أهل الفسق أو كان من أهل الابتداع كما لا يقطع لاحد 
بالجنة كذلك ٠‏ الإ من جاء النص بهم ' 

فلا يقال للكافر عند دعوته 1و مجادلته انك من اهل النار ولكن نذكر 
الادلة على بطلان الكفر وسوء عاقبنه ؛ ولا يقال للمبتدع يا ضال وانما تبين 
البدعة وقبحها, ولا يقال لمرتكب الكبيرة يا فاسق ولكن يبين قبح تلك الكبيرة 
وضررها وعظم المها فنقبح القبائح والرذائل فى نفسها وتجتنب أشخاص 
مرانكبيهاء اذ رب شخص هو اليوم من أهل الكفر والضلال تكون عاقبته الى 
الغير والكمال » ورب شخص هو اليوم من اهل الايمان ينقلب - والمياذ 
بالله تعالى - على عقبه فى ماوية الوبال ٠‏ 


وخاطب الله تمالی نبیه صلی الله عليه وسلم - انه لم پرسله وکیلا على 
الخلت حفيظا عليهم كفيلا باعمالهم ٠‏ فما عليه الا تبليغ الدعوة ونصرة 
الق بالحق والهداية والدلالة الى دين الله وصراطه المستقيم - خاطبه 
بهذا ليؤكى لخلقه ما أمرهم به من قول التى هى احسن للموافق والمخالف 
فلا يحملنهم بغض الكفر والمعصنية على السوء فى القول لاهلها فاننا عليهم 
تبليغ الحق كما بلغه نبيهم صلى الله عليه وآله وسام ولن يكون احا احرصن 
منه على تبلیغه فحسبهم ان بكو نوا على سنته وهديه ٠‏ أحيانا الله عليهما 
واماتنا عليهما وحشرنا فى زمرة اھلهما آمین (1) ۰ 


© 


(1) الشهاب - ج 1 , م 6 - رجب 1349 هھ / ديسمېر 1930م ` 
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دصماء غر الله 
من دعا غر الله فقد عبد ما دعاه 
وهو فی عبادته من الخاسرین 


( سورة الاسراء » الآية 56 ) 


المفردات : الدعاء : هو النداء لطلب شىء من المدعو » ولذلك لا يدعى 
الا العاقل أو ما نزل منزلته مجاز! من الجمادات » أو ما كان له فهم لبعض 
الاصوات من الجمادات . واذا كان لثىء معظم ليطلب منه ما هو وراء 
الاسباب المادية وفوق الطاقة البشرية فهو عبادة ولا يكون الا من المخلوق 
لخالقه » واذا لم يكن كذلك فهو عادة وهو دعاء المخلوقين بعضهم بعضا 
لغرض من الاغراض ٠‏ ( واقزعم ) : القول بغير دليل ٠‏ د ( هن دونه ) ٠‏ 
آى غيره ٠‏ و ر املك ) : الاستيلاء على الشىء والتمكن من التصرف فيه 
و ( كشف الضر ) : ازالته ۰ و ( لا تحوبلا ) : نقلا له الى شخص آخر ٠‏ 

التراكيب : أمردا بالدعاء لتوقيفهم على خيبتهم فيه بظهور عجز من 
يدعون ٠‏ وحذف مفعولا زعم » والتقدير زعمتوهم آلهة ١‏ للملم بها لانهم 
ما دعوهم الا لكونهم آلهة فى زعمهم ٠‏ ولا يملكون : وقع بعد الفاء ولم 
یجزم فی جواب الامر لانه خپر لبتدا محذوف تقدیره فهم لا یملکون › وهذا 
لان الفاء قصد بها العطف ولم يقصد بها السببية » ولا يصح أن تقصد بها 
السببية لان ذلك يقتضى أن يكون عدم ملكهم متسببا عن الدعاء مثلها فى 
قول الشاع : 


رب وفقنى فلا ادل عن سنن الساعين فى خير سنن 
فان عدم المدول متسبب عن التوفيق ٠‏ وليس كذلك الامر فى هذه الآية 
فان عدم ملکهم متحقق سواء دوا ام لم يدعوا » فلذلك امتنع النصب 
ووجب الرفع على التقدير المنقدم ٠‏ 

المعنى : قل يا محمد لهؤلاء المدركين من قومك الذين اقخذوا آلهة من 
دون الله فعبدوها » ادعوا معبودانكم هذه التى زعمتموها آلهة من دون الله 
عندما ینزل بكم الضر » وانظروا هل تستطيع تلك المحبودات الباطلة أن 
تكشف وتزيل عنكم ذلك» أو أن تحوله عنكم الى غيركم فانكم تجدونها عاجزة 
عن ذلك غير قادرة على شىء منه , وانما يقدر على ذلك الاله الحق وهو الله 
الذى خلقها وخلقکم فاعبدوه هو وادعوه هو واقلعوا عن عبادة ودعاء ما 
نبوا 

الأحكام : تدل الآية على إن دعاء غير الله تمالى لدفع الضرر ومثله جلب 
النقع - عبادة للمدعو , فان المشركين كانوا بتمبدون لآلهتهم بهذا الدعام 
الذى نهامم الله تعالی عنه بببان خیبتهم فيه ووقوعه فی غير معله ٠‏ وتسمية 
الدعاء عبادة ثابتة لغة وشرعا بغير ما دليل » منها حديث النعمان بن بشير 
عند أحمد وأصحاب السنن مرفوعا ( الدعاء هو العبادة ) وحديث انس 
عند الترمذى مرفوعا ( الدعاء مخ العبادة ) وهذه لآن العبادة هى الخضوع 
والعذلل لمن بيده الخلق والتمرف والعطاء والمنح ٠‏ ومظهر هذا الخضوع 
والتدلل هو الدعاء لدفع الضر إو جلب النفع » فلذلك عبر عنه فى الحديث 
الاول بأنه هو العبادة أى معظمها » وفى الثانى بأنه مخ المبادة آی خالصها 
ودلت الآبة أيضا على انه لا يجوز دعام غير الله من المخلوقين أى مخلوق كان 
لدفع ضر - ومثله جلب نفع - لان الآية نمت على المشر كين دعاءهم من لا يماك 
كشسف الضر ولا تحويله . وهذا أمر يشترك فيه جميع المخلوقين فلا مخلوق 
يستطيع كشف الضر أو تحويله عن نفسه ولا عن غيره»فلا مخلوق يجوز 
دعاؤهءودلت على ان كشف الضر أو تحويله - ومثله جلب النفع - انما عو 
للمعبود الحق لان الآية اسندلت عليهم فى مقام الامر بتوحيد الله بالعبادة 


بانتفاء ملك كشف الضر آو تحويله عن غير الله » فأفاد ذلك قصر هذا 
التصرف عليه تعالى ده * 

استنتاج : لا ثبت شرعا أن الدعاء عبادة فمن دعا شيشا فقد عبده ولو 
کان هو لا يسمي دعاءه عباذة جهلا منه أو عنادا لان العبرة بتسمية الشرع 
واعتباره لا بتسمية المكلف واعتباره ‏ الا ترى لو ان شخصا قام للصلاة 
يدون وضوء مستحلا لذلك فلما انکر نا عليه قال اننی لا أعتبر هذه الافعال 
والاقوال عبادة ولا اسميها صلاة » أترى ذلك يجيز فعله ويدفع عنه تبعته ؟ 
كلا » ولا خلاف فى ذلك بین المسلمین ۰ بل قد حکموا بردته ان کان يفعل 
ذلك ربراه حلالا ۰ لاله یکون قد آنكر معلوما من الدين بالضرورة فالداعى 
لغبر الله تمالی يطلب منه قضاء حوائجه قد عبد من دعاه وان لم يعتبر دماءء 
عبادة , لان الله قد سماه عبادة » واذا استمر على فعله ذلك مستحلا له بعد 
تعلیمه وارشاده یکون قد انکر معلوما من الدين بالضرورة وهو أن العبادة 
والدعاء منها - لا تكون الا لله فيحكم بردته نظير مستحل الصلاة بلا 
وضوء بلا فارق ٠‏ 

تطبيق : أذا علمت هذه الاحكام فانظر الى حالتنا ممشر المسلمين 
الجزائربين وغير الجزائريين » تجد السواد الاعظم من عامتنا غارقا فى هذا 
الضلال » فتراعم يدعون من بعتقدون فيهم الصلاح من الاحياء والاموات 
يسالو نهم حوالجهم من دفع الضر › وجلب النفع » وتيسير الرزق . داعطاء 
النسل . وانزال الفيت وغير ذلك مما يسالون ويدذهبون الى الاضرحة التى 
شيدت عليها القباب » إو ظلمت بها المساجد . فيدعون من فيها ويدقون 
قبورهم وبنذرون لهم ویستشیرون حمیتهم بآنهم خدامهم واتبامهم فکیف 
يت ركونهم وقد يهددونهم بقطع الزيارة » وحبس النذور » وتراهم هنالك 
فی ذل وخشوع واتوجه قد لا یکون فی صلاة من يصلى منهم . فاعمالهم هذه 
من دعاتهم وتوجههم كلها عبادة لأولئك المدعوين وان لم يعتقدوها عبادة ٠‏ 
اذ المبارة باعتبار الشرع لا باعتبارهم » فيا حسرتنا على انفسنا كيف لبسنا 
الدين لباسا مقلوبا حتى اصبحتا فى هذه الحالة السيثة من الضلال ٠‏ 
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تحدبر وارشاد : فلیحذر قراؤنا من آن بتوجهوا بشیء من دعاڻهم لنر 
الله وليحذروا غبرهم منه ٠‏ ولينشروا هذه الحقاثق بين اخوانهم المسلمين 
بما استطاعوا عسی ان بتنبه الغافل » ويتعلم الجاهل » ويقلع الضالون عن 
ضلالتهم > ولو بطريق التدريج . وبذلك بكون قرارنا قد أدوا أمانة العلم 
وقاموا بفريضة النصع » وتخدموا الاسلام والمسلمين ٠‏ 


نجاة المعبودين بهداهم وهلاك العابدين بضلالهم 


سے و ت و و ا 


ب ۹ شی ا ر A aA RT‏ 
ب وَيَرْجُون ر حمته و يخافونٌَ داه ران عدذاټ رَبك کان 
۶ ت 


( سورة الاسراء ‏ الآية 57 ) 


المفردات : يبتغفون : بطلبون باعتناء واهتمام ٠‏ ( الوسيلة ) سبب 
الوصول الى البغية والقرب من المطلوب » والوسيلة الموصلة الى الله هى 
عبادته » وطاعته بامتثال آوامره ونواهیه »› والتزام محابه واحتناب مکارهه»؛ 
وهذا المعنى هو المراد هنا ٠‏ ( اقرب ) : أى فى الكانة والمنزلة ( إرجون 
رحمته ) : بپنتظرون انعاماته لافتقارهم اليه ٠‏ ر( وبخافون عذايبه ) : 
یخشون عقو بته . وانتقامه لعلمهم بقوته وسلطانه » وقصورهم عن القيام 
پجمیع واجب حقه ۰ ( محلورا ) مخيفا متحذرا منه ٠‏ 

التراكيب : أولئك : اشارة الى المعبودين الذين وصفهم ٠‏ ويدعون 
ضميره للداعين ٠‏ وأصله بدعونهم »> ببتغون خير أولئك ٠‏ و ( أيهم ) : 
اسم موصول مضاف الى ضمير المبتغين » وهو بدل بعض من کل من الواو 
فی يبتغون ‏ اقرب » خبر مبتدا محفوف تقديره هو ١‏ والجملة صلا 
الموصول » ويحتمل ان بكون ايهم استفهاما مبتدا وأقرب خب » وتقدير 
الکلام یتظروں ایهم أقرب * 
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نزول الآية : قال ابن مسعود : هى فى نفر من الانس كانوا يعبدون 
نفرا من الجن » فأسلم الجن وبقى الانس على عبادتهم » وجاء عنه وعنن 
غیرہ انها فی الذين كانوا يعبدون اللائكة من المرب ٠‏ 

المعنى : أولئك الجن والملائكة الذين يدعوهم مؤلام المشركين أربابا 
قد اسلموا فصاروا من عباد الله المؤمنين يطلبون اسباب الزلفة والقرب 
عند ربهم ينظرون من هو الذى بكون منهم اقرب مكانة باجتهاده . وصالح 
عمله ( هذا على الاعراب الثانى وعلى الاعراب الاول : يطلب الذى هو 
اقرب منهم أسباب الزلفة عند الله فاحرى واولى غيره ) ويرجون بأعمالهم 
الصالحة رحمته ويخافون بمخالفتهم عذابه ٠‏ ان عذاب ربك كان من حقه 
وشانه ان يتقى ويحذر لا فيه من عظيم الخزى وشديد الالم ٠‏ 

الاحكام : أفادت الآية أن العبادة لا تنفع صاحبها الا اذا كانت على 
الوجه الحق والا فانه لا يحصل منها الا على الخيبة والوبال . وآن المكلف 
لا يحمل شیا من اثم عمل غیره اذا لم یکن راضيا به ولو كان ذلك الممل 
متسببا عنه اذا لم يكن متسببا هو فيه ٠‏ وأن المكلف مطالب بان يطلب 
اسباب القرب الى الله بجد واجتهاد وان يكون جامما بين الرجاء والخوف 
فی سللوکه ۰ 

التطبيق : نعرف كثبرا من الصالحين - رحمهم الله تعالى ‏ قد شيدت 
عليهم القباب ونذرت لهم النذور وقصدوا لقضاء الحاجات ودعوا فى المهمات 
وكان ذلك كله مما أحدثه المحدثون بعدهم وبالغ فيه المستغلون له ممن 
ينتمون اليهم فهم - أن شاء الله نمال برآء من اثم ذلك كله وانما اتمه 
على فاعليه “ 

عبرة وتحذير : ياتى يوم القيامة اولثك الذين كائوا يدعون الملائكة 
والجن المسلمين وعباد الله الصالحين ويحسبون انهم ينفعونهم فى ذلك 
اليوم ٠‏ فيتبرا منهم أولئك الذين كانوا يعبدونهم بدعائهم ويتركونهم فى 
ذلك الموقف العصيب ٠‏ فما مر خيبتهم يومذاك وما أعظم حسرتهم ويا لها 
من عبرة لقوم يعقلون ٠‏ 
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فحذار با اخواننا من هذه الماقبة السيئة وهذا الموقف المخزى » فبادروا 
الى توحيد الله بالدعاء الذى هو مح العبادة واقتصروا قى جانب المسالحين 
على نحبتهم والترضية عليهم وسؤال الرحمة لهم والاقتداء بهم غیما کان 
منهم من طاعة وخير ولا تعظموهم بما لا يكون الا لله رب العالين ٠‏ 

والله ينصرنا بالحق ويهدينا اليه ويجعلنا من حزبه ويميتنا عليه 
آمين يا رب العالمين (1) ٠‏ 


(1) الشهاب : ج 12 م 6 ۰ شعبان 1349 ه جانفى 1930 م ٠‏ 
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الطور الأخار لكل أمة ومعاقبته 
Co‏ يَوْم أَلقيامة اؤ 
گان ذلك فى الاب مسرا » . 


( سورة الاسام الآية 58( 


نمهيد : الامم كالافراد , تمر عليها ثلاثة اطوار ؛ طور الشباب » وطور 
الكهولة ‏ وطور الهرم ٠‏ فيشمل الطور الال نشانها الى استجماعها قوتها 
ونشاطهأً مستعدة للكناح والتقدم فى ميدان الحياة ٠‏ ويشمل الطور 
الثانى ابتداء اخذها فى التقدم والائتشار وسعة النفوذ وقوة السلطان الى 
اسنكمالها قوتها وبلوغها غاية ما كان لها ان تبلغه من ذلك بما كان فيها 
من مواهب وما کان لها من استمداد وما لديها من أسباب . ويشمل الطور 
الثالث ابتداهها فى التقهقر والضعف والانحلال . الى أن يحل بها الفناء 
والاضمحلال ٠‏ اما بانقراضها من عالم الوجود » واما باندراسها من عالم 
السيادة والاسنتلال » وما من أمة الا ويجرى عليها هذا القانون العام وان 
اختلفت اطوارها فى الطول والقصر كما تخثلف الاعمار ٠‏ 

هذه السنة الكونية التي أجرى الله عليها حياة الاسم فى هذه الدنيا 
شار اليها فى كتابه العزيز فى غير ما آية ٠‏ 

فذكر اعمال الامم وانها مقدرة محددة بآجالها فى مثل قوله تصالى : 
« وگل امھ َجَل کر جام الهم لا َسَتَاعِرُون سَاتةَ وَل يَسْكَقَيمُونَ » . 
وذكر انشام الامم على اثر المالکین فی مشل قول تما : « ّم قصَمَُا من 
قةر الث طا سانا بَعَدَهَا قَومًا رين » وذكر طور شباب الأمة 
ودخولها معترك الحياة فى .مثل قوله تمای : , تحت رگم ن مالک وج 


162 


وَيَسَتَخْلِفگم فى الأ َر تيت تفملّون » فان نى اسرائيل ما 
استخلغوا فى الارض حتى قووا واشتدوا ونكونت فيهم اخلاق الشجاعة 
والنجدة والحمية والانفة بعد خروجهم من التيه وذلك هو الطور الاول 
طور الصباب للامة الاسرائيلية . وذكر الطور الثانى وهو طور الكهولة 
واستكمال القوة وحسن الحال ورغد العميش فى مشل قوله تمالى : 
قنز الله مقا فزبة انت آمنة همين بانبها زف َا من ي مان » 
وذكر الطود الثالك طور الضعف والانحلال فى مل قوله تمالى : 
» وتك افر آَهلََاهُمْ با نموا وَجَعَل هنهم مَوْعِدَاً » اهلاكهم يكون 
بد اسباغ النعمة واقامة الحجة عليهم وتمكل الفساد فيهم وتكاثر الظلم 
منهم - فإملاكهم هو نهاية الطور الثالث من اطوار الامسم الثلاث ٠‏ والى 
خاتمة الطور الثالك وعاقبته جاء البيان فى فول تمالى : « وإ ِن رة 
لآ تخي تيكوم قبل يوم آلفيامة آذ دبوا داب هَديدًا كان ذلك فى 
اتاب مورا »° 

الالفاظ : « القرية » : المساكن المجتمعة ومادة ( ق رى ) تدل على 
الجمع » فتصدق على القربة الصغيرة والماينة الكبرى ونطلق القرية مجازا 
على السكان اطلاقا لاسم المحل على الحال ٠‏ ومنه هذا ٠‏ ر د الاهلاك » ؛ 
الابادة والافناء بالاستثصال كما فعل بعاد وود ٠‏ و «قبل يوم القياهة » 
ی فی الدنيا و « العذاب الشديد » : كامراض الاندان وفساد القلوب 
وا نحطاط الاخلاق رافتراق الكلمة وانسليط الظلام کما ارسل على نى 
اسا ئیل عبادا اولی باس شدید فساءوا وجوههم وجاسوا خلال دیارهم ۰ 
وکتسليط اهل الحق على اهل الباطل , وكالجدب والقحط وجوائح الارض 
وجوائح السماء ٠‏ و « فى الكتاب » : اى اللوح المحفوط و « مسطورا » 
ای مکنوبا اسطارا مبینا ۰ 


التراكيب : ١‏ ان » نافية و « من » زيدت لاستغراق الجنس وتاكيل 
المموم و « الا » افادت مع ان النافية حصر كل قرية فى احد الامرين من 
الهلاك والعداب الشديد ليعلم ان لا نجاة لكل قرية من احدهما قطها ٠‏ 
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و « أو » نفيد احد الشيئين المد كورين على الابهام وعدم التعيين و « ذلك » 
اشارة الى ال مذ كور من الهلاك والتعذيب ٠‏ 

المعنى : بقول تعالى ما من قرية على وجه الارض الا ولابد أن يحل بها 
متنا هلاك وفنام بما بیدها ویفنیها آو عذاب شدید لا بفنیها ولکنه پذبقها 
آنواغ الآلام وشديد النكال ٠‏ كان هذا قضاء سابقا فى علمنا ماضيا فى 
ارادتنا مكتوبا أسطارا فى اللوح المحفوظ ٠‏ 

الاحكام : آحكام الله تعالى قسمان : أحكام شرعية وهى التى فيها بيان 
ما شرعه لخلقه مما فيه انتظام آمرهم وحصول سعادتهم اذا ساروا عليه , 
وآحكام قدرية وهی النى فیها بیان تصرفه فى خلقه على وفق ما سبق فى 
علمه وما سبق فی ارادته ۰ 

والاحكام الشرعية تقع من العباد مخالفتها فيتخلف مفتضاها من الفعل 
أو الترك » والاحكام القدرية لا تتخلف أصلا ولا يبخرح المخلوقات عن 
مقتضاها قطعا ٠‏ وفى هذه الآية حكم من احكامه القدرية وهو ان كل قرية 
لابد ان يصيبها احد الامرين المذكورين بيا سبق من علمه وما مضى من 
ارادته فلا يتخلف هذا الحكم ولا تخرج عنه قرية ٠‏ 

إيضاح وتعلیل : الله حکم عدل حکیم خبر » فما من حکم من احکامه 
الشرعية الا وله حكمته . وما من حكم من احكامه القدرية الا وله سببه 
وعلته ۰ لا لوجوب أو ایجاب عليه . بل بمحض مشیئته » ومقتضی عدله 
وحكمته ٠‏ وقد قضى على كل قرية بهذه الماقبة من الهلاك أو المذاب الشديد 
فى هذه الآية » وبين فى مرها سبب استحقاقها لهما فقال تعالى : 
« ولك آلقری أهْلَكََمُم با موا » , وا كان دبك ميلك ألقرق بطم 
اهلها مُصلعون » « وما كنا مَهّلکى افر إلا وَأَهْلها اون » « وَكَمْ قَصَمُنَ 
من قيقر انت ظلفة» « وكا هن رة َنَت عن مر به وَرْسَيٍٍِ 
فحاسبتام جسابا شَدِيداً وَعَدَنتاها عَدَا6 بكر » « ورب الله ملا قرتة 
فذقا اله لباس ألْجُوع وَالْخَوّف بها انوا يَصَتَعوْنَ » فافادت هذه 
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الآيات ان سبب الهلاك والعذاب هو الظلم والفساد والعتو والتمرد عن 
إمر الله ورسله والكفر بانعم الله ٠‏ وما ربك بظلام للعبيد ٠‏ 

قوجيه : الطور الاخير للام هو الذى ذكر فى الآيات كثيرا دون الطور 
الاول والثانى ٠‏ ووجه ذلك انه هو الطور الذى بتنشر فيه الفساد ويعظم 
فيه الظلم وينتهى فيه الاعذار للامة ويحل فيه اجلها فينزل بها ما تستحقه 
من هلاك أو عذاب* فكرر ذكر هذا الطور لزيادة التحذير منه والتخوبف من 
سوء عاقبته والحث على تدارك الامر فيه بالاقلاع عن الظلم والفساد 
والرجوع الى طاعة الله واعمال يد الاصلاح فى جميع الشؤون فيرتفع 
العذاب » بزوال ما كان لنزوله من اسباب ٠‏ 

اسننناج وتطبيق : القرى التى قضى عليها بالهلاك والاستثصال هذه 
قد انتهی امرها بالموت وفات عن العلاج مثل عاد وثمود من الامم البائدة ٠‏ 
واما القرى التى قض عليها بالعذاب الشديد فهذه لا ترال بقيد الحياة 
فتدار كها ممكن وعلاجها متيسر ٠‏ مشل الامم الاسلامية الحاضرة ٠‏ فمما 
لا شك ان فينا لظما وعتوا وفسادا وكفرا بأنعم الله . واننا من جراء ذلك 
لفى عذاب شديد ٠‏ ولا نعنى بهذا ان الامم الاسلامية مخصوصة بهذا يل 
مثلها وآقوى منها فى أسباب العذاب والهلاك غيرعا من أمم الارض ٠‏ وان 
لهم لقسطهم من العذاب الشديد » واذا لم يأت المقدار المماثل من الهلاك 
او العذاب لا عندهم من أسبابهما فلأنه لكل آمة أجل ولا يأت ذلك الاجل 
بعد ٠‏ فاذا جاء لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ٠‏ 

ارشاد واستنهاض : قد ربط الله بين الاسباب ومسبباتها خلقا وقدرا 
بمشیئته وحکمته لنهتدی بالاسباب الى مسبباتها و نجتنبها باجتناب اسبابها 
وقد عرفنا فى الآبات المتقدمة بأسباب الهلاك والعذاب لنتقى تلك الاسباب 
فتسلم إو نقلح عنها فننجو ٠‏ فان بطلان السبب يقتضى بطلان المسبب ٠‏ 
وقد ذكر لنا فى كتابه أمة اقلعت عن سبب العذاب فارتفع عنهاً بعدما كان 
ينزل بها ليؤكد لنا ان الاقلاع عن السبب ينجى من المسبب فقال تعالى؛ 
« الا وم بوش ا مسوا كفنا نهم عَدَابَ أتخزي هى الحا ألذ 
ناهم رال جن » فبمبادرتهم للايمان واقلاعهم عن الكفى كشف عنهم 
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العذاب » وارشدنا فى ضمن هذا الى الملاج الناجعم فى كشف العذاب 
وابطال أسبابه وهو الايمان » كما أرشدنا الله اليه ايضا فى قوله تمالى 
قبل هذا : « نولا كات قَرْية َنَت فعا إيمَانهاً » آى نجاها من العذاب 
وذكر قوم يونس دليلا على ذلك ٠‏ وأرشدنا اليها ايضا فى قوله تعالى : 
« لو أن آهل افر اموا افوا لمحن يهم يران هِنَ سما ازى » 
فالايمان والنقوى ‏ هما العلاج الوحيد لنا من حالتنا لاننا اذا التزمناهما 
نكون قد اقلعنا عن اسباب العذاب ٠‏ ولا ننهض بهذا العلاج المظيم الا اذا 
قمنا متعاونين أفرادا وجماعات فجمل كل واحد ذلك نصب عینیه وبدا په 
فى لفسه ثم فيمن اليه ثم فيمن يليه من عشيرته وقومه ثم جميع آمل 
ملته . فمن جعل هذا من همه وأعطاه ما قدر عليه من سعیه کان خليقا آن 
یصل الى غایته او بقترب منها ٠‏ ولنبدا من الايمان بتطهير عقائدنا من الشرك 
واخلاقنا من الفساد واعمالنا من المخلفات » ولنستشمر آخوة الإيمان التى 
تجعلنا كجسد واحد ولنشرع فى ذلك غير محتقرين لانفسنا ولا قانطين من 
رحمة ربنا ولا مستقلين لما نزيله كل يوم من فسادنا ٠‏ فبدوام السعى 
واستمراره يأتى ذلك القليل من الاصلاح على صرح الفساد المظيم من 
اصله » وليكن دليلنا فى ذلك وأمامنا كتاب ربنا »› وسنة نبيناء وسيرة 
صالح سلفنا ٠‏ ففى ذلك كله ما يمرفنا بالحق ويبصرنا فى العلم ويفتقهنا 
فى الدين ويهدينا الى الاخذ باسباب القوة والمز والسيادة العادلة فى 
الدنيا و نيل السعادة الكبرى فى الاخرى ٠‏ وليس هذا عن العاملين ببعيد » 
وما هو على الله بعزيز ۰ 

رجاء وتفاءل : ان المطلع على احوال الامم الاسلامية بعلم انها قد 
شعرت بالداء » واحست بالعذاب » واخذت فى العلاج ٠‏ وان ذلك وان 
كان يبدو اليوم قليلا لكنه بما يحوطه من عناية الله وما يبذل فيه من جهود 
المصلحين - سيكون باذن الله كثرا وعسى ان يكون فى ذلك خير للامم 
الارض أجمعين ٠‏ 

حقق الله الآمال وسدد الاعمال بلطف منه وتيسير › انه نعم المولى 
ونمم النصير (1) ٠‏ 
(1) الشهاب - ج 1 » م۰ 7 _ رمضان 1349 هھ /فيفرى 1931 م 


التكريم الرباني للنوع الانساني 


« وَلَقَد كرتا بى آم وَحَمَلتَاهُم في لبر وَالْبْر وَرَرَقَتاهه 


اللغة : ( كرمنا ) : الكرم ضد اللرم . يوصف به الشىء لشرفه فى ذاته 
بكمال صفاته أو لحسن أفماله وما بصدر عنه من النفع لغيره ‏ فيقال فرس 
كريم وشجرة كريمة وأرض كريمة اذا حسنت هذه الاشياء فى ذواتها 
وكملت فيها صغات انواعها › ويقال :نفس كريمة اذا كملت بمحاسن 
الاخلاق التى بها كمال النفوس ٠‏ وقالت بلقيس فى كتاب سليمان عليه 
السلام : انی الق ار كناب گری لانه کان على اکل ما تكون عليه الكتب 
من بیان اسم مرسله وذکر اسم الله تعالی فی اوله وختم على ما فییه » 
هذا کله من کرم الذات بما كمل فیها من صفات ۰ ووصف جب‌یل بانه 
رسول كريم لشرف ذاته الملكية وحسن افعاله بيا كان على يده من نفع 
للخلق بتبليغ الوحى والهدى وهذا من كرم الذات والافعال » وهو الكرم 
الكامل الذى يكون بشرف الذات ونفع الافعال ٠‏ ويقال كرم الثىء - بضم 
الراء - لازما » ویتعدی بالهمز والتضعیف . فیقال اکرمته وکرمته بممنی 
واحد » أى فعلت له فعلا فيه رفعة له ومنفعة ۰ فكرمنا بنى آدم » أى فعلنا 
لهم ما فيه رفعتهم ومنفعتهم » من انعاماتنا مليهم ٠‏ ( وحملناهم ) : من 
الحمل بمعتى الرفع اى أركبناهم ورفعناهم عا المركوبات مشل قوله تمالى : 


عل لين اذا ما اوك لتخوتهم فلت ل جد ما آخيلكم علي » رى . 
وخەلتاه اه عل دات ألوأح دسر » (2 « ذَرَية من خملا َع نوج رى . 
و (الطيبات ) : ما يطيب للأكل والشرب مما يلذ فى الطمم وتحمد عاقبته. 
فلا يكون الطيب الا حلالا غير الحلال _ وان لذ طعمه فى بعض اقسامه _ 


« و 
« و 


فانه لا تحمد عاقبته بما فيه من الم » ونبعة وما يكون فيه من ضرر ٠‏ 
( وفضلناهم ) : من الفضل بمعنى الزيادة أى صيرناهم ذوى فضل وزيادة 
قى الكرامة كما تقول : فضلت زيدا على عمر فى العطاء أى صيرته ذا فضل 
وزيادة عليه فيه ٠‏ 

التراكيب : متعلق ( حملناهم ) محذوف لقصد التعميم المناسب لمقام 
الامتنان بالتكريم مع الاختصار » تقديره : على كل ما يصلح لحملهم عليه ٠‏ 

المعسنى : يقول نعالى : ولقد أنعمنا على بنى آدم نعما عظيمة كثيرة فى 
خلقتهم من ترکيب اٻدانهم وارواحهم وعقولهم » وفی حیاتهم بما مکناهم 
من أسباب السلطان عل غيرهم من الخلق من عالم الجماد والنبات والحيوان 
وتسخير هذه العوالم لهم يحصلون منها منافعهم . فاوصلنا اليهم هذه النعم 
وكرمناهم بها فنفعتاهم ورفعنا اقدارهم ٠‏ ومن هذا التكريم والائنسام 
الذى فيه المنفعة وفيه الرفعة أننا سخرنا لهم ما ير كبونه فى البر والبحر 
ومکناهم من أسباب قسيبره والانتفاع به » واننا بثشنا لهم على وجه الارض 
أنواعا من الآ كل والمشارب اللديذة المباحة من النبات والحيوان والجماد » 
فخلتناها صالحة لغذائهم ومكناعم من أسنباب تحصيلها واصلاحها والتفنن 
فيها ٠‏ فكان لهم بذلك كله زيادة بينة من نعمتنا » وفضل محقق على كثر 
من مخلوقاتنا ۰ 


(1) سورة التوبة 
(2) سورة القمر 
(3) سورة الاسراو 
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مسائل : 

المسالة الاولى : قكريم الله تعالى لخلقه ٠‏ قسمان : أحدهما عام والآخر 
خاص ۰ 

فأما العام : فهو اخراجه لهم من المدم الى الوجود واعطاره لكل شىء منهم 
خلقته اللائقة به من ت ركيب أجزاء ذاته وتعديل مادة تكوينه ومن أعضاثه 
اذا كان من ذوى الاعضاء _ التى يحتاج اليها فى حياته لجلب ما ينفعه 
ودفع ما يضره » وهدايته والهامه ما خلق صالحا لذلك الى استعمال تلك 
الاعضاء وطرق الجلب والدفع بها ٠‏ 

وآما الخاص : فهو تكريمه وانعامه على عباده المؤمنين بنعمة الاسلام 
قى الدنيا . وبدار السلام فى الاخرى ٠‏ والتكريم المذكور فى هذه الآية 
من القسم الاول العام كما سيتبين فى المسألة الرابعة ٠‏ 

المسالة الثانية : جميع المخلوقات التى أخرجها الله تعالى من 
الوجود ائى العدم وان كانت متساوية فى أصل التكريم العام فانها متضاوتة 
فيه بحسب تفاوتها فی شرف الذات وكمال الخلقة » فعالم النبات أكشر 
حظا فى التكريم من عام الجماد ٠‏ وعالم الحبوان أکثر حظا منهما » و نوع 
الانسان أكثر حظا فى التكريم العام من جميح الحيوان ٠‏ 

المسالة الثالثة : عظم حظ الانسان من هذا النكريم من جهة ذاته 
بحسن صورته واعتدال مزاجه » ومن جهة روحه بأنها من العالم النورانى 
العلوى ويآنها مع اتصالها بالبدن قابلة للتحلى باكمل المصسفات واطهر 
الاخلاق , وعرف الاسباب ومسبباتها ووجوه ارتباطاتها واتصلاتها ونسبة 
بعضها الى بعض » فملك وساد واستفاد وآفاد ٠‏ 

المسالة الرابعة : هذا التكريم المذكور فى المسالة السابقة هو عام للنوع 
الانسانی من حیث هو انسان لا فرق فيه بين من آمن ومن کقر لانه راجح 
للخلقة الانسانية التى يتساوى فيها الجميح . والتمكين من اسباب المنافع 
الذى هو ثابت لجميع النوع بما عنده من عقل وتفكير وهذا هو مقتضى 
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العموم المستفاد من لفظ ( بنى آدم ) ومثل عذا التكريم فى العموم الحمل 
فى البر والبحر والرزق لانهما من جملة التكريم . كما تقدم فى فصل 
بيان المعنى : 

المسالة الخاهسة : تفضيل الله تعالى لمن يشاء من خلقه قسمان : تفضيل 
فى الخلقة وتفضيل فى الجزاء والموبة ٠‏ فمن الإول تفضيل بنى آدم 
الم كور فى هذه الآية بما كرموا به واعطوه فى خلقتهم من الوجوه المنقدمة 
زائدا على كثير من مخلوقات الله مما كانت لهم به الرفعة والمنفعة لجميع 
نوعهم عل العموم ٠‏ ومن الثانى تفضيل المجاهدين على القاعدين فى قوله 
تعالى : ١‏ وَقَضل آله أَْجُآهدين غل القاعبين أَجْرًا كظيماً » ر ٠‏ 

المسالة السادسة : اقنضى قوله تمالى : « وَقَصَلتاَهُمْ ڪل ئر » ای با 
کرمناهم به فی خلقتهم انهم لم يفضلوا على جيمع مخلوقات الله وان بعض 
المخلوقات أفضل منهم قى الخلقة واكش منهم كربا فى الجنس فمن هو 
هذا المخلوف المفضل عليهم ؟ هذا ما نبينه فى المسأالة التالية : 

المسالة اللسابعة : اذا نظرنا فى عوالم المخلوقات فاننا نجدها منقسمة 
الى قسمين : قسم مشاهد » وقسم غير مشاهد علمناه بالوحى الصادق من 
الكتاب والسنة ٠‏ 

فالقسم الأول : هو عالم الجماد وعالم النبات وعالم الحيوان »> وهذا 
القسسم كله قد فضل عليه الانسان بميزة عقله التى ساد بها الجميع وبغيرها 
هما نقدم ۰ 

والقسم الشانى : هو اللائكة والجن فأما الجن » فالانسصان 
أشرف منهم خلقة واكرم عنصرا » فهم طظلمانيون خلقوا من الشار ٠‏ 
وهو ترابى وروحه من عالم النور الذى هو عالم الملائكة ٠‏ فلذا كان أملا 
لاصطفام الرسل منه كما اصطفيت من اللائكة ولم يصطف من الجن رسول 
ولا نبى ؛ وآما الملالكة فخلقتهم أشرف من خلقة الانسان وأكرم لانهم خلقوا 


٠ سسورة النساء‎ dad) 
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من نور محض منزهة أجسامهم النورائية عن كثافة الاجساد الانسائية 
الشرابية واخلاطها وظلمتها » فلم. يفضل عليهم النوح الانسانى عن الخلقة 
بل فضلوا عليه فهم غير الكثبر الذى فضل عليه الانسان ٠‏ 

المسالة الثامنة : المفاضلة تقع بين الملالكة وبنى آدم على وجهين : اما من 
جهة الخلقة واما من جهة المئوبة ٠‏ فاما من جهة الخلقة فقد عرفنا فى المسالة 
المتقدمة إن اللائكة افضل , والآية طاعرة فى ذلك ظهورا بينا ٠‏ وأما من جهة 
الاجر والمئوبة فهو خارج عن معنى الآية وموضوعها » وأفضل الخلسق 
- صلى الله عليه وآله وسلم - أفضل منهم قطما » وفى المفاضلة بين الانبيام 
واللائكة فى الاجر والثواب خلاف كبر وانفويض امر ذلك الى الله تعالى فى 
مقام التذكير اسلم ٠‏ 


سلوك المكرمين - حكمة الامتنان بتكريم الانسان : 


امن الله تعالى على بنى آدم بهذا التكريم لهم فى شرف الخلقة ورفعتها ٠‏ 
وكثرة المنفعة وتيسير اسبابها تذكيرا لهم بنمبته ليشكروها فيز يدهم منهاء 
وتعریقا لهم بشرف أنفسهم ليقدروما فينتفعوا بها ٠‏ فهذان الامران هما 
الحكمة المقصودة بهذا الامتنان فلنتكلم عليها فى الفصلين التاليين ٠‏ 

شكر العبد لنعمة ربه : قد ابتدأنا دهده الكرامة فى الخلقة بدون سعى 
منا ولا عمل » وهو المبتدىء بالنعم قبل اسنحقاقها ٠‏ فمن عرف هذه الكرامة 
وشكر‌ها كان من الكرمين » ومن لم يعرف قيمتها وكفرها كان من المهانين ٠‏ 
د ومن بهن أَللّقَما لمن نكرم» . فلنقابل هذا التكريم فى الخلقة بالشكر 
الجزيل بان نعقد قلوبنا على تعظيم النعمة به » ونطلق السنتنا بالاعتراف 
والشناء علي مسديه ١‏ ونستعمل هذه الخلقة الكريمة فى مراضى ربنا وطاعته ٠‏ 
متوسلين بشكر ما ابتدأنا به خالقنا من تكريم الخلقة الى ما وعد به الشماكربن 
من تنکريم الجزاء والمئوبة بانواع الطافه وانعامه وجزيل فضله واكرامه ٠‏ 
فسبحانه ذا الجلال والاكرام ٠‏ 

معرفة العبد لقدر نفسه : قد استودعنا خالقنا خلقة كريمة » فعلينا ان 
نعرف قیمتها وان" نقدرها قدرها ۰ وحق على من کرمه ربه آن یکرم نقسه . 
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فملينا ان نكرم انفسنا بتكريم أرواحنا بتنزيهها عن مساوىء الاخلاق 
وتحلیتها بىكارمها . وتكريم عقولنا بتنزبهها عن الاوهام والشكوك 
والخرافات والضلالات , وربطها على العلوم والمعارف وصحيح الاعتقادات 
وتکریم جوارحنا بتنز بهها عن المحاصىء و تجميلها بالطاعات فنتحرى بأقوالنا 
وافعالنا اكم الاقوال واكرم الاعمال » ونترفع عن جميع الرذائل والدنايا » 
ونتباعد عن كل مواطن السوء دالسفالةءو نحفظ كرامتنا وشرفنا أمام الله 
والناس, ونجھتد ان لا یمسنا بسوء لا منا ولا من غیر ناء فاذا قدر نا هکذا- 
انفسنا وشکر نا ۔ کما تقدم _ ربنا بلغنا - باذن الله تعالی - ابعد الغايات 
من التكر يم والتةضيل ٠‏ سير نا الله والمسلمين أجمعين لا يسر له عباده 
المكرمين المنضلين برحمتك يا أرحم الرحمين (1) ٠‏ 


.س 


(1) الشھاب ‏ ج 2 , م۰ 7 ۔ شوال 1349 ھ ے مارس 1931 م ٠‏ 
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« آقمٍ اة لرك الشئ إل عَسَق اليل قران أَلْنَجٍْ 
إت قران المج کان مشهودا » 


المغردات : ( أقم ) : أمر من أقام أى اجعلها قائمة وذلك بحفظها 
والمحافظة عليها وحفظها صو نها من الخلل فى شروطها وآركانها من أقوالها 
وأعمالها فى الظاهر والباطن ٠‏ والمحافظة عليها باللداومة عليهاأ فى 
اوقانها ٠‏ ر الصلاة ) : المراد الصلوات الخمس المكتوبة ٠‏ ( لدلوك ) : 
اللام لام الاجل والسببية ( الدلوك ) هو الميل وبدايته عند الزوال ونهايته 
بالغروب ( الى ) لانتهاء الغابة »> فغسق اللبل هو نهاية غاية الإقامة ٠‏ 
( الغسق ) : حو ظلمة الليلءوبداية الظلمة بالغروب وتمامها بعد مغيسب 
الشفق عند اشتداد الظلمة ٠‏ ( قرآن الفجر ) : ما يقرا به فى صلاة الفجر 
وهى الصبح - من القرآن فسميت قرآنا من تسمية الكل باسم جزله 
تنبيها على أممية ذلك المزء ومكانته ٠‏ ( هشهودا ) : محضورا ٠‏ 
التراكيب : أفادت اللام السببية ان ميل الشمس سبب فى وجوب 
الصلاة والى عند التجرد عن القرائن لا يدخل ما بعدها فى حكم ما قبلها » 
لكن هنا قامت القرينة الشرعية - وهى 'مشروعية الصىلاة فى الليل - على 
ان ما بعد الى داخل فى حكم ما قبلها فهو حل أيضا لإقامة الصلاة فيه.وقآن 
الفجر منصوب عطفا على الصلاة وخصصت بالذكر لانها لم تكن عند ميل 
الشمس ولا عند النسق ٠‏ بل تكون عند الوقت الذى اضيقت اليه وهو 
النجر ٠‏ وجملة ( إن قران افج ان مهوا ) نذييل لتاكيد اقاممهة 
صلاة الفجر ٠‏ 
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المعسنى : اقم با محمد - صلى الله عليه وآله وسلم ‏ وآمره آمر لامته 
لانهم مأمورون بالاقتداء به - الصلاة لاجل ميل الشمس فأد الظهر والعصرء 
وفی غسقی الليل فاد المغرب والعشماء » واقم صلاة الفحر انها صلاة 


مشهودة ٠‏ 
بيان وتوجيه : هذه الآية قد انتظمت أوقات الصلوات الخمس»ووجه 
ذلك نوچوه : 


الاول ‏ ان الظهر تكون أول الميل والعصر تكون وسطه ٠‏ 
وان المرب تكون عند أول الغسق والعشاء تكون عند شدته بمغيب 
الشفق ٠‏ والمبح عند الفجر ٠‏ 

الشانى ‏ ان الظهر عند اول الميل والعصر عند وسطه 
والمغسرب عند نهابته والعشساء عند الغسق أى اشتداد الظلمسة 
فانه اذا تم الميل ابتدآت الظلمة ٠‏ 

الفالث ‏ ولم أره لاحد واللفظ يحتمله - ان ميل الشمس 
یبشدیء بالزوال وینتهی فيیما رى لنا بالبمر بمغيب الشفق 
نير ان ميلها فى الزوال والغروب مشاهد بمشاهدة ذاتها » وميلها 
بعد الغروب مستدل عليه بما يشاهد من آخذ الشفق فى المغيب الى ان بغيب 
بتمامه » ولا شك ان ذلك نتيجة ميلها من وراء الافق ‏ فالصلوات الاربع 
على هذا واجبة لدلوك الشمس ٠‏ اما غسق الليل فهو اشتداد ظلمته وذلك 
بكون على اتمه بعد مضى الثلث الاول من الليل فيكون غسق الليل بهذا 
المعنى خارجا عن حكم ما قبل الى . لان وقت العشاء ينتهى بانقضاء الثلث 
الاول فالاوقات تنتهى عند غسق الليل ٠‏ 

تفسر نوی : اخرج البخاریى رحمه الله تعالى فى صحيحه عن 
أبى عريرة رض الله تعالى عنه قال سمت رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم يقول : د تفضل صلاة الجميع صلاة أحدكم وحده بخمس وعشرين 
جزء! وتجتمع ملانكة الليل وملانكة النهار فى صلاة الفجر » ٠‏ ثم يقول 
أبو هريرة فاقرءوا ان شئتم : « إن قَرَآنَ اَلْهَجْرِ كان ودا » ٠‏ فاستشهد 
أبو هريرة بالآية على الحديث ليبن انه تفسير لها وان صلاة الفجر مشهودة 
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تتشهدها ملائكة الليل وملاثكة النهار ٠‏ وجام هذا عند إحمد عن أبن مسعود 
مرفوعا الى النبى صلى الله عليه وسلم ٠‏ وجام اجتماع الملائكة بأبسط من 
هذا عند مالك رحمه الله فاخرج فی موطثه عن آبى هريرة (ض) ان رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : « بتماقبون فيكم ملاثكة بالليل 
وملائكة بالنهار » ويجتمعون فى صلاة الفجر وصلاة العصر ثم يعرج الذين 
باتوا فیکم فیسالھم ومو اعلم بهم کیف ترکتم عبادی فیقولون ترکناهم 
يصلون واتیناهم وهم بصلون » ۰ 

استنباط : من تخصيص صلاة الفجر بجملة التذبيل المؤكدة . وما 
اشتملت عليه من هذه المزية أخذ جماعة من اهل العلم افضليتها على غيرها 
فان قلت ان صلاة المصر ايضا لها هذه المزية كما تقدم فى حديث مالك ٠‏ 
قلت : ان ابوت هذه المزية للفجر قطمى بنص القرآن ومتفق عليه فى 
روايات الحديث بخلاف العصر فقد جاء فى بعض الروايات دون بعض »> 
وتبقى الفجر ممتازة بتخصيصها بالتاكيد فى نص الكتاب»وكفى هذا 
مرجحا لھا ۰ 

ترغيب وترهیب : قد جاء عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم فى 
الترغيب فى امتثال هذا الامر ( أقّمألصَااةَ ) وفى الترميب من مخالفقه 
هن الاحاديث ما فيه مقنع ومزدجرءفمما جاء فيهما حديث عبادة 
ابن الصامت (ض) قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
بقول : ء خمس صلوات كتبهن الله عز وجل على المباد فمن جاء بهن لم 
يضيع منهن شينًا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد إن يدخله الجنة » 
ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد ان شاء عذبه وان شاء أدخله الجنة » 
رواه مالك وغیړه ۰ 

ومما جاء فى الترغيب حديث أبى هربرة (ض) قال سمعت رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم یقول : « ارآیتم لو ان نهرا بباب احدکم یغتسل 
فيه کل یوم خمس مرات » هل بېقی من درنه شېء ؟ قالوا لا یبقی من درنه 
شىء ٠‏ قال : فكذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا » ٠‏ 
رواء الشيخان فى صحيحهما ٠‏ ومما جاء فى الترهيب حديث جابر بن عبد 


17 


الله (ض) : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « بين الرجل وبين 
الشرك والكفر ترك الصلاة » ٠‏ رواه مسلم وغيبره بتحوه ٠‏ وحديث بريدة 
(ض) مرفوعا : « العهد الذى بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر » ٠‏ 
رواه أحمد وإصحاب السنن وصححه الترميذى وابن حبان والحاكم ۰ 

الإحكام : قد قال بكفر تارك الصلاة جماعات كشيرة من الفقهاء والمحدثين 
سلفا وخلفا مستدلين بحديث جابر وحديث بريدة الصريحين فى كفره » 
وذهبت جماعات اخرى كذلك الى عدم کنره على عظم جرمه › مستدلین 
بحديث عبادة بن الصامت المتقدم الصريح فى جعله فى المشيئة » والكافر 
مقطوع له بدخول النار ٠‏ ويجيبون عن حديث جاير وبريدة بان المراد من 
كقر تارك الصلاة هو الكفر المملى * 

والكفر قسمان اعتقادى وهو الذى يضاد الايمان » وكفر عملى وهو 
لا يضاد الايمان ومنه كفر تارك الصلاة غير المستحل للترك وكفر من لم بحكم 
بما أنزل الله كذلك ٠‏ وبهذا يجمع بين الاحاديث ٠‏ وكفى زاجرا للمرم 
عن ترك الصلاة ان بختلف فى ايمانه هذا الاختلاف ٠‏ 

تعلیم : فى ربط الصلاة بالاوقات تعليم لنا لنربط آمورنا بالاوقات 
ونجمل لكل عمل وقته › فللنوم وقته وللاكل وقته وللراحة وقتها ولكل 
شىء وقثه ٠‏ وبذلك ینضبط للانسان امر حیاته وتطرد له اعماله ویسهل 
عليه القيام بالكثير من الاعمال ٠‏ اما اذا ترك إعماله مهملة غير مرتبطة 
بوقت فانه لابد ان یضطرب عليه امه وپتشوش باله ولا یاتی الا بالممل 
القليل ويحرم لذة العمل واذا حرم لذة العمل أصابه الكسل والضجر فقل 
سعیه وکان ما یاتی به من عمل - على قلته وتشویشه - بعیدا عن أآی 
اتقان ٠‏ وقد كان النبى صلى الله عليه وآله وسلم مقسما لزمانه على 
أعماله , وفيه القدوة الحسنة ٠‏ 

فقد روى عياض فى ٠‏ الشفا» عن على (ض) قال كان - صلى الله عليه 
وآله وسلم ‏ اذا أوى الى منزله جزا دخوله ثلائة أجزاء فجزءا لله وجزءا 
لاهله وجزءا لنفسه ثم جزء جزاه بينه وبين الناس فيرد ذلك على العامة 
بالخاصة ولا يدخر عنهم شيشا ٠‏ فكان من سيرته فى جزء الأمة ايثار امل 
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الفضل باذنه قسمته على قدر فضلهم فى الدين » منهم ذو الحاجة » ومنهم 
ذو الحاجتين»ءومنهم ذو الحوائجءفيتشاغل بهم ويشغلهم فيما يصلحهم 
والامة من مسالته عنهم » واخبارهم بالذى ينبغى لهم » ويقول : ليبلغ الشاهد 
منكم الغائب » وابلفونى حاجة من لا يستطيع ابلاغى حاجته » فانه مسن 
ابلغ سلطانا حاجة من لا يستطيع ابلاغها ثبت الله قدميه يوم القيامة ٠‏ 
لا بذدكر عنده الا ذلك ولا قبل أحد غبره یدخلون روادا ولا یتفرقون الا 
عن ذواق ويخرجون آدلة انتهى ٠‏ فهكذا يدبغى للمسلم ان يقسم أوقاته 
على أعماله ویممرها کلها بالخیر ۰ وکما ربط الله له صلاته بالاوقات وهی 
من أمور دينه كذلك پربط هو بالاوقات جمیع آمور دنیاه ۰ 

والله نسأل لنا ولجميع المسلمين ان بقصرنا على طاعته ويفقهنا فى اسراا 
دینه ویوفقنا الى اتباع سنة رسوله عليه وعلی آله افضل الصلاة والسلام - 


نافلة الليل وحسن عاقبتها 


« ومن الل فته به تَافلة لَك سى أن ْمَك ربك 


ماما مو5 
( سورة الاسراء , الآية 79 ) 
الالفاظ : من : للتبعيض ٠‏ الهجود : النوم والهاحد النالم د ج 
هجود ومنه٠ر‏ الا طرقتنا والرفاق هجود ) والتهجد ترك الهجود › كالتحرج 
والتاثم فى ترك الاثم والحرج » وبناء تفصسل يكثر فى التحصيل كتعام 
وانتقدم . وجاء قليلا فى معنى الترك » والمراد منه هنا ترك النوم للقيام 
بالعبادة » ( نافلة ) » قال المجوهرى : عطية التطوع من حيث لا تجب ومنه 
نافلة الصلاة اه ٠‏ إى إن الصلاة مزداة على وجه التطوع دون الوجوب . 
فلذا قيل فيها نافلة ٠‏ وهى على كلام الجوهرى بمعنى الشىء الزالد > 
فهى اسم غير مصدر ٠‏ قال ابو البقاء وغيره : النافلة الزيادة . فهى مصدر 
كالماقبة ٠‏ عسى : للرجاء > وهى من الله تعالى على الوجوب > لان اطماعه 
تتمالى لعباده فى الجزاء على أعمالهم هو من وعده › ومحال عليه تعالی ان 
يخلفه ٠‏ هقاما : محل القيام ٠‏ محمودا : مثنيا عليه ` 
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التراكيب : من الليل متعلق بفمل محذوف دل عليه تهجد تقديره 
آسهر ۰ الضمير فى به عاثد على القرآن لتقدم ذكره ولا تراعى الاضافة › 
والياء باء الاداة لان التهجد بمعنى التعبد يحصل بالقرآن » اى بالصلاة 
ويحتمل أن يكون الضمير عائدا على الليل , فالباء بمعنى فى » آى فيه » 
نافلة : مصدر منصوب بتهجد لا تفاقهما فى الممنى ٠‏ والتقدير : تنفسل 
نافلة » وهدا يجرى على الوجهين فى معاد الضمير ٠‏ ويحتمل آن يکون 
حالا ۰ وهذا یجری على عود الضمير على القرآن بمعنى الصلاة ٠‏ مقاما : 
اما مصدر من غير لفظ عامله الذى هو يبعثك بمعنى يقيمك من مرقدك ٠‏ واما 
ظرف ای يہعثك فی مقام ۰ ومحمودا صفة لمقام » ولكن الذى يحمد حقيقة 
هو القائم فى المقام . فجعل الحمد للمقام توسعاءتنبيها على عظم الحمد 
وکثرته » فانه فاض على صاحب المقام حنى غمر مقامه ٠‏ 

المعنى : اسهر بمضا من الليل فتعبد بالقرآن فى الصلاة زيادة على 
تعبدك به فى صلاة فرضك فتكون على رجام أن يبمثك ربك من مرقدك يوم 
يقوم الناس لرب العالين ٠‏ فيقيمك مقاما يحمدك فيه جميع التاس لا يرون 
لك من فضل وما يصل اليهم بسببك من خير ٠‏ 


وفى الآية - مسائل : 
المسالة الوق : كيف يكون التهجد ؟ فأما اللفظ فانه يفيد 
اترك النوم للعبادة فيشمل تركه كله او بعضه بان لم ينم أصلا 
او لم ینم ولا ثم رقد أو نام آولا ثم قام ۰ لكن ثبت أن النبى - صلى الله 
عليه وسلم - كان ينام ثم يقوم ٠‏ فبينت السنة العملية إن التهجد المطلوب 
هو القيام بعد النوم ٠‏ 
المسالة الثانية : هل كان قيام الليل فرضا عليه - صل الله عليه وسلم ‏ 
دون امته بمقتضی قوله تعالى : « لافلَةَ لَك » قد ذهب الى هذا جماعة كثيرة 
من اهل العلم سلفا وخلنا » ويره عليه ان توجيه الخطاب اليه لا يقتفى 
تخصيص الحكم به كنا فى آية : « آقِم الَصَلَاة لكوك اسمس » رآيات 
E ag‏ 
رضى الله عنها _ : « ان الله افترض قيام الليل فى اول هذه السورة 


تعنى سورة المزمل ‏ وى مكية ١‏ قم الليل » فقام النبى - صلى الله 
عليه وسلم ‏ واصحابه حولا وامسىك الله خاتمنها اثنی عشر شهرا » حتی 
آنزل الله فی آخر هذه السورة التخفيف فصار قيامه نطوعا بعد فرضه »> 
رواه مسلم ۰ 

فهذا يدل على أنهم فهموا أن الام من قوله تمال : « قسم » 
لهم معه › مع اله موجه اليه بخطاب الافراد » وأنه كان فرضا عليه وعلى 
الناس فصار تطوعا عليه وعلى الناس ٠‏ ولحديث الغيرة بن شمبة فى 
الصحيحين وغبرهما : « قام رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم ‏ حتى 
تورمت قدماه , وهذا لمداومته على القيام كل ليلة ببعضع عشرة ركعة - فقيل 
له قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال : ( افلا أكون عبدا 
شكورا » ۰ فلو كانوا يعلمون ان قيام اللبل واجب عليه ويفهمونه من 
القرآن لا انكروا مشفقين عليه أن بقوم بما هو واجب عليه » ولان قوله : 
« افلا [كون عبدا شكورا » يفيد انه متطوع بهذا القيام باختيار ليؤدى 
شكر نعمة ربه عليه ٠‏ 


فان قيل : ان السؤال والجواب راجعان الى تورم قدهيه › 
وذلك ناشىء على الداومة ٠‏ فيل اذا أنكر الشىء الناشىء عسن 
المداومة فقد إنكرت المداومة . والمداومة على الفرض لا تدكر ٠‏ فبقى الدليل 
سال ما ٠‏ ولهذا كله قال هؤلاء الموردون ان قيام الليل تطوع ونفل فى حقه 
وفی حق امه » وبقی للاولین ان بقولوا ان قوله بای : « سی أن َبَتَك 
رَبك قاماً مَخْمودَاً » خاص به - صلى الله عليه وسلم - اتفاقا » وقد جعل 
جزاء لتهجده بالليل ‏ ولا كان الجزاء خاصا به فالعمل المجزى عنه خاص 
به › فلهذا حملنا قوله على معنى دون غيرك » ولا رأايناه واظب على التهجد 
ولم یتر که حملناه علی آنه کان مفروضا عليه » وحملنا نافلة على معن انها 
غفريضة زائدة فوق الصلوات الخمس » فيقول المخالفون فى هذا انكم 
حملتم النافلة على الفريضة » وهذا خلاف اصل معناها الذى هو التطوع ٠‏ 
واما ما ذکراتئم من خصوص الجزاء به فانا نقول ان الخطاب موجه له فى 
ألاول وفى الآخر » ففى الاول لا لم يعارضنا ممارض الحقنا به أمته . وفى 
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الثانى لما منمنا مان وهو اختصاصه بالمقام المحمود لم نلحقهم به ء وبقى 
الجزاء مساويا للعمل فى صورة اللفظ حيث كان كل منهما موجها اليه » 
واذا تأملت فى هذا البحث الذى سقناه أد ركت أن القول بعدم الخصوصية 
هو الراجح . فالآية حث وترغيب على قيام الليل للعموم » ووعد له - صلى 
الله عليه وآله وسلم - بالقام المحمود ٠‏ 

المسالة الثالثة : ما هو المقام المحمود ؟ « هو مقامه - صلى الله عليه 
وآله وسلم _ للشفاءة العظمى » يشفع للخلائق وقد جهدوا من كرب الموقف 
فجاءوا الى كبراء الرسل عليهم الصلاة والسلام يسألونهم أن يشفعوا لهم 
الى ربهم ليفصل القضاء ويريحهم من كرب الموقف فيتدافع الشفاعة اولئك 
الرسل _ صلوات الله عليهم ‏ ويتنصلون منها بأعذار رهيبة للرب جل 
جلاله حتى ينتهو! اليه - صلى الله عليه وسلم ‏ فينقدم فيشفع ويسأل 
فيعطى ٠‏ كما جاء هذا كله مفصلا فى الاحاديث الصحبحة المستفيضة ٠‏ 
فيحمده الخلق كلهم لما يرون من فضله عند ربه ولا وصل اليهم من الخر 
المطلوب بسببه ٠‏ 

اختصاصه - صل الله عليه وسلم . بالمقام امحمود ودليله : ثم له 
صلى الله عليه وسلم ‏ بعد هذه الشفاعة المظمى شفاعات أخرى بينتها 
صحاح الاحاديث » ولمموم فضل هذه الشفاعة العظمى لاعل الموقف كلهم “ 
قال - صلی الله عليه وآله وسلم ‏ كما فى صحيح مسلم:« أنا سيد الناس 
يوم القيامة » ٠‏ والسيد من يتولى أمر السواد » فظهر عموم سيادته بعموم 
نقعه » وقد فسر المقام المحمود بمقام الشفاعة عبد الله بن عمر - رضى الله 
عنهما - رواه عنه البخاری فی صحیحه وفسرہ بها غیره ۰ 

المسالة الرابعة : عل المقام المحمود خاص به ؟ قد علمت من المسأالة 
السابقة أنه مقام الشفاعة المظمى . وهى خاصة به فهو خاص به ويدل 
عليه حديث جابر الصحيح : « من قال حين يسمع النداء ‏ الآذان ‏ : 
اللهم رب هذه الدعوة التامةء والصلاة القائية. آت عمدا الوسيلة والفضيلة 
وابعثه مقاما محمودا الذى وعدته »حلت له شفاعتی يوم القيامة » فهو 
- صلى الله عليه وسلم - الموعود بالمقام المحمود ٠‏ 
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قنبيه والحاق : قد جعل الله تعالى جزاء نبيه - صلى الله عليه وآله 
وسلم ‏ على انجهده وخلوته بربه فی مناجاته فی هذا المقام الذی يحمده فيه 
الخلق › وبتقبل فيه شفاعته وبستجیب دعوته وبفتح عليه فيه بمحامد من 
ذكره لم يفتح عليه بها قبل » مى هذا تنبيه للمؤمنين على حسن عاقبة 
القائمين لربهم فى جنح الليل » وما بكون لهم من مقامات عند ر بهم على حسب 
منازلهم ٠‏ فكما كان المؤمنون ملحقين بنبيهم - صلى الله عليه وآله وسلم ‏ 
فى مشروعية هذه العبادة . كذلك هم ملحقون به فى حسن الجزاء عليها ›» 
وان كان قد خصص هو عليه السلام بذلك الجزاء الاعظمءفلهم جزاؤهم من 
مقامات القرب » والزلفى والقبول » والرضا؛ على ما يناسب منازلهم جزاء 
یما کانوا یعملون (1) ۰ 


(1) الشهاب : ج 3 م 7 _ ذو القعدة 1849 . مارس 1931م - 
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صدق المدخل والمخرج 


قل رب ينی مُذحَلَ صِدقق وَأخُرجُنى مُخرَج صدذق 
ر امجمل لى م دنك سَلْطًاتا تيآ » 


( سورة الاسراء » الآية 80 ) 


المناسبة : مضى فى الآيات السابقة ذكر الله تمالى ما كان من المشر كين 
من الكيد لنبيه - صلى الله عليه وسلم - بمحاولتهم فتنته فى دينه والله 
بثېته » ومبالغتهم فی عداونه واذایته » حتی کادوا بستفز ونه ویزعجونه 
من أرض مكة فيخرجونه منها . وجام بعدها أمر الله تعالى باقامة الصلاة 
والتهجد بالليل » وفى ذلك أمر الله له بالقيام بعبادة ربه والتوجه 
والانقطاع اليه وعدم المبالاة والاشغال عن مهام المبادة بهم ٠‏ فجاء بعد 
ذلك الامر الذى فى هذه الآية بسؤاله أن يختار له » وفى ذلك تفويض آمره 
الى ربه ورضاه بما يخثار له ٠‏ فالآيات السابقة أمر بالتجرد لمبادته » 
وهذه أمر بالتسليم لمشيئته , فبتلك يكون منقطما اليه » وبهذه يكون 
معتمدا! عليه ۰ 

الائقاظ : المدخل : يكون بمعنى الادخال » ويكون بمعتى زمانه أو 
مكانه ٠‏ الصدق : أصله وصف القول بمعنى قوله ومطابقته للواقع ٠‏ 
ويوصف به الفعل اذا وقع على وجهه › وکما نبغ أن يكون ٠‏ وتضاف اليه 
الاشياء الكاملة فى انفسها الحسنة فى ظاهرها وباطنها ٠‏ للد : بمعنى 
عند ٠‏ السلطان : بمعنى التسلط ٠‏ يصدق على التسلط على العقول بالحجة 
وعلى غيرها بالك والولاية ٠‏ النصير : بمعنى ناصر ٠‏ 

التراكيب : مدخل ومخرج منصوبان على المصدرية او على الظرفية ٠‏ 
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المعنى : قل يا محمد سائلا ربك متضرعا اليه + يا رب أدخلنى ادخالا 
حستا کاملا تساوی فی ظاهره وباطنه فى الحسنن والكمال . وتماثلت 
بدایته ونهایته وحاله وعاقبته فيهما أكون فيه على بصيرة ويقين » ولبات 
وقوة » واخرجنى اخراجا كذلك ‏ واذا کان بمعنی الظطرف كان الممنى 
آدخلنی فی مكان حسن أو زمان حسن ٠٠۰‏ الخ ٠‏ واخرجني كذلك - 
واجعل لى من عندك تسلطا بالحق على العقول بالحجة والبرهان » وعلى 
اللك بالعدل والاحسان ٠‏ بنصر نى ویؤیدنی على کل من يقف فی طریق 
دعواني اليك . وهداية خلقك من جبابرة البغى أو رووس الضلال ٠‏ 

قوحيه : قدمنا احتمال الممدرية فى مدخل ومخرج لاله آعم » والعموم 
انسب بهذا الدعاء الجليل الذى ليس فى الفاظه ما يدل على التخصص > 
ولا كان الذى يضاف الى الصدق لا يكون الا حسنا لا عيب فيه » ثابقا 
لا خلل فيه , وصفنا الادخال والاخراج با وصفناهما به لان ذلك کله من 
مقتضى الحسن والكمال والثبوت ٠‏ ولا كان السلطان الطلوب همو منن 
عند الله ولا يكون الا سلطانا بالحق سواء اكان فى العلم آم فى العحسكم 
فسر ناه بالحجة والبرهان والعدل والاحسان ٠‏ 

ترجیع : اذا نظرنا الى ما تقدم من قوله تمالی : ۰ وَل ادوا شروک 
هي الأرض ليجو مها » قيل : ان الراد بندخل السدق هو المدينة ٠‏ 
ومخرج الصدق هو مكة » وتكون مكة مخرج صدق لانه يخرج منها على حق 
و يقبن وبصبرة وباذن من الله تعالی وتأییده»وتکون المدينة مدخل صدق 
لذلك كذلك ٠‏ واذا نظرنا الى عموم الافظ حملنا الآية على العموم اعتبارا 
بحكم اللفظ » ولا يفوت اعتبار المناسبة لما تقدم » فان الخروج من مكة 
ودخول المدينة بكون مما دخل فى العموم دخولا اولياءفالحمل على المموم 
كما رابت - محصل لاعتبار اللفظ واعتبار المناسبة ولذلك اخترناه ٠‏ 

تطبيق : كل فرد من أفراد بنى الانسان فى كل لحظة من لحظات حياقه 
لا ينفك عن المداخل والمخارج , فكل ساعة يقضيها من حياته هى مدخضل 
باعتبار دخوله فیها من غیرها ومخرج باعتبار خروجه منها الى سواها > 
فان قضاها صادق العقد»صادق القول > صادق العمل»وفارقها كذلك فهى 
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مدخل صدق ومخرج صدق ٠‏ وان قضاها وفارقها سىء العقد› سىء القول؛ 
سىء العمل»فهى ليست كذلك بل هى مدخل كثب وفجور؛ ومخرج کذب 
وفجور ٠‏ فالانسان محتاج فى كل لحظة من حياته لتوفيق الله وتاييده ٠‏ 
وحفظه وامداده » فجام هذا الدعاء القرآنى منبها على هذه المقيدة » مشتملا 
على سىؤال ما بحتاج اليه الانسان فی جمیع شؤونه فی حیاته واطواره فيه 
من الطاف ربه ٠‏ ولا كان الانسان فى كل لحظة من حياته ‏ لامد 
واجدا معارضا وصادا عن الخير والسدق . وقاطما فى طريق الحق - من 
نفسه وشياطين الانس والجن ‏ قرن الدعاء السابق بالدعاء الثانى الذى 
٠‏ فيه طلب التاييد من الله بالسلطان المبين » فالدعاءان على اختصارهما 
وايجازهما - قد جمعا للانسان كل حاجته من تحصيل الخير ودفع الشر » 
فهما من أعظم الادوية الربانية للانسان » ومن أعظم وسائله الشرعية الى 
خالقه , فما احراھما بان یلھج بهما فی كثير من اوقاته ۰ 

استنباط : اذا علمنا الله تعالى دعام ففى ضمن ذلك التعليم تعليم آخر 
لنا كيف نعمل ما يناسب ذلك الدعاء » وكيف نسلك السلوك الذى هو 
مظنة الاستجابة ٠‏ فلما علمنا تمالى ‏ مشلا كيف ندعوه بقولسه : 
« اميا أَلمِرَاط اقيم » كان فى ذلك ارشاد لنا الى سلوك الطريق 
المستقيم » والاهتداء باهله » والمباينة لغيرهم . فكذلك هنا لما ملمنا كيف 
ندعوه بالحفظ والتوفيق فى الماخل والمخرج كان فى ذلك ارشاد لنا الى 
ما ینبغی لنا آن نکون عليه فى مداخلا ومخارجنا » وجمیع مصادرنا 
ومواردنا من نحری ما فيه مرضصاته واجتناب ما فيه سخطه . ولا علمنا 
كيف ندعوه بالتقوية والتأييد بسلطان من لدنه مبين » كان فى ذلك ارشاد 
لنا أن نكون أهل قوة فى الايدى » وقوة فى البصائر » ودفاع عن الحق 
يما استطعتامن قوة ٠‏ 

سلوك وامتثال : فملينا أن لا ندخل فى أمر الا على بصيرة به وعلم 
بحکم الله تعالی فيه . وآن دخوله خر › وآن لا نخرج من أمر الا على بصيرة 
وعلم كذلك › لا فرق بین ام وامر من کبیر وصغیر » وجلیل وحقیر ونکون 
مع بذدل غاية ما عندنا من نظر واختيار - معتمدين على ربنا » والقين 
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بحسن اختیاره لنا . مسلمین له فیما اختاره » ضارعین له » مظهرین فقرنا 
وحاجتنا فى كل حال » وعلينا أن نحصل من الاسباب ما يحصل لنا قوة 
العلم وقوة العمل» لنكون أحلا للدفاع عن الحق وحزبه » ومقيمين لسلطان 
الله فى أرضه بالحق والعدل والاحسان - معتمدين - مع تحصيل تلك 
الاسباب . على الله وحده » ومنتظرين منه الفرج والتيسير ٠‏ 

هذان هما الإاصلان الاساسيان فى سلوك أهل الله : التمسك بالحق » 
ومدافعة الباطل , فاستمسك بهما تكن - باذن الله - من الفائزين ٠‏ 


مجىء الحق وزهوق الباطل واستجابة دعاء الصادقين 


رت 


« قل جام أل 


. ا‎ e 3 


وَرَهَقَ الال ابال گان هرا » . 
( سورة الاسراء » الآية 81 ) 


المناسبة : لا امر الله تعالى نبيه أن يدعوه بحسن المدخل والمخرج 
والنصرة والتأبيد » أمره أن بعلن استجابته لدعوته بمجىء الحق» وفى ذلك 
نصره » وذهاب الباطلء وفى ذلك هلاك أعدائه وذهاب دولتهم ۰ هذا على 
النظر العام » واما على النظر الخاص فان الله تعالى بعدما ذكر أن أعداءه 
کادوا يستفزو نه من الارض»وآمره ان بتوجه الى عبادته ودعائه؛ذکر فی 
هذه الآية ما كان من نصره على المشركين»وفتح مكة عليه ٠و‏ تنكيس الاصنام 
التی هی باطلهم»واعلان كلمة التوحيد الذى هو دينه وهدايته ٠‏ ولذلك 
كان النبى صلى الله عليه وسلم ‏ يتلو هذه الآية عندما كان يشير الى 
الاصنام فتسقط الى الارض ٠‏ ففى الصحيح من حديث ابن مسمود رضى 
الله عنه»!ن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم - دخل مكة ( يمنى عام 
الفتح ) وحول البيت ستون وثلاثمائة نصب»فجعل بطعنها بود فى يده 
ويقول : : جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا ‏ جاء الحسق 
وما یبدیء الباطل وما یعید » ` 

الالفاظ : الحق : الثابت الذى لا يمتريه زوال ٠‏ الباطل : الذى 
لا ثبات له فى نفسه»فالاسلام حق ويشمل كل ما هو طاعة ٠‏ والشرك والكفر 
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باطلءومثله كل با هو معصية ٠‏ زهقت الروح : خرجت » وزهق الباطل 
ذهب واضمحل ٠‏ الزهوق : الهالك الذاهب ٠‏ 

التراكيب : جملة ان الباطل كان زهوقا اطناب بالندييل » المخرج 
اخراج الئل لتاكيد منطوق الكلام السابق ٠‏ وشبه الباطل الذى غلب 
بادلة الحق فزالت شبهه من الاذهان, وطواغيته من الارض بالحيوان الذى 
صرع فذبح فزهقت روحهءوذهب على طريق المكنية حيث حذف المشبه يه » 
وهو الحيوان المصروع الملابوح . وذكى المشبه وهو الباطل المغلوب » وأشير 
الى المعذوف بذكر لازمه وهو الزهوق ٠‏ 

المعنى : وقل يا محمد - معلنا بما أظهر الله على يدك وما قضى به هن 
نصركءوما أاجاب من دعائك ‏ جاء الاسلام والنوحید بادلته وحججه وقوته 
وسلطانه » وذهب الكفر والشك فبطلت شبهه ؛ واضمحلت دولته؛واصبح 
العق غالبا والباطل مغلوبا » وكذلك كان الباطل شانه الذهاب والاضمحلال. 

صدق وعد الله جل جلاله : نزلت هذه الآية بمكة والنبى - صلى الله 
عليه وآله وسلم واصحابه رضوان الله تعالی عليهم» بلقون من المضشركين 
ما بلقون والمسلمون فى ضعف - من العدد ‏ وقلة . والمشركون فى قوة» 
وكثرة » فكانت هذه الآية وعدا بما سيكون من غابتهم وقونهم وكثرة عددهم» 
فيبطل الشرك ويذهب سلطانه » وقد صدق الله وعده» ففتح عليهم مكةا 
وتمت لهم على المش ر كين النصرة » وللاشارة الى انجاز هذا الوعد وصدق 
الخبر , قرا النبى - صلى الله عليه وسلم - الآية يوم فتح مكة كما تقدم ٠‏ 

تفصيل : مجىء الحق هو بظهور أدلنه وقيام دولته » وزهوق الباطل 
هو ببطلان شبهه وذهاب دولته ٠‏ فأما القسم الاول فان الاس فيه ما زال 
ولن يزال كذلك ولن نزداد على الايام ادلة الحق الا اتضاحا » ولن ترداد 
شبه الباطل الا افتضاحا ٠‏ وأما القسم الثانى فانه مراتنبط باحوال اهل 
الحق وما بكون عليه من نمسك به وقیام فيه او اهمال له وقعود عله فیدال 
لهم ويدال عليهم بحسب ذلك ٠‏ 

عقيدة : يرنبط قلب المسلم مطمثنا على أن ما هو عليه من الاسلام حق 
لا شك فیه»وانه يومئد منصور ما تمسك به»ءوانه اذا خځذل فانما جاءه ذلك 


186 


من لاحية نفسه . وعلى أن ما عدا الاسلام هو ياطل لا شك فيه ؛ وان 
صاحبه هالك عند ربه » وان ما یکون له من سلطان لم يانه من جهة باطله » 
وانما جاءه من اسباب عمرانية مما يقنضيه الحق وفرط فيه أهله فحرموا 
فر ٠‏ 

سلوك : على أهمل الحق أن بكون الحق راسخا فى قلوبهم عقاثد » 
وجاريا على السننهم كلمات » وطاهرا على جوارحهم اعمالا » يؤيدرن الحق 
حیشا کان وممن کان . وبخدلون الباطل حیشما کان وممن کان ۰ بقولون 
كلمة الحق على القربب والبعيد ؛ على الموافق رالمخالف»ريحكمون بالسق 
كدلك على الجميع › ویبذلون نفوسهم وآموالهم فی سبل نشره پیل الناس 
وهداينهم اليه بدعوة الحق ٠‏ وحكمة الحق وأسبابه ووسائله على ذلك 
يعيشون وعليه يمونون . فلنجمل هذا السلوك سلوكنا وليكن من همنا ٠‏ 
فما وفينا منه حمدنا الله تعالى عليه» وما قصرنا فيه بنا واستغفرنا ربلا ٠‏ 
فمن صدقت عزيته ووطن على العمل لفسه - أعين ويسر للخر ٠‏ وربك 
التواب الرحيم (1) ٠‏ 


)1( الشهاب : ج4 م 7 ٠‏ ذى الحجة 1849 ص افريل 1031 م ٠‏ 
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2 و‎ 23 Toi red 
ورل يِن الق آن ما هھ شفاءوَرَ حم لِلْمُوْيِنيَ وَلاَ يريد‎ « 
م ا رصت‎ 
» ألظالين إلا ارا‎ 


( سورة الاسراء »› الآية 82) 


المناسية : لا جاء فى الآية السابقة الاخبار بمجىء الحق»وفى مجيثه 
صحة الارواح والابدان والاحوال » وبزهوق الباطل ءوفى ذهابه ذهماب 
الملل والامراض كذلك - جاء فى هذه الآية بذكر القرآن والاخبار عما جاء فيه 
من الشسفاء والرحمةءتنبيها على انه هو الشافى من أمراض الباطل وعلله › 
وانه هو مصدر الحق وحجة ناصره» ومحصل الرحمة لاتباعه والمتمسكين به. 

المغردات : من : لايتداء الغاية أو للتبعيض ءلانه نزل مبعضاءفكل بعض 
نزل منه فهو شفاء ورحمة ٠‏ الشفاء : البرء من المرض مرض الابدان أو 
مرض النفوس ٠‏ الرحمة : النعمة ٠‏ الظلم : وضع الشىء فى غير محله ٠‏ 
كوضع الكفر موضع الايمان ‏ 

الخسار : النقص والضياع يكون فى الاموال » يقال خسر ماله اذا 
ضيعه ٠‏ ويكون فى النفوس»فيقال خسر نفسه اذا ضيعها ولم يستمملها فيا 
خلقت له من الطاعة والكمال » ويكون فى الدين » فيقال خسر دينه اذا ضيعه 
ولم يمل به ٠‏ فخاسر القرآن هو من ضيعه ولم يؤمن به ˆ 

التراكيب : قرنت جملة ننزل بالواو مع ان ما قبلها انشائية ٠‏ وذلك 
على وجهین : الاول ان تكون معطوفة على جاء الحقءأى وقل ننزل»فعطفت 
الغبرية على الخبرية التى لها محل وعو المنعولية بالقول ٠‏ الثانى ان يكون 
الوا للاستئناف»وهى فى الحقيقة صلة فى الكلام لتقويته . وقسرنت 
جملة لا يزيد بالواو»لانها معطوفة على جملة الصلةءوعبر بالمضارع فى ننزل 
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ويزيدقصدا لعنى التجدد٬لان‏ الآيات كانت ننزل شيا فشيشا » وتنكير 
شقاء ورحمة للتعظيم ٠‏ وقدم الشفاء لانه برء من النقص» على الرحمة لانها 
-حصول الكمال تقد يم التخلية على التحلية . وآيات القرآن سبب فی حصول 
الشفاء فجعلت هى شفاء على طريق المبالغة»تنبيها على تحقق عق حصوله بها ۰ 

المعسنى : وننزل عليك يا محمد بحسب الوقائع والمناسبات آيات 
من القرآن المظي هى شفاء يستشفى بها المؤمنونءونعمة عظيمة انعمنا بها 
عليهم » يؤمنون بها »ویحلون حلالهاء ویحرمون حرامها؛ ویعملون بما فیهاء 
فینالون سمادة الدنيا والآخرة » اما الكافرون الظالمون الذين قابلوا يالكفر 
ما یجب ان بقابل بالایمان»وقابلو! بالرد ما یجب ان يقابل بالقبول»فان 
نزول تلك الآيات١يكون‏ سببا فى زيادة خسارهم وضياع الخير عليهم . 
اذ كل آية من تلك الآيات كانت كافية فى شفائهم لو استشفوا بهاءو نزول 
الرحمة عليهم لو اهتدوا بها الى الاسلام»لكنهم يقابلون كل آية بالكفر 
والجحود»فيخسرون فى كل مرة كنزا عظيما . وهكذا يزداد خسارهم بقدر 
كفرهم المتجدد بنزول الآيات ٠‏ 

تنظضړر : وصف الله تعالى القرآن بانه شفاء فی مواضع من کتایه › 
منها هذه ومنها قوله تعالی فی سورة پوس علپه السلام : « ب أي الاس 
َد جَاءنکم مَوعظة ھن ر کیک وَشفًاء 4 فی الصَنّور وهی وَدَحمَة E‏ “4 
ومنها فى سورة فصلت : « قل هو للذين آمنوا هد وَشِفاء وَالذِينَ ك يمون 
فی آذانوم فر وهو عَلَبهم عم » ٠‏ وافادت الآيات كلها انه شفاء لاسل 
الايمان الذين يؤمنون دون غبرهم ‏ فانهم باعراضهم عنه كانوا من الخاسرين» 
وجاءت آية يونس بتقييد الشفاء بها فى المىدور الذى هو العقائد ›» لان 
ذلك هو المقصود الاول من هداية القرآن٬وأصل‏ لغيره»فانه اذا شفيست 
الصدور من عقائد السوء» ونزغات الشكوك واعتقدت الحق» دارتبطت على 
البقين - زكت النفوس » واستقام سلوك الانسان ٠‏ فرده روجماعاته ورقي 
درجات الکمال . فلا پنافی ذلك ان القرآن شفاء ايضا للنفوس من سىء 
الاخلاق »كما هو مقتض الاطلاق فى آية الاسرام هذه»ءوآية فصلت١لأن‏ 
الاخلاق ناشئة عن المقاد» ولازمة لهاء ولأنهما كليهما ‏ العقائد والاخلاق - 
لا تكمل النفس الانسانية الا بالشفاء فيهما ٠‏ ولا ينافى أيضا حصسول 
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الشناء للابدان بالقرآن فى بعض الاحوال» كما هو مقتضى الاطلاق ايضاء 
ومقتضى ما سياتى من الآثار» وان كان هذا ليس هو المقصود بالقصد الاول 
من شقاء القرآن ٠‏ 

تقسيم : الامراض الانسانية قسمان : أمراض أرواح»وأمسراض 
أبدان ٠‏ وكلاهما انواع ٠‏ وأمراض الارواح المقصودة بالذات هنا ترجع 
الى نوعين : مرض العقول»ومرض النفوس > فالاول بجمود النظر وفساد 
الادراك وتقليد الآباء واعتقاد الباطل والشك فى الحق ٠‏ والثانى : بقساد 
الاخلاق وانحطاط الصفات » اما الاعمال فهى تابعة لهماء فتصلح بصلاحهما 
وتفسد بفسادهمه والقرآن قد جاء داعيا الى النظر والتفكر والاعتبار والتدير 
مبینا - بيا ساق من حجج الله وحجج رسله - الطريق الاقوم فى الادراك 
الصسحيح »> والسبيل الاشد فى الفهم والتفهيم , ناعيا على المقلدين 
تقلیدهم »کاشنا لامل الباطل عن باطلهم» ذاكرا من قواطع البراهين البينة 
الواضحة ما لا يبقى معه خفاء فى الحق ولا ريب ٠‏ وجاء أيضا مبينا للاخلاق 
الفاسدةءوذاكرا سوء اثرهاء وقح مغبتها » مبينا كذلك الاخلاق الصحيحةء 
وعظيم نفعها وحسن عاقبتهاء فهذا شفاؤه للنفوس والعقول » وهو راجع 
الى تصحيح .العقائد» و تقو يم الاخلاق»وبهما سلامة الارواح وكمالهاء وعليهما 
قوام الهيئة الاجتماعية وانتظامها ٠‏ على ان القرآن هو شفاء للاجتماع 
البشری ءکما هو شفاء لافر اده فقد شرع من أصول العدل وقواعد الممران 
ونظم التعامل وسياسة الناس» ما فيه العلاج الكافىءوالدواء الشافى لأمراض 
المجتمع الانسانى من جميع أمراضه وعلله ٠‏ شناء العقائن والاخلاق؛ 
وهما أاساس الاعمال - والمجتمع ٠‏ وهذه الثلاثة لا تكاد تخلو آيات 
القرآن من معالجتهاءوبيان ما هو شفاء لها ٠‏ ولا شفاء لها الا بالقفرآن؛ 
_ والبيان النبوى راجح الى القرآن ومن طلب شفاءها فى غير القرآن 
فانه لا يزيدها الا مرضا ٠‏ فهذه الامم الفربية بسجونها ومشانقها ومحاكمها 
وقوتهاء قد امتلات بالجنايات والفضائح المنكرة التى تقشعر منها الابدان؛ 
وهذه الممالك الاسلابية التى تقيم الحدود القرانية كالمملكة النجدية 
الححازية ٬والمملكة‏ اليمانية ءقد ضرب الأمن رواقه عليهماء واستقسرت 
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السكينة فيهاء دون سجون ولا مشسائق مثل اولئك» وما ذلك الا لاتهم داووا 
الملك بدواء القرآن » فكان الشقاء التام * 

واما الامراض البدنية» فتد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : 
(ما انزل الله داء الا انزل له شفاء)» رواه البخارى من طريق أبى هريرة › 
وقال : (لکل داء دواء, فاذا اصبب دواء الداء برأ باذن الله تعالی)» رواه 
مسلم من طربق‌جابر؛ وليت عنه نه داوی وتداوی ٠وروی‏ الاه من ذلك عله 
الكثر الطيب فى كتاب الطب من صحيح البخارى وغيره ۰ وٽبت مته صلی 
الله عليه وآله وسلم انه استشفی » واسترقی ببعض آیات القرآن العظيم » 
واقر علي ذلك من فعله من اصحابه ۰ روی البخارى من طريق يونس عن 
ابن شهاب عن عروة بن الزبير » عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت : 
( کان رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم»اذا آوی الى فراشه٬نفث‏ فی 
فيه ب : « فل هو الل“ أَحَد » وبالمعوذتين جميما » ثم يمسح بهما وجهه 
وما بلغت بداه من جسده ٠‏ قالت عائشسة:فدا اشتکی کان یامرنی ان افعل 
ذلك به ۰ قال ونس کنت اری ابن شهاب يصنع ذلك اذا آتی الى فراشه ) ˆ 
وروی الشيخان »واللفظ للبخارى›ءعن أبى سعید الخدریى رض الله تعافى 
عنه قال : ( انطلق نفر من إصحاب النبى صلى الله عليه وسلم فى سفرة 
سافروهاء حت نرلوا على حي من احياء العرب»فاستضافوهم فأبوا ان 
يضیفوهم» فلدغ سيد ذلك الحي»فسموا له بکل شىء لا ینفعه شیء . فقال 
بعضهم٠‏ لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلواءلعله ان يکون عند بعضهم شىء > 
فاتوهم فقالوا : یا أیها الرهط ان سیدنا لدغءوسمینا له بکل شیء لا ینفعا, 
فهل عند احد منکم من شیء ؟ فقال بعضهم : نعم والله » انی لا ارقی»ولکن 
والله لقد استضفناكم فلم تضيفو ناء فما آنا براق لكم حتی تجعلوا لشا 
جملا » فصالحوهم على قطيع من الغنمءفائطلق يتفل عليه ويقرا : ١‏ ألْخَمْدٌ 
لله رَبٍّ ألْعالَ » فكانما انشط (1) من عقال (2) فانطلق يمشى وما به 
قلبة(3)» قال فأوفهم جعلهم الذى صالحوهم عليه فقال بعضهمء اقسمواء فقال 
الذی رقی:لا تفعلوا حتی ناتی النبى صلى الله عليه وآله وسسلم»فنذكر له 


(1) حل ٠‏ (2) حبل يشد به ذراع البهيمة * (3) بحر كات آي علة ٠‏ 
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الذى كانءفننظر ما يامرنا ٠‏ فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم فذكروا له فقال : ر وما بدريك (4) انها رقية ٠‏ ثم قال : قد 
أصبتم » اقسموا وضربوا لي ممكم سهما ) فضحك رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم ) فثبت بهذين الحديثين ان فى القرآن شفاء للابدان ٠‏ 
وحصل عندنا من جمیع ما تقدم انه شفاء للارواح والابدان للافراد والمجتمع٠‏ 

مداواة الابدان . بالطب والقرآن : ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم 
الامر بالتداوى قولا وعملا » وثبت عنه الاستشفاء بالقرآن »ولا مناففاة 
بينهماءفان الانسان مركب من روح من عالم النور» وجسم من عالم المادة 
المركبة ٠‏ فمن الحكمة الالهية ٠ن‏ شرع الله لنا عند الامراض على لسان 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الجمع بين الادوية المادية التى هى 
المناسية للبدنءوالآيات القرآنية التى هى المناسبة للروح»مع ما فى الادوية 
القرآنية من اطمئنان القلب بالله وقوته به وانتعاشه بذكره ٠‏ وفى ذلك 
من تقوية للروح ونعيمها ما يهون عليها ألم المرض ويغلبها باذن الله تعالى 
عليه ٠‏ ومثل الآيات القرآنية فى ذلك »كل ما ثبت فى السنة من الرقى 
النبوية المأثورة ٠‏ 

قتحذير : فرط قوم فاهملوا الاستشفاء بالذ ك الأثور» واقتصروا على 
على الدواء المادى“فحرموا انفسهم من خير كثير اذا لم يكو نوا له كالمنكرين › 
وافرط آخرون » فأهملوا الدواء المادى» وزهدوا الناس فيه . وتزيدوا فى 
جانب ال مأثور» حتى خرجوا عنه٤واتخذوا‏ لهم من ذلك حرفة وموردا للمعاش» 
ونسوا انواع اشفية القرآن الروحية والاجتماعية التي هى المقصوودة 
بالقصمد الاول من تنزيله»مقتصرين على الوجه الذى وجدوا منه سبيلا الى 
الاسترزاق على ما احدثوا فيه وما ابتدعوا ٠‏ فمكسوا الامره وخالفوا السنة 
ووقعوا فى المحظور من عدة وجوه ٠‏ هذان الطرفان مدذمومان ٠‏ والمدل 
هو الوسط الذى لا بهمل هذا ولا ذاك ويقف فى الوارد عندما ورد » ويتناوله 
على ما ورد ۰ 


(4) تعجب من وقوفه على انها رقية واصابته فى ذلك ٠‏ 
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تطبيق : نزول الآيات فى الكافرين لا يمنح من تطبيقها على مسن 
شا ركهم فى مثل الحال الذى انكرته عليهم من المؤنينءلأن الوصف المذموم 
مذموم سواء أكان المتصف به مؤمنا آم کان کافرا ۰ فالدين تتلى عليهم 
اللآيات القرآنية والاحاديث النبوية»وتوضح لهم الدلائل الشرعية »وهم 
عنها معرضون» وعن تدبرها غافلون»وبها متهاو نون - یزدادون بکل مرة 
اثما باعراضهم وغفلتهم وتهاونهم فيخسرون بقدر ما يفوتهم من الهداية 
على حسب حالهم»واذا لم يكن خسارهم كخسار الكافىين» فهو كخسار 
المعرضين الغافلين المتهاونين , وكفى به خسارا يتنزه عنه المؤمنون 
ويأباه الراشدون ٠‏ 

سلسوك : نتناول القرآن العظيم دواء من عند ربناء شفاء لأمراض 
عقولنا »> وأمراض نفوسنا . وأمراض مجتمعنا » فنتطلب ذلك منه بقدبر 
آیاته»و تفهم اشاراتهءووجود دلالاته » وشفاء أيضا لأبدانناءفنقعل كما کان 
يقعل النبى صل الله عليه وسلم اذا آوی الى فراشه على ما نقدم فى حديث 
عائشىة رضى الله تعالى عنها ٠‏ وعلى ما جاء من نحو ذلك مما ثبت عنه عليه 
وآله الصلاة والسلام وانتهى اليه علمنا ٠‏ غير مقصرين ولا غالين » وعلى ربنا 
متوکلین» سائلین ان يشفینا بالقرآن الکرم اجمعین. آمين يا رب العالين (1). 


(1) الشھاب ‏ ج 5 ۰ م۰ 7 ۔ محرم 1350 ۔ ماى ٠۴1931‏ 
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صفتان من صفات النوع الانسانى 
الإعراض عن النعمة والياس من الرحمة 


acl 7 “m-7 f i el 
ولذ أنعمنا عل الإ ن عرص ًا بجانبه وإ مَسَّهٌ‎ « 


( سورة الاسراء ‏ الآية : 82 ) 


تمهيد : فى النوع الانسانى غرائز غالبة عليه لا يسلم منها الا من 
عصم الله إو وفق الى الايمان والعمل الصالح ٠‏ وفى آيات القرآن المظيم 
بيان لكثبر من تلك الغرائز للتحذير من شرها والتنبيه على سوء مغبتها 
منها هذه الآية الكريمة ٠‏ 

المناسبة : لا ذكر تمالى أن القرآن يكون شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد 
الظالين الا خسارا ء بين تعالى سبب خسار اولئك الظالين وهو اعراضهم عن 
الله وبمدهم منه وياسهم من رحمته » وعلم منه أن المؤمنين الذين كان 
القرآن لهم شفاء ورحمة هم على الضد منهم فهم اهل اقبال على الله تعالی 
وقرب منه ورجاء فيه ۰ 

المفردات : ( أنعمنا ) : اوصلتا أنواع الاحسان ٠‏ ( الانسان ) : المراد 
به النوع باعتبار مجموعه فلا ینافی خروح افراد كثيرين بالعصمة والتوفيق. 
( اعرض ) : صد بوجهه الى ناحية أخرى فأرى عرض وجهه أى ناحية وجهه٠‏ 
( نشا ) : بعد ۰ ( پچانہه ) : بناحيته بشقه الايمن او الايسر » والباء 
للتعدية أى بعد جانبه ٠‏ ( مسه ) : أصابه ٠‏ ( الشر ) : البلايا والرزايا 
بأنواعها ٠‏ ر يوسا ) : شديد الياس والقنوط وعدم انتظار الفرج ٠‏ 

التراكيب : جىء إبفعل الشرط وجوابه ماضين لتحقق وقوعهما ولذلك 
كان التعليق باذا وجواب الشرط والفعل والمعطوف عليه فيهما الصورة 
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النامة للمعرض غاية الاعراض فانه يعرف عنك وجهه وهذا مفاد الفسل 
إلاول»ويلوى عنك عطفه ويبعد جانبه ويوليك ظهره»وهذا مفاد الفمل الثانى. 
م هما كناية عن الاستكبار وعدم الاكتراث والالتفات الى مولى اللعم 
سواء حصلت هذه الصورة بالفعل أو لم تحصل ٠‏ 

الممنى : واذا أنعمنا على الانسان أعرض تمام الاعراض ما بمدم 
قبول تلك النعمة استكبارا! او تهاونا كما يكون من الذين يكفرون بالقرآن 
او پخالفونه وهو من أعظم نعم الله عليهم . دما بعدم القيام بحق الله فى 
تلك النعمة وعدم شكره عليها كنعمة المقل والمدن والحال وغيرها ٠‏ اذا 
لم تستعمل فى طاعة الله ولم يقم بحقه فيها ٠‏ واذا مس الانسان الشر 
ونزلت به المصاثبءوحلت ' به النوالب٠استولى‏ عليه الياس والقنوط؛ 
وانسدت فى وجهه أبواب الرجامء ٠‏ 

توجيه : برتبط الياس من رحبة الله بالاعراض عن نعمته من 

الاولى : ان هن أعرض عن نمبة الله فقد قطع صلته بخالقه وذهمب 
ممعنا فى بعده»فاذا نزلت به الممسيية كان كالمنقطع به فى البيداء يجد نفسه 
وحده فياخذه الياس والقنوط من كل جانب ٠‏ 

الثانية : ان الاعراض عن النعمة نرك لها دلوليها والآبس متروك لوحده 
مغضوب عليه قد رلك فترك وکان جزازه من جنس عمله ' 

انتقصال واعتبار : حذه حالة اهل الامراض اما اهل الاقبال على الله 
تمالى والقبول لانمامه فان قلوبهم عامرة بالله وصلتهم متينة به فاذا نزلت 
بهم المصاثب رجعوا اليه وانتظروا رحبته فكان ذكره غناهم فى الفقسر 
وأنسهم فى الوحشة + ونميمهم فى الالم ٠‏ وكان لهم من الرجاء فى أنواع 
رحمته ما يهون عليهم جميع المصالب ˆ 

تبصير وتحذير : بصرنا القرآن فى هذين الوصفين الدميمين الاعراض 
عن النعمة » والياس من الرحمة“ونحن نراصا فاشيين فى اكثر الاس على 
تفاوت بينهم على حسب ما عندهم من ايمان وعبل صالح . بصرنا القرآن 
بهما ليحذرنا منهما ومن سوه عواقبهماءفان الاعراض عن النمبة كفر بها 
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ومقتض لسلبها » وان الياس من رحمة الله جهل به وكفر بما هو متقلب 
فيه من نعمه؛ وموجب لانطماس القلب وشلل البدن وانقطاع الاعمال ٠‏ 

فليحذر المؤمن من هذين الوصفين الدميمين » وليعمل على اجتنابهما 
واجتشاثهما من اصلهما ‏ 

سلوك : على المرء أن يقبل نعم الله تعالى ويقبل عليها اقبال المستعظم 
لهاء العارف بحقهاء» وعظيم الفنضل بهاءليقوم بشكرها وذكر الله عندماء 
وليتفحصها وليتاملها نعمة نعمة ليشكر الله عليها واحدة واحدة بالقلب 
واللسان والاركان حسب المستطاع)حتى ما بكون من باب المصائب والآلام 
فانه يتناوله على آنه نعمة من الله تمالى با فيه من أجر وتمحيص» وما يحصل 
به من رجوع وانابةءوما يكون منه من تربية وتدريب على السلوك اللازم 
الحياة الفردية والاجتماعية : « وما أصَابكم من مصيبَةر فما كَسَبَثُ 

ییک“ ویعفو من یړ ) ولیکن داشىا متمسکا ب بحل الرجاء فى الله فى 
تسیر الاسباب»وكشف" الكروب»ودفع امكروهءفالرجاء حسنن طن فى الرب 
وقوة فى القلب, وباعث على العمل ومخفف إو مذهب للالم ٠‏ فيالها من طاعة 
عظيم أجرهاءجليل نفعها فى الدنيا والدين . فهنينا للشاكرين الراجين 
ويا ويح الكافرين - كفر عقيدة أو كفر نعمة ‏ القانطين ٠‏ 


مباينة سلوك أهل احق لسلوك أهل الباطل 


&* 
(سورة الاسراء ج الآية : 88( 
المناسبة : قد استفيد مما نقدم تقسيم الخلق الى قسمين آهل ايمان 
ورجاء » وأهل كفر وقنوط » فجاء البيان فى هذه الآية بان كل فريق له 
مذهبه وطر‌یقه الذی یکون عليه ۰ 
المغردات : ( شاكلثه ) : طريقته ومدهبه المشاكلة له اللائقة به التى 
صارت له طبيعة وخلقا ٠‏ ( أهدى سبيلا ) : اسد مذهبا وأقوم طريقا ٠‏ 


196 


التراكيب : التعبير بالمضارع مع لفظة على يفيد تجدد العمل وانبناله 
على الخلق والطبيعة ٠‏ 
المعنىي : قل يا محمد - صلى الله عليه وآله وسلم ‏ كل فريق 
منا ومنكم يعمل فى حياته على طريقته ومذهبه فآعمالنا مباينة لاعمالكم 
لان طريقتنا مباينة لطريقتكم » فربكم أعلم من هو اقوم طريقا واسد 
٠‏ مذهبا فيشبت المهتدين ويعاقب الضالين ٠‏ 
ومن فوائد الآية الكريمة اسندراج الضال لقبول الهداية : وذلك 
بمناصقته بانك على ناحيتك وهو على ناحيته»واظهار التساوى ممه آمام 
علم الله وقدرته»وهذا من انفع الاسباب فى نجاح الدعوة » وعليه فى, 
القرآن آيات كثبرة منها سورة : « فل با يها كافون » فينبغى لدعاة 
الحق ان يلتزموه ولا يهملوه ‏ 
والبراءة من اهل الباطل ٠‏ وذلك باعلان المباينة لهم والمخالفة لهم فى 
عملهم وما انبنى عليه عملهم بأسلوب المناصفة الذى جاءت به الآية 
فتحصسل البراءة مع الفائدة المتقدمة ٠‏ 
انبناء الاعمال على العقائد والاخلاق : فان الآية ؛ وان كانت بالخطاب 
الاول للمشركينثم لامثالهم من الكافرين»فانها تفيد آن كل أحد تبنى أعماله 
على هذهبه وطریقته التی هی خلقه وطبیمته»و نأاخذ من هذا ان الذى نوجه 
اليه الاهتمام الاعظم فى تربية أنفسنا وتربية غبرنا هو تصحيح العقائد 
و تقويم الاخلاق» فالباطن اساس الظاهر وفى الجسد مضغة اذا صلحت صلح 
الجحسد كله»واذا فسدت فسد األجسد كله ٠‏ 
فعل المؤمن ما بناسب ایمانه : فان کل احد يعمل على طریقته وطبیمته 
اللاثقة به » ولا يليق بالمؤمن ولا يشاكله الا الصدق فى القول دالاحسان 
والوفاء والامانة » فلا يظلم من ظلمه ولا پخون من خانه ولا يکذب على من 
كذب عليه فلا تجرى أفعاله فى مقابلة الناقصس على ما يشساكل ذلك الناقص. 
بل تجری افعاله على ما يشاکلة هو فی ایمانه وکماله ۰ 
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مراقبة الله فى السلوك : فان علمنا بانه اعلم بمن هو أهدى سيلا 
يدعونا الى المبالغة فى تقويم سلو كنا حتى نكون على الصراط المستقيم الذى 
لا اعوجاج فيه فانه هو آهدى الطرق واقريها وما ذلك المراط المستقيم 
الا القرآن المظيم والهدى النبوى الكريم وسلوك السلف الصالح وذلك 
هو دين الاسلام ٠»‏ نسأل الله لنا ولجمیع المسلمين الاستقامة والنجاة يوم 
القيامة بمنه وکرمه آمين (1) ٠‏ 


)1( الشسهاب د ج 7؛ م٠‏ 7 ربیع الاول 1350 ھم _ جوليیت 1931 ۾ ۹ 
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الود 
من إكرام الله لأولياء الله 


« إن الي آمَنرَا وَعَيلوا ألسَالماتِ سَيَجْمَل لهم ألرَحْسَنٌ 
ودا » 
( سورة مريم . الآية 96 ) 


سبب النزول ء ووعد السابقين : كان السابقون الاولون من الؤمنين 
- اول الاسلام بمكة - مبغوضين من أهل مكة المش ر كين مهجورين منهم مزهودا 
فيهم ٠‏ ومن أشد الآلام على النفس واشقها ان يعيش الانسان بين قومه 
مبغوضا مهجورا مزهودا فيه خصوصا مثل تلك النفوس الحية الابية ٠‏ 
فانزل الله هذه الآية تانيسا لاولئك السادة ووعدا لهم بان تلك الحالة 
لا تدوم وانه سیجعل لهم ردا فیصیرون محبوبین مرغوبا فیهم ۰ وقد حقق 
الله وعده فكان اولئك النفر بمد السادة المقدمين من اقوامهم وعشائرهم 
لسبقهم وفضلهم وكانوا ‏ وهم قادة الجيوش فى الفتوحات الاسلامية - 
المحبو بين هم وجيوشهم المرغوب فيهم من الامم التى فتحوهاً لعدلهم ورحمتهم 
ورفمهم لنير الاستعباد الدينى والدنيوى الذى كانت تئن تحته تلك الاهم › 
واثبت التاريخ ان بعض الامم الاجنبية دعتهم الى انقاذها من ايدى رؤسائهاء 
فكانت هذه الآية من آيات الاعجاز بالاعلام بما يتحقق فى الاستقبال مما 
هو كالمحال فى الحال فكان على وفق با قال ۰ 

عموم الوعد لعموم اللفظ : الإيمان » هو التصديق الصادق المئمر 
للاعمال ء والاعمال الصالحة - وهى المستقيمة النافعة المبتية عل ذلك 
الاإيمان . هما اللذان جعلهما الله سببا فى تحقيق جمل هذا الود لا قال 
تمالی : « إن كين اموا وَعَيلوا سالات سَيَجْلٌ آم لخن وا » 
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فيعم ذلك كل اهل الايمان والعمل الصالح ٠‏ وهم أولياء الله د «إإن 
لۇ إل أْتقَونَ» ٠‏ 

سبب الود وسبب الجعل : تكسب مودة الناس بأسباب متعارفة بينهم 
منها القرابة ومنها الصداقة ومنها صنائع المعروف ومآثر الاحسان ٠‏ اما 
هذا الود الذى وعد الله به الذين آمنوا وعملوا الصالحات فسببه جعل من 
الله له فى قلوب المباد لهم دون تودد منهم ولا توقف على تلك الاسباب 
فيودهم من لم يكن بينه وبينهم علاقة نسب أو صداقة ولا وصل اليه منهم 
معروف فهذا نوع من الود خاص يكرمهم الله به وينعم عليهم به الرحمن 
من جملة نعمه التى يحدثها ويجددها لهم زيادة على ما يقتضيه الايمان 
والعمل الصبالح - ومنه الاحسان - من مودة القلوب اما سبب هذا الجعل 
والوضع والايجاد من الله لهذا الود والاكرام به فهو الايمان والعمل الصالح 
وهما سبب لإكرامات كثيرة من الله تمالى - هذا الجعل للود منها ٠‏ 

بشارة وتشبيت ١‏ فى الآبة من سبب نزولها رشارة لدعاة الحق وانصار 
السنة ومرشدى الامم عندما يقومون بدعوة القرآن فى عشائرحم ويلقون 
منهم النفور والاعراض والبغض والانكار ويجدون انفسهم غربام بينهم 
يعاديهم من كانوا أحبابهم ويقاطمهم اقرب الناس قرابة اليهم ويصبسح 
يؤذيهم من کان يحميهم ويدافع عنهم ‏ فى الآية بشارة لهم بان تلك الحالة 
لا تدوم وانهم سيكون لهم على كلمة الحق مؤيدون وفى الله محبوبون 
وسیکون لهم ود فی القلوب ممن بعرفون وممن لا يعرفون ٠‏ وفيها أيضا 
تشبيت لهم فى تلك الغربة ووحشة الانفراد بما يكون لهم من انس الود 
وای ود هو ۰ ود يكون من جعل الرحمن ٠‏ 

دضع اشكال : الآية منظور فيها الى مجموع الذين آمنوا وعملوا 
المسالحات وغالبهم فلا يشكل علينا ان منهم من يموت فى غربة الحق قبل 
ان يکون له على الحق انصاره ومنهم من يموت غير معروف من الناس ٠‏ 
كما ان الود الذى يجمل لهم غير منظور فيه لموم فلا يشكل ببعض من 
يبغضهم تعصبا لهوى أو تقليد الضال أو حرصا على منفعة ومحافظة على 
جاه او منصب او مال ۰ 


Amn 


قفسړ نوی : قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : « ان الله 
اذا حب عبدا دعا جبریل فقال انی احب فلانا فاحبه فیحبه جبریل ثم 
بنادى فى السماء : ان الله يحب فلانا فاحبوه فيحبه اهل السماء ثم يوضع 
له القبول فى الارض ٠‏ واذا ابنض عبدا دعا جبريل فيقول انى ابغض 
فلانا فابغضه فیبغضه جبر‌یل ثم ینادی ( جبريل ) فى أعل السماء ان الله 
يبغض فلانا فابغضوه فيبغضونه ثم توضع له البغضاء فى الارض » رواه 
بهذا اللفظ مسلم ورواه البخارى وغيبرهبا ٠‏ وزاد الطبرانى د« ثم قرا 
رسول الله صل الله عليه وسلم : « إن ألذين منوا وَعَمِلُوا ألصَالِحَاتِ 
سَيَجَحَل لَهمٍالرَحَمَنٌ ودا » فارتبط الحديث بالآية بزيادة الطبرانى » وبين 
النبى ( ص) بقراءة الآبة ان هذا القبول الذى يجعل لمن أحبه الله فى أهل 
الارض - والمراد بهم من يعرفونه منهم - هو نوع الود المذكور فى الآية 
وبين ان أهل القبول فى الارض محبوبون في أهل السماء قبل اهل الارض 
وبين ان سبب ذلك القبول هو محبة الله لهم فمن أحبهم حببهم لعباده 
ولا كان سبب القبول محبة الله لهم بين (ص) ان بغض الله سبب فى بغض 
الخلق لهم اذ ما تسبب عن احد الضدين يتسبب عن الآخر ضده ٠‏ ولا كانت 
محبة الله مسببة عن الايمان والعمل الصالح فبخض الله مسبب عن ضدهما 
اذ ما تسيب عنه احد الضدين بتسبب عن ضده الضد الآخر » وكما كان 
ذلك الود والقبول يكون شيا زائدا على ما تقتضيه اسباب الود بين الناس 
كذلك تكون هذه البغضاء التى بهين الله بها وبعاقب من يشساء زيادة على 
ما تقتضيه أسباب البغضاء بينهم فيكون هذا الذى وضعت له البنضاء 
- والعیاذ بالله - مبغوضا حتى ممن لم يكن منه اليه شىء من آسباب البغض. 

تبيين وتعيين : قد يكون الأنباع والمحبون والراغبون لأهل الحق ولأهل 
الباطل لائمة الهدى ولرؤوس الضلال لدغاة الاتباع ولدعاة الابتداع ٠‏ 
ولكن أهل المحبة من الله والود والقبول من المباد هم امل الحق وائمة 
الهمدى ودعاة الاتباع للكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصالحون 
لا لانفسهم والتحزب لهم وجلب النفع لهم . والذى يعينهم لهذه الكراسة 
دون غیرهم هو اتبامهم للنبی (ص) فی سیږرته ودعوته وما کانت دعوته 
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الا للفرآن وبالقرآن دون ان يسال على ذلك من اجر ٠‏ وهذا لان الود 
والقبول عند العباد مسببان عن محبة الله للعبد ومحبة الله لا تكون الإ 
للمتبمين للدبى (ص) لغوله تعالى : « قل إن كنم بون أللة قالبعوني 
بخبيكي الك » فكرامة الود والقبول انما هى للمتبعين اله (ص) فاما 
غيرهم فما يكون لهم من قبول عند امثالهم فهو فعنة وبلام عليهم ٠‏ 

ارشاد : افادت الآية الكريمة والحديث الشريف ان على المسلم ان 
يتمسك بالايمان والعمل الصالع والانباع للدبى (ص) ولو كان فى قوم 
أنفرد بينهم بذلك وحده ۰ ولا بستوحش من انفراده بینهم ۰ فحسبه رض 
الله ومحبته وكفى بهما السا > ولیثق بانه ‏ ان صدق - ومد الله فى عمره 
یکون له ود وقبول فی مباد الله دانس بمن يحبهم ويحبونه لله وتلك المحبة 
النافعة الدائمة والصلة المحينة الجامعة التى تجمع بين إهلها فى الدنيا 
والآخرة ٠‏ جملا الله والمسلمين من الماملين له المنحابين فيه (1) ٠‏ 


(1) ش : ج 4 م 11 , ربيع الثانى 1354 ه جويلية 1985 م ٠‏ 
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من آداب التعلم 
حسن التلقى وطلب المسزيد 


« وَل كَعْجَلْ پالْقََانِ ين قبل اَن بت قى إلَيْكَ وَحْيّْه› وَفْل 
رب نی لما » 


( سوزة له الآبة 114 ) 


لا حياة الا بالعلم وانما العلم بالتعلم فلن يكون عالما الإ من كان متعلما 
كما لن يصلح معلما الا من قد كان متعلما » ومحمد صلى الله عليه وآله 
وسلم الذى بعثه الله معلما كان أيضا متعلما ٠‏ علمه الله بلسان جبريل » 
فكان متعلما عن جبريل عن رب العالمين ٠‏ ثم كان معلا للناس اجمميل ٠‏ 
أرايت اصل العلم ومن معلموه ومتعلموه ؟ لم ارايت شرف رتبة التعلم 
والتعليم ٠‏ لا جرم كان لرنبة التعلم آدابها ولرنبة التعليم آدابها ٠‏ وكان 
محمد (ص) اكمل الخلق فى آدابها بما أدبه الله وانزل عليه من الآيات 
فيهما ء مثل آيننا اليوم وغيها ٠‏ 

لزوم الصمت عند السماع : كان النبى (ص) اذا نزل عليه جبريل عليه 
السلام بالوحى وقراه عليه قرا معه وساوقه فى القراءة وكان ذلك هنه (ص) 
لحرصه على حفظه وعدم نسیانه » حتی ببلغه کما انزل عليه ۰ ولان تملق 
قلبه ہما يسمع من جبريل وامتلاءه به واسثيلاء ذلك المسموع على لبه يدعوه 
الى النطق به لا بين القلب واللسان من الارنباط ولان شسوقه الى ذلك 
المسموع ومحبته ورغبته فيه تبعثه على التعمجيل بقراءته » غير ان القراءة 
عند السماع وقبل تمام الالقام تمنع تمام الوعى لان عمل اللسان بالنطق 
يضعف عمل القلب بالوعى والحفظ ٠‏ فلذا نهى الله تعالى نبيه (ص) عن 
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إن يعجل بقراءة القرآن عند سماعه من جبريل من قبل أن يقضى ديت 
اله وحیه فقال تال : , لعجل اَن ِن قبل أن بققى إِلَيكّ َيه » ٠‏ 

تاكيد الصمت بكف اللسان : لا يتم تفرغ القلب للوعى الا بسكون 
اللسان فلا يكفى فى تفرغه نرك القراءة الجهربة عند السماع حتى ينكف 
اللسان عن الحركة فلا تكون قراءة لا جهرا ولا سرا فلذا اكد الله تمالى 

طلب ترك القراءة بالنهى عن تحريك اللسان فقال تعالى :ل حك به 
الک کل بو تم ین ان الله بجسمه فی قلبه (ص) بالحنظ وانه یطاق 
بقراءته لسانه بقوله : « إن علي جَمَْهٌ وَفَرَانٌّ» اى قراءتك ااه ثم آمره 
ان تی رات جیرین أذ قراه عليه يقرا کنا قاد بت غراغه قول 
اذا فاه ابع قران » » آی فاذا قراه جبریل وفرع منه فاقیع قراء ت 
فاقرأه کا قراه ۰ وانه تمالی ببینه بآقوال نبیه (ص) وافعاله بقوله : 
د نعلا بیات» ٠‏ 

هذا الادب أدب عام : انما المقصود من الكلام البيان عن المراد وانما 
القصود من السماع دعى الكلام ليفهم المراد فكما كان على المتعلم أن 
يسكت حتى يفرغ معلمه من القدر المرقبط بمضه ببعض مما يلقيه اليه المعلم 
حتى بفرغ المعلم من القائه كذلك على المناظر ان يستمع لمناظره حتى يستوفى 
دعواه وحجته وعلی کل قاریء لكناب ان پستوفی ما برتبط بعضه ببعض 
منه ثم يبدى رآيه فيه وعلى كل مسنمع لمتكلم كذلك » فبهذا الادب يتم دعي 
المتعلم فيحفظ وفهم المناظر فيرد ويقبل وفهم القارىء فيعرف ما ياخذ 
ويترك وفهم السامع لتحصل فائدة الاستتماع ٠‏ وبترك هذا الادب كثيرا 
ما يقع سوء الوعي أو سوء الفهم وفوات القصد من المناظرة او القراءة أو 
الكلام ٠‏ 

دوام التعلم للازدياد من العلم : يتعلم الانسان حتى يصير عالما ويصير 
مملما ولكنه مهما حاز من العلم وبلغ من درجة فيه ومهما قضى من حياته فى 
التعليم وتوسع فيه وتكمل به فلن يزال بحاجة الى العلم ولن تزال امامه 
فيما علمه وعلمه أشياء مجهولة يحتاج اليها فعليه ابدا ان يتعلم وان يطلب 
المزيد ٠‏ ولذا ام الله نبيه (ص) - وهو الملم الاعظم - ان يطلب من الله 


<6 


وهو الذی علمه مالم یکن یعلم - ان بزیده علما فقال : « وَقل رب زدُني 
ب ي 

قحذير واقتداء : ما أكثر ما رابنا من تطعهم ما حصلوا من علم عن 
العلم فوقف بهم عندما انتهوا اليه فجمدوا واكسبهم الغرور بنا عندمم 
فتعظموا ونكلموا فيما لم يملموا فضلوا واضلوا وكانوا على انقسهم وعلى 
الناس شر فتنة واعظم بلاء فبمثل هذه الآية الكريمة يداوى نفسه من 
ابتلى بهذا امرض فیقلع عن جموده وغروره ویزداد مما لیس عنده ممن عنده 
علم ما لم بعلم ٠‏ ويعذر من ان بقف عن طلب العلم ما دام فيه زمن من الحياة 
ویقتدی ٠::‏ ا!:.ى الكربم صل الله عليه وآله وسلم فلن يزال يطلب من 
الله تعالی ان یزیده علما بما پيسر له من اسباب وما يفتح له من ځزائن 
رحمته وما پلقیه فی قلبه من نور وما یجمل له من فرقان وما يوفقه اليه 
من أصل ذلك كله وهو تقوى الله والعمل بما علمه + سال الله للا 
وللمسلمين العلم النافع والعمل الصسالح فهو ولى الهداية رالتوفيق (1) ٠‏ 


(1) ش : ج 5 م 11 ۰ جمادی الاولی 1354 ه 1935 م ٠‏ 
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من وعد الله للصالحين 


کتبا فی ال بور ين مب ألتكي أن ألأَرْض يرثا 


( سورة الانبياء . الآية 105 ) 


المناسسبة : لا مضى فى السورة ذكر الانبياء (ص) وأممهم وختم الحديث 
عنهم بذکر الساعة وقربها ومقدماتها واحوال الخلق يوم القيامة - جاء فى 
هذه الآية ذكر الامة التى جاءت بعد تلك الامم كلها وعى آمة محمد (ص) ٠‏ 

توجیه : وانما کانت هذه الآية فى امة محمد لانه لا تكلم على الامم 
الخالية لم يبق الكلام الا عليها فخوطبت بما قضاه الله وكتبه من ارث 
الصالحين الارض ٠‏ والمخاطبون بهذه الآبة المكية هم المومنون بالله المىحدون 
له المتبعون لرسوله محمد (ص) الممدق لجميع الرسل (ص) وهم اصحاب 
النبى (ص) دهم الصالحون الموجودون يوم ذاك على وجه الارض فكانت 
الآية اعلاما بما كتبه الله لهم ووعدا بارثهم الارض ` 

الالفاظ : د الزبور » : بمعنى المزبور آى المكتوب والمراد به جنس 
ما انزله الله من الوحى على رسله (ص) وأمر بكتابته ٠‏ وقرأ حمزة الزبور 
جمع زابر آى كتاب فعينت هذه القراءة إن المىاد بالزبور فى القراءة الارلى 
الكتب المنزلة لا خصوص زبور داود ( عليه السلام ) ٠‏ « اسل كر » : 
المراد به هنا اللوح المحفوظ الذى کتب الله فيه كل شىء قبل ان يخاق 
الخلق وجاءت تسميته بالذكر فيما رواه البخارى فى مواضع من صحيحه 
عن عمران بن حصين (ض) قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : 
« کان الله ولم یکن شیء غیره و کان عرشه على المام وکتب فی الذکر کل شی 
وخلق السماوات والارض » ومما كنبه فى الذكر ما انزله على رسله (ص) 
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کا قال تعالی : « بل ُو ران ميد مَجيد فى لَوّحِمَعْفوظ > ١‏ الارض »› : جنس 
الارض الدنيوية لان هذا اللفظ موضوع لها فاذا اطلق انصرف اليها و بهذا 
فسرها ابن عباس من طريق على بن طلحة وهى أصح طرقه ٠‏ د رها » : 
تنتقل اليهم من يد غيرهم واصل الارث الانتقال من سالف الى خالف وقد 
يطلق فى غير هذا الموضع على أصل التمليك مجازا ٠‏ « الصالحون » : 
الصالح من كل شىء هو ما استقام نظامه فحصلت متفعته وضده الفاسد 
وهو ما اختل نظامه فبطلت منفعته » ويظهر هذا من تتبع مواقع الاستعمال 
فاذا قالوا هذه آلة صالحة عنوا انها مصلحة للمنفعة المرادة منها لانتظام 
اجزائها . واذا قالوا آلة فاسدة عنوا نها لا تحصل المنفعة لاختلال فى 
تركيبها ٠‏ والمسالح فى لسان الشرع ‏ قرآنا وسنة ‏ لم يخرج عن هذا 
المعنى المقصود حيشما جاء ٠‏ فالصالح هو من استنار قلبه بالايمان والعقائد 
الحقة وزكت نفسه بالفضيلة والاخلاق الحميدة واستقامت أعماله وطابت 
أقواله فکان مصدر خر وفع لنفسه ولتاس ٠‏ استقام نظامه فى عقده 
وخلقه وقوله وعمله فعظمت وزكت منفعته وحذا هو ممنى الصالحون حيشا 
جاء کما فی قوله تعالی : « ؤالشمَّدَاءِ وَالصَالْعيَ » وكنا فى التشهد 
« السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين » وقد بين القرآن من هم الصالحون 
پیانا شافیا و کافیا بذکر صفاتهم مثل قول تمالی : هن هل الاب أَقَة 
اة بون ایا الل تنم أن َم كدو يمون يالله اقيم ألآخر 
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وَيَامرونَ بالعروف وَينَهَونَ َي انكر وښشارعون فى ألْخَارآتِ اوليك من 
الصتالعين» ٠‏ 

المعلى : يخبرنا الله تعالى انه كتب فى الكتب التى انزلها على رسله من 
بعدما کتب فی اللرح المحفوظ الذى هو أصل تلك الكتب إن الارض برها 
.يملكها عباده السالحون أهل العقائد الصحيحة والاخلاق الكريمة والاعمال 
المستقيمة الذين ينفعون العباد والبلاد ٠‏ 

تطبيق : خاطب الله بهذه الآية المؤمنين بمكة وهم فى قلة عدد وعدد 
يعدهم بذلك - لا ری صريح - أنهم يرون الارض ويكون لهم فيها 
القوة والنفوذ ويبمثهم بتمليق الوعد بوصف الصلاح على التمسك بسه 
والازدیاد منه والاستمر‌ار ن ثم صرح لهم بالوعد بعد فى سورة النور 
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وق دة بقوله نهال : « وَعَدَ أله أدبن منوا نكم وعَملوا وان 
تیشتغیقم فی الاڑیں تت أشتغت الین ن جه يكين هم ده 
آلذى أََتمى لهم يتنهم هن یغد کؤفوم اننا نتوی ل رون بی 
کا و کر مت فرت قلقي کے لقان » - وقد حتق الله لم هنا 
الوعد فنتع لهم الفتوح واورثهم ملك كسرى وقيصر ومد ملكهم فى الشرق 
والغرب واولئك الدين كانوا فى قلة وخوف يوم نزلت الآيه الكية هم 
الذين شاهدوا ذلك النصر وتلك الفتوح وتراسوا ذلك الملك العريض ٠‏ 
تعميم وتقييد : علق الوعد بالوصف وهو الصلاح ليعلم انه وء 7 
ولتعلم كل أمة صالحة إنها نائلة حظها - لا محالة من هذا الوعد ٠‏ واقتضفى 
هذا التعليق بالوصف أيضا تقييده بأهله فاذا زال وصف الصلاح مسن 
امة زال من يدها ما ورثت و نظي هذا التقييد قوله فى آي النور : « « بدو نی 
رکون پى ننا ومن مقر بعد َلك اوك م فقون » ٠‏ 
تنظر : مثل هذه الآية فيما تضمننه من الوعد الذى يقوى به قلوبهم 
ویثبت ایمانهم ویظهر به صدق نبیه (ص) بما اعلمه به من غيب - احادیث 
صحيحة (1) كقول التبى (ص) لخباب (ض) وقد لقى الصحابة من المش ر كيل 
شدة فساله ان يدعو فقال له النبى (ص) : لقد كان من قبلكم ليمشسط 
بمشاط الحديد ما دون عظامه من لحم أو عصب ما يمرفه ذلك عن دينه 
ويوضع المنشار على هفرق رأسه فيشق باثنين ما بصرفه ذلك عن دینه ۰ 
وليتمن الله هذا الامر حتى يسر الراكب من صنماء الى حضرموت ما يخاف 
الا الله (2) ٠‏ وكقوله (رص) لعدى بن حاتم (ض) « فان طالت بك حياة 
لنرين الظعينة ترتحل من الحيرة حتى طوف بالكعبة لا تخاف الا الله ٠‏ 
ولئن طالت بك حياة لتفتحن كنوز كسرى » وقد امتدت به الحياة حتى رأ 
ذلك ومثل هذا أحاديث أخرى فى الصحيح ٠‏ فقد تطابقت الآيات 
والاحاديث فى هذا الوعد ٠‏ وقد صدق الله وعده لعباده الصالحين وصدق 


(1) البخارى فى باب ما لقى النبى (ص. من المشركين ٠‏ 
(2) البخارى فى باب علامات النبوة فى الاسلام ٠‏ 
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نبیه (ص) بما لم یکن یعلمه أحد ولا یری شیئا من أسبابه بل لا یری الا 
ما هو مناف له ولكن العاقبة للمتقين ٠‏ 

أشكال وحله : قال اناس ان أرض الدنيا كما بستولى عليها الصالحون 
يستولى عليها غيرهم والارض التى لا يرثها الا الصالحون هى ارض الجنة 
فيجب تأويل الآية بها ٠‏ 

والحواب : أن هذا التأويل انما بحتاج اليه أن لو كانت الآية هكذا : 
« ان الارض لا يرثها الا عبادى الصالحون » بطربق الحصر فيهم ٠‏ 

أما لما كانت الآية لا حصر فيها فلا حاجة الى هذا التأويل بل فى لفظ 
الارث وربطه بوصف الصلاح دلالة على أنها كانت لغيبرهم فانتقلت اليهم 
وانها تزول مع زوال وصف الصلاح ٠‏ وقد جاء التنبيه على أن الارض برثها 
عبادى الصالحون وغيرهم فى قوله : ١‏ إن لص لله بوره من يشَاءٌ من 
عباوم والعاقبة يملقب » فبرنها المالحون نعمة ويرلها غيرهم فتنة ونقمة 
كل ذلك حسب مشبئة الحكدم الخبير ٠‏ 

ايراد وجوابه : قد بقال فما هى الفائدة اذا فى تخصبص الصالحين 
بالذكر فى هذا الآية ٠‏ والحواب 1 - إن هذه الآية خوطب بها اول الناس 
الصحابة ببكة وهم الصالحون فى الارض ليعلموا ما وعدهم الله به 
وليعلموا أن قوة الباطل الى ضعف وأن ضعف الحق الى قوة ٠‏ _ 2 ولان 
شان الصالحين أنى كانوا أن بكو نوا قليلا سيما اول أمرهم فهم بحاجة الى أن 
بعلموا هذا الوعد ليزدادو! ابمانا وقوة وثباتا . _ 3 _ ولان الخلق مفتونون 
بالكثرة فى العدد والمدة غافلون عن القوة الروحية والاخلاقية وما ينشا 
عنهما من استقامة لا يحسبون لذلك حسابا فيحتاجون الى العلسم بان 
المىلاحين نائلون حظهم من هذا الوعد وان كانوا قلة فى الناس ٠‏ 
د مهن فة قلبلة كَلجَث فة نة بذ الله الله مع ألصّابري » ٠‏ 

تحدير من تحريف : راى بعض الناس المدنية الغربية المسيطرة اليوم 
على الارض ‏ وهى مدنية مادية فى نهجها وغايتها ونتائجها فالقوة عندها 
فوق الحق والعدل والرحمة والاحسان - فقالوا ان رجال هذه المدنية هم 
الصالحون الذين وعدهم الله بارث الارض ٠‏ وزعموا ان المراد بالصالحون 


n 
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فی الآية الصالعون لممارة الارض ٠‏ فيالله للقرآن ٠‏ وللانسان ٠‏ من هذا 
التحريف السخيف كان عمارة الارض هى كل شىء ولو ضلت العقائد ٠‏ 
وفسدت الاخلاق ٠‏ واعوجت الاعمال وساءت الاحوال وعذبت الانسانية 
بالازمات الخانقة وروعت بالفتن والحروب المخربة الجارفة ٠‏ وهددت 
باعظم حرب ناتى على الانسانية من اصلها والمدنية من اساسها ٠‏ هذه هى 
بلايا الانسانية التى يشكو منها أبناء هذه المدنية المادية التى عمرت الارض 
وافسدت الانسان ثم يريد هذا المحرف ان يطبق عليها آية القرآن : كتاب ٠‏ 
الحق والعدل والرحمة والاحسان ٠‏ واصلاح الانسان ليصلح الممران ٠‏ 
فاما الصالحون فهو لفظ فرآنى قد فسره القسرآن كما قدمناه وقد شرف 
اهله باضافتهم الى الله فى قول : « عبادى » فحمله على الصالحين لعمارة 
الارض تحريف للكلام عن مواضمه ابشع التحريف وابطله فليحنر المؤمن 
منه ومن مله من تحريفات المبطلين والمغتونين ٠‏ 

موعظة وارشاد : فعلى الامم النى ريد أن نئال حظها من هذا الوعد ان 
تصلع انفسها الصلاح الذى بينه القرآن فاما اذا لم يكن لها حظ من ذلك 
الصلاح فلاحظ لها من هذا الوعد وان دانت بالاسلام ٠‏ 

ولله سنن نافذة بمقتضى حكمته ومشيشته فى ملك الارض وسيادة الامم 
يؤنى الملك من يشام وينزع الملك ممن يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء ٠‏ 
من خد بنوع من تلك السنن بلغت به وبلغ بها الى ما قدر له من عز وذل 
وسمادة وشقام وشدة ورخاء وكل محاولة لصدها عن غايتها _ وهو آخذ 
بها مقتضى عليها بالفشل ٠‏ سنة الله » ومن ذا يبدلها أو يحولها ؟ 
ہ قن تج سذ اللو تبلا ٠‏ ون تجة نة الله توبلا » م , يكل ن 
جل ذا جا أجل قلا َسكَأَخْرٌونَ سَاَةَوَ9 يَسْتَقُيِعوْنَ » (١‏ 


0 شاج 6م 1 › جمادى الثانية 1352 هھ سبتمر 1935 ا 


دفاع الله عن المؤمنين 


( سسورة الحج » الآية 38 ) 


الكلمات : دفع الشىء : صده ورده » والدفاع عن الشىء حمايته بصد ما 
يؤذيه عنه ٠‏ وقرىء فى المتواتر ( يدفع ) وقریء ( يدافع ) وهو بمعنى 
يدفع ولكنه أريد قوة الدفع فجىء بيفاعل الذى بقتضى المغالبة فى اصله 
لان دفع المغالب اقوى وابلخ ٠‏ او لان ما يهيثه الله لهم من أسباب الدفع 
التى يباشرونها مقابلة لما بقصدهم به اضدادهم فكان الدفع من ال جانبينء 
خان : اذا ضيع ما جمل فى حفظه وعهدته والخوان الكثير التضييع مشا 
استحفظ ٠‏ والكفور : الكشير الجحود للنعم فلا يعترف بها أو لا يؤدى 
شکرھها ۰ 

التراكيب : عندما يكون المؤمنون فى قلة وضعف واعداؤهم فى كثرة 
وقوة كالحالة التى كان عليها المئمنون بوم نرلت الآّية بميد الهجرة . تشك 
النضوس فى سلامتهم من كيد عدوهم فلذا جام هذا الخبر مؤكدا بان ٠‏ 
ولكون هذا الدفع متجددا جىء بالفعل مضارعا ٠‏ ولبيان سبب الدفع جىء 
بالجملة المستانفة بعد الجملة الاولى واكدت بان لان الاولى تحمل المخاطب 
على ان يسال سؤال المتردد هل هؤلاء المدفوعون اعداء مبغوضون ؟ فأاجيب 
بالتاكيد ٠‏ وحذف مفصول يدافع ليعم كل ما يدفع فضشمل كيا جميع 
الكالدين. ٠‏ 


211 


التفسير : هذا من الله تمالى خبر حق ووعد صدق للمؤمئين بانه برذ 
عنهم كيد اعدائهم وبيطل مكرعم ویکف شرهم وان عظم ذلك منهم و کش ۰ 
وان هذا منه لهم متکرر متجدد ٠‏ ذلك لانهم بايمانهم حافظوا على آمانة الله 
عندهم وعهده لديهم واعترفوا بتعمه وشكروها فأحبهم الله ورضى عنهم 
فأیدهم ونصرهم ودافع عنهم ۰ ولان اعداءهم ضيعوا أمانة الله عندهم 
بارتكاب النهيات وترك المأمورات وجحدوا وحدانيته أو نبوة نبيه (ص) أو 
ما جاء‌هم به من شرعه فابفضهم ورد کیدهم مغلوبین مدحورین ۰ 


تحرير فى التعليل : ان الحب من الله والبغض كسائر أفعاله لا تقع 
الا على وجه الحق والمدل والسداد وهذا إمر واجب لافعال الرب الحكيم . 
فالمؤمنون أحبهم ونصرهم لايمانهم » واعداؤهم ابغضهم وخذلهم لخيانتهم 
وکفرهم ۰ واقتضت هذه المقابلة ان الخيانة والكفر من صفات اضدادهم 
ولیست من صناتهم فايمانهم مستلزم لامانتهم بحفظ عهد الله عندهم فى 
نفوسهم وعقولهم وابدانهم وجميع ما لديهم على جميع أحوالهم » ومستازم 
لاعترافهم بنعم الله وشكره عليها باستعمالها فى طاعته وطلب المزيد من 
بره ۰ وامانتهم هذه وشکره هی مظهر ايمانهم الذى يميزهم عن اضدادهم 
ويدل على صدقهم فى ذلك !لايمان ورسوخه فى قلوبهم ۰ فاذا اعدمت 
منهم الامانة فخانوا الله والرسول وخانوا أمانتهم وفشت الفواحش والمناكر 
والبدع فيهم وصاروا لا يتناهون عن منكر فعلوه » واذا بطروا نعم الله 
عندهم فعطلوا منها ما عطلوا بجهلهم وكسلهم وقعودهم من الخي 
وأسباب الحياة والسعادة » واستعملوا منها ما استعملوا فى الشر والفساد 
واتباع الشهوات ‏ اذا كانوا هكذا فقد استوجبوا غضب الله وبغضه 


ونقمته وحرموا نصرته ودفاعه وكاتوا هم الظالمين ٠‏ 


خيانة دون خيانة وكفر دون كفر : الخيانة خيانتان خيانة عقيدة وخيانة 
أعمال وكذلك الكفر وكذلك النفاق وكذلك الشرك وانا یخرج الميء عن 
أصل الاسلام تما کاڼ في اصل العقيدة لا بما كان فى الاعمال الا عملا يدل 
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دلالة ظاهرة على فساد العقيدة وانحلالها ٠‏ وعلى هذا عقد البخارى رحمه 
الله فى الجامع الصحيح ابوابا فى ظلم دون غلم وكفر دون كفر ۰ 


تطبیق : لما كان المسلمون أهل الايمان والصدق والشكى والامانة دافح 
الله عنهم وقد شهد التاريخ بذلك من الله لهم » فلما خاتوا وكغروا قر کهم 
ومکن منهم ۰ ولکنه برحمته وعدله لم ينس لهم أصل اسلامهم فابقى لهم 
أصل وجودهم الذاتى ٠‏ وهم لحم على وضم بين الامم لا يستطيعون دفعا عن 
انفسهم ٠‏ وابقى لهم أصل وجودهم الروحى بكتابه المتلو بين ظهرانيهم رغم 
اعراضهم عن تدبره وهجرهم لما فيه - عساهم یرجعون ۰ 

قنبيه وتحذير : كل عسل لا بحل فهو خيانة وان كان بادنى اشارة وقد 
نبه الله على هذا بقوله : « يَعَلَمّ حَانةَ لاعن » وى مسارقة النظر الى ما لإ 
يحل والاشارة بطرف المين فيما يحرم ٠‏ واعظم الخيانة بعد الكفر خيانة 
المامة لان الذنب يعظم بعظم اثره وانتشار ضرره < ولهذا جاء ما جاء من 
الوعيد الشديد فيمن ولى أمرا من امور المسلمين فغشهم ولم ينصح لهم » 
فحق على المسلم ان يحذر من الخيانة دقيقها وجليلها وخصوصا ما اقصل 
بالناس منها ويتنبه من اقل كلمة وادنى اشارة توقعه فى خطرها ٠‏ 


سؤال وچوابه : فان قيل : قد نجد من عباد الله المؤمنين من يبصيبه 
البلام والشدة فيعذب وقد يقتل وكاين من نبى قتل » وقد أصاب المؤمتين 
يوم احد ووم حنين ما أصابهم ٠‏ فالجواب : ان دفع الله يكون بأسباب 
وانواع وعلى وجوه تختلف بحسب الحكمة ولا تخلو كلها من دفاع فان 
ما يصيب المؤمنين من البلاء فى أفرادهم وجماعتهم هو ابتلاء يكسبهم القوة 
والجلد ويقوى فيهم خلق الصبر والثبات وينبههم الى مواطن الضعف فيهم 
آو ناحية التقصير منهم فيتدا ر كوا امرهم بالاصلاح والمتاب فاذا هم بعد ذلك 
الابتلاء اصلب عودا وأطهر قلوبا وأكش خبرة وامنع جانبا وان فى صبر 
الصمابر منهم وقد نزل به البلاء الذى لا يقدر على دغعه والظلم الذى لا يقدر 
على ازالته - لبعثا للقوة فى نفس غيره ممن ياتسى به » وضعفا فى قلب 
ظالمه - وفى كليهما دفع من الله عن المؤمنين ٠‏ 
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مشساهدة ونوصية : نمرف فى حياتنا مواطن ما نجونا فيها الا بدفع 
الله وبطل كيد الكائدين فيها بمحض صنع الله » وقد كنا فيها . فيما 
نری - على شیء من العمل لله ۰ فکیف بمن كانت أعمالهم كلها لله ۰ وهذه 
المشاهدة التى شاهدنا ‏ ولا نشك ان من غيرنا من شاهد مشلنا أو أكثر منا 
توجب علینا ان نوصی بالایمان بالله والمحافظة على عهده والثقة به فان 
ذلك يحقق وعد الله بالدفع وينيل أهله العزة والحفظ ٠‏ فعلى المسلم ان 
يعمل لذلك ويمتد به ثقة بالله وصادق وعده ٠‏ والله لا يخلف الميماد (1) ٠‏ 


(1) ش : ج 9 م 11 › غرة رمضان 1854 هى ديسمبر 1935 م * 
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ال الحلال والعمل الصالح 


و 


وَاعُملوا صالخا رای با 


وم وو 


« يا أا أَلرّسُلٌ ا ِن ليبا 
ٿمَلونَ ليم 


E 


ت 


( سورة المؤمنون ء الآية 15 ) 


الكلمات : الطيب : ما صلح واعتدل فى نفسه وسلم من كل ما يفسده 
ویخرجه عن اعتداله وأصل خلقته فکان مستلذا للتفوس سواء کان مما 
يدرك بالسمع آو بالبصر أو بالذوق او بالشم أو باللمس أو بالعقل - 
فالطيب هو اللذيد لذة حسية أو عقلية ويقابله الخبيث وهو المستقدذر حسا 
اد عقا وعلی هذا جاء قوله تما : ٠‏ َيِل هم ألَيباتِ بحرم لهم 
الائ » » فما حل الله الا الطيب المستلذ وما حرم الا الخبيث المستقذر 
فلهذا صار الطيب فى لسان الشرع بجىء كثيرا بمعتى الحلال ويكون ضده 
الخبيث بمعنى الحرام ٠‏ ومنه « سوا مِنَ لبان » إى المحللات فلك 
غيرك وان كان مستلذا فى الحس فانه ليس طيبا لك شرعا وذلك لانه 
مستقذر فى المقل بما فيه عند تناوله بدون N‏ 
الستقبج فى العقل ٠‏ وقد يجىء ء الطيب بممنى الجيد والخبيث بعنى 
الردىء وعليه قوله تمالى : « ) آنه لين هنوا أن یلوا م ټیان ما کسه 
وَيمَّا آخْرَجتا لكو من لأر و َيَمَمُوا أَلْخَبيتَ هله تَنفِقونَ ». الصالح : 

هو المستقيم النافع وهو فعل المأمورات ورك المنهيات وتتاول المباحات من 
حیث انها مباحات آو وسائل لفمل المأمورات وترك المنهيات ٠‏ 

التراكيب : للامتمام بالمامور به قدمت قبل الامر جملة النداء » ولان 
هذا المامور به مما يجب عليهم نبليغه نودوا بلفظ الرسل ٠‏ ولان كل 
واحد منهم اوح الله .اليه بهذا الندام والامر فى زمانه كان النداء والامر 
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للجمع , وقد دخل فى الجمع عيسى - عليه الصبلاة والسلام - الذى كان 
الحديث عليه فى الآية التى قبل هذه وحى : ١‏ وَجَعلناألن كم وام ية 
وَاوَبتاهما رال رَبوَةٍ دات كرا وَمعينٍ ».كما دخل فى الجمم محمد - صلى 
الله عليه وآله وسلم - الذى نزلت عليه هذه الآية ٠‏ لان المقصود من الاكل 
_ وهو الغذاء واللذة - بحصسل ببعض قبل « من الطيب » من التبعيضية ٠‏ 
ولا كان المخاطب باكل الحلال والعسل الصالح شانه ان تتشرف نفسه 
لتعيين ثمرة ذلك جاء الخبر مؤکدا بان فى دای با تَْمَلونٌ عَليمٌ» وعلم الله 
مستلزم لجزائه للعاملين فكان كناية عن الجزاء وفى الكناية عن الجزاء 
بالعلم تفخيم لهذا الجزاء وتعظيم فهو جزاء الله العليم وكفى به ٠‏ 

التفسير : خلق الانسان مركبا من روح وبدن وانما بقاء بدنه بالغذاء 
وانما كمال روحه بالعمل فامر الله بالاكل لبقاء البدن واشترط ان يكون 
من الطببات لانها هى القى تغذى ولا تؤذى, اما الخبائث ففيها الاذى ويتفه (1) 
أو يعدم منها الغذاء » وأمر بالممل الصالح الذى فيه زكاء للنفس ونضع 
لها فى الماجل والآجل وخير للعباد والبلاد ٠‏ وأخين بعلمه بعمل العاملين 
لیجتهدوا فی العمل ويخلصوا له فيه وينتظروا جزاءهم من عنده ۰ والدین 
كله عمل صالح وتوحيد خالص ٠‏ وقد انتظمتهما الآية تصريحا فى العمل 
واستلزاما فى التوحيد ٠‏ وبين تعالى بهذا الآية ان هذا الذى اشتملت 
عليه هو دين الله لجميع الامم آوصی به رسله (ص) ليبلغوه لخلقه فهو 
حقیق ان يؤخذ به ویعمل عليه ۰ 

توجيه الترتيب : تتوقف الاعمال على سلامة الابدان فكانت المحافظة 
على الابدان من الواحجبات ولهذا قدم الامر بالاكل على الامر بالعمل فليس 
من الاسلام تحريم الطيبات الى أحلها الله كما حرم غلاة المتصوفة اللحم 
ولس من الاسلام تضعيف الابدان وتعذيبها كما يفعله متصوفة الهنادك » 
ومن قلدهم من المنتسبين الى الاسلام » والميزان العدل فى ذلك هو ما كان 


(1) تفه الرجل يتفه تفوها : قل عقله فهو تافه ٠‏ وتفه الطعام يتفه 
نفاهة : لم يكن له طمم حلاوة أو حموضة أو مرارة فهو تفه وتافه ٠‏ 
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عليه النبى (ص) واصحابه (ض) وقد بين ذلك ائمة السنة والاثر رحمهم 
الله وقد جوده مالك « ر » فى كتاب الجامع من الميطا ٠‏ 

وفى تقديم الاكل من الطيبات على العمل الصالح تنبيه على انه هو الذى 
يثمرها لان الغذاء الطيب يصلح عليه القلب والبدن فتصلح الاعمال كما 
ان الغذاء الخبيث يفسد به القلب والبدن فتفسد الاعمال ٠‏ 

بیان نبوی : آخرج مسلم فی صحیحه من طریق آبی هريرة (ض) ان 

رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : « ايها الناس ان الله تمالى طيب 
لا يقبل الا طيبا دان الله تمالى آم المؤمنين بيا اسر به المرسلين فقال 
تعالی : « با آَيهاً لسن لوا ِن اليا وَافْمَلوا صَالحًاً ,انی با كمون 
ليم » وقال تمالى : « يا أنه ألذينَ مسوا کلوا هن يباب ما رَرفناگم » 
ثم ذكر الرجل يطيل السفر - اشعث اغبر - يمد يديه الى السماء ٠‏ يا رب 
ا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغدی بالحرام فانی 
يستجاب لذلك » ٠‏ فبين الحديث الشريف ان الله طيب - أآى منزه عن 
النقص فى ذانه وصفاته وافعاله تنعم العقول والارواح بمعرفته ‏ كما يليق 
به ومحبته ٠‏ وانه لا يقبل من الاعمال الا طيبا أى صالحا فى نفسه خالصا 
من شوائب المخالفة والرياء والشرك ٠‏ وبين ان الشرع عام للرسل وللامم 
ولا يستشنى من هذا الا ما دل الدليل على اختصاصه بالرسل . وبين ان 
اکل الحلال هو الذى يتم قبول الدعاء والدعاء هو مخ المبادة ٠‏ فاذا رد 
عليه فقد ردت عليه عبادته . فکان هذا الببان النبوى على مقتضی ما افاده 
ترتيب الامرين فى الآية ٠‏ 

تكميل : فى آية الرسل الامر بالاكل من الطيبات والامن بالممل الصالح 
واستلزام الامر بالاخلاص وفى آية المؤمنين الامر بالاكل من الطيبات والامى 
بالشكر والتصريح بلزوم توحيده تعالى فى العبادة لان تمامها هكذا : 
د واشکُروا لِه إن كتياه َعبْنّونٌ ».واقتصر فى الحديث على الامر بالاكل 
من الطيبات اما لان الكلام كان فى الحث على اكل الحلال » واما لان الراوى 
اختصر الرواية ٠‏ 
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الاهتداء + على المؤمن ان یتحری فی ماکله ومشربه وکل ما به قوام 
ذابه - الحلال الطيب يمنشل بذلك أمر الله ويقصد التوصل به الى العمل 
الصالح ` وعلیه ان پتحری فی فعله واترکه امر الله ونهیه حتی یکون ممله 
عملا صالعا طيبا منقبلا “ يتل بذلك امر الله ويقصد قبول عبادته ودعاثه 
لديه ٠‏ والمتحرى للحق والخير جدير بالتوفيق اليه وكشرة اصابته ٠‏ 

رزقنا الله والمسلمين التحرى لطاعته والتوفيق لمرضاته والتادب 


بکتابه آمهین (1) ۰ 


(1) الشهاب : ج 11 م 11 » ذو القمدة م1954 فيفرى 19986 م ° 
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الاجتماع العام › للأمر الهام 
وارتباط الجماعة بامر الإمام 


( سورة النور « الآية 62 ) 


الالفاظ : الاسر الجامع هو الحادث الذى يتطلب الاجتماع بطبيعته 
فيجمع الامام الناس من أجله * من ذوی الرآی والمعرفة بمثله والخبرة 
والتجربة فيه ٠‏ من كل ما يعم نفعه أو ضرره من امور السلم والعرب 
وشؤون الحياة والاجتماع ٠‏ ليتشاوروا فيما بينهم وبستضیثوا بعضهم 
لراي بعض ٠‏ والاستئذان هو طلب الاذن من الامام بمفارقة الاجتماع 
لعذر قاض بالمفارقة ٠‏ 

المعنى : بأمر الله المؤمنين اذا كانوا مع رسوله صلی الله عليه وآله 
وسلم على آمر جامع ان لا يفارقوا مجلسه كلهم آو بعضهم الا باذنه * وآكکد 
هذا الام بما وطأً له من ذكر الایمان بالله ورسوله تنبیها على انه من 
مقتضاهما ٠‏ وبقرنه بهما وجعله ثالثا لهما تمظيما لشأنه وتنبيها على 
ملازمته لهما ممن صدق فيهما ٠‏ حتى كأن غير المستاذنين لا إيمان لهسم 
وياعادته فى الجملة الثانية ببيان ان الذين يستاذنون هم دون غيرهم 
الثابتون فى ايمانهم المستمرون عليه تعريضا بالذين لا يستاذنون وتقبيحا 


9ا2 


لحالهم بانهم لا ثبات لهم فى الايمان ولا استمرار متهم على العمل به 
فليسوا بالمۇمنين ولا بالذین يۇمنون ` 

ت جمل الخيار لرسوله فى الاذن وعدم الاذن لهم اذا استاذنوه لبعض 
شأنهم تعظيما لامر الاجتماع وتمظيما للصسالح العام وت وكيدا لحق الامام على 
الجماعة لحفظ الاجتماع وتتميم الاعمال ٠‏ 

ثم امره ان يستغفر لهم فقد يكون المذر دون الاضطرار * وقد يكون 
ما فاته من بر كات الاجتماع وحسنات المشاركة فيه بالراى والاهتمام وتكثر 
السواد بب ذنب کان منهم فى أمر غير الاجتماع وإكد هذا الامر بأنه 
الكثير المغفرة لعباده الدائم الرحمة بهم ٠‏ 

الاحكام : لا كان الاجتماع شرع لامصلحة والذهاب بدون استئذان 
حرم للمفسدة فالمشروعية والتحريم دائمان بدوام المصلحة والمفسداة ' 
فاحکام الآبة مستمرة الاحكام عامة للمسلمین فى كل زمان وکل مکان مح 
امتهم وقادتهم والقدمين منهم فيهم فى كل ما يعرض من اجتماع لصالع 
عام ٠‏ فمن أحكام الآية الكربمة - ان على ائمة المسلمين وذوى القيادة فيهم 
اذا نزل بهم أمر هام ان بجمعوا جماعة المسلمين الذين برجی منهم الرای 
والعمل فيما نزل فلا بجوز لهم ان هلوا آمرهم ولا ان يستبدوا علیهم 
وان على المسليين ان يمجتمموا اليهم ويكو نوا معهم بظاهرو لهم ويؤيدد نهم 
وپنصحون لهم ۰ فلا يجوز لهم ان بتخلفوا عنهم ولا ان یخذلوهم - وان 
على امجتمعين ان لا يذهب واحد منهم الا باذن _ وان لا يستاذن الا لمذر 
ببعض الشمأن - وان على الامام ان بنظر فی الاذن وعدمه فيفعل ما هو اول ۰ 

بيان هراد » ودفع اغترار واعتراض : تجد فى آيات القرآن المظيم 
[خبارا ووعودا من الله تعالى للمؤمتين ولربما حسب من لا يعلم انها تشمل 
کل من کان على اصل الايمان من اعتقاده مع بعض أعماله وان فرط فى 
کثیر من اصول الاعمال ۰ فیبیں الله تمالى فى هذه الآية وامثالها مراده 
با مۇمنين عند اطلاق لفظ المؤمنين فى تلك الاخبار والوعود حتى لا يغتر 
المفرطون ولا يعترض الجاهلون ٠‏ 


220 


توجیه وارشاد : انما ینهض المسلمون بمقتضیات ایمانهم بالله ورسوله 
اذا كانت لهم قوة وانما تكون لهم قوة اذا كانت لهم جماعة منظمة تقكسر 
وتدير وتشاور وتتثازر وتنهض لجاب المصلحة ولدفع المضرة متساندة فى 
انسمل عن فكر وعزيمة ٠‏ ولهذا قرن الله فى هذه الآية بين الايمان بالله 
ورس له والحديث عن الجماعة وما يتعلق بالاجتماع فيرشدنا هذا الى خطر 
أمر اباجتماغ ونظامه ولزوم الحرص والمحافظة عليه كاصل لازم للقيام 
بمقتضياب الايمان وحفظ عمود الاسلام ٠‏ 

موعظة . ما أصيب المسلمون فى اعظم ما أصيبوا به الا باهمالهم لامر 
الاجتماع ونظأه » اما بأستبداد امتهم وقادتهم واما بانتشار جماعتهم 
بضعف روح الدون مهم وجهلهم بما بفرضه علبهم ٠‏ وما ذاك الا من سكوت 
علمائهم وقعودهم :ر اقام بواجبهم فى مقاوبة المستبدين وتعليم الجاهلين 
وبث روح الاسلام الاءسانى السامى فى المسلمين ٠‏ فعلى آهل العلم - وحم 
الملسؤولون عن المسلمين الهم من ارث النبوة فيهم - ان بقوموا بما أرشدت 
اليه هذه الآية الكريمة فينهخوا فى المسلمين روح الاجتماع الشورى فى كل 
ما یمهم من أمر دینهم ودنيا مم حتی لا پسنبد بهم مستبد ولا بتخلف منهم 
متوان . وحتى بظهر الخاذل لهم ممن بنتسب اليهم فينبذ و بطرح ويستختنى 
عنه بالله وبا مؤمنین - 

موازنة وترجيح : هنالك المملحة العامة وهنالك المصلحة الخاصة › 
ومحال ان تتساوى هذه بتلك ٠‏ انظر الى الذكر الحكيم كيف عبر عن الاولى 
بالامر الجامع وفى هذا ما فبه من تفخيم » وعبر عن الثانية ببعض الشان 
وفى هذا ما فيه من التحقير والتقليل ٠‏ وفى قرنها بالاستخقار تنبيه على 
ترجيح الاولى على الثانية . وانها ما كانت تعتبر الا على وجه الرخصة 
والاستغراق فى الاهتمام والشبير للمصلحة العامة أحق وأولى ٠‏ 

امتثال ورجاء : لنحمل المصلحة العامة غايتنا والمقدمة عندنا حتقى 
لا بكون _ ان شاء الله فى مصالحنا الخاصة با يمرفنا أو يشغلنا عنها 
راجن من الله تعالی ان بعيننا على ما قصدنا وان بوفقنا الى استعمال كل 
مصلحة خاصة لنا فى مصلحة عامة لنا ولاخواننا انه نمم الموفق ونعم 
المي (1) ٠‏ 

(1) الشهاب : ج 1 م 13 - محرم 1356 م » مارس 1937 م “ 


الاجتماع العام “ للأمر الهام 
وارتباط الجماعة بامر الإمام 


e ره ر‎ Erol ٤ o2 
لا لوا دعام أله مول بین کاو بوم ا ر‎ « 
ره 2 ص 0 4 ت‎ 
عَم الله ألذِ يُخَالِفونَ‎ 
G4 
» ن آثره أن َيه فة أو بي يهم عاب الي‎ 
) 63 سورة النور - الآية‎ ( 
المناسبة والار تباط :ا بینت الآية السابقة وجوب الاستئذان عند أرادة‎ 
الانصراف من مجلسه » عليه الصلاة والسلام » بينت هذه الآية وجوب تلبية‎ 
دعوته اذا دعا » وفضحت حالة الدين يتسللون غير مستاذنین وحذرت من‎ 
٠ فعلهم وأوعدت الوعيد الشديد المخالفين امثالهم‎ 
بيلكم : فى‎ ٠ الالفاظ : الدعاء : النداء وطلب الاقبال للحضور‎ 
٠ يتسللون : يذهبون قليلا قليلا من الجماعة متخفين‎ ٠ اعتقادكم ومعاملقكم‎ 
لواذا : ملاوذة بان يلوذ هذا بهذا ویلوذ هذا بهذا مشسترا به حتی لا یری‎ 
٠ وذلك باجتناب المخالفة‎ ٠ فليحلر : فليتيقظ وليتحرز‎ ٠ عند خروجه‎ 
یخالفون من آمره : یصدون ویعرضون عن طریقته وسنته ومنهاجه وما کان‎ 
عليه من سير فى الحياة “ الفقنة : البلام بانواع النقم او بنعم قستدرج الى‎ 
: عذاب اليم‎ ٠ النقم هذا معنى الفتنة لانها ذكرت فى مساق الوعيد‎ 
٠ فى الآحسرة‎ 
المعنى : لا تنزلوا دعاء الرسول لكم اذا دعاکم الى الحضور عنده مدزلة‎ 
فاجابة دعوته والاسراع‎ ٠ وان شئتم تخلفتم فتارة انجيبون وتارة تتخلفون‎ 
اليه واجب محتم عليكم والتخلف او التباطؤ - لغير هذر واضح  محرم‎ 


عليكم ٠‏ ذلك لانه اذا دعاكم لا يدعوكم الا لمسبلحة قطمية وخير محقق يعود 
عليكم فى مر الدين أو أمر الدنيا ففى تخلفكم او تباطثكم تفويت او 
تعطيل أو تثبيط ٠‏ 

واذا حضرتم مجلسه فابقوا کلکم عنده ولا تذهبوا من مچلسه واحدا 
واحدا أو انين انين يتستر بعضكم ببعض عند الخروج حتى لا يراه 
الناس ولا يراه الرسول فان الله يعلم قطما اولشك الدين يخرجون متسللين 
متسترين إعضهم ببعض فاذا نجوا من ملام الرسول فانهم لا ينجون من 
مداب الله ٠‏ 

راذا كان الله ماما بصلمهم ومفارقنهم مجلس رسرله لمهم لجماعته 
رضدهم واعراضهم عما هو عليه هو ومن معه ‏ فهر مماقبهم على ما ارلکېوا 
بالبلايا يصسبها لبهم فى الدليا إر النداب الإليم بترله بم فى الاخرى 
أ يجمع لهم ما بيلهما ٠‏ فليدجدب ارللك المعالنون لامره هله اللادة وهلا 
العداب وليحدررا هما ٠‏ وما ذلك الا بدرلك المخالفة والاقلاع هنها والرجوع 
ال الموافلة والالباع ٠‏ 

للغار ولعمیم ۲ امراء المسلميل دلادلهم ومن بلولون أمرا من أمررهم 
العامة لجاب دھرلھم اذا دعوا لامر عام رشان مما پرلہط پیا فی عھدلھم من 
اس الاس ؛ ويسر اليهم ولا نسلل سن مجالسهم ٠‏ ذلك لا لهم من حل 
الخلالة عن الرسرل صل الله عليه واله رلم فيما کان يفوم به من ار 
الداس رلد پیر شزرلهم وضبط لظامهم ررمایة مصالحهم ۰ 

مهزان : کل الافوال رالاعمال لوزن پافواله راعماله ؛ وګل الاحوال 
دالسير لوزن بسيرته وحاله ٠‏ فما وافقها لهو الحق رالخير رالهدى » وهو 
الذي يفل من کان من کان ٠‏ وما خالفها فهو الباطل روالف والضلال › 
وهو الذى برد على صاحبه كالدا من كان ٠‏ وقد ثبت فى الصحيحين ولميرصا 
اله صلل الله عليه وآله وسلم قال : « من عمل عملا ليس عليه اسرنا 
نو رد» ۰ 

وجوه الفتنة وسببها : مخالفة السلة النبوية والهدى المحمدى وما كان 
عله رسول الله صل الله عليه وآله وسلم ‏ فى تنفيذ شرع الله وتطبيق 
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احكامه وتمثيل الاسلام تمثيلا عمليا - تلك المخالنة هى سيب كل بلام لحق 
المسلمين حتى اليوم بحكم صريح هذه الآية ٠‏ وقد ذكر المفسرون فى تفسير 
الفتنة أشياء علىوجه التمثيل لا على وجه الحصر والتحديد فذكروا الكفر » ٠‏ 
والقدل والاستدراج بالنعم »> وقسوة القلب عن ممرفة المعروف والمنكر ٠‏ 
والطبع على القلب حتى لا يفقه شيا . وكل هذا قد أصاب المسلمين بسبب 
اعظم الفنلة : غير ان أعظم الفتنة ‏ فيما نری ‏ هو ما قاله الامام جعفر 
الصادق : « ان يسلط عليهم سلطان جائر » فانه اذا جار السلطان ‏ وهو 
من له السلطة فى تدبير أمر الامة والتصرف فى شؤونها ‏ فسد كل شىء ؛ 
فسدت القلوب والعقول والاخلاق والاعمال والاحوال » وانحطت الامة فى 
دینها ودنیاها الى احط الدركات ولحقها من جرائه کل شر وبلاء وهلاك ۰ 
ثم يتفاوت ذلك الفساد بحسب ذلك الجور فى قدره وسعته ومدة بقائه ٠‏ 
هذا اذا كان ذلك الجاثر من جنسها ويدين - بحسب طواهىه ‏ بدينها 
فکیف اذا لم یکن من جنسھا ولا من دینها فی شىء حقا ان اعظم ما لحق الامم 
الاسلامية من الشر والهلاك كله جاءها على يد السلاطين الجاثرين منها ومن 
غیرها ۰ وهذا ما یشهد به تاريخها فى ماضيها وحاضرها ٠‏ فما أاصدق كلمة 
جعفر الصادق وما أعمق نظره فيها ٠‏ ومن احق بمثلها من بيت النبوة 
ومعدن الحكمة ؟ عليهم الرضوان والرحمة ٠‏ 

تطبيق وتعذیر : من آبین المخالفة عن أمره واقبحها الزيادة في المبادة 
التى تعبد لله بها على ما مضى من سنته فيها واحداث محدثات على وجه 
المبادة فى مواطن مرت عليه ولم يتعبد بمثل ذلك المحسث فيها ٠‏ وكلا هذين 
زيادة واحداث وابتداع مذموم » پکون مرتکبه کمن یری انه اهتدی الى 
طاعة لم يهتد اليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم - وسبق الى 
فضيلة قصر رسول الله (ص) عنها ٠‏ وكفى بهذا وحده فتنة وبلاء . دع ما 
يجر اليه من بلايا آخرى ٠‏ وقد طبق الامام مالك رضى الله عنه هده الآية 
الكريمة على هؤلام المتزيدين أحسن تطبيق وأبلغه واردعه لمن كان له فهم 
وایمان ٠‏ 

روى الامام ابن العربى أ رحمه الله بسنده المتصسل الى سفيان 
ابن عيينة رحمه الله قال : « صمعت مالك ابن انس ب واتاه رجل - فقال 
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يا ابا عبد الله من اين أحرم ٠‏ قال : من ذى الحليغة من حيث احرم رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال : انى أريد أن احرم من المسجد ٠‏ 
فقال : لا تفمل ٠‏ قال : انى أريد أن أحرم من المسجد من هند القبر ' 
قال : لا تفعل › فانى اخشى عليك الفتئة ٠‏ قال : واى فثنة فى غا ؟ 
انما هي امال أزيدها ۰ قال : دای فتدة أعظم من ان ترى انك سبقت الى 
فضيلة قصر عنها رسول الله صلى الله عليه وآله ولم ٠‏ انى سمعت الله 
١‏ قليخكر لوين حون عل آشرو آن صم ينت و بيهم 
هداب أي » فليتامل المسلمون ‏ وخصوصا المدنسبين الى مدهب مالك _ 
فى ففه هذا الامام العظيم ورقوفه علد حدود الله وليحدررا من عاقبة 
المتزيدين المنغاليى ٠‏ 
بوارق امل : لقد شمر المسلمون عموما بالبلايا والمحن التى لحقتهم › 
روفي اولها سيف الجور المنصب على رءوسهم ١‏ وادرك المصلحون منهم ان 
سبب ذلك هو مخالفتهم عن أمر نبيهم (ص) فاخذدت صيحات الاصلاح ترتفع 
في جوانب العالم الاسلامى فى جميع جهات المعمور ٠‏ تدعو الناس الى معالية 
أدوائهم ٠‏ بقطع سببها واجتتات أصلها » وما ذلك الا بالرجوع الى ما كان 
عليه محمد عليه الصلاة والسلام ونا مضت عليه القرون الثلاثة المشهود 
لها منه بالخير فى الاسلام وقد حفظ الله علينا ذلك بما إن تمسكنا به لن 
نضلل أبدا - كما فى الحديث الصحيح ‏ الكتاب والسنة ٠‏ وذلك مو 
الاسلام الصحيح الذى أنقذ الله به العالم أولا » ولا نجاة للعالم مسا هو فيه 
اليوم الا اذا انقذه الله به انيا ٠‏ 
وقد أخذ المسلمون بصيخون أسماعهم ويستجيبون أفواجا أفواجا 
لداعی الاصلاح أينما دعاهم ٠‏ وفى ذلك والحمد لله - ما يقوى الرجام 
والامل ويبعث على الجد والعمل ٠‏ « الله اله إلا هو َع الله كَليتوعّل 
مون » (1) . 


(1) الشهاب : ج 2 م 13 - صفر 1356 هى افريل 1987 م ٠‏ 


« الفرفقسان » 
« ارك الى لرل الئان عل عبرو ليكرن للم ية 


لایر (×) الى له ملك ألسَمَرَاتِ الأزي ولم بيذ ولا 
کم یکن ل تریات فی اللي وحن كَل َء دده کشدیرآء() 


( سورة الفرقان ‏ الآيات : 1 . 3 ) 


المغردات : « تبارلة » : مادة (ب ٠ر‏ ٠لك)‏ كلها ترجع الى معلى الثبوت منها 
برولك الابل اسنداختها ٠‏ والب ركة كالفربة مثل الحوض يثبت فيها الماء ٠‏ 
والبراكاء الثبات فى الحرب › ومنها البركة بمعلى النمام والزيادة ولا يدمو 
ویزید الا ما کان لابت الاصل . وضان ثابت الاصل أن يدمو وپرید فام 
تخرج عن معلى الثبوت ٠‏ وتبارك من البركة فمعداه تزايد يره والله تعالى 
له الكمال ومله الانمام فتبارك أى تزاید کماله وانمامه فلا تحصی العاماله 
ولا تحد كمالاته ٠‏ ولبوت الكمال يداي ويدفى ضده فيافضى النازه عن 
التقص » فاننظم اللنظ ثلالة معائى التلره عن النقص والاتصاف بالكمال 
والالاضة للانعام » فتبارك « نفداس وتعاظطم » الفسل الارول مفيد للاول 
والفعل الثانى فيد للثانى والثالث « نزل » : مادة نزل كلها ترجع الى معنى 
الهبرط من عل والحلول فى أسفل ٠‏ وازل المضاعف أبلغ فى الحنى من 
أنزل وقد يفيد كثرة الدرول كما هدا لاله نزله مفرقا على نيف وعشرين 
سلة » وقد يفيد القرة لى نزول واحد کما فی « َوب رل عليه اران 
جُملة وَادة» : لأن تدزيل الجملة أقوى من الرال التفصيل « الفرقان » : 
اصله مصدر فرق بمملى فصل وهو ابلغ فى الدلالة على المملى من فسرق 
المصدر المجرد بما فيه من زيادة الالف والدون كما كان الفرآن بلغ من 
القراءة لذلك وهو هدا اسم من اسماء هذا الكتاب الكريم « لير » : مادة 
ندر كلها ترجع الى الالام رالتحتيم فمنها نذر عل افسه الصوم اروجبه 
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وحتمه ډاعلم په ودر بالمدر گفرح قلم به رالدره آعلیه ولا پسععسل الإ لی 
ابلاغ ما فپه لخوپف ؛ فهر اعلام بداکید لحنم ۰ رلدیر هدا پمعلی مللر 
س لمپل بمعلی ملعل ' 

الدراكيب ١‏ د الدى ازل » مرف المسدد اليه بالموصواية لربادة للريں 
الفرض الدى اليه سين الكلام لان الفرض بيان كمالات الله لعالي رالعاماله 
ولديل الفرتان منها فهر من أعطم نعم الله على اليش رمن ابات اللخ 
الدالة على لدرله وعلمه وحكمته ‏ ىده » اضانة الشريف لاله أكمل المپاده 

المملى :+ الفدس وامعاطم الرب الدى ازل الكداب اللى يفرق بيل الحق 
والباطل والهدى رالضلال درحزبیهما من الداس مفصلا آیات آیات على محمد 
- صلى الله عليه واله وسلم - اكمل عباده ليكون بدلك الكداب بيع 
الائس والجن منلرا لهم لمهم بعذابه ویخځوفهم بشدید عفابه ان لم 
يعبدره وحده ويخلعوا غيبره من آلهنهم الباطلة ويدخلوا فى الدين الدى 
جاءهم به وهو الاسلام ۰ 

تلوحيد : هدا الفمل وهو ١‏ لبارك » لا يسند الا الى الله تعالى ٠‏ ذلك 
لان العظمة الحقيقية بالكمال والانمام والتقدس بالتدزه الام ليسا الا لهء 
وما من کامل من مخلوفاته الا وهو جل جلاله ‏ الدی کمله ؛ وما سن 
ملعم عليه منهم الا وهو مال الذى انعم عليه . وما من زكى مهم الا وهو 
سبحانه - الذی زکاه ۰ 

سلسوك : هذا الرب الكامل المكمل المنمم الملفضل القدروس المقداس 
هو الدى أنزل هذا الفرفان فاذا اردت ان انرفى فى درجات الكمال وتظفر 
بانواع الانعام ونركى نفسك الزكاء التام فعليك بهدى هذا الفرقان فهر 
بساط القدس ومعراج الكمال ومائدة الاكرام ٠‏ وقد سللت عائشة رض 
الله تعالی عنها عن خلق الى صل الله عليه رآله رسلم » فقالت : کان 
خلقه الفرآن ' 

تفقه واستنباط : لا سمی الله كتابه الفرقان علمنا اله به يفرق بين الحق 
والباطل واصل هذا وذالك فهر الحكم العدل رالغول الفصل بين كل متدازمين 


اا 


يدعى كل منهما انه على الحق فيما هو عليه من عقد أو قول أو عمل فما تقابل 
حن وباطل وما تعالجت حجة وشبهة الا وفى هذا الكتاب الحكيم ما يفرق 
بينهما وانما يتفاوت الناس فى ادراك ذلك مله على حسب ما عددهم من 
قوة علم وصدق بصيرة وحسن اخلاص » فعلهنا ب اذا ان یکون اول فزعدا 
فى الفرق والفصل اليه وان يكون اول جهدنا فى استجلاء ذلك من لموصه 
ومراميه مسنعيديل بالسلة الفولية والعملية عل استخراج لاليه ۰ فاذا حکم 
قېلنا وسلمنا وکدا مع ما حکم له وفارقدا ما حكم عليه , فالله سباه الفرقان 
لملم اله ارق بنفسه ٠‏ وللعمل بالفرق به ولا یکمل ایماندا بانه الغفرقان 
الا بالعلم والعمل ٠‏ 

ولا جمل - نعالى - لاية اندزيل الفرقان أن يكون عبده لذيرا اقتضى 
ذلك ان ندارته انكون بالقرآن لتقوم الحجة وشم الحكمة وتحصل الفالدة 
وتشمل النسمة a‏ 
يک يڻ فى صَلوك حرج مه نل بو » وبالانمام : جي ج هَذَا 
قران یدپ ا با :دإ یز ان اه ا ي 
الَو لدی حر مها وله هل ىم اهرت اَن اكول ن ألمي وان الو 
DET‏ 

ون أربي أستَجَارَةَ اجره حت يسع عَم اللو » فملينا - اذا - ان 
نعلم ان القرآن هو كتاب النذارة والهداية فنستخرج اصولهما وفنولهما 
من آياته وهذا حظ العلم ٠‏ وان يكون اهتداؤنا. فى انفسنا وهدينا لغيرنا 
به وهذا حظ العمل وحما ركنا الايمان ٠‏ 


ج 


نطبيق وتحاكم : فى العالم الاسلامى كله اليوم طائفتان من المؤمنين 
تتنازعان خطة الهداية والنذارة والتذكير » ولكل منهما فى سلوكها للقيام 
بتلك الغطة سبيل » وكل منهما تدعى انها هى التى على المنواب والها 
الاحق والاولى بنفع الماد ٠‏ فراينا أن نطبق فصل الفرقان عليهما وندظر 
يف فرق تا هما وب اسي بن العطدة ا مها رازن شيت فاا 
تحاكمهما اليه وفصل النزاع بينهما بحكمه , وانما اخترناهما للتطبيق 


والتمثيل لخطر الخطة التى تنازعا عليها وعظيم النفع والضرر الذى يحصل 
من خطا المخطىء وصواب المصيب بها » ولان الهداية والنذارة والتذكر 
امور لها انزل القرآن فتنازعهما عليها تنازع عليه » فاحق فصل نمثل به 
لنعلمه هو فصله بين المتنازعين فيه ٠‏ وها نحن نعرض بعض حال كل طاثفة 
فى قيامها بالخطة ثم نسوق آيات القرآن وننظر من أسعد الطائفتين بها : 

الطائفة الاولي : يذكرون من يدعونهم بغير القرآن باحزاب وأوارد من 
وضعهم لا مما ثبت عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم الا قليلا ٠‏ ولهم 
عليهم فى أموالهم حق فى أوقات من السنة معلومة ٠‏ 

والطائفة الثانية : يذكرون الناس بالقرآن فيامرونهم بقراءته وتدبره 
ويبينون لهم ممانيه ويحلونهم على التمسمك به والرجوع اليه ٠ب‏ 

ويدعونهم الى الاذكار النبوية الثابتة فى الكتب الصحاح لرجوعها الى 
الغرآن بحكم قوله تعالی : « وما تام أَلرَسُولٌ هَخْلوةٌ » ولا يطلبون عليهم 
فى ذلك جرا ۰ 

الله تمالى يقول فى الحال الاول : « كَل بالْقرَآنِ » وغيرها من 
الآيات المتقدمة فى هذا المجلس ٠‏ ويقول - تعالى - فى الحال الثانى لنبيه 
صلی الله عليه وآله وسلم : « فل ما شكلم عليه مِنٌ اجر إل مَنْ اء اَن 
دبا ره پیا » ۰ « ل 5 شان لبه جر ول وة فى الى » . 
ويقول فى آية صريحة صراحة تامة فى بيان من يجب ان يتبع من الدعاة : 
« ابوا هَن لا سانكم جرا وهم مدن » » ومن مم المهتدرن ؟ 
هم المتبعون للنبى صلى الله عليه وآله وسلم لقوله تعالى فى الاعراف : 
« ينوا بالل سوه أل الأ لى يُومِن بالل كعات ابوه 
لم تهون » واتباعه بالسبة للموضوعنا هو اتباعه فی طریق دعوته 
الخلق الى الله ۰ وقد ثبت بالقرآن انه کان يدعو بالقرآن ویذکر به وانه 
لا يسشل على ذلك !جرا ٠‏ 


بان - والحمد لله - بما ذكر نا حكم القرآن بين الطائفتين واتضح طريق 
الحق فى الدعوة والارشاد لمن يريد سلوكه مهما ٠‏ والله نسال لنا ولهم 
قبول الحق والتماون عليه والقوة والاخلاص فى الصدع به والثبات عليه. 
و « كنك الله ليق نئا بافقول ابت فى ايء ألذنباً فى أرق 
ویو الله آتطرلی ول الما شام ر ٠‏ 


(1) الشهاب : ج 12 ١‏ م 7 شعبان 1850 هھ ۰ دي 1 ^ ° 
iN:‏ يسمبر 1991 م 
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كلام الظالين فى الكتاب العكيم والرسول الكريم 
ورد رب العالين 


وال الین ئروا إن دا إ9 إلك ات۲ د أا“ عليه 
َء آخَرُون قد جامُوا طلم وور (+) دقالا آساعلب اذل 
اکتتبھا ہن تنل عليه بر 5ایا () گل آنل“ ألنرى يلم 

الي فى أَلسَمَوَاتِ وَالأَرْض إل“ گان نورا دیما » (6) . 
( سورة الفرقان) 


الإلفاظ + كفروا ؛ غطرا الحق بانكاره رمدم الإمراف دالاملان به 
وکل من غطی شیا ډستره ققد اه سمي الليل كافرا لإنه يفطي الإشياء 
بظلایه والزادع كاف لإله يفطي البذر بالشراب ؛ اميك ١‏ كلب ررب 
من رجهة الجن , من الك ينه أنكا اى رده ١‏ افغراه ؛ اختلقه داخنيع 
صو رنه ؛ چاءوا وردوهء والنهرا اليه ٠‏ لها ؛ رضبع اليىء لى ني مرضية؛ 
زورا ١‏ شهادة بالباطل ١‏ اساي | مع اسطررة اى انيار وحكابسات 
میسطررة نی تپ الإوالل ؛ ليسسيت محل الثفة ؛ ا#قضها | امي إكتابتيا لا 
وافتمل پاتی للطلب کاجحنجم الاد ملي ؛ تلفي عليه ليحنظها ليلفبها 
عل الاس ؛ إكرة ١‏ ما بين الفجر والطلرع ؛ اصهلا ؛ با بعد المصي الى 
المخرب ؛ السي ۲ الخفي من كلى هي؛ ۰ ففورا ‏ سغارا للاارپ کي التجاوز 
عدا ؛ رحيها | دالم الإنايية للدعم ' 


المعنى : وقال الدين أنكروا الحق مع ظهوره وجحدوه هغ وضوحة 
ما هذا الكلام الذى يتلوه محمد عليدا الا كلام كلب مصروف عن وجسه 
الحق اخترعه وصوره واعانه عليه غیره اناس آخرون ٠‏ فقد سموا الحق 
الصراح والسدق العاص افكا ٠‏ وجملوا حبار الاميل الذى كالوا يدمونه 
هم أميدا س افتراء , رجملوا القرآن الدى مجزدا عن ممارضته كلاما عاديا 
منعار لا على لرکیبه رلصربره ؛ اموا الشىء بير اسه , ووضعوا الوصك 
في فير بوضعه » فالتهوا بلك الى طلم عظيم الوه ررلعرا فبه ‏ رقا 
شهسدوا پالہاطل فاسبوا لارسول صلل الله عليه وآله وسلم ما مر 
برى؛ مده من الافراء والاساعالة بغيره نالنهرا الى زرر عغليم الحملره ٠‏ 

رقالو! - ايضا - هدا الدى يغلوه عليدا هر سن ألبار الإوالل ركتبهم 
المسطورة النى سطورها من اماجيب احاهيلهم مما بتلهى به رلا يولق 
بصحاده لوصل الها من فيرء أمر فكدبت له نكالبها له بليها عليه دالا 
نی طرلی النھاں فہحاالھا ہو ویائیدا بها , لل - با محمد - ازل هدا الدی 
اتلره علیگم الخالق الدى بعلم الفىء الخلى رالامر المكتوم فى العالسم 
العلوى دالمالم السفل ٠‏ وما امهنكم فلم يماجلكم بالمداب ٠‏ وبفى يجدد 
لکم العدکیے مم اعراضکم رعداد گم روقبع صلیعگم وسوء ردگم الا اله من 
شاله الصيفح والنجارز ودوام الالام واللفضل ؛ فهل لكم أن لرجمرا الى 
هذا الرب الغفور الرحيم ؟ 

مزید پیان : بهر العرب ما رارا وما سمعرا ۰ من رجل کان بالامس 
معرضا علهم تار كا لهم وشانهم يشهد موسم الحج ممهم ويجتدب مشاهد 
ولليتهم ولكنه لا يعاديهم ٠‏ ولا يدكر عليهم ويسير بيهم بالمسدق والجد 
والعفاف وكمال المروءة سيرة؛ تخالف سيرتهم فهم لذلك يحبوله ويمظموله 
ويدهو له الاميل لقبا خصصوه به فصار يدعى به بيهم ٠‏ فاصبح اليوم ‏ وقد 
جاوز الاربعین - ینکر عليهم ویسفه احلامهم ویقبح عبادتهم وما پمېدون 
ویصبر عل اذاهم ولا يقابلهم بالمئل ویساس على دعوته فی مبال بهسم 
ولا حاسسب شيا لكثرتهم ولا لسطرتهم ۰ دنن کلام مدل کلامهم فى الفاطه 
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وفی تراكيبه ثم هم يمجزون عن معارضنه بمثل أقصر سورة منه » شم 
يشهدون الفرق بينه وبين کلام محمد لفسه فهو اذا حدئهم حدثهم پیا 
اعتادوا من حدیثه معهم حتی اذا لی عليهم القرآن جاءهم بنا هو نوق 
کلامه وكلامهم وما نقصر عن معارضته السنتهم ۰ 

بهرهم هذا وهذا وأخذ الماد بعقولهم واستحرذت عليهم شياطينهم 
فحاروا فيما يقذفون به هذا الرسول وهذا الكتاب فاخذوا يقولون عن 
الكتاب انه افك مفتری وراوه اہر مما کانوا یسمعون من کلام محمد فلم 
یکن لیأاتی به وحده وهو فوق المعاناد من كلامه فاذا هئالك أقوام يعيلو نه 
ومن هم الاقوام ؟ وهو - بعد د فی فر قلیل ممن آمن به , وهم هم فی 
کش نهم وانساندهم وقد عجزوا عن الانیان بشیء مثله » » فالقليل احرى 
بالج من الکئيږ . ويقولون انه اساطبر الاولین وقد کان مهم من عرف 
شيا من اخبار الفرس وملوکھم وکان بحدٹھم بها ويقصها عليهم ریزعم 
لھم انها مثل ما ياتى به محمد » فقالوا - وقد علموا الفرق - هذه منها 
وهی مثلها ولکن محمدا عرفوه آمیا لا قرا ولا یکتب فکیف اتصل بهاته 
النى زعموها اساطير فاخترعوا وسيلة لذلك انه يكتبها له غيره ويمليها 
عليه وهو يحفظها , ومن هو هذا الذى يكتب ويملى عليه وهم قد عرفوا 
مدخل محمد ومخرجه ومغداه ومجلسه » وعرفوا بلدتهم ومن پساکنهم , 
فکیف لا برونه ولا مرة بین يدى هذا الكاتب المملى ولا يشاهدونه یوما فى 
صحبته » فاخترعوا لذلك انه يمليها عليه فى طرفى النهار فى طلام 
من الوقت وسكون من الناس ٠‏ وقالوا فى الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - 
اله مفتری یسنمین على افارائه بغیړه , ویتظاص پاستقلاله وینسب لله 
ما هو من حکایات الارائل وارضاعهم ۰ فیکلب عليه - تما لدیهم رد 
الله علیهم کل ما قالوا فیهما باله طلم وزور وان ما يلوه عليه هدا الدبی 
الكريم من ذلك الكداب الحكيم ليس مما يكون الا من حال المخلوقات المالم 
پاسرارمسا ۰ 


اسلوب فى البيان ١‏ للد جاءرا بالظلم دالزدر لى الولهم الإرل رقولهم 
اللالى ٠‏ دلرله ١ ١‏ قل » امر بما يرد لرلهم الإرل رتولهم الدالى فيي اله 
لصد الى الايجال عدم النكرار فجمل بع الرلهم الإرل الرصك وهر الظام 
داگعفی بدگره هدا فن اعادله ؛ رجمل مع لرلهم الثالى الدلبل وهو الزال 
من پعلم الس ۰ راگتفی باکره هنا من ره بع الإرل لجال من کل 
ما البسد مع الإحر ٠‏ وجيل الوصك مع الإرل رالدليل بع اللالى لرليا 
من الدمری للدليل * 

وجه الدليل ١‏ اللرآن امج المرب إبلافده حف كفرلرا دعر العلماه 
باسا لهم المرداضیں بہیالهم اله لہس ماله س طرل البھر ' 

هله هي الداحية الطاهرة في افجال الفرآن رالاسادلال به له رلن 
انى به صلى الله عليه وآله رسلم ١‏ رهدالك لاحيا ارق هي أهظم راهم 
رهي لاحيده العامة النى يسدعن لها كل ذي لهم من جميع الامم فى سل 
لطر رلى كل رسن ٠‏ رملء الداحية هي النى احفج بها لي هذا المرطن ' 
للد اسنال على ان الان ل پمگن أن پگرن الى به محمد من فاده رل۷ پمک 
ان یسین بلیه بغیره رلا أن پگون من ارضساغ الارالل = باله پنطری کل 
اشیاء من اسرار الگون لا بعلمها الا خالفه = لجن ذلك ما البا به من اسرار 
الإمم الغالية وبين من أسرار الكقب الماضيا ؛ رما اليا من أحدايف مسغلبلة, 
دما ډگر من حالالل رايا اليك لدللك النيد عبد جميع البقم مجهرلية 
ګالروجیة نی گل فیء سبع الگراګب لى الفضاء رسس الفسس الى 
مساقر مجهرل بين فاب الله لها رفي فللك من امار العمران رالاجفماغ 
ويا تضاح عليه حياة الإالسان مما اغرال على تصسديفه لجارب البلمساه 
الى اليوم دال ما بعد اليرم ' نگغاب اشغمل فل گل فاه الاسرار لا پمگن 
ان پانې به مخلو ۰ 

اثرفيب | اند وعانا الله الى العلم ورغبدا نيه ني فب ما آية ؛ واعلمدا 
اله خاي ليا با في السمرايك رما ني الإرض جمييا ؛ رأمرنا بالنظس نيما 
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خلفه لدا ؛ وافلمنا هنا أن في عد؛ المخارالات أسرارا بينها القرآن راششمل 
عليها ؛ وكان ذلك من حجهه العلمية ملل الخال ؛ فكان فى هذا ارفيب لدا 
فى القلصى لى الملم والتممل فى البح لنطلع على ل ما اساطيع الإطلاع 
هلیه من للف الاسرار ۲ اسرار اپات الاگران رالعس‌ان ' راپات الفراں 
لبرداد فما عرفالا ؛ ولرید الدین حجا وپرهالا ؛ ولچلی س هدا الکرن 
جلالل ردقال العم ؛ ليعظم بكرلا للرب الكريم المنعم ٠‏ فقهدا الله في 
ګغابه ؛ وراشا ال الاهغداء به رالس فل سه (1) ۰ 


(1) الفنهاب = ج 8ء م٠‏ 16 = بيع الازل 1886 اماق 1007 م ٠‏ 


منزلة الرسالة الملية 


« وما أَرَسَلتاً قَبْلَكَ يِن نوسلين إل انهم يكلو ألطمَامَ 


o 
٠ ) 20 يمشن فی أَلَأَنْرّاق » ( سورة الفرقان من الآية رقم‎ 


المناسبة : لما طمنوا فى رسالنه بأنه بشر يفعل ما يفعله البشر بقولهم : 
« مال هدا ألرَّسول يأل ألطَعَامّ شى فى أَلأسوَاقي » رد الله عليهم بان 
هذا هو حال جميع المرسلين من قبله واحتج عليهم بما يملمون من ذلك با 
يسىعون من اهل الكتاب جيرانهم وبما عندهم من أخبار عاد وثمود من 
بنی جلدتهم ۰ 

المفردات : الازسال هو البعث لتبليغ شىء أو قضائه ٠‏ وفى لسان 
الشرع هو انزال الله تعالى الوحي على من اصطفاه من خلقه لينذر به من آمره 
بانداره من قوله تمالی : « إل ريل بر ألعالَ لرل به ألرٌو أَلذَمنُ عل 
لَك تكن هِنَ ارين » فالرسالة وحي مع امر بالتبليخ ٠‏ 

اقتراكيب : مفعول ارسلنا محذوف تقديره رجالا وعليه عاد الضمير فى 
انهم وهو صاحب الحال والحال هى الجملة النى بعد الا والجملة الثانية 
حال بالعطف على الاولى والاستثناء مفرغ من الاحوال وتقدير الكلام : 
وما رسلا قبلك رجالا من المرسلين الا حالة انهم لياكلون الطعام ويمشون 
فى الاسواق ٠‏ آى ما ارسلداهم فى حالة من الاحوال الا فى هله الحال ٠‏ 
وان واللام والحصر بما والاكل هذه لتأاكيد المملى الدى سيق اليه الكلام 
وهو البات أن رسسول البشم ل يكون الا بشرا ردا ملى مدكرى ذلك سن 
امغر کین + وعیں بالمضارع فی پاکدرن ریمشون › لان ذلك مسن ضررریات 


236 


بشريتهم فهو يتجدد ويتكرر منهم ٠‏ وأكل الطعام والمفى فى الاسواق كناية 
عن البشرية لانهما وصفان لا زمان لها ٠‏ 

المعني : وما ينكر عليك هؤلاء من أكلك الطعام ومشيك فی الاسراق 
مع انك رسول الله ود علموا انه ما من رسول کان قبلك الا وهذه حالته 
وما أنت الا داح منهم فلا عيب عليك في ذلك ولا حجة لهم عليك به ۰ 


اريخ ١‏ هله المالة شدشلة قديمة من الام النى ارسلت اليها الرسل 
فقابلتها بالجهل دالمداد ٠‏ قات قال لنوح لوم ؛ ٠‏ ما رال إل شرا ملا » 
وال لمود فوم ؛ ١۵ا‏ ذا 9 ب ولم بال وا انون يه يشرب بي 
لبون » ولصالح ؛ « ما لت ,الا قر يا » ولشسعيب ؛ « وما الث 
ب يننا » دلوم هارن ؛ ١‏ أله ,لزان ويلا » وفى سررة 
اہراهیم عن قفرم لرح وماد ولمود والدین من بعدهم الهم قالرا لرسلهم ‏ 
« ان الثم الا شر مللنا » فال المشركون للدبى صل الله عليه رآله وسلم 
ما لاله امتاهم لاحواله المىسلين مليهم الصلاة والسلام ٠‏ 

لعليل ١‏ ما اعترض الممترضرن على الرسل ببشرينهم الإ من جيلم 
وسرء لظرهم رغبارتهم ٠‏ اما جهلهم فاد جهلوا ما فى البشربة من استمداد 
لديل ارقي الكمالات ؛ وجهلوا ما للتضيه الرسالة من مشاكلة بين الرسرل 
والمسل اليهم لنحصل المحاهمة والاتصال , وجهلوا ما يؤهل به البدر 
لرانبة الرسمالة من كمال فى الردح والمقل والاخلاق والسلوك مما كان 
الرسل متصفين به كله امام اعين أفوامهم ‏ واما سره نظرهم فانهم نظروا 
الى بشرية الرسل فقاسوهم بهم وقالوا لهم انتم مثلنا مع وجود الفارق 
الواضح بينهم وبين الرسل فى الصفات النضفسية التى بها كمال الانسان, 
واما غباوتهم فانهم لفلبة الجسمانيات عل حسهم واصمالهم استممال عقولهم 
لم يتضطدوا للكمال المشاهد الذى امتاز به الرسل بین اقوامهم ۰ 

تعليل : هذه الملل التى صدر اعتراض المعترضين عنها قد علمنا الله 
تعالی فى كتابه العزيز ما يعصمنا منها , فملمنا أن الالسان مستعد لان 
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تعض له الموالم بما فيه من ردح الله راله يلشحق بعالم الملالكة الاطهار 
بتلك الروح مدد ما لكون على اصل طهرها رقدسهاء علمدا هذا بالوله تعالى ؛ 
9 سۇب قت فيو ن دوجي ځا له ادي » فاخضح له ملالکعه 
اقرف الموالم » دبقرله تمالی : « قال ت قم اليم إاشكالوم » فاتصل بهم 
وخاطبهم وعلمهم ۰ للا عجب أن یالی المماللون له من آبداله فى طهسره 
وعصمده على سدته فى الالصال باللالكة رمخاطباهم , وعلمدا أن الرسول 
لإ بكون الا من جدس المرسل اليهم ليحصل الالصال ريمكن الدلقى ؛ رأن 
اهل الارض لر كانوا ملائكة لارسل لهم ملك » والهم لو أنزل عليهم ملك 
وهم بشر لكسى حلة البشرية ولالتبس عليهم امره ولقالوا فيه مثل ما قالوا 
فى المرسلين من البشر ٠‏ ملمنا هذا بقوله نمال : « فل ل تان فى الأزيى 
مااي يمون مي ارلا عَلَيْهمْ من أَلسّمَاء ملكا رَسُولاً » وبقوله : 
, وو جَمَلْناه ملكا مشاه رج وَللَبَشتا عَلَيْهم ما كذْبْسُونّ » وعلمنا أن البشر 
يؤهل للرسالة باصطفاء الله له ومن مقتضى ذلك الاصطفاء تطهيره من أول 
نشاته من اوضار البشرية وظلم الجسمانية وتسفلها ٠‏ فتبقى روحه على 
غغاية الطهر والملوية الدورانية مستعدة للاتصال باللا الاعلى حتى تستكمل 
قواها فياتهها الك بالوجى ؛ علمنا هذا بيثل قوله تمالى : د الل يضفي 
من ية وسلا وَين الاس ۽ رقوله : « إن ملد نالمعي 
تلظو » رفرله ١‏ , وإ قت ألأية ج قرت إية أله أضطقاب كور ء 
رقرله ؛ آعم ينا ل اتر ٠‏ رغړه كر : وعلمدا ان الرسل 
وان انوا مواففين لدا فى الخلية البهبرية فانهم مبايدون ليا غاية المبايية 
لى الخلهة اليدسية من حييث الطهر والكمال ؛ 

افر سهم بقیت عل طهرها لم تداس بی ؛ ونفوسنا لا تخلو من تالس 
والموئق من دارم علي فسلها بالترباً وتحلينها بالصالحات ؛ الهم لطرى 
ويبافرن فيه إعملهم التراصل رععسيتهم اليبانية الى الغايات النى لإ قيال ؛ 
وكماليا لبس ذلك في الإمرر الللالة : الفطرة والعيل المتراصل رالعصط' 
علدا عدم برل تمان ؛ إن لن بالا ق طلقم زائ لل يجنز صي 
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من واوو » فبالدظر الصحيع فيما من الله مليهم به لدرك الهم ليسوا 
مدا وان ساورلا فى الخلفة اليشرية ٠‏ وعلمنا أن لا لنظر الى طوامس 
الامور دون بواطها دالى الجسماليات الحسية دون ما وراءها من ممان 
عقلية بل لعب من - الظواهر الى البراطن وانظر من المحسوس الى المعلول 
ولجعل حواسدا حادمة لمفرلنا ولجمل عقولدا هى المتصرفة الحاكمة بالنطر 
دالتفکی ۰ مدا مدا بلوله لمال ؛ « لا شوى ليث الطب ولو فبك 
رة اكيب » فلا ينظر الى بهرجة الكثرة ولكن الى حقيفة وحالة الشىم 
الكثير فيمدير بحسبهما » وبلوله  :‏ لاما اسان راا ما أبنكه ره كاكره 
ولم“ قبقول تن أرقن , واا إ6 ما به در عليه رزقه قول دى 
هان » تما » فلا يجوز إن نتر بالال والقوة والجاه وانواع النعيم اذا 
سيقت الينا فدحسب انها هى نفس الكرامة الربانية القى دعينا الى السل 
لنيلها بل انما نعدها كذلك اذا كان ممها التوفيق الى شكرها بالقيام 
بحقوقها وصرفها فى وجوهها ٠‏ ولا نغتر بحالة الضيق والعسر والضمف 
فنحسب الها اهانة من الله لماحبها ‏ بل علينا أن ننظر الى با مها من 
صبر ورجاء وبر أو ضجر وياس وفجور : فنملم حينشذ الها ممح الارلى 
للنمجيص دالنثبيت رمع الاخرة لإزجر والمقاب بعدل رحكمة ا اگم 
الجاكمين ٠‏ دبقوله تما : ٠‏ ن إل آ6 بل يكم بوجي إل أنه ولم 
إل واو ۾ فهليبا أنه بشر ولکله خييص بالوجي البه بترحيد الله وما 
يقنضبيه مفام الإيجاء اليه من طهر كمال جني ۷ تچب عبا مريت النى 
نهباهدها پأبصار نا کیال جاله ربیزلیه الدی لدرگه بېصالرنا ' 

سسا ۲ الرسرل اسان ذب روع طامرة نررانية علرية بها تاني له 
تلفي الرحى بن اللاكة ؛ وذو جييد بهري نجرى عليه ضررريات البهربة 
الخلفية درن نفالسها الكسبية ؛ لله «صرف بنك الررع العلوة الطامرة 
الني ۷ يصدرعنها الإ الخي ؛ بهذا الجسد البلرى لاني للبار الإخل عب 
رالالتداء به ؛ وماحد مده العقيدة من الآيات التي اتلوناها لي لمحل 
التعليم التهام ؛ 
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قحذير : علينا أن نحذر من أن نمثرض أو نحكم بالانظار السطحية 
دون بحث عن الحقائق ۰ او آن نلحق شيئا بشیء دون ان نتحقق التفاه 
جىیع الفوارق ٠‏ فقد ‏ انتشرت بعدم الحذر من هذدين الامرين جهالات › 
وارتكہت ضلالات , وبالدظر السطحی ازدری ابلیس آدم فامتدع مسن 
السجود له واعترض على خالقه ؛ فكالت عليه اللعدة الى يوم الدين › وبعدم 
النظر الى الدرارق ؛ قال أحد بدى ادم لاحيه لما قبل فرباله دونه مو 

اشناق » حنې دکره اځوه بوجود الفارق فقال ٠‏ إا بتكيل لل به 

الي » وحقبقة الإارل لرجع الى الجهل, اركب وحاليلة الثائى الرجع الى 
الفياس الناشد رهما اعظم اصول الفساد والضصلال ٠‏ 

سلسو ١‏ الالبياء رالمىسلرن اكمل النرع الإالسالى وهم المئل الال 
في ګماله , ونه گان اصل ګمالهم ههر ارواحم وګمالها » فاقبل صل 
ررحكف بالزګية رالدطهير والدرلية واللدكميل ؛ ولإ سبيل الى ذلاك الإ 
بالاقخدأء بهم رالاهنداء بهديهم ٠‏ وقد فال الله لعالى نبيدا عليه وعليهم 
الصلاة والسلام 1 « أؤليك أدبن تى أل هدام في » فانرا ما الصه 
الفرآن العظيم سن الوالهم واعبالهم رأحوالهم وسيرمم ولفقه فيه والمسيك 
په کن - ان شاء الله تعالى - من الكامليل 


فتنلة العباد بعضهم ببعض 
« وَجَعَلا بعْصکم لبقض نة تشو گان رَبك بَصِيا › 


(سورة الفرقان ‏ الآية : 20 ) 
والملاسبة : أفاد ما تقدم من الآية أن الرسل ياكلون الطمام فيحتاجون 
للغذاء وتحصيله ؛ دألهم يمشون فى الاسواق للسعى والتكسب > وافاد 


آخر الآية الحكمة الربائية فى ذلك وهو أن يكون بدلك فتبة واختبار 
للمباد ؛ ودلك سنة الله تعالى فى خلقه » فقد جمل بعضهم لبمض فتدة ٠‏ 
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المغردات : قال فى « لسان العرب » الازحرى وغيره جماع معنى الفتدة 
الابتلاء والامتحان والاختبار وأصلها مأخوذ من قولك فتدت الفضة والذعب 
اذا أذبتهما بالنار لتميز الردىء من الجید . اه ۰ ومنه غوله تعالی : 
« اَخَيب الاس أن يركوا أن يفولا امنا وهم لا فون » و مث 
آنوانگم وآذلذئم ونتة» و « تة فتون » و « بوم اشر 
والكّثير وة ٠»‏ « أنصبرول » السبر : حبس النفس مسل المكروه ٠‏ 
والمكروه لها فمل ما فيه تعب ونرك ما فيه لذة ‏ ويكسون فى المشروع 
وادور ٠‏ ففى الاول بالقيام بالمامورات والغرك للمنهيات ٠‏ وفى الثانى 
وهو المصائب والبلايا ‏ بالرضا والنسليم للخالق . وعدم الاعتراض عليه 
وعدم السعى فى ازالتها بغي الوجه المأذون فيه ٠‏ و ١‏ البصيى » : مو 
المشساهد للاشيام ظاهرها وباطنها » ذواتها ونموتها وأحوالها ٠‏ مباديها 
وغاياتها وعواقبها ۰ 

التراكيب : الاستفهام فى اتصبرون بمعنى الامر أى اصبروا ورج 
الامر فى صورة الاستفهام تنيها على قلة السب فى الوجود » فهو من الامر 
المعدوم الذى يسال عنه هل يوجد » وفى ذلك بمث للهمم على تحصيله 
والتمسك به ٠‏ وجملة « وكان الخ » نعطوفة على جملة « وجملتا » وعدل 
عن مقتضى الظاهر وهو وكنا بمراء بالاضسار الى « وان ربك بصړا » 
بالاظهار . للتنبیه على آن فتدته لعباده من مقتضی ربوبیته لهم وحسن 
تدبيره فيهم ٠‏ موقع هذه الجملة بعد الجملة الاولى لبيان أن فتننه لهم هى 
هن علم وبمر بصواب ذلك وحكمته ٠‏ وانه مطلع على حقيقة ما يكون منهم 
عند الاختبار » ليجازبهم عليه وفى هذا رعد ووعيد للممتحنين ٠‏ 


المعسلى ؛ امتحدا بعضكم ببعض لتظهر حقالفكم عدد الامدحان ٠‏ جملنا 
الرسل یاکلرن کما پاکل الہشر ٠‏ ویکسبون کما یکدسہون ١‏ دمتعن 
العباد بهم فليظهر من يتبمهم بالايمان داليقين ؛ لما ممهم من الحق والكماله 
ديصبر على ما يلحقه فى الباعهم من الجهد رالبلاء ٠‏ ممن يحتارهم ويمرض 
علهم لما یری سن بشریلهم ٠‏ كما جملدا الامم فعبة لرسلها وامتحانا لهسم 


ا4ے 


الیغلھر صبرھم عل با پلالون مهم من اذایة ودم , فار درجالسم , 
ويضافك أجرمم ١‏ رجهادا الدنى امتمالا للدليي حى يهر سيره على حاله؛ 
رګله لعیده يده عن فی فیره ‏ گنا جملدا القي امتحالا للغنی حای پظلهر 
صبرء عل القيام بواجبه لحره ٠‏ دجملا الصحيح لفلة للمرإض جلى 
يظهر صبره على بلراه ررضاه بما أهطاه الله ؛ كما جعلدا المىريض لفسة 
للصحيح ؛ حى يظهر صبره عل الليام إراجبه لحره من المطف فايب 
رهيادله رمواساده ٠‏ رجملا الرعية دة لاراعى ؛ حفى يظهر صبره فل 
الفيام بواجب رفاينها ؛ كما جملنا الرامى لعية للرعية ليظهر صبرما عل 
طاده , رمكلا لى جميع السام الداس ٠‏ الصبررن عل هدا الإنتحان فان 
الصبر كليه فزبر شديد ؛ لاصبررا ناله ١۷‏ يخرجكم من هلا الإبتحان 
خالسین لوص الذھب الاںیز ال۷ الصہر ؛ وان ربك پا محید بصا ؛' 
هالا بمالبة الإمتحان لى عبادء ؛ مطلبا كلل كل ما يرن منم عند الإيشعان 
ایجال بهم فلب " 

سال وجوابه ؛ الله انال عالم پیا پگرن من قباد بيد امتحالیم الیل 
أن پمشحايم ؛ لجا هي حكما الإنشعان ! 

والجواب ۱ ان الله ابال الما پحاسب فباده عل با قملره سره 
ابره بجا قدهم من الدمكن من اللسل رالفرلك ؛ رما كلدعم من الإلشهار؛ 
ا عل ما قلت متهم ہل ان پیملره ؛ ناهذا پفحتون ؛ لنظهر حثالاهم يلع 
جزازهم ل با سیت ایدبهم باخنپارهم ؛ رلا حا لیم ئی اشدم لست 
نمال إما یرن نهم ؛ لان لدم العم ام ين ملجلا لهم عل اعماليم ؛ فلي 
هذا الإمدحان نيام حجة الله عل العاليى ؛ أمام انلسهم رابام الداس كما 
نيه أظهار اينهم لالفسهم رأليىهم ' 

الطبيسق ١‏ ما يفضن الاد بالفرد الك اشن الإمة الام ١‏ من ذللك 
إلنا د معفم الاما الإسلامية: فد فغدا يفيرلا من أمم الغرب ١‏ رلغدرا هم 
بنا فنحن لدين بالاسلام وهر دين السمادة الدايرية والالحرريا رلكن 
حپلما دا = ال فايلا د لسا سعدام لاا نى بظاضر اديننا , ولا فى أحرال . 


دلہالا ؛ فلی الارلی لالی بما پرا مده الاسلام ۰ رلصرح اله من صمیمه ۰ 
رلى الدالية ارالا فى حالة من الجهل رالفار رالعارل والدل رالاسامباد 
يرلى لها الجماد ‏ للحا برالا الفربيون لى هده الحالة ينفرون من الإسلام 
ریسخررن سه الإ من لر مهم بعيل العلم والالصاف لاله يعرف ان ما لحن 
عليه هر ضيد الإسلام ؛ لكنا فة مظيمة فليم ١‏ رحجابا ليا لهم مسن 
الإاسلام ؛ لكدا د ربا للاسك - فعة للقرم الظاليل ٠‏ رهم من لاحيعسم 
راهم لى هز رسادة ١‏ راللدم عامی رعمرالى , فانظر الى يالك الناحية 
منم اددع فی یدهم لی کل شىء حفی معالیهم ومفاسندهم ١‏ رلردری 
گل فیء فندلا حا اعز قزیز ا۱ سن لطر بمیل العام فصر ان کل ما یدعم 
من څې هر دلا لي دپندا رارپخدا ۰ ران ډللك هر مر ١‏ الای اقدسر| 
وسادرا په ران ما یدهم س شر در شر فل حشیاده , ران ضرره لم 
هر فرره , دال لا پچرل ان پغاپیرا لپ اگالوا لدی لیا حي پظهر سن 
بدظر بعيل الحل للعاالل مسن ابهره الغلراص لابه ادرا ليضدر 
۷ برل بين اللب رالفصرر ' 

اداه | مامتا من مده الإا رفرها ان الله امال إمتحن ماده 
دارهم طهر حالاللهم , للیلت به ایال لی غلا لای انررلا مسل 
ألإيغعان والاحسار , فلا لقرر غلبا ١‏ رلا لصدر حكما الإ بيد وللك ١‏ 
رخصرصا لى رة اللاي رالحكم عليهم ١‏ لالظواهر لرا ما غالب 
البراطن واليسيع رالفكاك ١‏ قلما يلم مهما أحد , ولا يعصم من النطا 
مع هله المللطايب كلها الا الإمعحان رالاخفبار لاعنصم بهما ٠‏ 

اهاسسااء | گل سس اتل بلك سن املند ربنیاف رأ یاف راماك راضحا پاك 
رفش تلف رانو ماف , وکل من ارابط به بر باط من آپلاء جاسك - مر 
لعا وامتحان للد , صل ندرم بواجباك لحه من چلې خړ له او دل غر 
هله ار جلب غږ مه ليره ار الع شره عن غیږه ؛ رمل الگ پدله هن شید 
راگف بضر عما باع به ؛ وسال الله مما عنده من لضله ؟ رالما شرم 
بواجباكف لحره مما تلام ؛ رانك يداك رعيناك عله , وسال الله مما عاد 


راضيا بما قسم لك ممتفقد! الخير كل الخير فى قسمه - أذا تدرعت بالصبر 
على اتيانه وان كان عليك ثقيلا والكف عما يطلب منك الانكفاف عنه وان 
كان منك قريبا , وفى طبعك لذيذا » وانما يكون لك هذا الصبر » اذا كنت 
دائم اليقين بعلم الله بك واطلاعه عليك . وآنه كان بك بصيرا ٤‏ 

هذه السعقائق كلها هدتنا هده الآية الكريمة اليها : هدتنا الى انا 
امتحنا ببعضنا ؛ وان الذى يخلصنا فى هذا الامتحان » ويخرجنا سالين 
هو الصبر , وأن حالتنا فى الامتحان منكشفة لمن سيجازيدا عليها » فلنهتد 
بھدایتها الى ما هدتدا اليه » ولتتدرع فى هذا الامتحان العظيم بالصبلر 
المتين ولدستحضر فى قلوبتا مراقبة الله لدا لتثبيت قدمدا فى مقام الصبر 
بروح اليقين ‏ فبدلك نخرج - ان شام الله تعالى ‏ من نار الفتة ذهبا 
خالصا لفيا » وجوهرا طيبا زكيا فدسعد فى الدارين برضى رب المالمين . 
والله ولى التوفيق (1) " 


)1( الشهاب - ج ١1‏ م٠‏ 8 ۰ رمضان 1860 ه د جالفي 1983 ۾ ۰ 
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نداة الطالسم 
على تركه السبيل القويم » وصعبته للمضلين 
١‏ ذم مط الال ل دہ برل بتیعیی لذ حع 
لرل سيلا (7) › وب ہیں ل يذ 0 ليلا )8( 
ق سی عن لی بن اڈ جاونی کان الشیان لوان 
دول » (9) . 


( سورة الفرقان ) 


اللاسہة ! لا سال المشرکون ان بروا اللالکة اخہںرا بالھم سولیم فی 
یوم بکون شره علیهم عظیما ٠‏ وذكر فى الآباث السابفة ما يكون فى ذلك 
البوم من حبوط اصالهم رالشاق السماء بالغمام واتدزل اللالكة رفير دللك٠‏ 
وذګر فی هده الآپة ما بكرن فی دلله اليرم من لدم الظالم وسرء حاله ٠‏ 

الفردات ؛ الظلم ١‏ وضع اللىء لى فير موضمه ١‏ كوضيع الكار موضع 
الايمان ؛ ووضع المعصية موضح الطاعة . رحق الله لمال أن يؤمن به 
وبوحد ویطاع ۰ فمن کفر ار اشرك به او عصاه فقد طلم ۰ وهو هدا الكافر 
والمحرك لاله اللى لم ينعد مع الرسول سبيلا ٠‏ الويلة : الهلكة ‏ كالويل 
بمعلى الهلاك ۰ فان : یکن به عن الاعلام , كما يكنى بالهن عن الاجداس ٠‏ 
الغليل : فعيل ‏ بممنى فاعل ؛ وهو من تخللت موده القلب وامتزجت 
بالدفس » فكانت له مكانة منهما وسلطان عليهما ٠‏ هذا فى جانب الخلق . 
واما فی جالپ الله تمالى فبالممني اللى يليق بامدسه رتدريهه , فابراهيم 
عليه السلام ليل الرحمان بما له عدده لمائى من عظيم المنزلة ررفعة الشسان 
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وقبول الدعرة » وما له عليه من جزيل الالعام ٠‏ الالال ؟ الصد رالمرل 
عن طرين الحق والنجاة ٠‏ الدكر ١‏ الفرآن المظيم ٠‏ رفي بالشهادلين 
ربالاسلام ۰ والفرآن فيه ذللكد کله » وهو الدی سیالی عل الائ دكر 
هجرهم له ولدلك اخارلاه فى معلى الذكر هدا ٠‏ الشيطان ؛ الخبيسث 
الشرير الدى اساولى عليه ؛ رالمكن مده حلق الالساد والاضرار سن الجن 
رالاس ٠‏ الطلول ١‏ الكثير الخحدل ؛ اى العسليم والغرك لمن ازل به البلام 
فى رلت الحاجة الى القاذه ٠‏ 


النراكيب : شان من دقع فى فيط دحسرة ولدامة ان يعض یدیه ویاکل 
بداله کاله لا لم يجد شيئا يطفىء فيه غيظه رجع على نفسه بدلك ؛ فعض 
اليد لازم لعالة الحسرة والفيظ رالندامة » فلذا يكنى به عنها ‏ من اطلاق 
اللازم واردة الملزوم » وذلك لا يمنع من وقوع العض مده حقيقة » بسل 
وقوع ذلك هو الان النالب ٠‏ وجملة يقول يا ليننى : حالية » فهو يعض 
حالة كونه قاثلا : يا ليثى . فبيدت هذه الجملة ما يقول » كما بهنت الى 
قبلها ما يعمل » فصورنناه فى حاله الشنيع الفظيع » ويوم منصوب باذكر» 
أو ممطوف على يوم يرون اللائكة » كما ععطلف عليه : ويوم تشقق السمام » 
ویوم برون مدصوب باکر , آړ پیمنعرن البډری ۰ کما پډل عليه : ا ری 
پوملل للیچر بین ؛ ډالښکی فی فوله : صبیلا ؛ للافراد , آي : سبلا واجداء؛ 
۷ نیدد فيه ؛ بخلانى ما كان عليه الظالم بن سبل أمراله المنمددة انما 
رالإالف لي : پوبلتى ؛ مبفلبة عن ياء المتكلم ؛ والإصل ؛ بويلتي ؛ نادي 
ريلنه , اى هلكه تعر لي ذلك الرقت لإنه ولغها ؛ وليس ندازما رغبة 
ڼې حضررها ؛ فالپلاډ ل پرغې فيه ؛ رالا نادي الهلاك ليحضر لا جصيل 
له من الياس رالفبرط من أسباب الباة فلم ببق له الإ الهلالك ؛ كما يفول 
المليل للطبيب رقب ايس من معالجا جرع بده مثلا ؛ انطع نهدا رفت 
القطع ؛ رمكدا بخرع کل يداء في حالة شدة لا ل۷ يخلص بها والا بريد 
لي اشتدادها كما يادي العيفي ١‏ با شفوتاه ؛ دالمتضصع ١‏ با فضسيحتاء ۲ 
رالصساب ١‏ پا میاه ۲ وکلی بفلان ؛ لان لکل طالم خلپلا له اسمے 


الغاص » فلا يكن النصريح باسماء الجميع , فما بقى الا الكناية متها بغلان 
وجملة : لقد أضلنى » بيان اللسبب تمنيه السابق » و « ال » فى الشيطان» 
والانسان . للجنس » فيدخل فى جنس الشيطان خليل الظالم الدى صده 
عن الذكر . وقرين خليله من الجن الذى سول له ذلك واعانه » وقرينه هو 
الذى زينه له ودعاه اليه ٠‏ والجملة من كلام الظالم لاعلان خيبته واظهار 
اله منها لما وجد لقسه وحده مخذولا ممن أضلهة وأغواه ٠‏ 


المهنى : ويوم يعض الظالم لدفسه بالكفر بربه أو الشرك على يديه 
ندما وحسرة على الفريطه وعدم انباعه لسبيل الحق مع الرسول السدى 
ارسل اليه ؛ رعلی نورطه لدفسه بصحبنه لخلیله وطاعته له حتی صرفه فن 
الاپمان بالفرآن بعد ما جاءه وسمنه ولمکن من الایمان به لافواه ذلك 
الخليل رقریده » وفرپده هو حلی اردوه ثم خللوه فى ذلك اليرم المظيم 
لى ولت الحسرة والددامة . للم بجد ملهم لصرا ولا معولة كما هو شان 
الشیاطین فی خدلان س بغووله ریردرله ۰ 

الحاق وافتهار ؛ كما علدا أن لسع سبيل الرسرل مله رآله الصلاة 
رالسلام ؛ اللي جاء بها من عند الله لمال رهى الاسلام , كلاللك مليدا ان 
لاع سبيله فى الفيام بشعرائع الإسلام علما رهملا فى أبواب المبادات 
وأحكام المعاملات ٠‏ رلى لطبي اصول الاسلام وفررعه عل الحياة الخحاصة 
والعامة وهله هی سنه النی کان ملیها وکا ملیها اصحابه وامسسل 
القرن الثاني من الدابعين راهل الفرن الثالت من الباع التاببين ؛ نلك 
اللرون المسهرد لها بالخيرية مل فيرها بلسان الممصرم ‏ ركما أن من 
هدل عن الاسلام رلم يسلك سبيله والع لى ضلال الكفر , كدلك من هدل 
هن السلة ولم يسلك سبيلها وقع فى ضلال الابتداع » ركما ان من لم٠‏ 
يتحل مع الرسول سبل الاسلام يندم اشد الندم ويتحسر أعظم الحسرة 
على ما كان من تريطه ؛ كدلك من لم يتخ مع الرسول سبيل السدة » 
اذ كل منهما قد فلم ٠‏ نضسه ٠‏ وفرط فى سبيل نجاته . فالآية وان كانت 
فى الكافر والمشرك فهى تتناول بطريق الاعتبار اهل الامواء والبدع ٠‏ 


7 


وبهذا كانت الآية متناولة بوعظها وترهيبها جميع الخلق ممن لم يدخل 
فى الاسلام . او دخل فيه ولم يلتزم سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم ٠‏ 

تحدذير : عندما تتخلل صحبة شخص من الناس قلبك وتمتزج 
بروحك » ویستولی بسلطان مودته عليك » تصیر آقواله وافماله کلها عندل 
مرضية» وعيوبه ونقاثصنه عنك محجوبة» فتسی طوع بنانه ورهن اشارته 
يوجهك حيت شاء ويصرفك عما أراد ٠‏ وهذه حالة من اخطر الاحوال 
عليك . لانك فيها قد سلبت تمييزك وخسرت ارادتك » وصرت آلة فى يد 
غبرك ‏ فقد ترى الخير وتدعى اليه فيصرفك عله » وقد ترى الشر وتحذر 
منه ويوقعك فيه ٠‏ وهب هذا الخليل كان مخلصا لك وحدبا عليك فانه 
غير معصوم من الخطا والضلال . اما اذا كان شريرا! مفسدا فهنالك الهلاك 
المحقتق والوبال الشديد » وقد ذكر لنا الله تمالى فى الآية ما كان من سوه 
مآل‌الظالم بسبب انقهاده لخليله واتباعه له عنغيررؤية وصدق‌وتمییز يحذرنا 
من سلطان الخلة الى يهمل عه شان الارادة والتمييز ويملمنا أن علينا 
ان نحافظ على ارادتنا وتمييزنا ونظر نا لانفسنا مع الصديق والعدو . ومع 
الخليل وغير الخليل » بل نحافظ مليهما مع الخليل أكثر لانه مظنة الغوف 
ہما له من الكانة فى القلب والساطان على النفس ٠‏ 

ارشساد : لمأ كان خليل المرء بهذه المنزلة فمليك أن تختار من تخال » 
فلا تخال الا من حسنت سريرته واستقامت سيرته » وغلب المواب على 
اقواله واعماله ليكون دليلك الى الخبر وسالقك اليه مع محافظتك على 
ارادتك وتمييزك معه على کل حال ۰ 

علاقة : اذا أردت أن تعرف شر خلانك وأحقهم بهجرك له وابتعادك 
عنه » فانظر فيما يرغبك هو فيه ؛ وما يرغبك عنه . فاذا وجدته يرغبك 
عن القرآن وعما جام به القرآن » فاياك واياه , فتلك أصبق علاقة على 
خبثه وسوء عاقبة قربه » فابتيد عنه فى الدنيا قبل أن تعض على يديك 
على صحبتك له فى الآخرة > واذا وجدته يرغبك في القرآن وما جاء به 
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القرآن » فذلك الخليل الزكى الصادق فاستمسك به وحافظ مليه» ران خلة 

أسست على الرجوع الى القرآن والتحاب على القرآن والتداصح بالقرآن 

لخلة نافعة دنيا وأخرى ٠‏ لانها اسست على ساس التقوى ٠‏ وقد قال 
ر 02و 22و مع ول 0 5 

الله تما : « ألأجلاء يلر بهم لعفي عدو إا أي » 


شكوى النبى الكريم » من هجر القرآن العظيم 


د قال اَلرَسُول يا َب إن قوؤْيى ادوا هدا اران جرا » 
( سورة الفرقان الآية 80 ) 


الناسبة : لا ذكر تعالى ما قاله المشركون من الباطل فى ممارضنة الفرآن 
والاعراض رالصد عده وما قالوه من عبارات الحسرة والندامة يوم القيامة 
عل ما كان منهم من ذلك فى الدنيا - ذكر ما قاله النبى صلى الله عليه وسلم 
من الشكوى لربه بهم من تر كهم للقرآن العظيم وهجره ٠‏ 

امفردات : مهجورا : مترو كا مقاطما مرغو با عنه الرسول : محمد صل الله 
عليه وسلم وقومه قریش ۰ 

التراكيب : فى قوله با رب اظهار لعظيم التجائه وشدة اعتماده وتمام 
تفويضه لالكه ومدبر أمره وموالى الانمام عليه ٠‏ وفى التعبير عنهم بقومه 
واضافتهم اليه , وفى التعبير عن القرآن باسم الاشارة القريب ‏ بيان 
لمظيم جرمهم بتر كهم للقرآن وهو قريب منهم فى متناولهم وقد اتاهم به 
واحد منهم آقرب الناس اليهم ٠‏ فصدوا وابعدرا فى الصد عمن هو اليهم 
قريب من قريب ٠‏ وهذا اقبح الصد واظلمه ٠‏ وفى قوله اتخذ الخ بيان انهم 
جملوا الهجر ملازما له ورصفا من أوصافه عندهم وذلك اعظم من أن يقال 
هجروه الذدى يفيد وقوع الهجران منهم دون دلالة على الثبوت واللازمة ٠‏ 

المصنى : وقال الرسول شاكيا لربه ان قونى الذى ارسلتدى اليهم 
بالقرآن لاتلوه عليهم قد صدوا عنه وتر کوه وبتوا على ترکه وجوه ۰ 
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اسالتاج واهتہار !| فى شكرى الدبى صل الل مله رسام سن هجر 
الدرآن دلبل على أن ذلك بن أصمعب الإمرر دابغضها لديه ئى حكابة الفرآن 
لھدہ الشکوی رھید کہیں للھاجرین بانزال العقاب بهم اجابة لشکری لہیه ' 
رما كان الهجر طبلات إعلاما عدم الايمان به الكل هأجر حظطه س هله 
الشسكرى رهدا الوعيد ٠‏ 

لديل ١‏ لحن - معش المسلمين - افد كان مدا للفرآن العظيم مجر كل 
فی الزمان الطویل ۰ وان کدا به مؤمدی ٠‏ بسط القرآن عقالد الاہمان کلھا 
بادلعها العقلية القريبة القاطعة فهجر ناما وقلدا للك ادلة سيعية لا لحصل 
اليقين فاخدنا فى الطرالق الكلامية المعقدة واشكالانها المنعددة واصطلاحالها 
المحدلة مما يصعب امره على الطلبة فضلا عن المامة ٠‏ وبي الفرآل أصول 
الاحكام وآمهات مسائل العلال والحرام ووجوه النظر رالاعسار بع بیان 
حكم الاحكام وفوالدها فى الصالح الخاص العام ٠‏ فهجر اها واقتصرنا عل 
قراءة الفروع الفقهية مجردة بلا نظر جافة بلا حكمة محجبة أوراء أسوار من 
الالفاط المختمرة تفنى الاعماز قبل الرصول البها ٠‏ وبين القصرآن مكارم 
الاخلاق زملافمها ومساوىء الاخلاق ومضارها وبين السبيل للتخلى عن هذه 
والتحلل بتلك مما يحصل به الفلاح بد زكية الدضس رالسلامة من الخيبة 
بشدسينها هجر نا ذلك كلها ووضمدا اوضاعا من عند الفسنا راصطلاحات 
من اختراهاتدا خرجدا فى اكثرها عن الحديلية السمحة الى الغلو والتدطع 
وعن السدة البيضاءم الل الاحداث والغبدع وادخلنا نيها من السك الاعجمى 
والتخيل الفلسنى با ابعدها غحاية البعد عن روح الاسلام والتى بين اهلها 
يدور الشقاتى والخصام وال الحال بهم الى الخروج من اثقال الحلالها 
والافتصار على بفية رسومها للانتفاع منها وممارضة هداية القرآن بها ' 
رعرضص الغرآن عليدا هذا الكون وعجالبه ولبهنا على ما فيه من عجا لب الحكمة 
ومصادر اللعمة لدد ولبحث ونستفيد دنممل فهجرنا ذلك كله الى خريدة 
العجالب ويدالعم الزهرر والحوت والمصخرة رقرن الثور ! ودعانا القرآن 
الل تدیره ودفهمه والتفکر لی‌آیاته ولا پتم دلكالا بتنسیره وتبپیده فاعرضلا 
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عن ذلك ومجرلا لفسيره رلبييده فار الطالب يلنى حصة رة ن هره 
لي الحلرل الإلىة درن ان پکون لد طالح حفمة راحدة في اضفر للسيم 
کسی الجلالیل مللا بل رپمیږ مدرسا متصدرا رام قعل ذلك رفي جامي 
البغرلة فمره الله لمال - اذا حفر الطالب بعد لحصيل العطويع فى درس 
السب لاله - وبا للمصببة - بلع فى خصومات لدظبة بيل السبخ عبد الحكيم 
داصعابه فی الفراقد النی کان پحسب اله فرغ مها من قبل فیلفی فى 
خصوبة من الغصومات اياما ار شهورا فندنهي السدة وهر لا يزال حيث 
ایشا ار ما تجاوزه الا قلیلا درن ان يحصل عل شىء من حقياة التفسير , 
والما قضى سلده في المماحكات بدموى الها نطبيقات للفراعد على الآيات 
کان النفسر انما بغرأ لاجمل نطبيق القواعد الآلية لا لاجل فهم الدرائع 
والاحكام الالهية ٠‏ فهدا مجر آخر للفرآن مع أن اصحابه يحسبون الفسهم 
الهم فى خدمة القرآن ٠‏ 

وعلمنا القرآن أن النبى صل الله عليه رآله وسلم هو المبين للداس ما 
ترل اليهم من ربهم ران عليهم ان پاخدوا ما انام ريننهوا عنا نهاحم عله 
فكانت سلته العملية والقولية نالية للفران فهجر ناما كما مجر ناء وعاملناها 
بما عاملداه حثى انه ليقل فى المنصدرين للندریس من کار العلماء فى كبر 
المحاهد من يكون فد خثم كتب الحديث المشهورة كالموطا والبخارى ونسلم 
ونحوها مطالعة فضلا عن غيرهم من أمل الملم وفضلا عن غيرها من كتنب 
السلة وکم وکم وکم بین القرآن وکم وکم رکم قابلناه بالصد والهجران ۰ 

بيان واستشهاد : شر الهاجرين للفران هم الدين يضعون من عند 
الفسهم ما یمارضونه به ویصرفون وجوه الناس اليهم والى ما وضعوه عله 
لانھم جمعوا بین صدهم وحجرهم فی آننسهم وصد غیر هم فکان شرهم مشمدیا 
وبلاؤهم منجاوزا وشر الشر واعظم البلاء ما كان كدلك ۰ وفی هزلام جاء 
ما ذكره الامام ابن القيم فى كتاب اعلام المرقعين من حماد بن سلمة لدا ايرب 
السختيانى عن أبى فلابة عن يزيد ابن أبى عمية عن مماذ بن جل قال : 
د لگون فتن فیکئر المال ويفاع القرآن حتى يراه الرجل رالمراة والسغير 
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والكبير والمتافق والمؤمن فيقرؤه الرجل فلا يتبع فيقول والله لأقرانه علانية 
فيقرؤه ملائية فلا بتبع فيدخذ سجدا ويبتدع کلام ليس من كتاب الله 
ولا من سدة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاياكم واياه فانه بدعة 
وضلالة ٠‏ قاله معاذ ثلاث مرات اه ٠‏ فالظر فى قطرنا وفى غير اقطرنا كم 
جد ممن بى موضما للصلاة ووضع کتبا من هدده أو مما وضمه اسلافه من 
قبله وروجها بين الباعه فاقبلو! عليها وهجروا القرآن دربما يكون بعضهم 
لص بما وضع النضع فاخطا وجهه اذ لا نفع بما صرف عباد الله عن كتاب 
الله والما يدمى لله بكتاب الله ولذلك سمى صيع هدا الواضع يدعة وضلالة 
وحلر معاد منه راکد فی التحدیر بالدکریر › وهدا الحديث وان كان موقوفا 
على مماد فهو فى حكم المرفوع لاله اخبار بمغيب مستقبل وعدا ما کان 
يملمه الصحابة رضوان الله تمالى عليهم الا بتوقيف من الدبى صلى الله 
عليه وآله وسلم وقد انحقق مضموله فى المسلميل مدل إزمان ولا حول 
ولا قوة الإ بالله ٠‏ 

سبيل النجاة : لا نجاة لنا من هذا التيه الذى نحن فيه والعذاب المنوع 
الذى ندوقه ونقاسيه الا بالرجوع الى القرآن الى علمه وهديه وبناء العقائد 
والاحكام والآداب عليه والتفقه فيه وفى السنة النبوية شرحه وبيانه 
والاستعانة على ذلك باخلاص القصد وصحة الفهم والاعتضاد بانظار العلمام 
الراسخين والاهتداء بهديهم فى الفهم عن رب العالمين وهذا امر قريب على 
من قربه الله عليه ميسر على من تو كل على الله فيه - وقد بدت طلائعه والحمد 
لله وهى آخذة فى الزيادة ان شاء الله وسبحان من يحيى المظام وحى 
رمیم ۰ 

التسلية والتشيت للنبى صلى الله عليه وسلم 

« وَگدلِك جملا لکل بیع عَدوا ين أَلْجريي › وَ گنی 

پرَ بك ماديا ومسا » . ( سورة الفرقان ى الآية : 31 ) 


0 
0 
o2 


المناسبة ا شکا عليه الصلاة والسلام قومه سلاه الله تعالی وعزاه 
وأمره بالصمبر والثبات ووعده ورجاه ٠‏ 
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المفردات : العدو : وزنه فعول يكون للواحد والجماهة ٠‏ 

التراكيب : كاف كذلك يمعنى مثل . والاشارة للجمل المفهوم هما تقدم» 
أى مشل ذلك الجعل للاعداء لك جلنا لكل نبى ٠٠١‏ الخ 

المعمسلى : مثلما جملنا لك أعدام من قومك كفروا بك وهجىوا كتابك 
وصدوا عنك وبالغوا فى اذايتك جعلنا لكل نبیء مما فبانا أعداء من آهسل 
الذنب والاجرام ٠‏ فبا اصابك الا ما إصابهم فاصبر كما صبروا وكفى 
بربك هاديا ‏ هديك الى صراط الحق ويبصرك الرشد ويعرفك بما تژدی به 
رسالة ربك » فلا تتحير فى أمرك لما ترى من صدود قومك - وناصرا ينصرك 
على اعدائك یامره بالسبر ویشبته بالتاسی » یعده بانه یهدیه فی طریق 
التبليغ وينصره على ممارضيه حتى يتم أمر الله على يده . 

هلاه الذين سماهم الله - تعالى ‏ اعدام للبيه ووصفهم بالاجرام هم 
ارلئك الذين هجروا القرآن وصدرا عده فهذا تخویف عظيیم ووعید شدید 
لكل من كان هاجرا للقرآن العظيم بوجه من وجوه الهجران ٠‏ 

اقتداء وتاس : حق على حزب القرآن الداعين به والداعين اليه ان يقتدوا 
بالانبیاء دالمرسلين فى الصبر على الدعوة والمخى فيها والثبات عليها وآن 
يداووا أنفسهم عند الها واضطرابها بالتاسى باولئك السادة الاخيار ٠‏ 

بشسسارة : قد وعد الله تعالى نبیه بعد ما آمره بالتاسی والصبر 
ت الهداية والنصر - وفى هذا بشارة للدعاة من أمته من يعده السائرين 
فى الدعوة بالقرآن والى القرآن على نهجه آنه يهديهم و بنصرهم کما قال تمالی : 
« الي جَاهدوا فين تلهم سَََْ ورن أله ع يني » 
معهم بالفضل والنصر والتاييد » وهذا عام للمجاهدين المحستين . والحند 
لله رب العالمين ر1) ٠‏ 


(1) الشهاب - ج 2 › م٠‏ 8 - شوال 1350 ھ ‏ فيفر 1982 م . 
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تثبيث القلسوب 
بالقران المظيسم 


« قال الین گقروا لو رل َيه لمران جملة واجدةٌ . 
ذلك لتك به فُوادک رتاه ري » . 
سورة الفرقان . الآية : 83 ) 


الملاسہة : هدا ادرا أحر من اعدراضصاتهم الباطلة لسق مع ما للام 
سلها لیجاب عله ریبین حطاهم فيه كما فمل بما تلام ۰ 

المفردات ١‏ ( لولا ) ١‏ مع المضارع لللخصيص لحر ؛ لولا لستغاررن 
الله - دمح الماضى للوم والتربي ‏ لحر : لرلا جاموا عليه باربعة شهداء ٠‏ 
دهى هدا مع المافى , فاتكرن للوم على عدم حصول الماكور وحصرل ضده ؛ 
دالملصره من اللوم هدا الاهتراض علي عدم الررله جملة واحدة رلزولهة 
مفرقا ؛ فالمعارض هلیه هر ازرله مفرقا ۰ ( لزل ) ؛ پالی مرادفا لالزل » 
والتضعبب أخو الهمزة ؛ يالى مليدا للنكثير ٠‏ فيفيد لكرر السسررل 
ونجدیده , وخرچ مل هدا نوله لای ؛ « لرل مه ألوتاب بالل مضق 
ہلا بین یکیو » از لتوا اويل » ٠‏ واما مدا فلا يسح حمله مل 
اللكشير المفيد للددريع ١‏ لثلا بدائض قولهم ؛ جملة واحدة فيكون 
الدضعيف المرادف للهمزة ٠‏ وعددى أن لرل المضاعف يرد لكثرة النعل 
دلقوته , فجاء لكثرته فى آية آل عمران المتقدمة » رجام لقوله فى مله 
الإية » لان انزال الجملة مرة واحدة آقوى من أنزال كل جزه من الاجراء 
بمفرده ٠‏ ( لااك ) : الاشارة للائزال المفرق المفهرم من قولهم : لولا نرل 
عليه القرآن جلةءلانه لى مملى له نزل عليه جلة ولم يرل عليه مفرقا ٠‏ 
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( التثبيت ) : ثبات الشىء اقامته ورسوخه دون اضطراب وذلك من قوته» 
كما ان اضطراب المضطرب من ضعفه فتفسير تثبيت النؤاد هنا بتقويته 
تفسیر بملازم معناه على آنه مراد منه أيضا اصل المعنى وهو السكون وعدم 
الاضطراب ٠‏ فتثبيته ‏ اذا - هو نسكينه ونقويته ٠‏ ( الترتيل ) : مأدة : 
ر ت ل ۰ کلها ترجع الى تناسق الشىء وحسن تنضيده منه : ثغر رتل » 
بالنحريك › أى مفلج بين الاسنان فرج لا يركب بعضها بعضا . وترتيل 
القرآن فى التلاوة هو القاء حروفه حرفا حرفا وكلماته كلمة كلمة وآياته 
آية » آية . على توءدة ومهل حتى بتبين للقارىء والسامع ولا يخفى عليه 
منه شیء ۰ وأما ترتیله فى نزوله > وهو المراد هنا فانه انزله آية وآيتين 
وآيات مفرقا نجوما على حسب الوقائع ٠‏ 

التراكيب : ( وقال الذين كفروا ) وصل لات قيل من اقوالهم › فعطف 
على ما تقدم من مثله ٠‏ ( كذلك لنثبت ) الاصل : انزلنا كذلك . فاوجسز 
بحذف المتعلق لوجود ما يدل عليه فى اعتراضهم » وفصل لانه جواب عن 
اعتراضهم ٠‏ ( ورتلناه ) : وصل لاله معطوف عل أنزلناه المحذوف , 
والتنوين فى ( ترتيلا ) تنوين اننويع وتعظيم » أى نوعا من الترتيل عظيماء 

المنى : وقال الذين كفروا ‏ وهم قريش او اليهود أو الجميع ‏ 
وهو الظاهر » لان قريشا واليهود كان يتصل بينهم الكلام فى شان النبىء 
صلى الله عليه وآله وسلم وشأن القرآن - قالوا معترضين ومقترحين : له 
لم ينزل عليه القرآن جملة واحدة كما الزلت التوراة وغيرها . ونزل 
عليه مفرقا ٠‏ فقال الله تعالى جوابا لهم : أنزلنا كذلك الائزال مفرقا لنشت 
به فلبك فیسکن ویطشن ونقوبه فيصر وینحمل ۰ وانزلتاه مرتلا مفرقا 
تفريقا مرتبا منزلا كل قسم منه فى الوقت المناسب لانزاله والحالة 
الداعية اليه اللائقة به ٠‏ 


« هزد بيان للاعتراض والجواب : اما اعتراضهم فکان لانهم سسعموا 
القرآن يذكر أن الكتاب أنزل على النبى صلĞى‏ الله عليه وآله وسلم » كنا 
أنزلت الكتب على الانبياء عليهم السلام من قبله بمثل قوله تعالى : « كللك 
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أنزلتا اليك الكتاب » ٠‏ فقالوا لاذا انزل هذا الكتاب مفرقا رلم ينزل مثل 
تلك الكتب جملة واحدة وهم لما مجزوا عن معارضة أقصر سورة منه أخذوا 
يياهتون بالباطل ويعترضون بمثل هذا الاعتراض ٠‏ وآما الجواب فكان 
ببيان حكمتين فى انزاله مفرقا ٠‏ الحكمة الارلى : تثبيت قلبه والحكمة 
الثانية : تفربقه مرتبا على الوقائم » وكان فى تينك الحكمتين مزيتان 
عظیمتان للقرآن المظیم على غیره من کتب الله تعالی » فکان ما اعترضوا به 
على آنه نقص فيه عنها هو كمال له عليها ٠‏ 


شرح الحكمة الاولى : كان كل نجم ينزل من القرآن العظيم - والنجم : 
القسمم الذى ينزل مما آية او آيتين أر أكثر - يزداد به عجزهم وعنادهم 
ظهورا » وتزداد به حجة النبى صلى الله عليه وآله وسلم وصدقه وضوحاء 
فيزداد بذلك سكون قلبه وطمانينته بظهور أمره على عدوه وعلو كلمة الحق 
على كلمة الباطل › وفى ذلك تقوية له وأى تقوبة لا عن شك كان فى قلبه 
أو تردد ولكن البراهين المتوالية والحجج المتتالية تزيد فى سكون القلب 
واطمئتانه . وان کان ممقودا من اول آمره على الیقین ۰ فهذا وجه من تثبیت 
فاده بالآيات التفرقات فى النزول ٠‏ وقد كان كل نجم من نجوم القرآن 
ينزل بنبى»ء من الملم والعرفان سنا يرجع الى العقائد أو الاخلاق او الاحكام 
أو التذكير بالامم الماضية وأخبار الرسل المتقدمين أو باليوم الآخر او 
بسسنة الله فى المكذبين الى غير ذلك من علوم القرآن فيتقوى قلبه عند نزول 
كم فجم بما يكتسبه منه من معرفة وعلم ٠‏ وكان يلقى من الجهد والعناء فى 
تبليخ الرسالة ما تضعف عن تحمله القوى البشرية » فاذا انزل عليه القرآن 
واتصل بالملك الروحانى النورانى وقذف فى قلبه ذلك الوحى القرآنى 
تقوى قلبه على تحمله أعباء الرسالة ومشاق التبليغ ٠‏ ولا كان البلام 
والعناء فى سبيل التبليغ متكررا متجددا كان محتاجا الى تجديد تقوية 
قلبه » وكان ذلك مقتضيا لتغريق نزول الآى عليه » فهذه ثلاثة وجوه من 
النثبهمت ٠‏ 
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حظنا من العمل بهله الحكمة : قلوبنا ممرضة الخطوات الوسواس » بل 
للاوهام والشكوك٠‏ فالدى ينبتها ويدفع عنها الاضطراب ويربطها باليقين هو 
القرآن المظيم » ولقد ذهب قوم مسح تشكيكات الفلاسفة وفروضهم 
ومماحكات المتكلمين ومناقضاتهم . فما ازدادوا الا شا وما ازدادت 
قلوبهم الا مرضا حتی رجع کثیر منهم فی أواخر ايامهم الى عقائد القرآن 
وآدلة القرآن فشقوا بعد ما كادوا كامام الحرمين والفخر السرازى » 

وقلوبنا معرضة لران المعصية الذى تظلم منه القلوب وتقسوا حتى 
تحجب عنها الحقاثق وتنطمس امامها سبل العرفان فالذى يجلو عنها ذلك 
الران . ويزيل منها تلك القسوة ويكشف لها حقائق العلم ويوضحع لها 
سبل المعرفة هو القرآن المظبم ٠‏ 

فقراؤه المتفقهون فيه قلوبهم نيرة مستعدة لتلقى العلوم والمحارف » 
مستعدة لسماع الحق وقبوله . لها من نور القرآن فرقان تفرق به بين 
الحق والباطل » وتميز به بين الهدى والضلال » وقلوبنا معرضة للضعف 
عن القيام بأعباء التكليف وما نحن مطالبون به ن الاعمال . والذى يجدد 
لنا فيها القوة ويبعث فيها الهمة هو القرآن المظيم ٠‏ فحاجتنا الى تجديد 
تلاو ته وتدبره أكيدة جدا لتقوية قلوبنا باليقين وبالعلم وبالهمة والنشاط 
للقيام بالممل 

شرح الحكمة إلثانية : من محاسن هذه الشريمة المطهرة انها نزلت 
بالتدريج المناسب كما كان فى تحريم الخمر وكما كان فى المدد المفروض 
عليه الثبات للمدو في آيات الانفال وكما كان فى مشروعية قيام الليل 
فى آيات سورة المزمل وما كان ليكون هذا التدريج بغير تفريق الآيات فى 
التنزيل ٠‏ ومن محاسنها نسخ الحكم عند انتهاء المصلحة التى اقتضصت 
تشریعه وانقضاء زمنها لحکم آخر انسب منه للبقاء فی الازمان کما کان فی 
آيتى المتوفى عنها فى سورة البقرة ٠‏ وما كان ذلك ليتانى الا بتفريق 
الآيات فى الانزال ٠‏ وكانت الوقائع تقع والحوادث تحدث والشبه تعرض 
والاعتراضات ترد . فكانت الآيات تنرل بما تتطلبه تلك الوقائم من بيان 
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وما تقتضيه تلك الحوادثت من أحكام وما تستدعيه تلك الشبه من رد 
وتلك الاعتراضات من ابطال الى غير ما ذكرنا من مقتضيات نزول الآيات 
الممروفة باسباب ارول » وفى بيان الواقعة عند وقوعها وذكر حكسم 
الحادثة عند حدوثها ورد الشبهة عند عروضها وابطال الاعتراض عند 
وروده ‏ ما فيه من تاثير فى النفوس ووقع فى القلوب ورسوخ فى العقول 
وجلاء فى البيان وبلاغة فى التطبيق واستلاء على السامعين » وما كان هذا 
كله ليتاتى لولا تفريق الآيات فى التئزيل وترتيلها وتنضيدها هذا الترتيل 
المجيب وهذا التنضيد الغريب الذى بلغ الغاية من الحسن والمنفعة حتى آنه 
ليصح آن يعد وحده وجها من وجوه الاعجاز ۰ 

حظنا من العمل بهذه الحكمة : ان نقرا القرآن ونتفهمه حتى تكون آياته 
على طرف السنتنا وممانيه نصب اعيننا لنطبق آياته على أحوالنا وننزلها 
عليها كما كانت تنزل على الاحوال والوقائع . فاذا حدث مرض قلبى او 
اجتماعى طلبنا دواءه فى القرآن وطبقناه عليه » واذا عرضت شبهة أو ورد 
اعتراض طلبنا فيه الرد والابطال . واذا نزلت نازلة طلبنا فيه حكمها » 
وهكذا نذهب فى تطبيقه وتنزيله على الشؤون والاحوال الى أقصى حد 


اقتداء : انظشر الى هذه الحكمة فى هذا التنزيل كيف تنزل 
آياته على حسب الوقائع » اليس فى هذا قدوة صالحة لائمة الجممىع 
وخطبائها فى توخيهم بخطبهم الوقائع النازلة وتطبيقهم خطبهم على مقتفى 
الحال » بلى والله » بلى والله ٠‏ ولقد كانت الخطب النبوية والخطظضب 
السلفية كلها على هذا المنوال تشتمل مع الوعظ والتذكير على ما يقتضيه 
الحال ٠‏ وآما هذه الخطب المحفوظة المتلوة على الاحقاب والاجيال » فبا هى 
الا مظه من مظاهر قصورنا وجمودنا ٠‏ فالى الله المشتكى » وبه المستعان(1). 


(1) الشهاب د ج 3ء م٠‏ 8 _ ذو القعدة 1850 ه/مارس 1932 م ٠‏ 
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لمق والبيان 
فى آيات القرآن 


« ولا اتوب ك َكل إلا ناك با مرو اش فشا 
Ras‏ 


المناسبة : لما رد تعالى اعتراضاتهم وابطل شبهاتهم اخبر تعالی يانه 
لا يزال القرآن كذلك دمغ باطلهم بحقه فيزهقه ويصدع غشاء تمويههم 
بصادق بیانه فیمزقه لطمانة قلب نبیه صلی الله عليه وآله وسلم دتغبیته 
ووعدا له بدوام النصر والتأبيد ٠‏ 

المفردات : ( المثل ) : هو الشبه » هذا أصله » ثم يطلق على الكلام الذى 
قيل اول ما قبل فى مقام » ثم لحسنه وايجازه حفظ وجرى على الالسنة 
وصار يقال فى كل مقام يشابه مقامه الاصلى الذى قيل فيه أولا › لمشابهة 
المقام الثاني للمقام الال . ثم صار يطلق أيضا على كل كلام فيه بيان لشىء 
وتصوير له سواء أطابق ذلك البيان والتصوير الواقع واتى بالحق » ١‏ 
لم يطابق الواقع ولم يأت بالحق ء وهذا المعنى هو المراد هنا فان المخر كين 
جاء‌وا بکلمات فی حق الله تعالی وفی حق کتابه وفی حق «لالکته وفی حق 
نبيه ولم يطابقوا فيها الواقع ولا أتوا فيها بحق » کقولهم فی الله وملاتکته : 
« وک انل غین اة َو ری بنا » > وفی نبيه : « ما هدا َلرَسُولِ 
اكل العام ويمشى فى أَلأسْوّاق » وفى القرآن : «أساطيٌ اولي اکتتبها» 
« ول ر َل هَلَيِهِ قران جُمَلَة وَاحِدةٌ » ٠‏ فهذه هى آمثالهم التى ضربوها 
فضلوا ٠‏ وجام القرآن بعد كلماتهم الباطلة بكلمات الحق الدامغة مشل 
قوله تىا : « فل نره اى يَعْلَسم الَو فى ألسّصَوات والأرض » ٠‏ 
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« وما أَرْسَلناً قَبقك من رسن إلا هج نالو السام وَيَمُشونَ فى 
سوا » ٠‏ « ذلك لتت په هواد وتلا تزتپلا » ۰ فهذه هی امثال 
الله التى جاءت بالحق وأحسن تفسيرا ٠‏ « القضصير » : الكشسف عن المعنى ٠‏ 

التراكيب : وصلت الجملة لمشاركتها لما قبلها فى الخبرية والمخبر عنهم 
والموضوع المتحدث عنه مما جاءوا به من الباطل وما رد عليهم به من الحق , 
وجملة ( جئناك ) حالية من كاف الخطاب المفعصسول فى : لا يأتونك » 
والحمر بالنفى والا فى تلك الحال . والتقدير : ولا يأتونك بمثل فى حال 
من أحوالك الا فى حال مجيئنا لك بالحق وأحسن تفسيرا ›» والتعبسير 
بالمضارع فى يأتونك يفيد الحدوث وتجدد الاتيان منهم > والتعبير بالماض 
فى جثناك مع أنه فى معنى المستقبل بفيد تحقق المجىء» وهو المناسب لمقام 
الوعد والتشبيت ٠‏ 

المعسنى : ولا يأتيك يا محمد هؤلاء المشركون وامثالهم بكلام يحسنونه 
ويزخرفو نه وبصورون به شبهة باطلة او اعتراضا فاسدا الا جثناك بالكلام 
الحق الذى يدفع باطلهم ويدحض شبهتهم وينقض اعتراضهم ويكون أحسن 
پیانا واکمل تفصیلا ۰ 

اهتلداء : اذا تتبعت آيات القرآن وجدتها قد أتت بالعدد الوافر من 
شبه الضالين واعتراضاتهم ونقضتها بالحق الواضح والبيان الكاشف فى 
اوجز لفظ وآقربه وابلغه » وهذا قسم عظيم جليل من علوم القرآن يتحتم 
على رجال الدعوة والارشاد أن يكون لهم به فضل عناية ومزيد دراية وخبرة٠‏ 
ولا نحسب شبهة ترد على الاسلام الا وفى القرآن العظيم ردها بهذا الوعد 
الصادق من هذه الآية الكريمة فعلينا عند ورود كل شبهة من كل ذى ضلالة 
ان نفزع الى آى القرآن ولا اخالنا اذا أخلصنا القصد وأحسنا النظر 
الا واجديها فيها وكيف لا نجدها فى آيات ربنا التى هى الحق واحسن 
تفسیرا ٠‏ 

اقتسدام : لنقتد بالقرآن فيما ناتى به من كلام فى مقام الحجاج او 
مقام الارشاد فلنتوح دائما الحق الثابت بالبرهان أو بالعيان ولنفسره 
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أحسن التفسير ولنشرحه أكمل الشرح ولنقربه الى الاذمان غاية التقريب 
وهذا يستدعى صحة الادراك وجودة الفهم ومنانة العلم لتصور المسق 
ومعرفته » ويستدعى حسن البيان وعلوم اللسان لتصوير الحق وتجليته 
والدفاع عنه فللاقتداء بالقرآن فى الاتيان بالحق واحسن بيان » علينا ان 
نحصسل هذه كلها ونتدرب فيها ونتمرن عليها حتى نبلغ الى ما قدر لنا 
منها ٠‏ هذا ما على أعلل الدعوة والارشاد وخدمة الاسلام والقرآن فأما ما على 
عموم المسلمين من هذا الاقتداء فهو دوام القصد الى الاتيان بالحق وبذل 
الجهد فى التعبير بأاحسن لفظ وآقربه ومن اخلص قصده فى شىء وجمله 
من وکده آعین ‏ باذن الله تعالی ‏ عليه - 


حشر الكفار الى النار 


« لين يُحقرون على وُجُوههم إلى جَهَتّمّ وليك َر مكاناً 
( سورة الفرقان ‏ الآية : 34 ) 
المناصبة : لا ابطل شبههم بين مآلهم وجزاءهم ٠‏ 
المغردات : ( الحشر ) : السوق والجمع ( المكان ) : المنزل (والسبيل) : 
الطريبق ٠‏ 
التراكيب : فصلت الجملة لانها بيان لحالهم فى الآخرة وعو غير 
الموضوع المتقدم عرف المسند اليه بالاشارة فى قوله أولثك شر مكانا للتنبيه 
على أن المشار اليه وهو الذين المنقدم حقيق بما بعد اسم الاشارة من قوله 
شر مكانا واضل سبيلا . بسبب ما اتصف به المشار اليه المتقدم مما دلت 
عليه الصلة وعو حشرهم على وجوههم الى جهنم الذى ما أصابهم الا بيا 
قدمت أيديهم فغى الحقيقة هم احقاء بكونهم شرا مكانا واضل سبيلا 
بسبب ما آداهم الى ذلك الحشر فاكتفى بذكر المسبب عن السيب » وافعل 
التفضيل لم يذ كر معه المفضل عليه ليفيد أن مكانهم شر كان من إمكنة 
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الشر » وسبيلهم اضل سبيلا من سبل الضلال . واسناد الضلال للسبيل 
مجاز ۰ 

المعسلى : هؤلاء المشركون القائلون للمقالات المتقدمة ومن كان على 
شاكلتهم فى الكفر والعناد الذين يجمعون ويساقون الى جهنم مقلوبين على 
وجوههم اولئك شر مكانا ومستقرا فانهم أعل النأار وأضل طريقا » فانهم 
سلكوا طريق الكفر الذى أداهم الى ذلك المستقر ٠‏ 

حديث : اخرج الشيخان عن انس بن مالك رضى الله تعالى عنه » 
آن رجلا قال : يا نبى الله كيف يحشر الكافر علفËى‏ وجهه ؟ قال صلى الله 
عليه وآله وسلم : ( اليس الذى امشاه على الرجلين فى الدنيا قادرا على ان 
يمشيه على وجهه يوم القيامة ) ؟ 

فقه : من هذا الحديث علمتا أنه يجب فيما يرد من الاخبار عن اليوم 
الآخر أن يحمل على ظهره ولو كان غير معتاد فى الدنيا » لان أحوال العالم 
الآخر لا تفاس على أحوال عذا العالم ٠‏ 

توجيه : رفعوا وجوههم فى الدنيا عن السجود لله . فاذل الله تلك 
الوجوه فمشوا عليها فى المحشر ٠‏ ورفعوا رؤوسهم كبرا عن الحق فنكسها 
الله يوم القيامة ٠‏ ومشوا فى طريق النظ والاستدلال مشيا مقلوبا » 
فمشوا فى الآخرة مشيا مقلوبا فكان ما نالهم من سوم تلك الحال جزاء! 
وفاقا لا توا من قبيح الاعمال ٠‏ وما ربك بظلام للعبيد ٠‏ 

قعذير : فيما يذكره الله تعالى من هذا الجزاء العادل تخويف عظيم 
لنا من سوء الاعمال الى تؤدى الى سوء الجزاء وخصوصا من مثل ما ذكر 
فيما تقدم من ترك السجود والكير على الحق والنظر المقلوب ٠‏ 

عصمنا الله والمسلمين اجمعين بالملم والدين وهدانا سنن المرسلين 
آمین يا رب المالمين ۰ 


(1) الشهاب ‏ ج 8 ء م٠‏ 8 - ذو القعدة 1350 ه - مارس 1932 م ٠‏ 
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من كرام الله تعالى عبده » تحميله اعباء الرسالة وحده 


رسورة الغرقان ‏ الآية : 51 ) 


المناسبة : قد اسنفيد من الآيات المتقدمة ما كان يكابد النبى صلى الله 
عليه وآله وسلم من اذاية قومه وما كان يلقاه من مكابرتهم للحق وتعتتهم 
بالباطل ٠‏ وبا كان يعانيه من الجهد الجهيد فى انذارهم وتبليخ دين الله 
تعالى اليهم وقد أحاط به الاعداء من كل جانب ولقيته العقبات من كل 
ناحية وهو فى ذلك كله جاهد فى القيام بتبليغ الامانة ناهض باعباء 
الرسالة ماض فى تلك السبيل ليس معه من نذير » وقد كان ذلك مما 
تتفسخ له القوى البشرية لولا تاييد من الله فأراد تعالى فى هذه الآية أن 
یثېته فی مقامه ویؤنسه فی الفراده فیبین له آن تخصیصه بالقیام متا 
امقام العظيم هو لاجل نعظيمه وتكريمه واتخصيصه بالاجر الكثير والثواب 
الذى ليس له من مثيل ٠‏ 

المغردات : البعث : الارسال . القرية : منازل الناس حيث يقيمون 
ویکونون مجتمعا کبيرا أو صغيرا » الندير : المخوف نن الوقوع فى الشر 
والهملاك ٠‏ 

التراكيب : مفعول المسيئة محذوف قباسا » وتقدير الكلام : ولو شثنا 
أن نبعث ٠‏ والبعث فى كل قرية منتف بحكم لو » لانها هنا تدل على امتناع 
جوابها لامنناع شرطها ` 

المهنى لو اردنا لارسلنا فی کل بلدة ومصر رسولا ينذدرعم ويخوفهم 
من حلول نقمتنا بهم بكفرهم بنا ومعصيتهم لنا فيخقف عنك عبء ما حملت 


ويسقط عنك بذلك تعب كثير ٠‏ ولكنا لم نرد ذلك وحملناك أنت وحدك 
إعباء وأثقال النذارة لجميع القرى ليظهر فضلك بعموم رسالتك ويعظم 
أجرك بعظم جهادك وصبرك ويكشر ثوابك بكثرة من يؤمن بك ومن تود 
وتعمل ليؤمن بك ٠‏ 

حديث : صح عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم انه قال : ( أعطيت 
خمسا لم يعطهن احد قبلی کان کل نبى يبعث الى قومه خاصة وبمثت الى كل 
أحمر واسود » وأحلت لى الغنائم ولم تحل لاحد قبلى »> وجعلت لى الارض 
طيبة طهورا ومسجدا فأيما رجل ادر كته الصلاة صلى حيث كان » و نصرت 
بالرعب بين بدى مسيرة شهر » وأعطيت الشفاعة ) ٠‏ وذكى اللونين الاحمر 
والاسود لقصد التعميم ٠‏ هكذا جاء هذا الحديث عن جابر بن عبد الله 
في صحيح مسلم » وجاء فيه من طريق آبى هريرة زيادة : ( وختصسم بى 
النبيون ) فتعميم رسالته وختم النبوة به فى هذا الحديث الصحيح من 
طريقيه من مقتضى ممنى الآية فانه لما عمست رسالته ولم يكن ممه رسول 
فى حياته وخشمت به النبوة فلا يكون كذلك بعد وفاته ثبتت له كرامة 
الخصوصية وعظمة المنزلة وجزالة المثوبة وهو ما كنا بيناه فى معسنى 
الآية ٠‏ وما أحسن التفسير تعضده الاحاديث الصحاح ٠‏ 

تاسى ورجاء : قد تبت فى السنة ما يكون من كثرة الجهل وموت السنة 
وانتشار البدعة وقد أيد ذلك الواقع والمشاهدة ٠‏ فاذا كان دعاة العلم 
والسنة وخصوم الجهل والبدعة فلابد أن يكو نوا قليلا فى العدد الكشير 
خصوصا فی مبدا أمرهم واول دعوتهم ولابد آن يلقوا ما يلقون وبقاسوا 
ما يقاسون ۰ ومما بثبت قلوبهم فی عظيم مواقفهم تاسیهم بالنبی صلى الله 
عليه وآله وسلم الذى جاء وحده بالحق والناس كلهم على الباطل » فمازال 
يجاهد حتى لقى ربه - ومما يثبت قلوبهم أيضا رجاؤهم - اذا اخلصوا النية 
وأحسنوا الاقنداء _ فيما يكون لهم من الاجر العظيم والثواب الجزيل فى 
جهادعم على قلتهم وفيما يكون لهم من الثواب كدذلك فيمن اهتدى بهم 
وفيمن بذلوا جهدهم فى هدايته وكانت لهم الرغبة المظيمة فى ايسال 
الخير اليه ٠‏ وان لم يرجع اليهم ٠‏ 
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عدم طاعة الكافرين ن » والجهاد بالقرآن العظيم 
« لا طم أَلكَافِرٍينَ دَجاهذْهُمْ به جهاداً كرا » . 


( سورة الفرقان _ الآية : 82 ) 


المناسبة : لما بين له ما خصصه به من الكرامة دعاه الى مقابلة ذلك يعدم 
طاعة اهل الكفر والثبات على جهادهم بالقرآن ۰ 

المغردات : الفاء تفريمية ٠‏ الطاعة : الامتثال للمطلب ٠‏ والجهاد : 
بال الجهد من ناحيتك في مقابلة من مو باذل جهده فى الناحية المقابلة لك 
هذا مقتض صيغة فعال ٠‏ 

التراكيب جهادا كبيرا مصدر مبين للنوع المطلوب بصفته وهى كيرا ٠‏ 

المهنى : لا أكرمناك بعموم رسالتك وختم النبوة بك » فقابل هذه 
النعمة باخلاص الطاعة لربك » ولا تطع الكافرين اعداء الله واعدائك , فى 
أى شىء يدعو نك اليه من مقتضيات كفرهم كالرجوع اليهم » والسكوت 
عن بعض كفرهم . وابذل كل جهدك فى دعوتهم للدين الحق » ومقاوممة 
ما هم عليه من الباطل بالقرآن العظيم » وجاهدهم بهذا القرآن جهادا كيرا ؛ 
بتحمل كل ما يأاتبك من ناحيتهم من بلام واذاية والصبر عليه والثبات على 
الدعوة والمقاومة ٠‏ 

تعميسم : كما لا تجوز طاعة الكافرين فى شىء مما يمليه عليهم كفرهم. 
كذلك لا تجوز طاعة العصاة فى شىء مما تمليه عليهم معصيتهم › لان الجميع 
فيه مخالفة لدين الله » وكما بجاهد اهل الكفر بالقرآن العظيم الجهساد 
الكبير » كذلك يجاهد به أهل المعصية لانه كناب الهداية لكل ضال . 
والدعوة لكل مرشد ٠‏ وفى ذكر الكافرين تنبيه على العصاة من التنبيه 
بالاعلى على الادنى لاشتراكهم فى الملة وهى المخالفة ٠‏ 

اقتداء : ما كان للنبى - صل الله عليه وآله وسلم - ليطيع الكافرينء 
وانما جام هذا النهى تهييجا له على تمام مخالفتهم ومماكستهم فى جميع 
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مناحی ومظاهر کفرهم والخطاب وان كان له فالحکم شامل لامتسه ۰ 
فلا يجوز للمسلم ان یطیع کافرا أو عاصیا فی آی شىء من نواحى الكفر 
ونواحى المعصية ٠‏ وكما أن الجهاد بالقرآن العظيم هو فرض عليه » فكذلك 
هو فرض على أبته هكذا على الاجمال » وعند التفصيل تجده فرضا على 
الدعاة والمىرشدين الذين يقومون بهذا الفرض الكفائى على المسلمسي › 
فالنبى - صل الله عليه وآله وسلم ‏ قدوة لامته فيما اشتملت عليه الآية 
من نھی وامسر ˆ 

اسندلال : هذه الآية نص صريح فى آن الجهاد فى الدعوة الى الله . 
واحقاق الحق من الدين ٠‏ وابطال الباطل من شبه المشبهين , وضلالات 
الضالين » وانكار الجاحدين هو بالقرآن العظيي » ففيه بيان المقائلسد 
وادلنها ؛ ورد الشبه عنها ٠‏ وفيه بيان الاخلاق محاسنها ومساوبها . وطرق 
الوصول الى التحلى بالارلى » والتخلى عن الثانية ومعالجتها ٠‏ وفيه أصول 
الاحكام وعللها » وهكذا فيه كل ما يحتاج اليه المجاهد به فى دين الله » 
فيستفاد منها كما يستغاد من آيات أخرى غرها ان على الدعاة والمرشدين 
ان تکون دعو تهم وارشادهم بالقرآن العظيم ٠‏ 

ميسسزان : عندما بختلف عليك الدعاة الذين بدعى كل منهم أنه يدعوك 
الى الله تعالى » فانظر من يدعوك بالقرآن الى القرآن ‏ ومثله ما صح من 
السنة لانها تفسيره وبيانه » فاتبعه لانه هو المتبع للنبى - صلى الله عليه 
وآله وسلم - فی دعو ته ورجهاده بالقرآن , والممتشل لا دلت عليه امثال 
هذه الآية الكريىة من آيات القرآن ٠‏ 

نعمة وملقبة : قد سمى الله تعالى الجهاد بالقرآن الكريم جهادا كيرا » 
وفى حذا منقبة كبرى للقائمين بالدعوة الى الله بالقرآن العظيم . وفى ذلك 
نعمة عظيمة من الله عليهم حيث يسرهم لهذا الجهاد حتى ليصح أن يسموا 
بهذا الاسم الشريف ( مجاهدون ) فحق عليهم أن يقدروا هذه النعمة » 
ويؤدوا شكرها بالقول والعمل » والاخلاص والثبات » والصبر والبقين ٠‏ 

جعلنا الله والمسلمين منهم وحشرنا فى زمرتهم أجممين (1) ٠‏ 


) الشهاب ‏ ج 4 »م 8 - ذو الحجة 1350 ه . ابريل 1932 م 
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تعاقسب الليل والنهار للتفكر والعمسل 


و ا te rf e A‏ 4 
« وهو الى جَمَل اللي والتهار جلَة لن آرَاة أن يذ كر أو 
اک ر و 


( سورة الفرقان . الآية : 62 ) 


المناسبة : ما سال المشركون بقولهم : « وما الرحمن » كما بسالون عن 
المجهول . ذكر لهم القرآن ما بعرفهم به من عظيم آياته وجلائل انماماته › 
التى هى من آثار رحمته . فذكر لهم بروج السماء والشمس والقمر » 
ثم ذكر لهم عاقب الليل والنهار ٠‏ 

المفردات : ( خلفة ) : بقولون خلفت الفاكهة بعضها بعضا خلن 
- بالتحريك ‏ وخلفة اذا صارت خلفا من الاولى ٠‏ وخلف زيد عمرا بخلفه 
اذا جاء بعده فى مكانه . فالحلفة مصدر وهو لا كان على وزن فعلة دل عل 
الهيئة كالر كبة بمعنى الهبثه من ال ركوب . فالخافة اذا هيئة من الخلوف » 
فاذا قلت خلفه خلفا او خلوفا غد أردت مطلق الحدث , واذا قلت خلفه 
خلفة فقد أردت هيأة خاصة من الخلوف ٠‏ ( القاكر ) : قبول النذكر . فان 
مخلوقات الله مذكرات للعبد بر بهء فتنذكره هو قبوله ذلك التذكير واعتباره 
واتعاضه به ٠‏ ( الشكور ) : مصدر شكر بمعنى القبام بمبادنه وطاعته لاحل 
نممه ٠‏ (او) : للتغصيل والتنويع لان المستفيدين من اختلاف الليل والنهار 
هم المتذكرون والشماكرون فلا تمنع من أن يكون الشخص الواحد متذكرا 
شاکرا فی أن واحد ۰ 

التراكيب : خلفة مفعول ثان لجمل على ممنى جعلهما ذوى خلفة ٠‏ وفى 
الاخبار تقول : الليل والنهار خلفة » والرجلان خلفة على هذا المعنى › أى 
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يخلف احدهما الآخر » وكان مفردا عن الاثنين » لانه مصدر > والجار فى 
« لمن أراد » بتعلق بجعل ٠‏ وكان الجعل لهما لانهما المستفيدان منه “٠‏ ولم 
يكرر الاسم الموصول لان الشخص الواحد يمكن أن يتصف بالمملتين مما » 
وكرر فمل الارادة لانها لابد منها فى التذكر وفى الشكر » وقيل « أن 
يتذكر » ليفيد المضأرع الحدوث والتجدد » فان الغغلة مستولية عسلى 
الانسان , والآيات المرلية ما تزال تحدث له التذكر وتجدد له ٠‏ وقيل 
« وشكورا» مناسبة رؤوس الآى ٠‏ 

انى يقول تعالى : وهو الذى جمل الليل والنهار ووضمهما 
يختلفان ويتماقبان على هياة مخصوصة فى التخالف والتماقب ليستفيد 
من ذلك المباد » من أراد ان يتذكر فيعتبر بما فيهما من انتقال وتنير 
و نظام وتقدیر » ویسندل بذلك على وجود خالقهما وقدرته وارادته » وعلمه 
وحكمته ورحمته بمخلوقاته أو أراد أن يشكر فيقوم بعبادة خالقه المنعمم 
عليه بجلائل النعم ودقائقها التى منها هذا الاختلاف والتعاقب بين هذين 
الوقتين الذى لا يصلح حال الانسان ٠‏ ولا تنتظم أعماله . ولا يستقيم 
عمرانه الا به ۰ 

فقه لغوى : اخترت لفظة الخلفة هنا لدلالتها على الهيثة » فتكون 
منبهة على هيأة هذا الاختلاف بالطول والقصر المختلفين فى جهات من 
الارض » وذلك منبه على أسباب هذا الاختلاف من وضع جرم الارض وجرم 
الشمس ٠‏ وذلك كله من آيات الله الدالة عليه . وبتلك الهياة من الاختلاف 
المقدر المنظم عظمت النعمة على البشر » وشملتهم الرحمة » فكانت هذه 
اللنظة الواحدة منبهة على ما فى اختلاف الليل والنهار من آية دالة ومن 
نعمة عامة » وهكذا جميع الفاظط القرآن فى انتقائها لواضمها ٠‏ 

فقه شرعى : لا كان جمل الليل والنهار خلفة لاجل التذكر والعمل » 
کان کل‌واحد منهما صالحا للعمل الذى يعمل فيه صاحبه فمن‌فاته عمل باللیل 
آتى به فى النهار » ومن فاته عمل بالنهار تى به فى الليل ء وهذا اذا كان 
من العادات فهو على سبيل التدارك » واذا كان من المبادات فهو على سبيل 
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القضاء ٠‏ وقد روى ابن جرير بسند حسن أن رجلا جاء الى عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه ‏ فقال : فاتتنى الصلاة الليلة فقال ادرك ما فاتك من 
ليلتها فى نهارك » فان الله جمل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو 
اراد شكورا ٠‏ ومن هذا ما رواه مسلم والاربعة عن عمر بن الخطاب قال : 
قال رسول الله - صل الله عليه وآله وسلم - « من نام عن حربه آو هن 
شىء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كانما قراآه 
من الليسل » ' 

فقه قرآنی : حیاة الانسان من بدايتها الى نهايتها مبنية على حذه الاركان 
الثلاث : الارادة . والفكر » والعمل ٠‏ وهى المذكورات فى هغه الآية . لان 
التذكر بالتفكر والشكر بالعمل ٠‏ فاستفادة الانسان مما خلقه الله له »> 
وجعله لاجله لا تكون الا بهذه الثلاثة » وهذه الللاثة متوقفة على ثلاثة 
اخرى لابد للانسان منها فالعمل متوقف على البدن والفكر متوقف على 
الىقل والارادة متوقفة على الخلق » فالتفكير الصحيح من المقل الصحيح > 
والارادة القوية من الخلق المتين » والعمل المفيد من البدن السليم ٠‏ فلهذا 
كان الانسان مأمورا بالمحافظة على هذه الثلاثة عقله وخلقه وبدنه ٠‏ ودقع 
المضار عنها » فيثقف عقله بالملم ء وبقوم أخلاقه بالسلوك النبوى ويقوى 
بدنه بتنظيم الغذاء . وتوقى الاذى والتريض على العمل ۰ 

هوعظة : قال الامام ابن المربى سمعت ذانشمند الاكبر _ يعنى الغزالى ‏ 
يقول : ان الله خلق العبد حيا عالما وبذلك كاله » وسلط عليه آفة النوم 
وضرورة الحدث ونقصان الخلقة » اذ الكمال للاول الخالق . فما آمكن الرجل 
من دفع النوم بقلة الاكل والسهر فى الطاعة فليفمل ٠‏ ومن الغبن المظيم أن 
يعيش الرجل ستين سنة ينام ليلها فيذهب النصف من عمره لغوا » ويغام 
نحو سدس النهار راحة فيذهب له ثلثاه » ويبفى له من العمر عشرون سنة ء 
ومن الجهالة والسفاهة إن بتلف الرجل ثلثى عمره فى لذة فانية . ولا يتلف 
عمره سمهرة فى لذة باقية عند الغنى الوفى الذى ليس بعديم ولا ظلوم ٠‏ اه 
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سلوك : حافظ على العبادات فى اوقاتها » واقض ما فاتك . واربط 
أعمالك بأوقاتها » وتدارك ما فاتك »> ووجه قصدك ألی ما تری من آیات الله 
متفكرا » ووجه قصدك فى جميع أعمالك لله سامعا مطیما ‏ تكن عبدا ذاکرا 
شاكر! ‏ إن شاء الله فى الدارين٠ ٠‏ 


(1) الشهاب » ج 5 م 8 . غرة محرم 1351 م ماى 1982 م ٠‏ 
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القرآن يصف عباد الرحمن 
الصفة الاولى والثانية 


وباد دحي لين بشو َل ألأرِْ هوا إا 

خاطْبَهُمٌ الاهلون قالوا سَلاَماً » 
( سورة الفرقان الآية 63 ) 

المناسبة : لما تجاعل المشركون الرحمن واستكبروا عن السجود له 
عرفهم القرآن بالرحمن بخلقه و تدبړه وانعامه كما مضی فى الآبات المتقدهة » 
ثم عرفهم بعباده الذین عرفوه بذلك فآمنوا به وخضموا له بما اشتملت عليه 
هذه الآيات من صفاتهم » وكما كانت مخلوقات الله المذكورة سابقا دالة 
عليه ومعرفة به با فيها من آثار قدرته وآثار رحمته كذلك کان عباده الم كرون 
ادلة عليه ومعرفين به باقوالهم وافعالهم وهديهم وسلوكهم ومظاهر آثار رمه 
الله عليهم فذكروا بعد ذكر تلك المخلوقات وذكرت هى قبلهم لانها كانت 
ادلة لهم والدليل سابق على المستدل سبق المستفاد منه على المستفيد ۰ 

وفى تمريف القرآن لعباد الرحمن بعد تعريفه بالرحمن تشريف كبير 
لهم وتبكيت لاولئك المنجاهلين المتكبرين » ووجه آخر فى المناسبة » وهو انه 
لا ذكر التذكر والشكر فى الليل والنهار فى الآية المتقدمة ذكر صفات 
المخذكرين الشاكرين وما اثمره لهم تذكرهم وشكرعم ترغيبا فى العذكر 
والشكر ٠‏ وقولهم للجاهلين سلاما من مقنضى هونهم ورفقهم فلذلك قرن 
به وعطف عليه ۰ 

المفردات : عباد : جمع عبد بمعنى المملوك الذليل الخاضح أو جمع 
عا بد كصاحب وصحاب وتاجر وتجار بمعنى المطيع والقائم بما يرضى رمه 
والاول هنا اظهر » الرحمن : المنعم الذى تتجدد نعمه فی کل آن ۰ یمشون 
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على الارض : يتنقلون عليها ٠‏ هسونا : هان الامر بهون هونا بممنى سهل 
ومنه ۰ هو غ هَل » ای سهل وشیء هین على وزن فیعل ای سهل ویقال هین 
بالتخفيف . ومن صفات المؤمن أنه هين لين من الهون بمعنى السهولة فى 
N NRT E‏ 
النار كل هين لين سهل قريب من الناس » » وهو على ما فسرنا من السهولة 
فى اخلاقه ومعاملته» وذلك هو الذى يقر به من الناس» وفسر الهون فى الآية 
بالحلم والوقار والسكينة والتواضع والطاعة وكلها ترجع الى السهولة واللين 
وفسر بعمدم الفساد فى الارض وعدم التجبر والتكبر لانها كلها اضداد 
للسهولة واللين ٠‏ خاطبهم : كالهم ٠‏ الجاهلون : السفهام القليلو الادب 
السيثو الاخلاق ٠‏ والجهل ضد العلم ويطلق على السفه رالطيش لانهما عنه 
ينشآن ومنه قول الشاعر : 


الا لا يجهلسن احد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلينا 
ومنه الجاهلون فى الآية ٠‏ سللاما : السلام كالسلامة معناهما التعرى سن 
الآفات والمكروهات ٠‏ 


التراكيب : وصلت الجملة بما قبلها بالواو لاشتراكهما فى القصد وهر 
التعر يف بالرحمن وبمباده ٠‏ وعياد مبقدأ والذين خبر وأضاف العباد 
للرحمن تخصيصا لهم وتفضيلا وت تقريبا وفيه تعريض باأولئك المتجاهلين 
المنكبوين المبعدين وهونا منصوبا على أنه مفعول مطلق والتقدير مشيا هونا 
أو على آنه حال من فاعل يشون آى مينين ومجىء المصدر حالا كير 
ولصدريته افرد والموصوف جمع » نظير الزيدون عدل ٠‏ ويمشون على الارض 
هونا ترکیب کنائی آرید به معناه ولازم ممناه فهم يمشون هینین برفق 
وتثبت لا يضربون بأقدامهم ولا يخفقون بنعالهم أشرا وبطرا ٠‏ هذا اصل 
المعنى وهو مراد » ومراد أيضا لازمه وهو سهولتهم وتواضعهم وعدم 
تكبرهم ورفقهم فى الامور وبعتهم عن الافساد ٠‏ 

ومراد لازم آخر أيضا وهو سيرهم فى الحياة وتصرفهم فى جميع الامور 
ومعاملتهم للناس فاذا كانوا امل رفق وسهولة فى مشيهم فى الارض فكذلك 
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هم اهل رفق وسهولة فى الامور الاخرى مما ذكرنا لان الرفق والسهولة خلق 
فيهم فكما هو فى المفى هو فى غبره ٠‏ وكانت الصلة بالضارع ليفيد التجدد 
فان المشى فى الارض ضرورى للانسان وكان المعطوف على الصلة بصورة 
الشرط لان خطاب الجاهلين لهم ليس مما يكون دائما وكان التعليق باذا لان 
مخاطبة الجاهلين لهم بالسوم امر محقق ومتى سلم اهل الملم والدين من 
الجاهلين ولم يذ كر ما يخاطبهم به الجا هلون للملم بأن خطاب الجاهل أى السفيه 
لا کون الا سوا مما بملیه عليه جهله وسفهه ۰ ونصب سلاما على آنه مفعول 
مطلق والتقدير قالوا قولا سلاما آى ذا سلام فيشمل كل قول فيه سلامة 
من الاذى والمكروه كسلام عليكم ويغفر الله لكم وسامحكم الله ونحو ذلك ٠‏ 
أر نصب على أنه مقعول به أى قالوا هذا اللفظ سلاما نقسه ٠‏ 

المعفى : بقول تمالى وعباد الرحمن ومماليكه القائمون بحق العبودية له 
هم امل الرفق والسهرلة الذين يمشون على الارض هنين فى مشيهم وفى 
معالجتهم لشؤون الحياة ومعاملتهم للناس لحلمهم وتواضعهم غير مستكبرين 
ولا متجبرين ولا سصاعين فى الارض بالفساد ٠‏ واذا خاطبهم السفهاء با 
لا ينبغى من الخطاب قابلوهم بالحام وقالوا لهم سلاما لانهم سلموا من الجهل 
فسلم المخاطب لهم من ان بجهلوا عليه ولو جهل او قالوا لهم من الكلام 
ما فيه سلامة من الاذى والمكروه ٠‏ 

الاحكام : فى الآية استحباب الرفق فى المثى وكراهية العنف 
والاضطراب ومن العنف الضرب بالرحل والخفق بالنعل فاذا كانا بعجب 
وخيلاء فهو حرام ٠‏ وفيها الاغضاء عن المجاهل ومقابلة كلمته السيئة بالكلام 
الحسن ٠‏ وكراهة مجاراته فى خطابه ومماثلته راذا كان فى ذلك فغنة أو 
مفسدة محققة كان حراما ٠‏ , 

تمييز : ليس من الهون فى المهى التشاقل والتماوت فيه وروى ان عمر 
ابن الخطاب (ض) قال لجماعة رآهم كذلك : « لا تميتوا علينا ديدنا اماتكم 
الله » وان عائشة (رض) رات قوما يتماوتون فسالت عنهم فقيل لها هؤلاء 
قوم من القراء فقالت لقد كان عمر من القراء وكان اذا مشى اسرع ء واذا 
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تكلم أسمع ٠‏ واذا ضرب اوجع . وكان مشيه (ض) الى السرعة خلقة لا تكلفا 
والخير فى الوسط ١‏ وليس هون المشى وحده يعرفك بأن صاحبه من عباد 
الرحمن فرب ماش هونا رويدا وهو ذثب أطلس ولكن بالهون فى المشى 
وبما ذكرنا فى فصل التراكيب والممنى من لوازمه ٠‏ 

بیان ورد : اشتملت الآية على بيان الادب فى معاملة الجاهلين من افراد 
الناس سواء اكانوا مسلمين ام غيرحم وما اشنسلت عليه من الادب قد جاء 
فى آيات كثيرة مدل : عرض عن ألجأهلي » د « إ6 سَوفوا اَلَو أعْرَضُوا 
ته وَقالوا لت أَعَمَانا كم أعُمَالگم سَلَذم عَلَيكُمْ لا فى الجاهلين » فهو أدب 
مشروع موکد وحکم دالم محکم وهو فی معاملات الافراد كما ترى ٠‏ 
فلا ينافى ما شرع فى الحرب عند وجود أسبابها وتوفر شروطها بين الامسم 
والجماعات وهى من الامور العامة كما ترى فبطل قول من زعم ان هذه الآية 
بالنسبة لغير المسلم منسوخة بآية السيف لان مذه الآية ثابت حكمها فى 
حال وآية السيف ثابت حكنها فى حال اخرى فلا تنسخ احداهما الاخرى ٠‏ 
وما اكثر ما قتلت أحكام بآية السيف هذه وهى عند التحقيق غير ممارضة 
لها لمباينة حالها لحالها ٠‏ 

تمثيل واسندلال : جاء فى الصسحيح من طرق مجموع الفاظها ان رهطا 
من اليهود دخلوا على النبى صلى الله عليه واله وسلم فقالوا السام عليكم 
دوالسام الموت» ففهمتها عائشة رضى الله عنها فقالت وعليكم السام واللمنة 
وغضب الله عليكم فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « مهلا 
يا عائشة عليك بالرفق واياك والمنف والفحش ان الله يحب الرفق فى 
الامور كلها » فقالت له عائشة أولم تسمع با قالوا فقال لها : « اولم تسمعي 
ما قلت رددت عليهم ٠‏ قد قلت « وعليكم » فیستجاب لى فيهم « لانه دعاء 
بحق » ولا پستجاب لهم فی « لاه دعصاء بباطل وظلم » فقد خاطبه هؤلام 
الجاعلون بالسوء فقال لهم كلمة سالة من القبح ليس فيها لفظ الاذاية وهو 
السام بعيدة عن الايحاش خالصة للرفق فهى من القول السلام أى ذى السلام 
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من مقتضى الآية على الوجه الاولى من وجهيها نى الحديث مثال لقول السلام 
فى خطاب الجاهل ودليل على عموم الحكم واحكامه ٠‏ 

سؤال وجوابه : على الوجه الثانى فى الآبة وهو انه يقول للجاهل سلاما 
يقال هل بسلم عليه اذا کان کافرا فيقال نصم كما قال ابراهيم لابه 
١‏ سلام عليك » وقد قال الله تعالى : « كد عالت نكم اسو خسسلة فى 
,ارايم » ولم يتن الا قوله لابيه « لَأسَففرَن لك » نعم هو سلام موادعة 
ومتاركة لا سلام تحية وكرامة ٠‏ 

لطيفة اربخية : قالوا ان ابراهیم بن المهدى المباسى كان منحرفا عن 
على بن بى طالب (ض) فرآه فى النوم قد تقدمه لمبور قنطرة فقال له 
ابراهيم انما تدعى هذا الامر بعنى الخلافة بامراة يمنى فاطمة رضى الله 
عنها ونحن احق به منك وحکي ابراهیم رؤیاه للمامون وقال له فما رایت له 
بلاغة فى الجواب كا يذكر عنه فقال له المامون فما أجابك به قال كان بقول 
لى : « سلاما سلاما » فنبهه المامون على هذه الآية وقال يا عم قد أجابك بايلغ 
جواب فخزى ابراهيم واستحيى اأص فرضى الله عن الامام الهاشمى ما ابلغه 
حيا وميتا ٠‏ 

توجيه وسلوك : القول السلام محمود ومطلوب فى كل حال وانما 
خصت حالة خطاب المجاهل لانها الحالة التى تلور فيها ثائرة الغضب بسما 
يكون من سفهه ومهانرته“فعلى المؤمن ان بكون حاضر البال بهذه الآية عندما 
تسوق اليه الاقدار جاهلا فیخاطبه بما لا برضیه حتی يسلم من شره وبکسر 
من شرته فیسلم له عرضه وشو ودينه ويسلم ذلك ال جامل ايضا من 
اللجاج فى الشر والتمادى فيه فيكون المؤمن بقوله السلام وتادبه بأدب 
القرآن قد حصل السلامة للجميع واعظم مه من فضل واجر فى الدنيا 
والدين وفقنا الله لذلك والمسلمي اجممين (1) ٠‏ 


(1) الشهاب . ج 6 م 8 » صفر 1351 ه جوان 1932م 
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الصفة الثالثة 


« وَالذِينَ يبيتون لر بهم سجد جد أ ۆقياماً » 
( سورة الفرقان ‏ الآية : 64 ) 


الناسبة : لا ذكر فيما تقدم سلوكهم مسح الخلق » ذكر فى هذه الآية 
سلو كهم فى القيام بمبادة الحق ٠‏ وفيما تقدم بيان حالهم عند اختلاطهم 
بالعباد » وفى هذه بيان حالهم عند تفردهم لرب العباد ٠‏ 

المغردات : يبيتون : من البيتوتة وهى ان يدركك الليل نمت أو لم تنم 
ويقابلها الظلول وهو ان يدركك النهار ٠‏ السجد : جمع ساجد والقيام : 
جمع قائم وهو من الاوزان التى يشسترك فيها المصدر والجمع ٠‏ 

التراكيب : الدين عطف على الخبر الاول واعيد لفظ الذين لاستقلال 
الحالة الثانية عن الاولى وقدم الجار ليفيد تخصيص عبادتهم بربهم ويفيد 
الكلام عبادتهم واخلاصهم وقدم سجدا لان السجود اقرب احوال العبد للرب 
لحديث « أقرب ما يكون العبد من را ؛هو ساجد » ووقع قياما فى موقعه 
مناسبا للفاصلة ٠‏ 

المعنى : ومن صفات عباد الرحمان ١‏ يحبون الليل فيبيتون يصلون 
لربهم يراوحون بين السجود والقيام ٠‏ 

ہیاں وترغيب : هذه الآية من آيات الحث على سام اللبل مر در اء ت 
تتجافی جنوه ن الاجم يعون به عقا طعا » ٠‏ وقد بيست 
السنة المعطهرة مقداره فثبت فى الموطا من طريق ابى سلمة عن عائشة رضى 
الله تمالى عنها ان رسول اله صلى الله عليه وآله وسلم ما کان يزيد فى 
رمضان ولا فى غيره على احدى عقرة ركمة يسل ارتيا نلا السال عسس 
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حسنهن وطولهن ثم يصلى اربما لا تسال عن حسنهن وطولهن 
ثم يصلى لاثا والسلام بعد كل ركمتين لحديث « صلى الليل مثنى > 
وثبت عند مسلم من طريق سمد بن هشام عنها آنه کان يفتتسح 
صلاته بالليل بركعتين خفيفتين فتلك ثلاث عشرة وقد ثبت ذلك فى الموطا 
من طريق عروة عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
صلی باللیل ثلاث عشرة ركعة . وحذا هو الغالب من احواله وقد كان 
بصلى أقل منه فى بعض الاحوال فقد ثبت عند البخارى من طريق مسروق 
عنها ان صلاته صل الله عليه وآله وسلم بالليل سبع وتسع واحدى عشرة 
سوى ركعتى الفجر ومثل ما جام عن عائشة من اننهاء ركماته الى للاث 
عشرة حاء ف فى الموطا فی حدبث اہن عیاس وجاء فيه ايضا من حديث زيد 
ابن خالد الجهنى » وفى هذه السنة العملية الثابتة بيان للقدر الاكمل الذى 
يكون به العبد ممن يصدق عليهم هذا الوصف من صفات عباد الرحمن ٠‏ 


الصفة الرابععمة 


2 2 


ا ن 2 ea E‏ 
« والذينَ يقو بنا اصرف عتا عَذاب جهنم ان ذا تھا 


کان غراماً »> انها ساءَت مَسَقَرًا مقاماً » . 
( سورة الفرقان ‏ الآيات : 65 . 66 ) 


المناسبة : لما ذكر حسن سلوكهم مح الخلق واجتهادهم فى عبادة 
الحق ذكر خوفهم من ربهم واعتمادهم عليه فى نجاتهم وعدم اغترارهم 
باعمالهم فهم يأتون من محاسن الاعمال ولا يعتمدون الا على الكبير المتعال ٠‏ 

المغردات : الغرام : مادة غ ر م تدور على معنى اللازمة مع الثقل والشدة 
ولذا فسر الغرام بالشر وبالمذاب وبالهلاك اللازم ٠‏ ساءت : بمعنى قبحت 
مثل بشس لانشساء الذم - المستقر : محل الاستقرار آى الثبوت ٠‏ والمقام : 
محل الاقامة أى البقاء ٠‏ 

التراكيب : ساءت فاعله الضمير المخصوص بالذم ومستقرا ومقاما 
تمييز مفسر للضمير وجملة ان عذابها تعليل للجملة الدعائية وفصلت 
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عنها لكمال الانقطاع بينهما لانشائية الاوللى وخبرية الثانية وجملة انها 
ساءت مؤكدة لمضمون الجملة مع اختلاف فى المعنى فان ما افادته الارلى 
من فداحة عذابها وملازمته اكدته الثانية بما أفاده من مقامه ومستقرها 
ففصلت عنها لما بينهما من كمال الاتصال نظر . َلك لكاب لا بْب فيه 
والتاكيد فيهما بان » لانه قد لوح واشير فى الكلام السايق الى ذا 
الخبر وشأان السامع لهذا ان يستشرف له استشراف المتردد الطالب فينزل 
منزلة المنردد فيؤكد له الخبى ووجه التلوبح بهذا الخبر أنه لما سثل صرف 
مذاب جهنم کان هذا مشیر! الى فح هذا العذاب وشدته فهذا نظير > 
« ولا عَاطبنى فى لين لوا لهم مرون » ٠‏ 

المعنى : من صفاتهم انهم يدعون الله تعالى أن بصرف عنهم عذاب 
جهنم لان عذابها عذاب شديد قادح ملح ملازم ولانها بشت المستقر الذى 
يستقر ویشبت فيه وبئشست المقام الذى يقام ویمکٹ فيه ۰ 

رد واستدلال : زعم قوم ان اكمل أحوال العابد ان بعبد الله تعالى 
لا طمعا فى جنته ولا خوفا من ناره وهذه الآية وغيرها رد قاطع عليهم 
ومثلها قول ابراهيم عليه وعلى آله السلاة والسلام : « وَالِى آَطَمَحٌ أن 
فر لي خَطِبتنی بوم لذبن » فى نصوص ل تحصى كثرة وزعموا ان كمال 
التظيم لله ينافيه ان تكون المبادة معها خوف من عقابه او طمع فى ثوابه 
واخطأو! فيما زعموا فان العبادة مبناها الخضوع والذل والافتقار والشعور 
بالحاجة والاضطرار واظهار العبد هذه المبودية باتمها ومن اتم مظهر لها 
ان یخاف ویطمع کہا يذل ويخضع ففى اظهار كمال نقص المبودية القيام 
بحق التعظيم والاجلال للربوبية+ولهذا كان الانبياء عليهم وآلهم الصلاة 
والسلام وهم اشد الخلق تعظيما لله وأكثرهم خوفا من الله وتموذا من 
عذاب الله وسؤالا لما عند الله وكفى بهم حجة وقدوةءوان هذه المقالة تكاد 
تفضى الى طرح الرجاء والخوف وعليهما مبنى الاعمال لما فيهما من ظهور 
العبودية بالذل والاحتياج . ومن دعاء القنوت الثابت المحفوط « واليك 
نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخاف عذابك الم » وهذا ضرورى فى 
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الدين ٠‏ ولكن مشل هذه المقالة انما يجر اليه الغلو وقلة الفقه فى الدين 
فى الكتاب والسنة وما كان عليه هدى السابقين الاولين ٠‏ 

اعتبار ونصيحة : ان جهنم عي اقبح مستقر واقبح مقام ٠‏ وان الدنيا 
هى مطية الآخرة فمن ساء مستقره ومقامه فى الدنيا سام كلك مستقره 
ومقامه فی الآخرة وان ملازمة العذاب فى الآخرة على قدر ملازمة المعاص 
فی الدنيا فمن لازمها بالكفر ومات عليه دامت له تلك اللازمة ومن لازمها 
بالاصرار على الكبائر كانت له على حسب ذلك اللازمة ٠‏ فعلى الماقل ان 
بحسن مقره ومقامه وان يجتنب كل موطن تلحقه فيه الملامة وان يجتنب 
مجالس السوء والبدعة ويلازم مجالس الطاعة والسنة وان يسرع بالتوبة 
مفارقا الذنوب وان لا يصر على شىء من القبائح والعيوب وان يكون سريع 
الرجوع الى الله ولو عظم ذنبه وبلواه فالله يحب التوابين وبغقر للاوابين ٠‏ 
جملنا منهم أجممین آمین (1) ۰ 


(1) الشھاب - ج 9 ۰ م۰ 8 - جمادی الاولى 1351 ه ‏ سبتمبر 1932 م ٠‏ 


279 


أيهما اأكمسل : 
العبادة مع رجاء الثواب وخوف العقاب 
آم العبادة دونهما ؟ )۵ 


TEEN‏ ا 

ھ والِینَ یقولون بنا اضرف عتا عَذاب جهنم إن عَذاب 
تر 
کان عَرآما » 


قد قال قوم ان العبادة دون رجاء ثواإب ولا خوف عقاب هى اكمسل 
العبادات ٠‏ وانكرنا مقالتهم فيا کتبناه على قوله تعالی : « الین تقولُون 
رت آطضرف عتا عَذڏّاټ جهنم إن عذابها کان راما » فى الجزء الصادر فى 
غرة جمادی الاولی ۰ 

وقلنا فى الانكار عليهم : « وزعموا ان كمال التعظيم لله ينافيه ان تكون 
العبادة ممها خوف من عقابه أو طمع فی ثوابه وأخطاوا فیما زعموا » ۰ 
وذكر نا اثر ذلك بعض الادلة التى اعتمدنا عليها » وبعد ان مضى على ذلك 
ثلاثة اشهر كاملة نشر الشيخ المولود الحافظى مقالا ردا علينا دون أن يذكر 
جمیع ادلتنا ودون ان يتعرض لنقضها فى سندها أو متنها أو عدم انطباقها 
أو افادتها لا سيقت لافادته » ودون ان يعارضها بمثلها فى الرتبة والدلالة٠‏ 
وأطال بما بمضه خارج عن محل النزاع » وبعضه هو نفس الدعوة المحتاجة 
الى الاستدلال ٠‏ فراينا اثر اطلاعنا على مقاله ان نعود فى هذا الجزء لذكر 


(1) وفيه رد على مقال الشيخ الحافظى المدرج فى جريدة ( البلا ) منذ 
بضمة اسابيع » (ش) ٠‏ 
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ادلتنا التى اعتمدنا عليها فيما اختثرناهء من ان وضع العبادة الشرعية على 
رجام الثواب وخوف العقاب » وبيان دلالتها على المدعى . ثم نتكلم على 
بعض ما فی مقاله » فنقول : 

ان العبادة هى غاية الذل والخضوع مع الشعور بغاية الضمف 
والافتقار . ومن مقتضى الضمعف ان يخاف ويوجل . ومن مقتضى الافتقار أن 
برجو ويطمع ٠‏ فخوف العبد من عقاب ربه هو من مقتضى اعترافه بضعفه 
وقوة ربه وشهوده لعزته وقهره وعموم تصرفه فی خلقه » وانه لا معقب 
لحکمه وانه لا بؤمن من مکره » وطمعه فی ثوابه هو من مقتضی اعترافه 
بحاجته وفقره وغنی ربه وفضله وتصدیقه بوعده فهو یعبده وپخافه ان 
لا یقبل عبادته ویخشی نقمته ۰ ویمبده ویرجو رحمته وینتظر مثوبته » وفی 
عبادته هذه اظهار لغاية المبودية بنقمنها وحاجتها وقيام بحق التعظيسم 
والاجلال للربوبية والاعتراف لذلك امقام بالقدرة والعزة والغنى والرحمة 
والكمال ٠‏ 

فوضمت العبادة فى الدين على خوف المقاب ورجاء الثواب لما فى ذلك 
من اظهار غاية عبودية العبد بضعفه وافتقاره امام ربه الغنى الرحيم القوى 
المتين ٠‏ والدليل على هذا ستسمعه من الكتاب والسنة وأقوال السلف ٠‏ 

اما الكتاب فقوله تعالى : إن ُن بابای الین ٳذا دروا يها خرو 
سا وسوا خمد رهم وَهُمْ ت جَنوهم عن 
ضام نون رم خَوقاً وَطَمَعاً وي فاصم E‏ ق َعم تفش 
ما خف لهم ِن فر عي جرا بها اوا يَعمَلونَ » ٠‏ ووجه الدليل من 
الآبة ان هؤلام المذكورين فيها هم الكمل من عباد الله المسالحين بدليل 
حدیث ابی هر یرة - رض الله عنه - المروى فى الصحيح قال : قال رسول 
الله صل الله عليه وآله وستلم : ( قول الله تعالى اعددت لسادى 
الصالحين ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خط على قلب يشر ذخرا بله 
ما اطلعتم عليه ) ۰ ئم قرا : « لا َعَم تفن ما خف لهم من فَرَةٍ عير جَرَاءً 
با انوا يَْمَلونٌ» ۰ 

ومع كمالهم لم تتجرد عبادتهم من الخوف والطمع ٠‏ ووجه آخر : هو 
ان الله تمالى ذكر لنا عبادتهم لنعرف العبادة الشرعية كيف تكون فذكرها 
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م الخرف والطمع فعرفنا أن العبادة وضعت فی الشرع على ذلك ۰ ووجه 
آخر . وهو انه تعالی ذکر لنا' صفاتهم وعبادتهم لنقتدی بهم فيها فعلم ان 
العبادة التى بدعونا ربتا اليها هى العبادة خوفا وطمعا ٠‏ 

ومثل هذه الآية : « ألذين يذكرون أله فام وقعودا عل جتوبوم 


و و n Ber E AML E ff aE‏ 
وَبتفَكرون فى خلق السات وَالأرْض دب ما حلفت هدا بَاطلاً سَبْحَنَكَ 
قوع کاب الا ال ۔ را قافر ت نویا کف عن سات وتوت 
مح آفأبرار ٠‏ د وات ما ودنا عل وسيك و9 خُر يوم اة إِلَفَ 


تَخْلف ايعاد » ووجه الدليل منها كالتى قبلها وتزيد عليها بیان صريح 
دعائهم وطلبهم الوقاية من النار وغفران وتكفير السيئات ٠‏ 


ومثلها قوله تعالی : « وَالِينٌ يقولون بنا اضرف تًا عاب خَهَلّم إن 
عَدَابَهّا گان غُرَاها » “ ووجه الدلیل منها کالتى قبلها ٠‏ ومثلها قوله تمالی : 
« يوقو بار افون يوا كان شه مُشتطرا . يمون العام مَل 
حه نينا تیم وسړا إن نمكم وجه الله 9 ريد منم جرا 
ولا شکور » انا حاف من بنا يوم يوسا كَمَطربراً » ٠‏ ووجه الدليل 
منها مثل ما تقدم وتزيد ببيان ان خوف اليوم العبوس لا ينافى الإطعام 
لوجه الله ٠‏ 


هو آعم اما َر ئو لااب » ادي بُوفون بهد الله و5 يصون 


٣ 


اليثاق ٬‏ الذي يصلوڻ ما مر الله په نوصل شون بهم وَبَخافون 
سو الاب » والذينَ صَبَرُوا أَبنِعَاءَ وجه رتهم وأقاموا ألصَادّة وأنفقوا 


ّا َنام ر لاني يروو باسكا ألسيئة ايك لَه عقب ألدّا.. 
ووجه الدليل کما تقدم» وفیها ضا بیان ان خوف سوء الحساب لا ينافى 
الصبر ابتغاء وجه الله ٠‏ 

« إن لذبن هم هن َة رهم مُشْفقَونَّ . َالدينَ هَمْ 
پايات رټوم ومون . والڍِين هم برهم لا سرون » والڍين يوون 

e و‎ A al 2< 1 ET a A hS 05 

ؤا فلوم وَجلة اتهم را دوم اون » اوليك ياعون فى الان 
وهم ها سَابقونٌ » ٠‏ ووجه الدليل ما تقدم ومعنى الآية انهم يعطون ما اعطوا 


ت 
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من أعمال البر والطاعات وقلوبهم خائغة من انهم راجعون الى ربهم فيخافون 
ان لا تقبل منهم ٠‏ فغيها بيان انهم كانوا يسلون راجين قبول الاعمال 
خائفين من عدم قبولها ۰ 

فهؤلاء هم الكمل من عباد الله وهذه هى عبادتهم فى صريح هذه الآيات 
الكريمة التى ذكرت فيها صفاتهم و كلها بكثر نها وصراحتها دالة دلالة قطمية 
لما قلناه من إن العبادة الشرعية موضوعة على رجاء الثواب والخوف من 
العقاب اذ ذلك هو اظهر مظاعر العبودية بذلها وخضوعها وضعفها وحاجتها 
وفقرها وحالتها المباينة غاية المباينة لمقام الر بوبية مقام ذى ال ملال والاكرام ٠‏ 


ولا تجد فى القرآن العظيم آية واحدة دالة صريحة على ذكر عباده 
هكذا ‏ دون خوف أو طمع » ونزيد على الآيات المنقدمة آية دالة على 
حال عباده المعصومين عليهم الصلاة والسلام . وهى قوله تعالى : « ؤالليى 
أَطْمَع اَن يعفر لي خَطبكنى يَوْمَ ألذَينٍ » » ووجه الدليل من الآية ان اير اهيم 
عليه السلام - اخبر عن نفسه بصبغة المضارع المفيد للتجدد انه يطمع من 
الله ان يغفر له خطيئته » فدل ذلك على انه کان فی عبادته طامعا ومعلوم انه 
معصوم وانه مؤمن العذاب . وان ما سماه خطيئة هو بالنسية الى مقاسه 
الرفيع من باب ( حسسنات الابرار سيئات المفر نين ) ومع ذلك كله فالمقصود 
من الدليل حاصل وهو انه خاف المؤاخذة _ المؤاخذة اللائقة بمقامه س 
وطمع فى الغقران وکانت عبادته على الطمع والخوف ۰ ولا بقال انه کان 
معلما للناس لانه اخبار عن نفسه وخیره صدق تات فلابد ان کون کما 
اخبسر ٠‏ 

واما الستة فمنها دعاء القنوت المشهور ( نرحو رحمتك ونخاف عذابك 
الجد ) ووجه الدليل منه ان الصلاة اشرف احوال العبد واحل مقاماته 
واعظم عبادته وقد علم ان يدعو فيها هذا الدعاء الصريح فى رحاء الرحمة 
وخوف المذاب ٠‏ وما كان ذلك الا لان العبادة الشرعية موضوعة عليهما ٠‏ 

وهنها حديث : ( وما السجود فادعوا فيه ٠‏ فقمن ان يستجاب لكم ) 
وهو حديث صحيح » وفى الصحيح أيضا ( اقرب ما يكون العبد من ربه 
وهو ساجد ) » ووجه الدليل ان اقرب أحوال العبد من ربه هو محل 
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الدعام »> والداعی برجو القبول وبخاف المنعم » فالعبادة فى اقرب احوال 
العبد موضوعة على الرجاء والخوف ۰ 


ومنها الحديث الصحيح : ( اذا اتيت مضجعك فتوضاً وضوءك للصلاة 
ثم اضطجع على شقك الايمن ثم قل : اللهم اسلمت وجهى اليك وقوضت 
امرى اليك والجات طهرى اليك رغبة ورهبة اليك لا ملجا ولا منجا منك 
الا اليك اللهم آمنت بكتابك الذى انزلت وبنبيك الذى ارسلت فان مت 
من ليلتك فانت على الفطرة واجملهن آخر ما تتكلم به ) ٠‏ ووجه الدليل منه 
انه تعلیم ما يقوله المسلم فیما قد یکون آخر حال يلقی عليه ربه ولا ينبغي 
ان يلقاه الا على اكمل حال ٠‏ فعلمنا هذا الدعاء الصربح فى الرغبة والرهبة 
ليقوله المؤمن ولو كان من اكمل الكسل فدل على أن الرغبة والرهبة عليهما 
وضعت العبادة فى جميع الاحوال ٠‏ 

ومنها الحديث الصعيع : ( قالت عائشة ( رضى الله عنها ) كنت نائمة 
الى جنب رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - ففقدته فلمسته بيدى 
فوضعت يدى على قدميه وهو ساجد يقول : ( اعوذ برضاك من سخطك 
ويممافاتك من عقوبتك وبك منك لا احصى ثناء عليك كما اثنيت على 
نفسك ) . ووجه الدليل انه فى الحال التى حو فيها آقرب ما يكون من 
ربه وهی حالة سجوده استعاذ برضی الله من سخطه وبمافیته من عقبو بته» 
ثم لما لم يستطع الاحاطة بافعاله رد الام لذاته فاستعاد به منه وهو فی 
الجميعمستميذ والمستميذ طالبوالطالب راج دطامع فىنيلالمطلوب فلم يغارق 
عبادته الرجاءوالطمع حتى فى هذه الحالة التى هى بينه وبين ربه لانه كان 
ساجدا فى جنح الليل دون حضور احد من الناس الا عائشة التى كانت نائمة 
واستيقظت ففقدته فاطلمت عليه فى تلك الحال ٠‏ 

ومنها الحديث المسحيح عن ابن عباس الذى کان يملمهم رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم - اياه كما يملمهم السورة من القرآن ٠‏ رواه 


مالك وفيه : ( اللهم اعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ بك من عذاب القبر 
وآعوذ بك من فتدة المسيج الدجال واعوذ بك من فدنة المحيا والحمات ) » 
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ووجه الدليل منه انه علمهم هذه الاستماذة الصريحة فى الخوف والرجاه 
كسائر ما علمهم من الدعوات المبنية عليهما ٠‏ 

وهكذا تجد جميع دعواته الماثورة على الرغبة والرهبة والرجاء والخرف 
ولا تجد دعام واحدا علمهم فيه ان بتوجھوا الى الله تعانى دون رغبة ولا رهبة 
ولا رجاء ولا خوف ولو كانت العبادة الخالية من الطمع والخوف هى اكمل 
المبادة لكان بينها لهم بيانا شافيا صربحا كمادته فى بيان الكمالات » وهو 
العريمى على دلالتهم علي كل خير » فكيف لم يدلهم على هذا المقام بصريح 
المقام لو كان من الكمال بحيث يدعى لها يعض الناس ٠‏ 

فقد بان لنا بما ذكرناه توارد آيات الكتاب واحاديث السنة فى صراحة 
وجلاء على مشروعية العبادة مقرونة بالرغبة والرجاء والخوف » ولسم 
نظفر بآية واحدة أو حديث واحد فيه التصريح بمشروعيتها مجردة منها 
فضلا عن انها كمل منها معهما ‏ وما كتا لنترك إدلة الكاتاب والسنة 
الصريحة لرآى أحد كائنا من كان » واننا نورد فيما يلى حديتا من صحيح 
البخارى يبين لنا كيف كان الصسحابة سادة هذه الامة يعبدون الله تعالى 
يرجون قبول أعمالهم لديه : ( قال أبو بردة ابن أبى موسى الاشعرى . قال 
لی عبد الله بن عمر : هل تدری با قال بى لابيك ؟ قال قلت لا » قال نان 
ابی قال لابيك یا ابا موسی هل يسرك اسلامنا مع رسول الله - صلى الله 
عليه وآله وسلم ‏ وهجرتنا معه وجهادنا وعملنا کلنا معه برد لا وان کل 
عمل عملناه بمده نجونا منه راسا کغانا براس ۰ قال آبی (یعنی ابو موسی) 
لا والله قد جاهدنا بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم - وصلينا 
وصمنا وعملنا خيرا كيرا واسلم على ايدينا بشر كثير وانا لنرجو ذلك فقال 
ابی ( یعنی عمر ) لکنی انا والذی نفس عمر ببده لوددت أن ذلك برد فنا 
وآن کل شیء عملناه بعد نجونا منه کغانا راسا براس فقلت - ابو بردة س 
ان اباك والله خير من بى ) ووجه الدليل عملهم على الرجاءم وخوفهم من 
عدم القبول والعقاب على المخالفة وان اختلفا فيما اختلغا فيه ولا تنجد فى 
کلام واحد منهم آنه کان یجرد عبادته عن الطح والخوف وما كان المقام 
الاكمل ليفوتهم وهم افقه الناس فى الدين واحرصهم على الخير ٠‏ 
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هذه هی ادلتنا فیما ذهبنا اليه ورددنا على مخالفیه وهی آکثر من هذا 
فى كتاب الله وسنة رسوله وفيما ذكر ناه كفاية ‏ ان شاء الله لمن نصح 
وانصف وآخلص الايمان بقوله تعالى : « فن َعَم فی ىو فَركوهُ الّ 
الله اسول ن من ونون بالل ايوم آأخر ولك وخسن تاوا 


والآن نعطف بالكلام على مقال الشيخ ونحصره فی مواضع : 


- انكرنا على من زعموا أن مرتبة العبادة العليا أن يميد الله تعالى لذاته 
دون الطمح فى ثوابه ولا الخوف من عقابه ونسبنا اليهم الخطا ولا وجدنا 
آيات الكتاب واحاديث السنة طافحة بان مبادة الكمل عن عباد الله مقرونة 
بالخوف والطمع كما قدمنا نسبنا خطاحم الى قلة التفقة فى الدين أى فى 
آدلة الدين وهى الآيات رالاحاديث المد كورة » وما عسى أن يقال فيمن لم 
تكفه تلك الآيات والاحاديث كلها على صراحتها واتفاقها الا أنه لم يتفقه 
فيها ٠‏ ولا لم نجد آية واحدة ولا حديثا واحدا يرح بمدعاهم حملناعم 
على الغلو هذا کله دون آن نصرح بشخص ولا بطائنة لان الكلام مع القول 
والدليل ٠‏ فأبى حضرته الا أن يحمل كلانا على طائفة مخمصنوصة يحب هو 
اليوم التظاحر بالدفاع عنها ثم تطرق من ذلك الى رمينا بما يناسب غرضه 
من الجراة وقلة النصيحة والتطاول على الائمة الى ما يريد ان يصفنا به 
ليقول القارىء أن حضرته موصوف بضده ٠‏ وربك أعلم بتلك الاوصاف 
واهلها ۰ 


كان استدلالنا بآية ( وَعِبادٌ ألرَحْمَنِ ) على الوجه الذى بيناه فيما تقدم 
دون آن نذ كر الحصر ولا أن نشير اليه ولا من مقتضى موضوعنا ان نقصر 
عباد الرحمن على نلك الصغات ١‏ لكن حضرته اخذ بقرر فى قواعد الحصر 
الضرورية عند المبتدثين وخرج من ذلك الى أن الآية لا حصر فيها واننا 
تسرهنا وما تديرنا ولم نحسن تطبيق قواعد العلوم على موضوع النزاع ٠‏ 
وفى الحق أن حضرته هو الذى لم بحسن تنزيل ما طولب به فى الحصر 
على كلام لم ندع فيه الحصر ولم نستدل به وانما استدللنا بالآية مثل ما 
استدللنا بخيرها على الوجه الذى تقدم وعلى ما معه من الوجوه ٠‏ 
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ما فى كلام الامام الرازى من أن الله مستحق للعبادة لذاته وانه لو 
امرنا بالعبادة بلا ثواب ولا عقاب لوجبت فهو حق مسلم ولیس هو موضوع 
التزاع > كان موضوع النزاع هل المبادة مع الخوف والرجاء اكمل أم 
العبادة دونهما وما فيه من أن ( من عبد الله للثواب والمقاب فالمعبود فى 
الحقيقة هو الثواب والمقاب والله واسطة ) ٠‏ 


اذا كان بعنى به آنه عبد الله للثواب من حيث ذاته والعقاب من حيث 
ذاته دون الامتثال للأمر وتوجه للرب » فهذا لیس کلامنا فيه . وان کان 
يعنى أنه يعبد للثواب والعقاب من حيبث ان العبادة الشرعية موضوعة على 
رجاء الثواب وخوف العقاب فهو يمبد الله امتثالا لامره فكلامه منوع لان 
المبادة هى التوجه بالطاعة لله امتثالا لامره وقياما بحقه مع الشعور 
بالضعف والذل أمام قوة وعز الربوبية وذلك يبعت على الخوف الامور 
به »> ومع الشعور بالفقر والحاجة أمام غنى وفضل الربوبية وذلك ببعث. على 
الرجاء الأمور به . فالمعبود فى الحقيقة والواقم هو المتوجه اليه بالطاعة 
وهو الله تعالى لا الثواب الذى تعلق به الرجاء ولا العقاب الذى تعلق به 
الخوف ٠‏ وكيف بكون الثواب وهو المعبود والمقاب وهو المعبود والله هو 
الذى شرعها » فهل يشرع عبادة غيره » وما هذا الإ من عدم التامل في مثل 


قوله تعالى : « اوليك أ لوين يعون غو ال ل هم الَوَسيلة آم اقب 
وَيَرْجون رمه ٤‏ افون داه ن عَدّاټ رك کان مځذورا » ۰ آی شأنه 


آن بحذر ومن حقه آن بحذر وهل هذا الا من عدم التفقه فى قوله تعالى - 
فى ام القرآن والسبع المثانى التى بناجى بها المصلى ربه وعو فى أعظم 
عبادة - : « ياك لبد ولاك ِي » ٠‏ فان المستمين طالب الاعانة 
والطالب راج قبول طلبه خائف من عدم قبوله » وقوله تعالى فيها : 
, هتا ألصَرَاط اقيم » » ٠‏ طلب كذلك فلينفقه المتفقهون فى كلام رب 


السالمن ° 


ونقل کلام الامام الرازی فی باب المحبة قوله : ( وابا العارفون فقد 
قالوا قد سب الله نعالی لذاته وآما حب خدمته وحب توابه فدرجة نازلة ) 
ونحن 2 ن الذات أقدس الموصوف بالكمالات المفيض للانعامات تتعلق 
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به قلوب المحبين موصوفا بكمالانه وانعاماته التى منها ثوابه وحزاؤه وتلك 
المحبة تبعمث على خدمته بطاعته والتقرب اليه بأنواع العبادات واما عبادة 
الذات مجردا عن الانعامات فهو نوع من التعطيل فى الاعتقاد والتقصير 
فى الشهود واذا كانت المحبة عملا من أعمال المبد القلبية التى يتقرب بها 
الى الله فهى عبادة ٠‏ وقد بينا بالادلة المتقدمة أن المبادة فى الاسسلام 
موضوعة على مصاحبة الرجاء والخوف والمحب للرب ذى الجلال والاكرام 
والبطش والانعام لا يغيب عن اجلاله بالخوف والتدلل له بالطمع كحاله فى 
سائر العبادات ٠‏ 


ونقل من كلام النيسبورى قوله ( المحققون نظرهم على المعبود لا على 
العبادة وعلى المنعم لا على النعمة ) فان كان مراده أن نظرحم على المعيود أى 
اعتمادهم فى القبول على المعبود لا على العبادة فهذا حق وليس كلامنا فيه › 
وان کان مراده أن نظرهم على الممبود آى توجههم الى الممبود دون العبادة 
فهذا أيضا حق لان المبادة متوجه بها لا اليها وليس كلامنا فى هذا » وان 
کان مراده دون تقرب بالمبادة فهذا باطل لان الله تمالى قال : « وابَعّوا 
إلّيه أَلْوَسِيلَةٌ » اى ما يقربكم اليه من طاعته وان کان مراده دون شعور 
بالعبادة فهذا أيضا باطل لان العابد ينوى العبادة ويقصد بها القربة 
ویتوجه بها مخلصا فیقول : « اال نَع » فکيف یکون لا شعور له بها 
وأما قوله ( وعلى المنعم لا على النعمة ) فان أراد أن المتقرب اليه هو الله 
المنعم دون النعمة . فهذا حق وليس كلامنا فيه . وان أراد أن رجاء نعمسة 
الثواب حين التوجه لله والتقرب اليه بالطاعة ينافى التقرب الى املعم 
ويعد تقربا للنعمة فهذا هو الذى ابطلناه بالادلة السابقة ونقضناه فى 
الموضع الثالث ٠‏ وان أراد أن ذکر العبد لنعم الله عليه مخل بكمال عبادته 
فهذا باطل أيضا لان عبادة الله شكر على ما آتى من النمم وطلب للمزيد من 
افع العامات وقد قال الله تقال : « الوا 6ل ذاؤود كرا » « إن ,راهيم 
ان ئة قانتا َه حبيفا - اى شاكرا لآنعهه » « وټ آؤزعنى أن اشكز 
نعْمنَك » « ن اشكر لي ولِوالقيْق » و « ين کرم لأزيدنگم » ٠‏ 
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استدل النيسبورى : ( بانه قیل لبتی اسرائیل أذكروا نعمتى ولأمة 
محمد اذکرونی ) وهذا منقوض بقوله تمالى : , اروا نِغْمة الله عَلَيكم 
پڏ حنم اعدا قلف بين ویم » » « أذكروا عة الله ليم إذ جام 
جنودڈ» ۰ 

نقل من کلام النیسبوری ما يفيد أن عبادة الله لكونه الاما وكون 
الخلوق عبدا لا يكون معها رغبة فى الثواب ولا رهبة من المقاب وانها هى 
اعلى الرتب ونحن نقول من مقتضى شعورك بمبودنيك شعورك بضعفك 
وفقرك وان من مفتضى علمك بالله شهودك لقوته وفضله وذاك الشعور 
وهذا الشهود يبعثان فيك الرجاء والخوف فتكون وانت تعبده لانه الله 
ولانك عبد راجيا خائفا ٠‏ ودعوى تجرد العبادة عنهما قد ابطلناها بالادلة 
السابيقة ٠‏ 

نقل قول الامام ابن العربى « امر الله عباده بمبادته وهى اداة الطاعة 
بصفة القربة وذلك باخلاص النية بتجريد العمل عن كل شىء الا لوجهه 
وذلك هو الاخلاص الذى تقدم انه » ۰ ثم زعم هو من عنده أن من مقتضی 
تجرید العمل عن کل شىء تجریده من رجاء الثواب وخوف المقاب يناقيان 
الاخلاص هو ما كان لوجه الله لكونه الاها لا غير ٠‏ 

وهذا صربح مته فی إن رجاء الثواب وخوف العقاب ينافيان الاخلاص 
وهو باطل لقوله تمالى : ٠‏ إلّماً ُطْعِمُعَمٌ لوخد الل ٠٠‏ » الآبة ٠‏ وقد تفدمت 
فخافوا وعملهم لوجه الله بتص القرآن ٠‏ وروى الائمة فى الصحيح أن 
با طلحة فال : يا رسول الله ء انى اسمع الله تمالى بقول : « كن نالوا لبر 
ى فقوا معا تحبونَ » وان أحب أموالى الي برحاء وانها صدقة لله 
ارجو برها وذخرها عند الله فضعها حيت آراك الله ٠‏ فقال سول الله صل 
الله عليه وآله وسلم : د بخ ذلك مال رابج ذلك مال راح » ۰ فاقره على 
قوله أرجو برها وذخرها ولم يقل له ان هذا مناف للاخلاص كما يقضول 
الشيخ » وهو يسمبط ويشنبط فى كلام الامام ابن العربى ٠‏ ثم مالك 
یاخی _ ولابن العربى حسبك ابن سينا وامثاله الذين يحاولون تطبيق 
العبادة الاسلامية على الفلسفة اليونانية والآراء الافلاطونية » أما ابن العربى 
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فهو حکیم اسلامی وفقیه قرآنی وعالم سنی - حقیقی - لا پبنی انظاره الا علی 
اصول الاسلام ودلائلالكتاب والسنة - وهاك كلامه فى ارادة المأذون فيه مع 
المبادة من أمور الدنيا بله الرجاء والخوف › ولنسمع کلامه الصريح من 
الدليل المسحيح فى الرد على مثل زعمك ٠‏ قال على قوله تمالى : « ليش 
یکم جنا ن تبتغوا قَضلامنْ ریک » ۰ 

المسالة الثانية : قال علماؤنا : ( فى هذا دليل على جواز التجارة فى 
الحج للحاج مع أداء العبادة . وان القصد 81 ذلك لا یکون شر کا ولا بخرج 
به الكلف عن رسم الاخلاص المفترض عليه . خلافا للفقراء آن الح دون 
تجارة افضل أجرا ) وقال على قوله تعالى : « إن كن تردن الله وَرَسّوكة 
وَالدّار ألآَخرَةَ» * ( وهذا يدل على آن العيد يعمل محبة فى الله ورسوله 
لذاتيهما وفى الدار الآخرة لما فيها من منفعة الثواب ) ٠‏ 

ونقل كلاما للامام الغزالى فى المحبة وقد قدمنا فى الموضع الثامن الكلام 
على مثله وبين أن المحبة عبادة وانها موضومة كسائر المبادات الشرعية على 
الرجاء والخوف بالادلة المنقدمة ٠‏ 


وقال : وکان من دعائه صلى الله عليه وآله وسلم :) اللهم احمل 
حبك أحب الاشياء الى ٠‏ واجعل خشيتك أخوف الاشياء عندى واقطع عنى 
حاجات الدنيا بالشوق الى لقائك ) وقد تقرر إن خوفه خوف اجلال وتعظيم 
لا خوف النار والعقاب اه » ونقول أن خوف الاجلال لا يخرج به العبد عن 
ضعف وذل المبودية ومشاهدة قوة وفضلل الربوبية فلا يتجرد خوفه 
الاجلال عن خوف المؤاخدة : المؤاخذة التى ليست نارا ولا عذابا ولكنها 
مؤاخذة مناسمبة لذلك الام المالى بدليل أن راهيم عليه الصلاة والسلام _ 
وهو مثل نينا عليه الصلاة والسلام فی العصمة وعدم النار 8 وقد 
خاف المؤاخذة فقال : ء والِى آطْمَع أن يقر لي خَطيتنى َم بوم لين c‏ 
O‏ 
كل حال » وبدليل انه هو عليه الصلاة والسلام قال : ( والله أننى لأستغفر 
الله وأتوب اليه فى اليوم أكثر من سبعين مرة ) رواه البخارى » وليس 
هذه لذنب لا صغیر ولا کبیر وانما هو لملمه بالله وعظيم حقه وشدة تعظیمه 
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لربه فيخاف المؤاخذة فيطلب المغفرة فبان بهذا آن ځوف الاجلال لا يتجرد 
عن خوف المؤاخدة ٠‏ وبعد هذا البيان نقول لحضرته لا تستدل بالحديث 
دون بیان رتبته ولا ذكر لخرجه » وما هكذا يكون استدلال الامناء من 
العلماء وأانه برمى الاحاديث هكذا مهملة اختلط الحق بالباطل وتجرأ على 
السنة النبوية الغبى والجاهل حتى بلغ الام الى نسبة الاحاديث الى كتب 
الاسلام المتضق عليها ولا وجود لها فيها . آما نحن فلا تعرف هذا الدعاء فى 
الصعاح التداولة عندنا فليتك تبين من اين جشت به حتى نعرف مقدار ما 
تعتمد فى احتجاجك عليه ٠‏ 

_ وقال : فللانبياء - عليهم الصلاة والسلام ‏ حالتان : حالة مع الله 
تعالی - لا یرون فیها غير جلاله وعظمته : وحالة مع الغلق بسىتغفرون 
ويستعيذون من النار وسوء المنقلب وفننة القبر والدجال . ويطلبون الرحمة 
والثواب وال جنان اه ونقول قد بينا ان رؤية جلال الله مما يبعث على الخوف 
من المؤاخذة كما مضى عن ابراهيم ومحمسد ‏ عليهما الصلاة والسلام س 
فلا يتجردون عن الخوف خوف الاجلال وخوف المؤاخذة فى حالتهم مع الله 
وقد دل حديث عائشة الذى قدمتاه أن النبى صلل الله عليه وآله وسلم کان 
فی سجوده فی جوف الليل والناس نيام فيما بينه وبين ربه استعاذ برضا 
الله من سخطه وبممافاته من عتابه فکانوا بستمیذون ویرجون ویخافون 
فی حالتهم مع الله واما حالتهم مع الناس فانهم کانوا! بعملون وکانوا 
يخبرون عن أنفسهم بخوفهم وطمعهم كما أخبر ابراهيم ‏ عليه السلام - 
بطممه واخبر محمد - صلى الله عليه وآله وستلم - اصحابه بأنه أتقاهم لله 
واخوفه له واخبر عن استغفاره لربه واخبارهم حق صدق لا شك فيه 
ولا جوز أن بقال انهم قالوه لمجرد التعليم وهو فى الواقع لا حقيقة له اذ 
الاخبار عن النفس بشىء انه كان وهو لم يكن عو الكذب الذى عصيم 
الله منه ونزههم عنه ولو تفطن حضرته لهذا لا قال ما قال ٠‏ 

وذکر حدیث الاحسان ( ان تمبد الله كأنك تراه فان لم بتكن تراه فانه 
يرال ) ٠‏ وهذا الحديث يقتضى دوام المراقبة لله عند كل حركة وسكون 
حتى لا نكون من المبد مخالفة فيهما وحتى ياتى بعبادته على غاية الاتقان 
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فى صورها وآتم الاخلاص بها وقد علمت أن من مفتضى العبادة الشرعية 
الشعور بضعف وذل وفقر المبودية آمام عز وقوة وفضل الربوبية فينيعث 
الرجاء والخوف فى العابد وهما مما يحملانه على تمام الاحسان فى العبادة 
باتقانها والاخلاص فيها ٠‏ ثم من مقتضى مراقبة الله تعالى مشساهدته » آاى 
مشساهدة جلاله وجماله : بصفات القهر والبطش والملك والسلطان » وحماله 
بصفات الفضل والرحمة والاحسان وبصدق المشاهدة لصفات الجلال 
يخاف المبد ويخشى وبصدق المشاهدة لصفات الجمال يرجو ويطمسع 
فصدق الشهود لابد معه من الرجاء والخوف واذا غاب العبد عن الشعور 
بالموجودات فانه لا يغيب عن مشاهدة جلال وجمال الذدات الباعثين للخوف 
والرجاء واذا لم يشهدهما وزعم أنه يشهد الذات مجردا انه لم يكن فى 
الحقيقة مشاهدا بل غافلا معطلا جامدا وما غيبوبة العابد عن نفسه ان 
كانت فانها حالة عارضة غير ثابتة وليست مشروعة لا بنص من آيية 
ولا من حديث عن أن تكون فاضلة كاملة ٠‏ فالحديث دال على المراقبة 
والمشاهدة الشرعيتين اللشين يكون فيها العبد عابدا المبادة الشرعية 
الموضوعة على الرجاء والخوف حسب الادلة المنقدمة ٠‏ 

ونقل کلام ابن سینا فی کتاب الاشارات وکلام شراحه وهو مثل با 
تقدم لنا ابطاله بادلة الكتاب والسنة والشرح بهما لمعنى العبادة المشروعة ٠‏ 
واذ كنا نبحث عن المبادة التى شرعها الله لعباده على لسان رسوله فاننا 
لا نعرفها الا من الكتاب والسنة وقد قدمنا من ادلتهما مأ جلى المسالة للعيان 
وانغنی فیها عن کل کلام ۰ 

وتلخص وتبين لنا مما تقدم ان العبادة المشروعة هى القصد الى الطاعة 
مح الشعور بضعف المعبد وذله » وحاجته وفقره ومشاهدته لجلال ره 
وقدرته وعزته » وجماله وفضله ورحمته فيكون بتلك المشاهدة خالفا من 
عقابه أو مؤاخذته . راجيا لثوابه وانعامه . وان هذه العبادة هى عبادة الكمسل 
من عباد الله الذين وصفهم بافضل صفاتهم فى كتابه وهى عبادة أنبياثه 
ورسله الذين ذكر عبادتهم القرآن وهى عبادة محمد - صفى الله عليه وآله 
وسلم ‏ التى دلت عليها صحاح الآثار وعبادة أصحابه الثابتة فى النقول » 
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وخلصنا من هذا الى أن المبادة المجردة عن الخوف والرجاء منافية لصدق 
مشاهدة الجلال والجمال مخالفة لعبادة الانبياء والمرسلين وعباد الله 
الصالحين » وانه لم يرد فيها نص صريح من كتاب او سنة مثل واحد من 
الادلة المتقدمة المثكاترة وانها ما دامت كذلك ليس لنا ان نعدها مشروعة 
فضلا عن ان نعدها كاملة فضلا عن أن ندعى انها اكمل لان مشروعية الفىء 
لا تشت الا بدلیل صحيح صریح ˆ وانى لنا ذلك فى المبادة المجردة عن 
الرجاء والخوف ٠‏ والله يقول الحق وهو بهدى السبيل والحمد لله 
رب العالمين (1) ٠‏ 


(1) الشهاب : ج 1 م 9 - غرة رمضان 1351 هى جانفى 1983 م ' 
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الصفة الخامسة 


E” sory asoy ue i ob 
و النوين إا أنْمَقوا لم رفوا ولم قروا و كان بين ذلك‎ « 
) 67 : سورة الفرقان  الآية‎ ( 


المناسبة : مضى وصفهم بانهم يبيتون لربهم سجدا وقياما » والصلاة 
تنهى عن القحشاء والمنكر وتربى النفس على استصغار الدنيا وما فيها 
وعلى تعظيم الرب والوقوف عند حدوده فلا بعظم شىء من الدنيا عند أهل 
الصلاة فيمسكوا عن بذله فى الحق ولا يستهوبهم شىء منها فينتهكوا لأجله 
حدود الله وحرماته » ولا کان الال هو آعز شىء فى هذه الدنيا وهو 
اعظم سبب لنیل مبتغیاتها وصفوا بانهم فې تصرفهم فيه على اکمل حال 
وهى حالة العدل التى أثمرتها لهم الصلاة فلا يمسكونه عن حق ولا يبذلونه 
فی باطل ۰ 

المقردات : انفقوا : دلوا الال فى وجه من الوجوه ٠‏ الاسراف : 
مجاوزة الحد المشروع ٠‏ الاقتار : والتقتير النضييق ٠‏ القوام : المدل 
بين الشسيئين أى المعتدل ما بينهما وسمى العدل بين الشيئين قواما لاستقامة 
طرفيه واعتدالهما فلا الى هذا ولا الى ذاك ٠‏ 

التراکيب : وکان آى هو آى إنفاقهم النهوم من أنفقوا بين ذلك خبر 
كان وقواما حال مؤكدة فلو قيل وكان بين ذلك لکان کافيا ولکن اكد 
بقواما لا فيه من صريح اللفظ المفهم للعدل . والانفاق يكون ولا يكون 
والشان ان يكون ولهذا علق وكان التعليق باذا وقدم نفى السرف على 
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نفى التقتير لان الاسراف شرهما ففيه مجاوزة الحدود وضياع المال وفى 
التقتر مفسدته مع بقاء المال فينفقه فى الخير وقد يبقى لغيره فينتفع به ٠‏ 

انى : اذا انفقوا أموالهم لم يتجاوزوا الحد المشروع ولم يضيقوا 
فیقصروا فی القدر المطلوب وكان انفاقهم بين التجاوز والتضييق مدلا 
مستويا لا افراط فيه ولا تقريط›وصفهم بالقصد الذى هو وسط بين 
الغلو والتقصير وهو الحالة بين الحالتين والحسنة بين السيثتين ٠‏ 

تحدیسد : الاسراف مذموم فھو ما کان فی منھی عنه نهی تحریم آو 
كرامة او فى مباح قد بؤدى اليهما ٠‏ فالاول كمن أولم وليمة أنفق قيها 
جمیع ماله واصبح بعدها هو واهله للضيمة والحاجة » والثانى كمن اولم 
وليمة دعته الى الاستدانة وان كان بظن القدرة على الاداء لان الدين محذر 
ومستماذ منه » والثالث كالاستمرار على ايلام الولائم مع القدرة عليها فى 
الحال مما قد بؤدى الى احد الامرين المذكورين فى لمال ٠‏ 

والتقتير مذموم أيضا فهو با كان امساكا عن مامور به أمر وجوب 
أو استحباب او عن مباح يؤدى اليهما ‏ فالاول كن يمسك عن أهله 
شحا حتى بذيقهم الم الجوع والبرد ٠‏ والثانى كمن لا يذيقهم بمض الطيبات 
النى يخص بها نفسه من السوق ٠‏ والثالث كمن يمسك عن تطييب خاطر 
زوجته ببعض الكماليات مع قدرته عليها مما قد يفسد قلب زوجته عليه 
آو يحملها على ما لا برضيه ˆ 

والقوام العدل هو الممدوح فهو أن ينفق فى الواجب والندوب وما يؤدى 
اليهما ويمسك عن المحرم والمكروه وما يؤدى اليهما ويتسع فى الحلال 
دون مداومة فى الاوقات واسنيفاء لجميع اللذات واستهتار با مشستهيات ٠‏ 

تطبيق : حالة وطننا فى الاعم الاغلبى فى الولائم والمآتم لا تخلو من 
السرف فيها الذى يؤدى الى التقشير من بعدها فيكون الإشم قد اصاب 
صاحبها بنوعیه»واحاط به من ناحيتيهءوالشر بجر الى الشر والاثم يهدى ألى 
مثله»وعلى جممية العلماء المسلمين ال جزاثر بين علق كثير ممن سممناهم يشكون 
هده الحالة آمالهم فى ممالجتها خصوصا فى المآتم حقق الله الآمال ٠‏ وثم 
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نوع آخر موجود فى غالب القطر ويكثى فى بعض الجبال وهو أن بعض 
المامورين من بعض شيوخ الطوائف يأاتون بثلة من اتباعهم فينزلون على 
المنتمين اليهم من ضمفاء الناس فيذبح لهم المتاق ان كانت وبيستدين 
لشرانها ان لم نكن ويفرغ المزاود ويكنس لهم ما فى البيت ويصبح ممدما 
فقيرا مدينا ويصبح من يومه صبيته يتضاغون ويسى أهل ذلك البيت 
المسكين يطحنهم البؤس ويميتهم الشقاء ميتات متعددة فى الوم وشر 
ما قى هذا الشر انه يراتكب باسم الدين ويحسبه الجهال أنه قربة لرب 
العالمينء فاما اذا جاء وقت شد الرحال الى الاحيام والاموات وتقديم النذور 
والزيارات فحدث هنالك عن آنواع السرف والتكلفات والتضييع للحقوق 
والواجبات ۰ 

نصيحة : فياليت الذين تانيهم تلك الوفود يسالو نهم فردا فردا عن حالهم 
ومن اين جاءوهم بيا جاءوهم به من أموالهم فعساعم ان يطلعوا على 
يؤس اولك المساكين فترق لهم قلوبهم ويرجعوا اليهم ما لهم أو يزيدوهم 
من عندهم وليقتصروا على من يجدونهم آمل قدرة على ما دفعوه لهم من 
أموالهم -“ فهذه نصيحة اذا عملوا بها خففت من الشر والبؤس عن 
الزاثرين ومن الاثم واللوم عن المزورين فهل بها من عاملين ؟ وفقنا الله 
والمسىلمين (1) ° 


(1) الشهاب ‏ ج 10 »م ٠‏ 8 جمادى الثانية 1351 ه _ اكتوبر 1932 م٠‏ 


296 


الصفة السادسة والسابعة والثامنة 


IT EEE ‫َ‏ ا ا 
وَالِينَ ل يدون مَعَ الله إلها اَحَرَ ولا يقتلن النَفس 


( سورة الفرقان من الآية : 68 ) 


سيب النزول : ثبت فى المحيحين - واللفظ لمسلم ‏ أن عبد الله 
ابن مسعود قال : قال رجل : یا رسول الله آى الذنب أكبر ؟ قال : « أن 
تدعو لله ندا وهو خلقك » قال : ثم أى ؟ قال : « ان تقال ولدك مخافسة 
ان يطعم معك » قال : قلت : ثم آی ؟ قال : « أن تزانى حليلة جارك » 
فانزل الله تصديقها : « والذين ل يعون مغ أله إلها َر ٠٠٠‏ الى اها » 

المطابقة بن الآية وسبب نزولها : تواردت الآية والحديث فى الاثم 
الاول على شىء واحد ٠‏ وتواردا أبضا فى الثانى والثالث ٠‏ الا أن فى 
الحديث ذكر فرد من العام وهو شر افراده واكبرها اثما ٠‏ وفى الآية 
ذكر العام > ولا شك أن شر قتل النفس هر قل الولد لا فى ذلك - زيادة 
على قتل النفس _ من الخروح عن حنان الفطرة وارتكاب ضد ما توجبه 
الرعاية والكقالة وسوء الظن بالله المتكفل برزق الخليقة ٠‏ كما ان الزنى 
بحليلة الجار هو شر افراد الزنى لا فيه زيادة على الزنى من انتهاك حرمة 
الجار وخيانة الامانة _ فانهم ما تجاوروا حتى أمن بعضهم بعضا _ وادخال 
الفساد على أساس التكوين الاجتماعى فى الناس وهو التجاور والتقارب ' 

المناسبة : لا اثبت لهم اصول الطاعات فى الآيات المتقدمة نفى عنهم 
آمهات المعاصی قى هذه الآية تنبيها على أن الايمان الكامل هو ما تثبت معه 
الاعات وتنتفى المماصى » وذلك هو غاية الامتثال للاوامر والنواهى › 
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وفيه تعريض بما كان عليه المشركون من الانصاف بهذه المعاصى من دعائهم 
آلهتهم مع الله وقتلهم النفس وارتكابهم فاحشة الزنى ٠‏ وقدم اثبسات 
الطاعات على اننناء المعاصى انبيها على أن من راض نفسه على الطاعة 
ودانت نغسه بالاخبات والانقياد للاوامر الشرعية ضعفت منه أو زالت 
دواعي الشر والفساد فانكف عن المعصية ٠‏ 

نكتة استطرادية : فمن هنا نعلم أن على المسلم الذى يعمل لتزكية 
نفسه آن يواطب على الطاعات بانواعها وأن بجتهد فى حصول الانس بها 
والخشوع فيها فان ذلك زيادة على ما يبت فيه من اصول الخير ٠‏ يقلح 
منه أصول الشر ویمیت مئه بواعثه ۰ 

وجه ترتيب هله الصفات المنفيات : قامت الشريمة على المحافظة عسلى 
حقوق الله وحقوق عباده وحق الله على عباده آن يعېدوه ولا پشرکوا به 
شيا فمن دعا مع الله غيره واشرك به سواه فقد ابطل حق الله وأععم 
عبادته ومن قتل النفس فقد تعدى على أول حق جمله الله لمباده بفضله 
وهو حق الوجود وعمل على ايطال وجودهم وفناء نوعهم وزوال عبادتهسم»ء 
فلهذا قرن قعل النفس بدمام غير الله ممه ٠‏ ولا كان الزنى فيه بطلان 
السب وفساد الخلق والجحسد وذلك مؤد الى الاضمحلال والزوال والشرور 
دالاهوال قرن بقتل النفس فذلك قشل حقيقى وهذا قتل ممنوى ٠‏ 

المغردات : الدعاء : حو النداء لطلب آمر أو تنبيه عليه ٠‏ الائه : هو 
المعبود ٠‏ جرم الله النفس : جعل لها حرمة ومنعة فلا يجوز اللعسدى 
عليها ٠‏ ومادة : ح ر م تفيد المنع فى جميع تصاريفها ٠‏ الحق : هسو 
الثابت من مقتضيات القتل فى الشرع ٠‏ 

التراكيب : وصف النضس بالاسم الموصول المعروف الصلة » لان 
تحريم الله لها أمر مركوز فى النفوس معروف للبشر بما جاءهم من جميع 
الشرائح وكان النفى للفعل بصفة المضارع للاشارة الى استمرار ذلك 
لنفی - 


المعسلى : والدين لا يدعون ولا يعبدون مع الله الها آخر فيشركون به 
سواه فی عبادتهم اباه ولکنهم بخلضون له المبادة ويفردونه بالطاععة 
ویوحدونه فی ربوبینه والوهيته ولا يقتلون النفس التى جمل الله لها 
حرمة وحرم قتلها بالسبب الا الحق الثابت فى دين الله الممارض لحرمتها 
المغتضى بالزنى بعد الاحصان إو الكفر بعد الايمان أو القتل للنفس العمد 
العا.وان ولا يزنون فياتون ما حرم الله عليهم انيانه من الفروج ' 

مزيد بيان لنوحيد الرحمن : 

من دعا غب الله فقد عبده : ما يزال الذكر الحكيم يسمى المبادة دعأء 
ويعير به عنها ٠‏ ذلك لانه عبادة , فعبر عن النوع ببعض افراده وانما 
اختر هذا الفرد ليعبر به عن النوع لان الدعاء مخ العبادة وخلاصتها فان 
العابد يظهر ذله أمام عن المعبود وفقره أمام غناه وعجزه أمام قدرته وتمام 
تعظيمه له وخضوټه بین ندیه ویعرب عن ذلك پلسانه بدعاله وندائه 
وطلبه منه حوائجه ٠‏ فالدعاء هو المظهر الدال على ذلك كله » ولهذا کان 
مغ عبادته » وقد جام التنبيه على هذا فى السنة المطهرة > فعن النممان 
اہن بشیر رض الله عنه قال قال رول الل ا عل و و 
ر الدماء هو العبادة ) ثم قرا : د قال ربكم : أذعوني أُشَجب آَم » رواه 
أحمد والترمذى وابو داود رحمهم الله والنسائى وابن ماجة ٠‏ وعن 
انس (رض) قال : قال رسول الله (ص) : ( الدعاء مخ العبادة ) رواه الترمدى 
رض الله منه » فتطابق الاثى والنظر على أن الدعاء عبادة فمن دعا مير 
الله فقد عبده واذا كان هو لا يسمى دعاءمه لغير الله عبادة فالحقيقة لا تر تفع 
بعد تسميته لها باسمها ونسميته لها بنير اسمها والعبرة بتسمية الشرع 
التى عرفناها من الحدبثين المتقدمين لا بتسميقه ' 

هن دعا شیئا فقد اتخذه الها : لا ثبت ان الدعاء عبادة فالداعى عابد 
والمدعو معبود والمعبود اله »> فمن دعا شيثا فقد اتخذه الهه . لانه فعل له 
با لا يفسل الا للاله » فهو وان لم يسمه الها » بقوله فقد سسماه بفعله » 
ألا تری ای امل الكتاب لما انبموا أحبارهم ورهيانهم فى التحليل والتحريم 


9و2 


وها لا يكو نان الا من الرب الحق المالم بالصالع - قال الله تمالى فيهم : 
د الوا آَخُارَهُمُ وَرْعَباتَهُم ابابا من دون الله »۰ وان کانوا لا يسونهم 
أربابا فحكم عليهم بفعلهم ولم يعتبر منهم عدم التسمية لهم أريابا بالسنتهمه 
فكذلك يقال فيمن دعا شيا انه اتخذه الها » نظرا لفعله وهو دعاؤه . 
ولا عبرة لعدم تسميته له الها بلسانه ٠‏ وفى حديث عدى بن حاتم الذى 
رواه الترمذی وغیره آنه قال للنبی صلی الله عليه وآله وسلم : لا سمعه 
يقرأ هذه الآية أنهم لم يكونوا يعبدونهم فقال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم : ( اليس كانوا اذا حرموا عليهم شيثا حرموه . واذا احلوا لهم 
شيا احلوه ) ؟ قال : قلت : نعم قال : ( فتلك عبادتهم اياهم ) ٠‏ قال 
الامام الجصاص : ولا كان التحليل والتحريم لا يجوز الا من جهة العالم 
بالمسالح ثم قلد هؤلاء أحبارهم ورهبانهم فى التحليل والتحريم وقبلوه منهم 
وتر كوا امر الله تعالى فيما حرم وحلل صاروا متخذين لهم آربابا اذ نزلوهم 
فى قبول ذلك منهم منزلة الارباب ء اه ٠‏ 

وعلى وزانه نقول : لما كان الدعاء عبادة والعبادة لا تكون الا للاله »> كان 
الداعى لشىء من المخلوقات متخذا اياه الها » لا نزله يدعائه اياه منزلة 
الاله ٠‏ سواء دعاه وحده دون الله أو دعاه مع الله . والعياذ بالله ٠‏ 


تحذير وارشاد : ما أكثر ما تسمع فى دعاء الناس : « يا رب والشيخ »› 
« یا رب وناس ربی » « يا رب والناس الاح » وهذا من دعاء غير الله مع 
الله » فاياك أيها المسلم واياه » وادع الله ربك وخالقك وحده وحده وحده . 
وآنف الشرك راغم ٠‏ 


الوعيد» بالعذاب الشديد 


تن نعل قلق لق قا هم) بتاعت له المدات ذم 


لقِيامة وَيَخْلَذْ فيه مُهاناً (9م) » . 


bo 2 


( سورة الفرقان ) 


المناسبة : اذا امر القرآن بشىء ذكر فائدته وثمرته للعباد فى الدارين» 
وکذلك اذا نهی عن شیء ذکر مضرته وسوم عاقبته علیهم فیهما فلما ذکر 
فى صدر الآية نفى تلك المعاصى عن عباد الرحمن الذى يفيد النهى عنها 
ذكر هذا الوعيد لبيان سوء عاقبتها وقبح اثرها ٠‏ 

نكتة استطرادية : هذه هى سنة القرآن فى التربية وهى انجع الطرق 
فى جمل الأمور والمنهى يمتشل للامر والنهى من كل نفسه ويعمل لتنفيذهما 
بعقله وارادته فالتربية التى تنبنى على امننثال الام والنهى من غير المعصوم 
والانقياد لهما انقيادا أعمى ‏ مخالفة لتر بية القرآن . والخير كله فى اتباع 
القرآن فى جميع ما بفيده القرآن ٠‏ 

مفردات : اسم الاشارة راجع للثلائة المذكورة من قبل ٠‏ بلق ٠‏ 
يقابل ویصادف وینل ٠‏ أثاما : عقابا جزاء على امه فالآثام جزاء الام ٠‏ 
بضاعف : يزاد له عل الاصل فيعذب عذابين وانواعا ممن العذاب ٠‏ 
يخلد : يبقى طول البقاء يسمى خلودا كما قالت المرب فى آثافى الصخور 
خوالد لطول بقائها بعد دروس الاطلال لا لدوام بقائها اذ لا دوام لها وعلى 
هذا قول المخبل السعدى : 

الا رمادا هامدا دفعست عه الرياحج خوالد سحم 
المهان : الذليل المحتقر الذى بفمل به ما يذله وبحقره ٠‏ 

التراكيب : يضاعف بدل بن يلق بدل كل من كل قال الخليل لان 
مضاعفة العذاب هى لقى الآثام وعندی انه بدل بعض من کل لان لقشىی 
المذاب جزاء على تلك الآثام بكون فى الدنيا والآخرة ومضاعضة العذاب 
والخلود فيه تكون فى الآخرة وبهذا تكون الآية قد افادت ان المر تكب لا 
تقدم من المعاصى : الشرك وقتل النفس والزنى ينال جزاءه دنيا واخرى 
وعذاب الآخرة المضاعف المستمر اشد وابقى وهذا هو الجارى على سنة 
القرآن فى التخويف بسوء عاقبة المعصية عاجلا وآجلا والتنبيه على ان 
الأجل اشد وافدح من الماجل ٠‏ 
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المسنى : ومن يأت هذه الافعال فدعا مع الله الها آخر أو قتل النفس 
التی حرم الله بغیر حق او زنی فانه یلقی وینال جزاء معصیته فی دنیاه 
وجزاءها فى أخراه ويكون عذابه عليها فى الآخرة مضاعفا مزيدا عليه 
آنواع ويستمر فيه باقيا مذللا محقرا ' 

توجيه : انما ضعف لاعل مته الكبائر العذاب لان كل كبيرة منها 
مضاعفة المفاسد والشرور ففى دعاء غير الله الجهل بالله والكفر بنعمة 
الله والابطال لحق الله وفى قتل النفس تاييم ونيتيم وتاليم لغير من قتل 
وفتح لباب شر بين اولياء القاتل والمقتول وتمد على جميع النوع وتهوين 
لهذا الجرم الكبير وفى الزنى جناية على النسل المتطوع وعلى من ادخل 
عليهم من الزنى من ليس منهم وعلى اصحاب الارث فى خروج حقهم لغيرمم 
وغير ما ذكرنا فى جميعها كثير فكانت المضاعفة من باب جعل الجزاء من 
جنس العمل وهو من مقتضى الحكمة والمدل ٠‏ 

كير : يذكرنا القرآن بمضاعفة المذاب على كبائر الآثام لنذكر 
عندما تحدثنا أنفستا بالمعصية سوء عاقبتها وتعدد شرورها وتشعسب 
مفاسدها ومضاعفة العذاب بحسب ذلك عليها لنزدجر وننكف فنسلم من 
الشر المتراكم والمذاب المضاعف ونفوز باجر التذكر وثمرة التذكير ٠‏ 

جعلنا الله والمسلمين من انتفع بالذكرى وسلم من فتن الدنييا 
والاخری بمنه وکرمه آمین (1) ۰ 


(1) الشهاب ‏ ج 11 ,م۰ 8 _ رجب 1351 هى . نوفمبر 1932 م ٠‏ 
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استثناء التائبين من المذنبين 


سبب التزول : اخرج الشيخان عن ابن عباس ( رضى الله عنهما ) 
واللفظ لمسلم قال ابن عباس نزلت هذه الآية بمكة « الین لآ يعون مح 
الله الها خر الى مانا » فقال المشركون وما بغنى عنا الاسلام وقد عدلنا 
بالله وقد قتلنا النفس التى حرم الله وأنينا الفواحش فانزل الله عز وجل 
« إلا كن تاب وَآهََ وَعَملَ تم صَالِحَاً » الى آخر الآية ٠‏ 

المناسبة : لا ذكر تمالى عظائم الذنوب وأكبر كبائرها وتوعد بالوعيد 
الشديد عليها عقبها بذكر التوبة منها ورغب فيها لينبه عباده على طريق 
الرجوع اليه وان من تاب منهم الى الله تاب الله عليه ٠‏ 

المغردات : التوبة : الرجوع الى الله اى الرجوع من معصية الله الى 
طاعته وذلك بالندم على ما فات والعزم على عدم العود اليه وهذان من 
عمل القلب » وبالاقلاع عما هو متلبس به وهذا من عمل الجوارح ٠‏ 
الإيمان : عند ما بذكر مع الاعمال يراد به تصديق القلب ويقينه واطمثنانه 
بعقائد الحق , والعمل الصالح : هو العمل الطيب المشروع من طاعة الله 
على العباد سواء كان هن عمل الباطن وهو عمل القلب او من عمل الظاهر 
وهو عمل الجوارح والعمل الالح من ثمرات الايمان الدال وجودها 
على وجوده وكمالها على كماله ونقصها على نقصه وعدنها ملى اضطرابه 
روشك انحلاله واضمحلاله ٠‏ التبديل : التحويل فتجسل الحسنة مكان 
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السيئة ٠‏ الغفور : الستار للذنوب المتجاوز عنها ٠‏ الرحيم المخعم الدائم 
الانمام ٠‏ 

التراكيب : الا من تاب استثناء من يفعل استثناء متصلا لان الذى 
يتوب من جملة من فعلل والفاء فى فاولئك تفريعية لتفرع التبديل على 
التوبة وعاطنة لجملة اولئك على جملة استشنى التى قامت مقامها الا ٠‏ كما 
عطفت عليها الجملة الاخيرة جملة وكان ٠‏ ونظر هذا من يقم منكم فله 
درهم الا زیدا فله درهمان ۰ 

المهسنى : يستشنى من ذلك الوعيد الشديد بمضاعفة العذاب والخلود 
فيه مهانا من رجع الى الله من الشرك وقتل النفس والزنى بالتوبة الصادقة 
وشفع توبته بالعمل الصالح الدال على صدق تلك النوبة فهؤلام بتوبتهم 
وعملهم الصالح يقبلهم الله ويجمل مكان سيآتهم حسنات وكان الله غمفورا 
یتجاوز عن ذنوب عباده فقد تجاوز عما کان منهم من شرك او قتل او زنا 
رحیما منمما على عباده فقد نعم عليهم بالحسنات مکان ما تقدم من سیآتهم ۰ 

ترقیب وتوجیه : بكون العاصی فى غمرات معصيته فاذا ذكر الله 
ووفقه الله آسف على حاله ورجح الى ربه وهذه اول الدرجات فی توبته 
فاذا استشعر قلبه اليقين واطمان قلبه بذكر الله صمم على الاعراض عن 
المعصسية والاقبال على الطاعة فاذا كان صادقا فى هذا العمزم فلابد ان يظهر اثر 
ذلك على عمله فلهذا روعيت الحالة الاوئى فذكرت التوبة والثانية فذكر 
الايمان والثالثة فذكر عمل صالح ٠‏ 

تاييد واقتداء : روى الائمة من كعب بن مالك (ض) احد الثلاثة الذين 
خلفوا انه ا جلس بین یدی النبی صلی الله عليه وآله وسلم بعد ما تاب 
الله عليه قال : يا رسول الله ان من توبتى ان انخلع من مالى الى الله » 
والى رسول الله صلى الله عليه وآاله وسلم » فقال رسول الله (ص) : 
اسك بعض مالك فهر خير لك قال فقلت : فانلى امسك سهمى الذى 
بخيبر ٠‏ فهذ! الصحابى الجليل راى أن من توبته أن يعمل هذا العمل 


الصالح ليكون دليلا على صدق توبته كما اقتضته الآية فتايد بنهمسه 
ما قدمنا وكان خير قدوة للتائبين ٠‏ 

وجوه التبديل : لما كانت السيثة لا تنقلب حسىنة كان محنى 
التبديل هو جمل الحسنة مكان السيئة وهذا على وجوه أولها محو السيثات 
الماضية بالتوبة وكتابة حسنة التوبة وما فيها من عمل باطن وظاهر كما 
تقدم ٠‏ وثانيها ت ركه الممعصية واتيانه بالل الصالح فصار يعمل الصالحات 
بعد ما كان يعمل السيثات وثالثها ان نفسه كانت بالمعصية مظلمة شريرة 
فتصير بالتوبة والعمل الصالح منيرة خيرة ٠‏ فالتبديل فى الكتب والعمل 
وحالة النفس “ 

مسالشان اصوليتان : 

الاولى : هل يخرح غير التائب من النار ؟ استثنى الله التائب من 
مضاعفة العذاب والخلود فيه مهانا فبقى غير التائب للخلود » والخلود 
كما قدمنا فى الآبة السابقة طول البقاء ولا يقتضى التأبيد فقد يكون معه 
التابيد وقد لا يكون » فمع التأبيد لا خروج ومع عدمه الخروج وغیر 
التائب الذى بقى للخلود المطلق فى الآية هو المشسرك والقاقل والزانى › 
فاما المشرك فلا خروج له من النار لقوله تمالى : « إل الله لآ ير أن يشرق 
په » . واما القاتل والزانی اذا كانا من اصل الإيمان فانهماً يخرجان بعد 
شديد العذاب بما مهما من الايمان لأحاديث صحيحة منها ما رواه الشيخان 
البخارى ومسلم على انس (ض) : ( بخرج من النار من قال لا اله الا الله 
وكان فى قلبه من الخير ما يزن شعيرة ثم بخرج من النار من قال لا اله 
الا الله وكان فى قلبه من الخير ذرة ) »> وهذا من عدل الله ورحمته فانه 
أذاقهم من المذاب الشديد والهوان المخزى جزاءهم » ثم اخرجهم من النار 
وما أضاع عليهم ايمانهم . ان الله بالناس لرؤف رحيم ٠‏ 

الثانية : هل لقاتل النفس طلما وعدوانا من توبة ؟ ذهب ابن عباس 
فى المشهور عنه الذى رواه الشيخان وغيرهما انه لا توبة له وقال فى هذه 
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الإية انها نزلت فى المشركين وذكر سبب نزولها كما تقدم وقال ‏ اثره 
فاما من دخل فى الاسلام وعقله ثم قتل فلا توبة له وقال فى هذه الآية 
انها آبة مكية نسختها آية مدنية وهى آية الفرقان : ٠‏ ومن يتل مُومِنا 
هَفِيماً » ٠‏ ومراده بالنسخ التخصيص يمنى ان لفظة من فى « إلا مَنْ تا » 
عامة تسمل القاتل فنقتضى بعمومها ان له توبة » وأن آية الفرقان التى 
جاءت فى القاتل خصصتها واخرجته من عمومها » قال ابن رشد ‏ بنقل 
الابى - والى هذا ذهب مالك لانه قال : ( لا يؤم القاتل وان تاب » قال 
ابن رشد : وهذا لأن القتل فيه حق لله وحق للمقتول» وشرط التوبة 
من مظالم العباد رد التبعات او التحلل وهذا لا سبيل للقاتل اليه الا بان 
يعغو هنه امقول قبل القتل اه ٠‏ 

وذهب جمهور السلف وأآهل الستة الى أن للقاتل توبة ونظروا فى 
هذه الآية الى عموم لفظها لا ألى خصوص سبب نزولها وجعلوا عمسوم 
« ومن قل » فى آية الفرقان مخصصا بمن تاب المستثنى فى هذه الآية 
فاہن عباس خصص من تاب بمن يقتل وهم عکسوا فخصصوا من يقل 
بمن تاب ويرجع تخصيصهم المموبات الدالة على قبول التوبة من كل مذنب 


مغل وله تما : « ون ْمَل سو أو غلم سه لم تعفر أله جد 


الله فوا رَجيماً > ٠‏ وقوله : « وَهُو ألِى يل الوه عَنْ عباده وَيَعْقو 
َي اسان » ٠‏ وقوله : « قال ألتّؤبر» ٠ء‏ وحديث التالب من الذنب كمن 
لا ذنب له فى عمومات كثيرة ٠‏ والظاهر اذا كثرت تفيد القطع ٠‏ 

قدوة فى الغتوى : قال ابن رشد : كان ابن شهاب اذا سثل يستفهم 
السائل ویطاوله فان ظهر له انه لم يقل يفنيه بانه لا توبة له وان تمرف 
بانه قتل افتاه بان التوبة تصح ٠‏ قال ابن رشد وانه لحسن من الفتوى ٠‏ 
فهكذا يتبغى مراعاة الاحوال . فى ننزيل الاقوال فان من لم يقتل يجب 
التشديد عليه وسد الباب فى وجهه ومن قتل يدبغى ترغيبه فى الرجوع 


الى الله ٠‏ رفى مراعاة هذا الاصل والاقتداء بهذا الامام فوائد كثرة فى 
الحث على الخير والكف عن الشر والحكيم من بنزل الاشياء فى منازلها 
کانت اعمالا او کانت اقوالا ۰ 

ترهیب : ما اعظم هذا الذنب وما أكبره » ونموذ بالله من دنسب 
اختلف ائمة السلف فى قبول توبة مرتكبه وقد اجمموا على قبول لوبة 
الكافر . ولعظم شأن الدماء كانت اول ما يقضى فيه بوم القيامة مسين 
الخلق ٠‏ فاباك أبها الاح ان نلقى الله تعالى بمشاركة فى سفك قطرة من 


دم ظلما ظلما ولو بكلمة فان الامر صعب والموقف خطير ٠‏ 


« ومن تاب و عَيلَ صَالاً قَِنَٴ يتو بُ إلى الله ابا » 
( سورة الفرقان ‏ الآية : 71 ) 


المناسبة : لا افادت الآية السابفة ان النوبة تمحو السيآت جاءت هذه 
الآية اثرها نبي ما لاهلها من جزبل الانعامات وعظيم الدرجات ٠‏ 

امفردات : المغاب : مصندر كالمرجع ˆ 

التراكيب : خالف جواب الشرط وعو بتوب فمل الشرط وهو ااب 
بمتعلقه ومو الى الله ومعموله وهو متابا ٠‏ وعبر بالمضارع فى الجواب 
ليفيه التجدد باعنبار تجدد الملوبات للراجعين الى الله » ونون متابا تنوين 
تفخيم وتعظیم ۰ 

المعسلنى : ومن تاب التوبة الصادقة وعمل عملا صالحا دليلا على 
صدق توبته فانه يرجع الى الله الذى يحب التوابين وبحب المتطهريسن 
ويحسن لقاءهم ویجزل ثوابهم - رجوعا وای رجوع رجوع العز والتكريم 
الى الحليم الكريم ٠‏ 
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قوغيب : دعا الله بهذا عباده الذنبين حتى لا يتسرب القنوط الى 
قلو بهم وهو محرم علیهم ولا بحول بینهم وبين خالقهم ذنب وان عظم ‏ 
ورغبهم فى التوبة بأنها رجوع اليه وكفى وان الرجوع اليه فيه من الخير 
والشرف فوق ما تصوره الالفاظ » فما احلمه من رب كريم ونا ارحمه 
بعباده المذنبين . فهذا داعى الله فأجيبوه وهذا باب الله فلجوء فانكم مهما 
رجمتم اليه لا تطردو! ومهما قصدتم اليه تقبلوا وتكرموا . اللهم فكما فتحت 
لنا بابك فوفقنا البه وتب علينا لنتوب انك انت التواب الرحيم (1) ٠‏ 


(1) الشھاب ‏ ج 12 . م۰ 8 شعبان 1351 ھ ب ديسامبر 1932 م ٠‏ 
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الصفة التاسعة 


رر و ب ر 
« والنينَ لا يشهدونً الزور » . 
( سورة الفرقان ‏ الآية 72 ) 


المناسبة : لا وصفهم بالصفات المتقدمة الدالة كلها على كمال اخلاقهم 
واستقامة أعمالهم فى ظواهرهم وبواطنهم › بانبنائها على قوة ايمانهم وصحة 
علمهم . فکانوا أمل الحق المتصفين به فى علمهم وعملهم ١‏ القائمين عليه 
فى جميع أحوالهم - وصفهم هنا ببعدهم عن الباطل ومشاهده ومجانيتهم 
لاملسه ۰ 

المفردات 2 الشسهود : هو الحضور الذى بکون فبه ادراك بالحواس أو 
بالبصيرة ٠‏ والشهادة هى الاخبار عن علم حصل عن شهود ` 

و « لا بشهدون » يحتمل إن يكون من الشهود وان يكون من الشهادة ٠‏ 

والزور : اصله الميل ويطلق على الكذب لا لانه ميل عن الحقيقة وعلى 
کل باطل من الاقوال والاعمال لانه ميل عن الحق ٠‏ 

التراكيب : اذا کان لا پشهدون بمعنی لا يحضرون فالزور مفعول به 
واذا کان بمعنی لا بخبرون فالزور مفعول مطلق بعد حذف المضاف > 
والاصل ولا يشهدون شهادة الزور ٠‏ 

المعنى : - على الاحتمال الاول ‏ والذين لا بحضرون مشهادة الباطل 
والاثم من كل مجلس تتعدى فيه الحدود او تنتهك فيه الحرمات أو يحكم 
فيه بال جور او تعظم فيه الطواغيت أو يدعى فيه بدعوى ال مجاحلية 1و تحيا فيه 
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ممالم الوثنية واتطمس فيه السنة النبوية او يدعى فيه احد مع الله أو 
يضرع الى سواد ٠‏ وعلى الاحتمال الثاني - والذين لا يشهدون شهادة الزور 
ولا يخبرون الا بالحق الواقع ٠‏ 

ترجيع وترجيح : يلزم من انهم لا بشهدون مشاهدة الباطل انهم 
لا بشسهدون بالزور لوجهين : الاول لأنهم اذا كانوا لا بحضرون مجالس الباطل 
فبالاحری انهم لا بقولونه ٠‏ والثانى ان يشهد شهادة الزور من مشاهمد 
الباطل التى لا بحضرونها فيكون الوجه الاول أولى لانه اشمل ٠‏ 

توسع فى البيان : على انه من بلاغة القرآن ان تأتى مثل هذه الآيات 
وجوه من الاحتمالات متناسبات غير متناقضات فتكون الآية الواحدة بتلك 
الاحتمالات كانها آيات نظر مجى؛ الآية بقراءتين : فتكون كآبتين مشل 


فوله تعالی : إن جَاءَكّمْ اصق بَا قينا - فتنبتوا » وقوله نعالى فى اية 


الوضوء : « وَأَرَجُلَكم » بالنصب عطفا على الوجه فيفيد غسل الارجل وتلك 
هى الحالة الاصلية العامة “٠‏ وبالخفض عطفا على الرؤوس فيفيد مسح 
الارجل وتلك هى حالة الرخصة عند لبس الخفاف ٠‏ فتكون هذه الآية 
باحتمالها مفيدة تنزههم عن شهود الباطل وعن شهادته ٠‏ 

موعظة : قال جار الله فى الكشاف عن هؤلاء الموصوفين من عباد 
الرحمن : انهم ينفرون عن محاضر الكذابين ومجالس الخطائين فلا 
بحضرونها ولا بقربونها تنزها عن مخالطة - الشر واهله وصيانة لدينهم 
عما يثلمه لان مشمهادة الباطل شركة فيه ولذلك قبل فى النظارة الى كل 
ما لم تسوغه الشريعة هم شركاء فاعليه فى الاثم لان حضورهم دليل الرضا 
به وسبب وجوده والز بادة فبه لان الذی سلط على فعله هو استحسان 
النظارة ورغبتهم فى النظر اليه » اه ٠‏ 

وهذا كما قال فان حضور مشاهد الباطل اقرار لاهلها عليها وترك 
للنهى عن انكر . وقد قال الله تعالى : ء لن الذي قروا من كى سراي 
سان داووة سى أبن مریم َلك په عَصَوا وَکانوا عدون . انوا 
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لا َسَنَاهوْنُ عن گر عله » وقال تما : « َا ربت ألذِينَ حوضو فى 
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ايآنتا قاغرض نهم حتّى يووا هى حديثِ َه » وَمَايْييَكَ أسَيَانُ 
ف تق بعد ألذَلرّى مح ألقَوّم لايل » فتعم الآية كل طالم فلا تجوز لأحد 
مجالستهم مع ترك النکیر علیهم ولا یکفی أن ینکر ویجلس لانه یون 
ببقائه معهم قد اظهر ما يدل على الرضا بفعلهم ونقض بالفعل انكاره عليهم 
بالقول ٠‏ وروی الطبرانى والبيهقى باسناد حسن عن ابن عباس رضى الله 
عنهما قال:قال رسول صلی الله عليه وآله وسلم : ( لا قفن احدکم موقغا 
يقتل فيه رجل ظلما فان اللعنة تنزل على من حضره حين لم يدفعوا عنه 
ولا يقفن احدكم موقفا بضرب فيه رجل ظلما فان اللعنة تنزل على من حضره 
حين لم يدفعوا عنه ) فاخبر أن اللعنة تنزل على الحاضرين 
لعدم دفعهم » وافتض انهم غير راضين بقلوبهم واحری اذا رضوا فلا جوز 
من هذا الحدبث وغره حضور الظلم والقبائح مع عدم دفعها ولو مع عدم 
الرضا بها ٠‏ وروى الشيخان عن ابن عمر رضى الله عنهما ان رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم قال لأصحابه - لما وصلوا الحجر ديار ثمود - ( لا 
تدخلوا على عؤلاء المعذبين الا ان تکونوا باکین فان لم تكونوا باكين فلا 
تدخلوا علیهم لا یصیبکم ما اصابهم ) فاذا کان هذا فين ماتوا من امل 
العذاب فمثلهم مجالس اهل السوء والفساد » فاذا نزلت اللعنة والعذاب 
عمتهم ومن کان معهم ٠‏ وشهادة الزور المرادة بالنص على الوجه الثانى 
أو اللزوم على الوجه الاول من أكبر الذنوب اثما وشر الكبائر مفسدة 
تنقلب بها الحقائق وتضيع بها الحقوق وتبطل المعاملات وانزول الثقة بين 
الناس وتتعرض النفوس والاموال والاعراض للاذى والشر وتنمسدم 
طمانينة الناس على ما يمملون من انفسهم » وصح عنه عليه وآله الصلاة 
والسلام انه قال : ( الا انبئكم باكر الكبائر الا انبئكم باكبر الكبائر . 
الا انبشكم باأكبر الكبائر » الاشراك بالله وعقوق الوالدين الا وشهادة الزور 
وقول الزور وكان متكئا فجلس فما زال يكررها حى قلنا ( شفقة عليه ) 
لیته سکت ) فجلس لھا وبقی یکررها لمظم شرها وکبر مقسدتها وهظم 
الاثم فيها على حسب ذلك منها ٠‏ اعاذنا الله والمسلبين متها ومن كل زور 
وذی زور ۰ 
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الصقة الماثرة 


« وا مروا باللتو مروا كراما » . 
( سورة الغرقان ‏ الآية : 72 ) 
المناسية : ننى منهم فيما تقدم حضور مشاهد الزور واخبار هنا 
انهم لا يقفون عند اللغو عندما يمرون عليه ترقيا فى وصفهم بالبعد عن 
الباطل والائم والعبث ومجانبة أهله ٠‏ 
الفردات : اللو : مصدر لنا يلو أآى قال باطلا فهو القول الباطل 
ومثله الفعل الباطل من كل ما لا فاثدة فيه ولا نتيجة له مما شأنه ان يلغى 
ويطرح . والكريم : الخالص العنصر فهو الزكى غير المتدنس ومن مقتضى 
ذلك حسن اخلاقه واستقامة اعماله وسلامته من الرذائل ٠‏ 
التر اكيب : كراما حال من فاعل مروا الثانى ليبين وصفهم عند المرور٠‏ 
المهنى : واذا مروا فى طريقهم بقول يقال او فعل يفعل مما لا فائدة 
فيه جاوزوه معرضین عنه ازکیاء غير متدنسین بشیء منه ولا ملتغتین لامله ` 
موعظة : فى الاقبال على اللغو شفل للبال به وتكدير للخاطر بظلمته 
وتضييع للوقت فيه ولكل كلمة تسمها أو فعلة تشهدها اثر فى حياتك 
وان قل وقد يعقبها ضدها فتزول بعد ما شغلت وعطلت وقد بردفها مثلها 
فتثبت وننمو وتسوء عاقبتها ولو بعد حين » وبقدر ما تلتفت الى اللضو 
تلعضت عن كرمك وبقدر ما يعلق بك منه ينقص من زكائك وبقدر ما تتساهل 
بالوقوف عليه تقرب من الدخول فيه واذا دخلت فيه واستانست باهله جرك 
الى الزور وعظائم الامور » وللشر أسباب متواصلة وانساب متصلة يؤدى 
بمضها الى بعض فينتقل المغرور الغافل من خفيها الى جليها ومن صغيرها 
الى كبيرها » فالحازم من لم يسامح نفسه فى قليلها ويباعد كل البعد عنها 
وعن اعلها ٠‏ ولقد هدتنا الآيات هذه لنهتدى » وذكرت عباد الرحمن لنقتدى؛ 
والله المستعان . ولا توفيق ألا به (1) ٠‏ 


(1) الشهاب : ج 2 م 9 _ شوال 1351 ه » فيفرى 1933 م 
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الصفة الحادية عشرة 


« والذين إا ذکروا پا ت رهم لم ينوا علا طت 
وَعُنْيَاتا» . 
( سورة الفرقان ‏ الآية 13 ) 


المناسبة : لا وصفهم فيما تقدم باعراضهم .عن الباطل ومجانبتهم لاهله 
وبعدهم عنه » وصفهم هنا باقبالهم على الحق واكبابهم عليه متفهمين 
مستبصرین ' 

الالفاظل :ذكروا : وعظوا ونبهوا پآیات ربهم : ھی آیات القرآن . 
وفيها التذكير بآيات الاكوان التى ترى بالعيان ٠‏ الخرور : هو السقوط 
كسقوط الساجد ٠‏ الاصم : فاقد حاسة السمع او الذى لا يتدبر ما يسمحع 
فلا ينتفع به وهو المراد هنا ٠‏ 

والاعمى : فاقد حاسة البصر أى الذى لا يعتبر فيما يبصر فلا ينتفع 
بهويكون الاعمى بمعنى فاقد الإدراك القلبى وعو عمى البصيرة » وما هنا 
يحتمل الوجهين الاخيرين ٠‏ 

التراكيب : عبر باذا لان التذكير مما هو واقع محقق كالذى يسمع من 
القرآن فى الصلاة من الخطب فى الجمع ٠‏ وبتنى الفمسل 
للنائب لأن التدكير بالآيات يجب قبوله من آى مذكر كان ٠‏ 
وصما وعميانا حال من الواو ضير الجماعة فى لم بخروا ء والنفى منصب 
على الحال التى هى قيد فى الكلام . واذا كان الكلام مقيدا بقيد كما هنا فان 
النفى ينتصب على ذلك القيد فى غالب الاستعمال العربى ٠‏ ونضيره 
ما رايت زيدا راكبا , نفيا لل ركوب لا للرؤية » ولا يلقانى مسلما » نفيا 
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للسلام لا للقاء » فلم ينف عتهم الخرور وانما نفى نهم الصم والعمى 
عند الخرور ٠‏ 

المنى : ومن صفات عياد الرحمن انهم اذا ذكرهم مذكر بآيات 
ربهم التى انزلها على نبيهم (ص) بنا فيها من ذكر مخلوقاته وانعاماقه 
وایامه فی اولیاثه واعداثه ووعده ووعیده وترغیبه وترهیبه - اقبلوا 
عليها واکبوا على سماعها بآذان واعية > وأبصار راعية . وقلوب حاضرة » 
وعقول متدبرة ٠‏ لا كمن يقبلون عليها ويكبون على سماعها ولكنهم 
لا يسمعون ولا ببصرون لانهم لا بمقلون ولا یتدبرون ۰ 

عموم الحاجة للتدكي : بعد ما ذكر تعالى من صفات عباد الرحسن 
ما ذكر » ذكر استماعهم للتذكير تنبيها على ان التذكير محتاج اليه فى كل 
حال فاذا کان الموصوفون بتلك الصقات يحتاجون اليه فغيرهم أولى . وذلك 
لان الفغلة من طبع الائسان ودوام الغفلة صدا القلوب وصقالها همو 
التذكير ٠‏ 

قبول التذكر من كل هذكر : كما تقبل كلمة الحق من كل قائل 
يقبل التذكير من كل مذكر ولو كان المذكر من كمل المباد والمذكى 
من اوساطهم أو ادناعم » وفى عباد الرحمن المذكورين فى استماعهم اذا 
ذكروامن اى مذكر . القدوة الحسنة ٠‏ 

ما یکون به التدګر : : قال الله تما : « قز بالقرآن من حاف عير » 
« وَلَقَّدٌ يتر قران لڌر هَل من مر » « وما اتام أَلرَسولٌ لوه 
وض تهاکم له قاهرا » فالندکر بآيات القرآن والاحاديث النبوية هذا 
هو التذكير المشروع التبوع والدواء الناجع المجرب » ولذلك تجد مواعظ 
السلف كلها مبنية عليه راجمة اليه ؛ والنسح لله ولرسوله وللمسلمين فى 
لزوم ذلك والسير عليه ٠‏ 

اقسام الناس عند التدكير : الناس عند تلاوة القرآن على قسمين: 
معرضين مقبلين فالمعرضون غير مؤمنين ٠‏ والقبلون على قسمين : 
مقبلين بظاهرهم دون باطتهسم وبقبلين بظاهرهم وباطنهم › 
فالمقبلون بظاهرهم دون باطنهم هم المنافقون . والمقبلون بظاهرحم وباطنهم 
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على قسمین مستمعین مستبصرین حاضرین متدبرین » وغافلین غير متدبرهن 
غير سامعين ولا مبصرين ٠‏ والاقسام كلها مذمومة الا قسم المقبلين بظواهرهم 
وبواطنهم المستمعين المستبصرين » وهذا القسم هو الذى وصف به عباد 
الرحمن . فكانوا مباينين لاهل الاعراض من الكافرين والمنافقين » ولاهل 
الغفلة وعدم التدبر من المؤمنين ٠‏ 

تحذير وتنبيه : قد صورت الآية حالة المؤمن بالقرآن الذى ينكب عليه 
ويتلقاه بالقبول ثم لا بتفهمه ولا يتدبره بحالة الاصم الاعمى فى عسدم 
انتفاعه بما انكب عليه تقبيحا لعدم التفهم والتدبر من المؤمن للآايبات 
ونحذيرا منه وتنبيها على أن الانتفاع بالقرآن الذى تتفتح به البصائ وتتسحع 
به المدارلك وتتهذب به الاخلاق وتتزكى به النفوس وتتقوم به الاعمال 
وتستقيم به الاحوال ۰ انما کون بتفهمه وتدبره دون مجرد الانکباب عليه 
بلا تفهم ولا تدبر .۰ 

أمر وارشاد : الآبات الدالة على طلب التدبر والتفهم لآيات القرآن 
العظيم كثيرة منها هذه الآبة ومنها قوله تمالى : « كاب أَلرَلتَام ليك مُبَارَك' 
دروا آبانه وَلَدكَر ولوا ألألباب » ٠‏ فعلينا أن نحضر قلوبنا عند 
سماعها ونستعمل عقولنا فى فهمها ونحمل انفسنا على الاتعاظ بها ٠‏ فاذا 
صدقت النية وأخلص التوجه فتح على العبد من وجوه العلم والعملل 
باذن الله - بما لم بكن له فى بال . وان الله وصف هذا الكتتاب بأنه 
مبارك لزبادة خبراته وتىسیره للذاکرین ‏ ترغیبا لنا فی فهمه وتدبړه 
واستنزال الخيبرات واستزادة البركات منه فأقبل - يا أخى ‏ على القرآن 
على استماعه وعلى تفهمه ٠‏ والزم ذلك حتی بصير عادة للك وملكة فيك 
- تر هن فضل الله واقباله عليك ما بدنيك - ان شاء الله ويعليك ويعود 
بالخير الجزيل عليك ٠‏ والله نسأل لنا ولكم الاقبال على الله بتلاوة واندبر 
كتابه » والتادب بجميع آدابه . حتى لحسر فى زمرة أحبابه » بمنه وکرمه 


آمننن (1) ۰ 


(1) المُتهاب : ج 3 م 9 _ ذى القعدة 1351 ه » مارس 1933 م ٠‏ 
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الصفة الثانية عشرة 


( سورة الغرقان ‏ الآية : 14 ) 


المناسبة : لا وصفهم فى الآيات المتقدمة بما دل على انهم امل خير 
وكمال فى اننسهم وصنهم فى هذه بما دل على محبتهم الخير والكسال 
لغبرهم من قرابتهم ازواجهم وذریتهم ومن سواهم . وقدم الازواج على 
الذرية لانهم الصق ولأنهم الأصل ٠‏ 

فقه هنم المناسبة : فطر الانسان على محبته لتفسه لتحمله هذه الفطرة 
على المحافظة عليها والدفاع عنها وتكميلها بكل وجوه الكمال » وكان من 
مقتضى هذه المحبة رغبته فى الوجود والبقاء . ومما هو قوة فى وجوده 
ومظهر لبقائه ان یری الناس على فکره وصغاته واحواله فیری نفسه ممثلة 
فى غيره وافكاره وصفاته واحواله باقية ببقاء الناس » فالخير الكامل 
من طبعه ومن مقتضى فطرته أنه يجب انتشار الخير والكمال فى الناس ٠‏ 
والشرير الناقص من طبعه ومن مقتضى فطرته انه يحب انتشسار الشر 
والنقص فيهم » فلذا كان لازما لتتميم وصف عباد الرحمن ذكر محبتهم 
الخير والكمال لغيرهم ٠‏ 

ميزان هله المناسبة : قد تغفى عليك دخيلة نفس الانسان فيمكنك 
آن تعرفها با يجرى به لسانه فاذا جرت كلماته بمحبة انتشار الخير 
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والكمال فهو من أهلهما واذا جرت بالضد نهو على الضد ٠‏ فما يحب الانسان 
انتشاره هو الدلیل على صفات نفسه وهو ميزان تزنه به في الشر والخير 
والنقص والكمال ٠‏ 

المفردات : الهبة : العطاء من غير عوض ولا تكون على الحقيقة التامة 
الا من الله فهو الغنى الوعاب › هن : ابدائية فمن ناحية الازواج والذرية 
تكون قرة الأمين ٠‏ الأزواج : جمع زوج وهو يصدق على الرجل والمرآة 
والنساء شقالق الرجال٠وهذا‏ الدعاء كما يكون من المؤمنين يكون مسن 
المؤمنات كما تصدق الآيات المتقدمة على الموصوفين من الصنفين بتلك 
السغات ٠‏ اللرية : ما تناسل منهم من ابنائهم وبتاتهم وقرئت بالافراد 
لاتحادها فى اصل النسل وبالجمع لاختلافها فى الفروع والانساب ٠‏ 
قرة الأعين : بردها أن كانت من القر وهو البرد ٠‏ وسكونها ان كانت من 
القرور بمعنى الاستقرار الامام هو المتبع المقتدى به وافرد لان المراد به 
الحنس وحسن الافراد من جهة اللفظ لوقوعه فاصلة على وزان با قبلهيا 
وما بعدها ومن جهة المعنى أن ألثمة الهدى كتفس واحدة لاتحاد طردقتهم 
بالسير على الصراط المستقيم داتحاد وجهتهم بالقصد الى الله تعالى وحده ٠‏ 

التراكيب : قرة اعين ت ركيب كنائى فاذا كانت القرة من القر فهو 
كثاية عن السرور لان العين فى حالة السرور باردة واذا سسالت منها دموع 
فى حالة الفرح كانت باردة واذا كان الانسان فى حالة حزن فالمين تكون 
سخنة سبب ثورة النفس وآلامها التى تثير الحرارة فاذا سالت منها 
دموع الحزن كانت سخنة » ومما يقال على هذا أقر الله عين المحق واسخن 
عين المبطل وجاء عليه قول آبى تمام : 

فاما عيون العاشقين فاسخنت واما عيون الشابتين فقرت 

فقرة أعينهم على هذا كناية عن سرورهم بأزواجهم وذريتهم بما يرو نهم 
عليه من الخر والكمال واعانتهم لهم عليهما . ولذا كانت القرة من القرور 
فهي كناية عن سكون النفس بحصولها على ما برضيها من الازواج والذرية٠‏ 
ومعنى هذا إن النفس اذا لم تحصنل على ما يرضيها من الازواج والذرية 
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تعلقت با عند غيرها وتشوفت اليه فتمتد اليه العين وبطمح اليه البصر 
واذا! حصلت على ما برضیها زالت عن ذلك التعلق وانكفت عن التشوف 
فسكنت العين فلم تمتد الى غير ما عندها ولم يطمح البمر اليه ٠‏ ولهذا 
كما كان قرور العين كناية عن رضى النفس وسكونها كان امتداد المي 
كناية عن اضطراب النفس وتشوفها وتملقها وعليه قوله تعالى : ٠‏ ولا ُن 
مي ي ما م به اواج مهم رَهْرة الحباو اليا نيتهج فيه وق 
ريق خب وَآبقّی » ٠‏ فقرة اعینهم على هذا كناية عن رضی انفسهم بما يكون 
لهم من زواج وذرية موصوفين بالصفات المرضية من طاعة الله فى القيام 
بوظلائف الدين والدنيا واعانتهم لهم على القيام بها ٠‏ 

المعسى : ومن صفات عباد الرحمن آنهم يدعون ربهم يسالونه أن 
يهب لهم ازواجا وذرية تقر بهم اعینهم بان یکونوا موصوفین بمثل صفاتهم 
سارين على منهاجهم معينین لهم على ما هم عليه ویسالونه ان یکو نوا علي 
أكمل حال فى الملم والعمل والاستقامة يقتدى بهم فيها المنقون ٠‏ 
الاحكام : 

الإول : التزوج وطلب النسل هو السنة سنة النبى صله‌الله 
عليه وآله وسلم وسنة اأصحابه عليهم الرضوان وسئة عباد الرحمن وليس 
من شر يعته الحنيفية السمحة الرهبائية والتبتل » وقد رأى قوم من الزهاد 
رجحان الانقطاغ الى العبادة على الزوج والاشتغال بالسعى على الزدج 
والذرية فرد عليهم ائمة الدين والفتوى بان فى التزوج اتباعا للسنة وفى 
السعى على الاعل ما هو من أعظم العبادة وفى التزوج تكثير سواد الامة 
والمدافعين عن الملة والقائمين بمصالح الدين والدنيا »> وفى هذا ما فيه من 
الاجر والمثوبة » وفى التبتل مخالفة السنة وانقطاع النسل وضعف الامة 
وتعطيل المصالح وخراب العمران وكفى بهذا كله شرا وفسادا ٠‏ 

الشانى : سؤال المبد من ربه أن يهب له من الزرج والذرية ما تقر 
به عينه يقتضى سميه بقدر استطاعته لتحصيل ذلك فيهما ليقوم بالسببين 
المشروعين من السعى والدعاء فعليه أن بختار ويجتهد عندما يريد التزوج 
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وأن بقصد الى ذات الدین وفی اختیاره واجتهاده فی چانب الزوجة سى 
فى اختيار الولد فان الزوجة الصالحة شانها ان تربى اولادها على الغير 
والصلاح ثم عليه آن بقوم بتعلیم زوجه واولاده وتهذیبهم وارشادم 
فيكون قد قام بمأ عليه فى الابتداء والاستمرار مع دوام التضرع الى الله 
تعالى والابتهال ۰ 

الثالث : ما تقر به الاعين يحصل به الفرح والسرور فالغرح والسرور 
بما هو خير وطاعة من حيث إنه نعمة من الله وفضل محمود ومشروع ٠‏ 

الرابع : طلب الرتب العليا فى الخر والكمال والسبق اليها والتقدم 
فيها مما يدعونا اليه الله ويرغبناء بمثل هذه الآية فيه كما قال تعالى : 
« فاقوا انخيرات » . لآن طلب الكمال كمال ولان من كانت غايتشه 
الرتب العليا ان لم يصل الى أعلاما لم بنحط عن أدناها وان لم يساو أملها 
لم يبعد عنهم » ومن لم يطلب الكمال بقى فى النقص ومن لم تكن له غاية 
سامية قصر فى السعى وتوانى فى العمل ٠‏ فالمؤمن يطلب اسمى الغايات 
حتى اذا لم يصل لم يبعد وحتى بكون فى مظنة الوصول بصحة القصد 


وصبق النية ٠‏ 
الخامس : من الدين الاقتداء باهل العلم دالممل والاستقامة فى 
الهدى والسنة ٠‏ 


السادس : لا بكون الامام الا تقيا فاق غبره فى التقوى ٠‏ 

السابع : ان اقتداء المنقين بأئمتهم انمأ هو فى التقوى لانهم مأ كانوا 
ائمة الا بها ٠‏ فالآية أفادت أن المتقين يقتدون بائمتهم وان المتهم متقون 
مثلهم وأكمل منهم فى التقوى وان اقتداءهم بهم فى التقوى لا فى غيرها 
فمن حاد عنها فلا امامة له ٠‏ 

تمييسز : الخير الكامل المقدم فى الخير والكمال المقتدى به فيهما 
اذا طلب الامامة من حيث الخير والكمال نفسهما ومن حيث حمل التاس 
عليهما بالقدوة الصالحة له فيهما لان فعل الخر والاتصاف بالكمال دعرة 
اليهما بالممل وهى ابلخ من الدعوة بالقول ومن حيث انتشارهما فى 
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الناس وسمادة الناس بهما ٠‏ !ذا طلب الامامة من هذه الحيثيات فطلبه 
مشروع محمود وهو طلب عباد الرحمن المذكور فى الآية » واذا طلسب 
الإابة والتقدم لأجل التراس دالتقدم فهذا الطلب مدموم من عمسل 
المتكبرين لا هن عمل المتقين ٠‏ فعلى الداعى أن يمين هذا التمييز ليخلص 
القصد فى دعائه ويكون على صواب فيه ٠‏ 

كلمة عظيمة من إمام عظيم : قال مجامد التابعى 
الجليل الثقة القت المفسر الكبير : ( اة نقضدى بسن 
قبلنا ویقتدی بنا من بعدنا.) ۰ ذکره البخاری ورواه ابن جریر بسند 
صحیح ٠‏ يعنى أن الذين يقتدى بهم الناس من بعدهم هم الدين كانوا 
بقتدون بسلفهم الصالح من قبلهم » فالدين أحدثوا فى الدين ما لم يعرفه 
السلف الصالح لم يقتدوا بمن قبلهم فليسوا اهلا لان يقتدى بهم من 
بعدهم . فكل من اخترع وابتدع فى الدين ما لم يمرفه السلف الصالح 
فهو ساقط عن رتبة الامامة فيه “ 

سلوك واقتداء : كان الاعرابى الجاهل المشرك ياتى للنبى صلĞى‏ الله 
عليه وآله وسلم » فيؤمن به ويصحبهءيتملم منه الدين ويأاخذ عنه الهدى 
قيستنير عقله بعقائد الحق وتتزكى نفسه بمصضات الفضل وتستقيم أعماله 
على طریق الهدی فیرجع الى قومه هادیا مهدیا ماما یقندی به ویؤخد عنه 
کما اقتدی هو بالنبی صلى الله عليه وآله وسلم واخذ عنه ۰ فعلى كل 
مؤمن أن يسلك هذا السلوك فيحضر مجالس العلم التى تذكره بآيات الله 
واحادیت رسوله ما بصحح عقيدته ویز کی نفسه ویقوم عمله ولیطبق 
ما يسمعه على نفسه ولیجاهد فی تنفغینه على ظاهره وباطنه ولیداوم علي 
هذا حتی یبلخ الى ما قدر له من كمال فيه فيرجع وهو قد صار قدوة لفیره 
فى حاله وسلوكه» وطلبة الملم الذين وهبوا نفوسهم لله وقصروا اعمارهم 
على طلب العلم لدعوة الخلق الى الله هم المطالبون على الاخص بهسذا 
السلوك ليصلوا الى امامة الحق وهداية الخلق ٠‏ على اكمل حالة واقرب 
طريق ٠‏ فاللهم وفقنا واهدنا الى سنة نبيدا اذا اقتدينا واذا اقتدى بنا 
آمین یا رب المالمی (1) ۰ 


(1) الشهاب : ج 6 م 9 محرم 1952 ه » ماى 1988 م ٠‏ 
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جزاء مباد الرحمن 


« ديك يجرو ألمةً بنا صََرُوا يفون هيما تة 

وَسَلدماً ( )75( e‏ َنَت خسنت مَسكَقَرَا وَبَقَاماً » “< )76( ۰ 
( سورة الغرقان ) 

المناسبة وفقهها : لا ذكر فى الآيات المنعدية صفانهم واعمالهم دکر 
ما اعد لهم من عظيم الجزام على انلك الاعمال تنبيها على ما وضعه تنمسالل 
بمشیڅده وحکمنه ورحمته من الارنباط بي هذه الاعمال وهدا المجزاء 
وافضائها اليه افضاء السب لمسببه ليسمى الراجون لهسلا ال جراء من 
طريق هله الصفات رهدذه الاعمال كما يسمي لسائر المسببات من طريق 
اسہابها ونؤنى جميع الامور من أبوابها ٠‏ وفى هدا حث لامل هده الاعمال 
على التمسك بما هم به عاملون وتدبيه لال الغرور على بطلان ما هم سه 
مغشرون ١‏ والكيس من دان تفه وفهرها عل الطاعة وحاسبها ١‏ وعمل لما 
بعد الوت والماجز من الع لفسه هواها وتملى على الله الإمائى » ٠‏ 

المفردات : بجزون : بعطون فى مفابلة اعمالهم ٠‏ الغرفة : البيت الاعلى 
فوق بهت وال فيه للجدس فيصدق بالمنعدد ٠‏ صبروا : حبسرا نفرسهم 
رالباء فيه سببية ٠‏ بلقون : من لفى بمعنى يجدون ويلقون من لقى بمعلى 
تلفيهم الملالكة أى لقابلهم وانتلقاهم ٠‏ لحية : دعام بالحياة ٠‏ سللاماً :+ دعاء 
بالسلامة ٠‏ خالدين : بافين ٠‏ هستفرا : هو المكان الدى ينتهى اليه من غيره 
ويشبت فيه ٠‏ مقاما : هو المكان الذى يتام ريمكث فيه “ 

التراكيب ! جملة اولك مستائفة بيانيا فان تلسك الصفات رالاعمال 
تشوق السامع الى معرفة مآلهم ولمرة أعمالهم فيسال مهما ؛ فكالت الجملة 
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جوابا لذلك السؤال المقدر وعرف المسند اليه بالاشارة تنبيها على أن 
إستحقاقه للمسند كان بما تقدم من صفات ٠‏ وجملة حسنت مستانفة بيانيا 
لان من عرف حالتهم من الحياة والسلامة والبقاء يتشوف لعرفة حال مكان 
هذه الحياة السالة الباقية فيسأل عنه فوقعت جملة حسنت موقع الجواب عن 
هذا السؤال افدر وهى انشائية افادت انشاء مدح الغرف بالحسن وتعظيم 
ذلك الحسن؛وقدم المستقر لان اول الحلول اسنقرار والمقام ببقاء الاستقرار 
واستمرار المكث ٠‏ 

المعنى : اولثك الدين ذكرت صقاتهم وافعالهم يمطون جزاء أعمالهم 
البيوت العلالى فى الجنة يسبب صبرهم وحبسهم لانفسهم على الطاعات 
والمجاهدات وكنهم لها عن المعاصى والشهوات وتتلقاهم اللائكة بالتحية 
والسلام باقين فى هذا النعيم المقيم وسكنى علالى الجنة التى هى أحسن 
مستقر ينتهى اليه الانسان ومقام يمكث فيه ' 

تطبیق حدیٹث وفقهه : , روى الشيخان عن أبى سميد الخدرى (ض) ان 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسام قال :«ان أهل الجنة ليتراءون أهمل 
الغرف من فوقهم كما يتراءون الك وكب الدرى الغابر فى الافق من المشرق 
والمغرب لتفاضل ما بينهم » قالوا يا رسول الله تلك منازل الانبياء لا يبلغها 
غیرهم» قال : «بلی - والذى نفسی بيده - رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين» 
فهذا الحديث بین ان اهل الغرف هم اكمل المؤمنين واعلاعم درجة فى الجنة 
بهذا المقدار من البعد فهم الموصوفون بالصفات المذكورة في الآيات المتقدمة 
علی آتمھا ومن لم یکن مثلھم فیھا لم یکن فی منازلهم التى جوزوا بها عليها 
وکان على حسب حظه من الايمان فى منزلة من منازل اهل الجنة الذين 
يتراءون أهل الفرف » فدرجات اهل المنة فى منازلهم على حسن سلوكهم فى 
امال : آم خيب الاين ارخا سيكت أن نجُه كالدين اموا 
رعولا سيڪ » سوا مياه ماهم سام م يخكمون ولق أله 


e 


Dw 0 e tl O 4‏ » و4 
الکموات قالاز باخ وزی کل نَم بمَا كَسَبَت وهم لا بظلمؤن » ٠‏ 


دلالة : دلت الآية على السبب الذى أفضى بهم الى هذا المزاء المظيم وهو 
أعمالهم » ودلت على السبب الذى تمكنوا به من القيام بهذه الاعمال وهو 
المسبر لقوله تعالى : « بما صبروا » ومن اعظم الحكمة معرفة الاسباب 
والمسببات وارتباط بعضها ببعض فلا ينهض بامتثال المامورات وترك 
المنهيات الا من صبر . والصبر خلق من الاخلاق الى تتربى وتنمو بالمران 
والدوام ٠‏ فواجب على المكلف أن يجعل تربية نفسه عليه وتعويدها به هن 
اکبر همه اذ لا يقوم بالتكاليف الشرعية الا بهبل ولا بستطيح الحياة فى 
هقه الدار الدنيا الموضوعة على المحنة والابتلاء الا اذا تمسك بسببه ٠‏ 

بيان القرآن للقرآن : فى هذه الآية انهم يلقون تحية وسلاما وقد بين 
من يتلقاعم بذلك فی قوله تمالی : « قال لهم خرتتها سَ لام يوبن 
فاذَخُلوهًا خَإلدِينّ » فاللانكة هم الذين بتلقونهم بالسلام والدعاء لهم بالطيب 
وهو مما يدخل فى التحية لان من طيبهم طيب حياتهم وما آكثر ما تجد فى 
القرآن بيان القرآن فاجعله من بالك تهتد _ ان شاء الله اليه ء 

اقتداء ورجاء : هؤلاء هم السالكون وما ذكر من اعمالهم واحوالهم هو 
سلو كهم ولا سلكوا الصراط المستقيم بالعمل المستقيم انتهى بهم السير الى 
أحسن قرار ومقام الى دار النعيم المهيم فى جوار الرحمن اللرحيم ٠‏ فاذا 
اشتقت الى نهايتهم فتمسك ببدايتهم وزن أعمالك بأعمالهم واحوالك 
بأحوالهم » فاذا جعلت ذلك من همك » وحملت عليه نفسك بصادق عزمك » 
وصبرت كما صبروا رجوت أن تظفر بما ظفروا ٠‏ فالله نسال لنا ولك 
وللمسلمين صحة الاقتداء . وصدق الرجاء » وحسن ال جزاء » ٠‏ هَن 
جرهم باَحَسَنِ ما گانوا يَعْمَلونَ » (1) ٠‏ 


(1) الشهاب : ج 7 م 9 _ صفر 1352 هھ جوان 1933 م ٠‏ 
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( سورة الفرقان الآية 7 ) 


المناسبة : قد أفادت الآيات السابقة كمال حال عباد الرحمن فى نفوسهم 
وعقولهم واخلاقهم واعمالهم وافادت عظیم مازلنهم عند ربهم ورفیع ما أعد 
لهم من درجاتهم جزاء عل صالحانهم وحسنائهم ٠‏ وجاءت هذه الآية لفيد ان 
ذلك امقام العظيم الذى كان لهم عند ربهم الما هو يسبب عبادانهم ٠‏ وتعلن 
للداس إن عبادنهم هى الشىء الوحيد الذى يكون لهم به قدر وقيمة علد 
ربهم ‏ وېدونها لا پکون لهم وزن عند ځالفهم ولا پکونون شيدا پبالی به » 
وان من كدب وخلع بنكديبه ربفة العبادة فقد حقت عليه كلمة المذداب وهو 
راقع به لا محالة ٠‏ 

المفردات : ما عا بكم : ما يبال بكم ٠‏ المبء هو الثدل فما عبات به 
بمعلی با کان له عددی وزن ولا مقدار رمېات به کان له عددی وزن ومقدار 
رعدی بالباء لاله بمملی ما بالیت ۰ دعاق گم : عبادنکم من اطلاق الجزء على 
الكل ٠‏ دتم : كفرالم فلم المبدوا ٠‏ لزاما : ملازما وأاصل اللرام مصدر لازم 
واخسیر هدا للشبیه على ان بین المكد بي والمداب ملازمة من الطرفين فهم 
بشكديبهم قد الزموا الفسهم العذاب فلازمهم العذاب ٠‏ 

التراكيب : جواب لولا محدوف لدلالة ما القدم وتفدير الكلام لولا 
دعاؤكم ما عبا يكم وجملة فقد كل بم دالعة موقع النعليل لكلام مقدر تقديره 
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والله آعلم ‏ لا يعبا بكم فقد کذبتم آى لانكم قد كذبتمءفالغاء تملهلية ٠‏ 
واما جملة فسوف يكون فمسببة ٠‏ وضمير يكون عائد على المذاب الخهوم 
من المقام ٠‏ 

المعنی : قل للدین ارسلت الیم ما یبای بكم ربی ولا یعبا بكم ولا یون 
لکم عنده وزن لولا ایمانکم وعبادتکم فاذا کذبتم وکفرتم فهم لا یمبا ہکم 
وسوف کون العذاب ملازما لكم ببب تكذيبكم ٠‏ 

تحرير فى المخاطب : المخاطبون هم الذين كذبوا ثم أن ما لحقهم بسبب 
التكذيب من العذاب الملازم فهو خاص بهم وبالمکذبین امثالهم ۰ وما کان 
موجها لهم من جهة انهم عباد _ وعو أن الله لا يمبا بهم لولا دعام ب فهو 
عام لجميع العباد لماثلتهم لهم فى العبودية لله واستغناء الله متهم وفرض 
العبادة عليهم وعدم التقدير لهم الا بها ٠‏ 

تفسير الرى ؛ اخرج البخارى فى كتاب التفسير » عن عبد الله 
اين مسعود (ض) قال خمس قد مضين : الدخان والقمر والروم والبطشة 
واللزام “٠‏ ورواه فی مواضع اخری من صحیحه وعنی بالدخځان المذكور فی 
قوله تما : د يوم انى السَمَاء ۶ بحاي مين » وبالقر المذكور فى ( وَالْشقّ 
الْقَمَرّ ) وبالبطشة امدكورة فى ( يوم تن اة ألكبْرّى ) وباللدام 
المذكور فى هذه الآية ٠‏ وفسر ابن مسعود البطشة الكبرى بيوم بدر وقسر 
اللزام به أيضا . فهى فى الحقيقة اربع وعدها خمسا باعتبار الوصفين البطش 
والملازمة ٠‏ وفسر الحسن اللزام بعذاب يوم الفيامة - ومن عادة السلف 
انهم يقسرون اللفظ بما بدخل فى عمومه دون قصد للقصر عليه ولا منافاق 
حينئذ بين التفسيرين فيكو نون قد توعدوا على تكذيبهم بلزوم عذاب الدنيا 
وعذاب الآخرة ٠‏ 

ترهیب : رنب لزوم المذاب على التكذيب فأعظم العذاب لاكمل التكذديب 
وهو تكذيب الكنر ثم أصناف العذاب لازمة لتكذيب العصيان بالمدل 
والحكمة فى التقسيم والترتيب ٠‏ 
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استنباط : لا كانت مقادير المباد عند ربهم بحسب عبادتهم فالانبياء 
عليهم السلام - اعلى الناس منزلة عند الله هم اعظمهم عبادة لله وهم 
اتقام له وآشدهم خشية منه ٠‏ وقد قال النبى (ص) فيما رواه مالك وغیره 
« والله انى آرجو أن کون اخشاکم لله واعلمکم بما اتفی » وقال أیضا : 
د والله انی لاتقاکم لله واعلیکم بحدوده » ` 

سؤال استطرادی وجوابه : کیف يخشی وقد غفر له ما تقدم من ذنبه 
وما تاخر ؟ اجاب العلماء عن هذا بأجوبة نه انه لا يخشى العقاب ولكنه 
يخشى العتاب . ومنها - وهو قول الاکثر - انه غغر له ما تقدم من ذنبه وما 
تأخر بشرط امتثاله لما آم به ٠‏ ذكر هذين ابن العربى فى « القبس » ٠‏ 
ومنها انها خشية الاجلال ومشاهدة عظمة الربوبية وانه لا يجب عليه تعالى 
شىء ٠‏ وهذان الحديثان الصحيحان من الادلة الصريحة عند أهل العلم على 
أن العبادة الشرعية الاسلامية لا تتجرد من الخوف حتى عبادة افضل الانبياء 
والمرسلين عليهم الصلاة والسلام اجمعين ٠‏ 

تعليل : الانسان مهيا للكمال بما فيه من الجزه النورانى العلوى وهو 
بروحه » ومعرض للسقوط والنقصان بما فيه من اخلاط عناصر جزثه الارضى 
الظلما لی وهو جسده ولا یخلص من کدرات جمانه ولا پنجو مسن اسباب 
تقصانه الا بعبادة ربه التى بها صفاء عقله وزكاء نفسه وطهارة يدنه فى 
ظاهره وباطنه » فبعبادة ربه یکمل فیرقی فی مراتب الكمال ويد نو من الملا 
الاعلى عند الرب الاعلى ذى الجلال والاكرام > فالله طيب لا بقبل الا الطيب . 
وإلَيْهِ يَصْعَدٌ اكليم أَلطَيْبُ » ود طيب ولا كمال الا للعابدين » فلا قيمبة 
ولا قبول لغيرهم عند رب المالي ٠‏ 

ارشاد وتحذير : قد بين لك الطريق الذى يوصلك الى مولاك ويرقيك 
فى مراانب كمالك وعلاك » وما هو الا عبادة ربك » فكن عبدا له فى اختيارك 
واضطرارك وفى جميع أحوالك واحذر آن تعتمد على شیء غير عبادته - 
راحنر ان تتوجه بشىء من عبادتك لفیره ٠‏ ومن عباداتك - بل 


هو مخ عبادتك - دعاؤك وسىؤالك واستغاثنك » فاياك اياك ان تتوجه بشیو 
منه لغره ۰ فکن دائما عبدا لله وکن دائما عبدا له وحده فذلك حقه عليك 
وذلك السبب الوحيد الذى ينجيك ويعليك . والله نسال أن يقصرنا على 
عبادته ویدیمنا على الاخلاص فى التوجه اليه حتى نلقاه على ملة الاسلام 
وهدی مباده الصالحین آمين يا رب المالين (1) ٠‏ 


(1) الشهاب : ج 8 م 9 - ربيع الاول 1352 هى » جويلية 1993 م ٠‏ 
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ملك النبسوة 
مجمع الحق والخر » ومظهر الجمال والقوة 


الآية الاول وهى 15 من سورة النمل 
« وَلَقَد اتيا دوو وَسَلَيَْانَ عِلْماً » وَقَال الحم لله 
الى فصلا َل گثر مِنْ بام أَلْرَبنكَ › 


تمهيد : النبرة منزلة من الكمال التام البشرى يهىء الله لها من يشام 
من عباده فيكون بذلك مستعدا لتلقى الوحى والاتصال بعالم الملاثكة 
ولتحمل اعباء ما يلقى اليه وتكاليف تبليغه بالقول والمسل وتحمل کل بلام 
يلقاه فى سبيل ذلك التبليغ ٠‏ 

وا ملك ولاية على المجتمع لحقظ نظامه تقتضى عموم النظر وشمول 
التمصرف فی روابط الناس ومعانلاتهم وتصرفاتهم وانسییرهم فی ذلك کله 
على اصول عادلة توصل كل أحد الى حقه وتكفه عن حق غيره ليعيشوا فى 
رخاء وسلام ويبلغوا غاية ما يستطيمون من متع الحياة ٠‏ 

وقد يتصف الشخص بالنبوة دون الملك فيكون مبلغا عن الله ولا يكون 
له التنفيف والادارة والتنظيم وقد يتصف الشخص بالك دون النبوة وقد 
وجد الشخصان فى شمويل وطالوت فكان الاول نبيا وكان الثانى ملكا 
کما قال تمالی : د قال لهم بيهم إن الله قد مَك لَكُم طَالوتَ لكا » وقد 
يجمع بينهما مثل داوود وسليمان عليهما السلام ٠‏ تم ان الملك قد تكون 
الاصول الى يستند اليها مستمدة من اوضاع البشر لحفظ مصالحهم فى 
الحياة الدنيا فيكون ملكا بشريا ٠‏ وقد تكون تلك الاصول مستمدة من وحى 
الله يما فيه حفظ مصالح العباد فى الدنيا وتحصيل سعادتهم فيها وفى 
الاخرى فيكون ملك نبوة ٠‏ 


ومن طبيعة ملك الدبوة الثزام الحق ونمرته حيشما كان باقامة ميزان 
العدل فى القول دالحكم والشهادة بين الناس أجمعين المعادين رالمواليى كما 
قال تمالی : د ل لم قامیلوا ولو ان د فربى » , لذا متم بي 
اناس ان كما بالكل » « ولا یلگ شان وم عل أن ل یلوا 
ايفو هو فرب للفو » « يا بها الین اموا كولوا كَوَايي باليشعط 
شَهَدَاء َه ولو عل أنضيكم أو ألوالدفن والأفرَبين إن يكن ن أو قفا 
الل ول بهم كلا نبوا أَلْهَوّى أن كَعَيلؤا إن نلوا أو تَعرصوا فون اله 
ان يما لون با » وبالوناء بالىقرد والعهود بين الافراد والجماعات 
كما قال تمالى : « افوا العفو » « بهد الله افوا » « وَأوفوا بهار الل 


‫ِ 


إا عاخدتم و فوا الأبعان بعد وک کید » د ول تکونوا گالتی َد O‏ 


رها ون بغدد وتر ناقا تون نمام دخلا ینک أن کون امه هى آذتى 
من قر ء وبغير هذا من وجوه التزام الحق رنصرته ٠‏ 

ومن طبيمنه بث الخير بين الناس بنشر الهداية والاحسان درن تميز 
بین الاجناس والالوان كنا قال نمال : « وفعلا الك لمكم تُمُلحُون › 
اسنا إن الله بب اين » « لا يهام الله عن لين لم باتلوم 
فی ا خروم من وتار آن تروهم لطا الوم إن نة 
4 7 


ومن طبيمنه الدعوة الى القوة والتنويه بها وبناء الحياة عليها لكن فى 
نطاق العدل والرحمة ولدفاع المعتدين كما قال نمالى : , وأعّوا لم ما 
انت ين ومن ربط العبْل زمبؤن به مثو لَه َم 
انرا ألعيية فيه ماس شدي ومغيع ليس » ونبلها ء وَأنرل هم 
یتب وَاليرَان يفوم أللاس بالؤيشعي » فقوة العديد لحفظ الكناب دالميزان 
وحمل الداس عليهما فن انی لیم انوا عله بيئْل ا ّى 
عَلَيكمّ وَالَفوا الله وَاعْلَمُوا أن الله مع القن » , الي إا ماب ابي 
هز بتتیرون وجرا ستيار نيك نله قن َا ضح اجره عل لباه 
¥ بحب أ إن › ٣‏ يات 

ومن طبيمته الدعوة الى الجمال والتحبيب فيه فى جميع مظاهر العياة 


لكن فى نطاق الفضيلة والمفاف كما قال تعالى : « لد حَلَقناً اسان فى 
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ceria 


اخسن فوبی» « َصَوْركم قاح صورَگم » « حن ل ىر لق نَم 
E‏ 


» 
هنی » « إن زين الت اسما ادنا ية اواب » « حَّّ 5ا لت انأش 
خر ربث » « اننا بو حَدَانق ق دات بهڪةر» « هن کل رور هيج ر» 
« َل من حَرَمَ زيئة أله تى َرَج لي اميم ایبات ون رذق » « لموم 
لطعت » « كل ومني فوا من نارهم وتخقظوا فُروجَهم 
زی هر إن الله خی بها َضتعؤ » ٠‏ 

ومن طبيعة املك البشرى - وان روعيت فى أوضاعه هذه الاصول 
الاربعة ‏ انه لا يقيم ميزان العدل بين ابناء المملكة وغيرهم فتراه يكيسل 
لهؤلاء بمكيال ولهؤلاء بمكيال ولا يرعى من العهود - فى الغالب - الا ما 
لا بعارض مصلحته أو تلزمه بمراعاته قوة خصمه ۰ 

کما انه یکاد بقصر بره واحسمانه علی آبناء جلدته ومن کانوا من چنسه 
ولونه کما آنه یبنى أمره على القوة المطلقة فتندفع مع رغباته الى أقص ما 
يمكنها أن تصل اليه فبكون البغى والتسلط والعدوان ٠‏ كما انه تستهويه 
زينة الحياة الدنيا وزخارفها فتمتد يده اليها حيثما وجدها فتتنازعها 
الايدى بالقوة والحيلة وتذهب فى امانيها الشهوات بالناس الى النقص 
والرذيلة . ثم ان من طبيعة الملك من حيث إنه ملك سواء اكان بشريا آم 
نبويا - مظاهن الابهة والجمال والقوة والفخامة ٠‏ لما جبل عليه الخلق من 
اعتبار المظطاهر والتاثر بها » وهذا اذا كان فى الحق فهر محمود مطلوب 
واذا كان للباطل والبغى والتعظيم النفسى فمدموم متروك ٠‏ ومن الاول 
أمر النبى صلى الله عليه وسلم عمه العباس رضى الله عنه أن يحبس 
ابا سفيان عند خطم الجبل حتى تمر عليه كتائب المسلمين وذلك لادخال 
الرعب علي قلبه يما يرى من النظام والقوة فحبسه العباس فجعلت الكتائب 
تمر به فيسال العباس عن كل كتيبة فاذا اخبره قال مالي ولبنی فلان حتی 
مر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فى كتيبته الخضراء وفيها المهاجرون 
والانصار لا يرى منهم الا الحدق من الحديد فقال من هؤلاء ؟ فقال المباس 
هذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسام فى المهاجرين دالانصار » فقال 
ابو سفيان ما لاحد بهؤلام قبل ولا طاقة لقد اصبح ملك ابن اخيك عظيما » 
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قال العباس فقلت له انها النبوة » فقال فنعم اذن ٠‏ قصد أبو سفيان عظمة 
املك القاعر التى كان يعرفها من الاكاسرة وامثالهم فنفى ذلك العباس ورده 
الى النبوة التى هى اصل تلك القوة وذلك الملك النبوى المستند الى الوحى 
الالهى ولم يرد نفى اللك جملة . ومنه ما كان من معاوية بالشام . لما قدم 
عليه عمر وجده فى ابهة من الجناء والعدة فاستنكر ذلك وقال له اكسروية 
يا معاوية ؟ فاعنذر معاوية بأنهم فى ثغر تجاه العدو وانهم فى حاجة الى 
مباهاة العدو بزينة الحرب والجهاد . فسكت عمر واقره» فذلك المظهر من 
مظاهر طبيعة الملك من حيث هو ملك وانما أنكره عمر لما خاف فيه من تعظم 
واستعلام واعجاب ٠‏ فلما كان للحق والمصلحة اقره ٠‏ ومن أقوى الأدلة 
على أن تلك المظامر اذا كانت للح والمصلحة فهى محمودة مطلوبة » ما 
قصه الله علينا فى هذه الآيات عن ملك سليمان نبى الله عليه الصلاة 
والسلام؛ نمم فى مسند احمد أن الى صلى الله عليه وسلم خير من إن يكون 
نبیا ملکا او بکون نبا عبدا فاختار ان یکون نبیا عبدا ۰ وکان ذلك تواضما 
منه ٠‏ ولا بنفى هذا أنه صلى الله عليه وسلم » كما كان مبلغا عن الله 
نبارك وتعالى كان قانما على الحكم والتنفيذ وادارة الشؤون العامة وتنظيم 
المجتمعم مما سنمی ملکا نبوا مسنندا الى الوحى الالهى - لان التخبير راحم 
الى حالته السخصبة الكرنمة فخر بين ان يكون لشخصه من مظاهر الملك 
مثل ما کان سليمان أو لا تكون له نلك المظاهر فاختار أن لا تكون وان 
بكون مظهرء مظهر! عادبا مثل مظهر العبد العادى »كما أن سليمان عليه 
الصبلاة والسلام الذى كان ملكا نبيا لم ننف ذلك عنه العبودية وانما ينفى 
عنه مظهر ما المادى ٠‏ فهما حالتان للغائمين على الملك جائزتان کان على 
احداهما سلنان وعلی الاخرى محمد صلى الله عليه وسلم وحالة أفضل 
النبيين افضل الحالنين وقد اختار عمر رضى الله عنه الفضلى وأقر معاوية 
على الفاضلة الاخرى ٠‏ ولا كان محمد صلى الله عليه وسلم جاء بملك النبوة 
كان القران العظيم جامما للاصول التى ينبنى عليها ذلك الملك وجام فيه 
مثل هذه الآيات التى نكتب عليها ليبين صورة من صور ملك النبوة ومظهرا 
صادقا من مظاهره فيما قصت علينا من ملك سليمان عليه الصلاة والسلام * 
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دهى لاون ية من الآية الخاسة عشرة من سورة النمل الى الآية الرابعة 
والاربعیل منها ۰ 
الاية الاولى وهى : 15 


الالفاظ والتراكيب : علما : لوعا عظيما ممنازا من الملم جمعا به بين 
املك والنبوة وئاما بام الحكم والهداية ٠‏ وقالا : قولهما متسبب وناشء 
عن العلم لكده لو قيل فقالا بالفاء لما أفاد أن غير القول انسبب منهما عن 
الملم ولا عطف بالواو دل مل أن عدالك اممالا كثيرة عظيمة كانت مهنا 
فى طاعة الله وشكره الشات عن العلم وعليها عطف قولهما هدا ٠‏ هَضَلَتًَ : 
اعطانا ما فقدا به غير نا على كثير؛ فهنالك کثیر لم يفضلا عليه ممن ساواهما 
أر فاقهما من عباده المؤمنين ٠‏ ففضلا بين امل الفضل فكانا من افضل 
الفاضلين وذلك بما أعطيا من النبوة وملكهأ ٠‏ 

المعنى : يخبرنا الله نعالى عما اعطى لهدين الدبيين الكريمين من هذا 
الخير العظيم وعما كان منهما من الشكر له - والمعرفة بعظيم قدر عطائه » 
واظهار السرور به مح الاعتراف لغيرهما بما كان من مثله أو نحوه وسن 
اعلانهما با كان لله عليهما من نعمة التفضيل العظيمة بحمده والثناهء عليه 

تنلويه وتاصيل : قد ايتدا الحديث عن هذا الملك العظيم بذكر العلم 
وقدمت النعمة به على سار النمم تنويها بشان الملم وتنبيها على أنه هو 
الاصل الذى تدبدى عليه سعادة الدليا والاخرى وانه هو الاساس لكل امس 
من أمور الدين والد نیا وان الممالك انما نېنی عليه وتشاد وان الملك انما 
ينظم به ویساس ان کل ما لم بین عليه فهو على شغا جرف هار وانه هو 
سياج المملكة ودرعها وهو سلاحها الحقيتى وبه دفاعها وان كل مملكة لم 
الحم به فهى عرضة للانقراض رالانقضاض ٠‏ 

احماض ؛ قال ابو الطيب المننبى + 
اعلل الممالك با يبلنى على الاسل والطمن عند محبيهن كالقبل 
نمم ان محبى الممالك الصادلين فى محبتها والدين تملح لهم وبصلحون 
لها هم الذين يستعدبون فى سبيلها اموت ويكون الطعن عندهم مثل القبل 
على غور الحسان»فاما المالك التى تبدى على السيف فبالسيف تهدم» وما 


يشاد على القوة فبالقوة يؤخذ وانما أعلى الممالك وابتها ما بنى على الملم 
وحمى بالسيف وانما يبلغ السيف وطره ویژثر اثره اذا کان العلم سنن 
وراه ٠‏ 

ولكن ابا الطيب شاع الرجولة والبطولة شاعر الممارك والحامع 
لا برى امامه الا الحرب وآلات الطعن والضرب فلا يمكن أن يقول ‏ وقد 
غمر ته لذة الانتصار واستولت نشوة الغلب والظفر على لبه وخياله ‏ الا 
ماقال ٠‏ 

فقه وادب : يجوز لمن أنعم الله عليه بنعمه وفضله بفضيلة أن يفرح 
بتلك النعمة ويظهر فرحه بها فى ممرض حمد الله عليها ‏ من حيث انها 
كرامة من الله لا من حيث انها مزية من مزاياه فاق بها سواه . مثلما فعل 
هذين النبيين الكريمين وكما قال تعالى : « قل صل اله وَبرَحمَه ديك 
فرحا » و كثبرا ما يكون التفات المرم الى نفسه حاجبا له عن غبره فيذ كر 
من شانه ما افرحه ويسکت عن غیره وفیهم من هو مثله ومن يفوقه فقد جر 
هذا الى عجب بنفسه وغمط لحق من عداه » فلهذا كان من أدب مقام الفرح 
بنعمة الله وحمده عليها ذكر نعمته العامة عليه وعلى غيره والاشارة الى من 
فضلوا عليه فیکبح من نفسه بنذکیرها بقصورها ویرضی الله باعترافه لدی 
الفضل بنضله وحكمة الله وعدله وبوقوفه كواحد ممن أنعم عليهم من 
عباده ۰ 

ارشاد واشادة : اذكار الانبياء علبهم الصلاة والسلام من حمد وتسبيح 
وتهليل وغرها افضسل الاذكار واجمعها واسلمها وقد اشتمل الكتاب 
العزيز على كتير منها » فملى المسلم الحريص على الخير بها علمأ وعملا ٠‏ فقد 
رايت ما بحف باظهار الفرح بنعمة الله من مخاطر اذا لم يتنبه لها » وقد 
جاء هذا الحمد النبوى محصلا للقصد سالا من كل خطره بمباراته الموزونة 
الشاملة التى لا يصدر مثلها الا منهم لكمال علمهم وادبهم عليهم الصلاة 
والسلام (1) ٠‏ 
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الآبة الخانية وهى 16 من سورة النمل 


ر 


ا اخ ا ا کو 0 30 
« وَوَرِتَ سَلَيْمَانٌ دَاوُودَ وَقَالَ يا أيه لتاس عَلْمْنا منولق 
ا ی ص ا رور 
الطب واو تيتا مِنْ كَل َىْم إن هدا لَهُر القَضل أبن » 


الالفاظ والتراكيب + الارث انتقال ما كان للميت الى الحى فيقوم فيه 
الوارث مقام الموروث سسواء أكان مالا أو ملكا أو علما أو مجداء والمراد هنا 
الملك والنبوة ٠‏ عَلمنا : اعطينا العلم ولم يذكر المعلم - وهو الله للعلم 
به فان هذا التعليم ليس من ممتاد البشر ولا من طرقهم ٠‏ ملطق الطير : 
نطفها وهو تصويتها وقد بطلق النطق على كل ما يصوت به الحيوان » 
فالحيوان ناطق والجماد صامت ٠‏ واوتينا : اعطينا والنون فى الفعلين 
للعظمة اذ هى حالته التى عو عليها ٠‏ من كل شىء : هو على معنى التكثير 
E GS RT E‏ 
والملوك ٠‏ الزيادة ٠‏ المين : الظاهر الذى لا خقاء به ٠‏ 

a‏ سليمان مقام آبيه داود عليهما الصلاة والسلام فكان فى 
بنی اسرائيل من بعد نبيا ملكا ٠‏ وآراد سليمان أن يشهر نممة الله عليه 
وینوه بها ویدعو قومه الى الایمان به وطاعته فدعا الناس وذکر لهم ما خصه 
الله به من علم متطق الطير وعظائم الامور مما هو خارق للمادة معجز للبشر 
آية على نبوته وتحداهم بذلك الفضل الذى امتاز به عن جميع الناس وهو 
مشاهد لھم لا یمکنهم انکاره کما لا تمکنهم ممارضته ۰ 

فقه وتحقيق : سن ميزة الانبياء عليهم الصلاة والسلام انهم يخرجون من 
الدنيا دون أن يتعلقوا بشىء متها فلا يورثون دينارا ولا درهما وانيا 
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يوون العم ٠‏ وفى الصحيح « انا معاشر الانبياء لا نورث ما تركتاه 
صدقة » فلم يرث سلیمان من داود مالا وانما ورث ما نوه به من الملسم 
واللك وما دل مليه ذلك من النبوة وقد خصصه الله بذلك دون بقية اخوانه. 

تفرقة : الشىء الموروت ان كان من امور الدنيا وأعراضها ومتناولات 
الابدان ومتصرفاتها فانه ينتقل بذاته من الميت الى الحى وينقطع عنه ملك 
الميت وما كان من صفات الروح فانه لا ينارق الميت - لبقاء الروح - وانما 
يقوم الحى مقام اميت فى أداء ما كان يؤديه الميت من عمال متصفا بمثل 
ما كان متصفا به الميت متحليا بمثل حلينه فارث سليمان للملك هو من 
الممنى الاول فداود بعد موته آم يبق ملكا وارثه للعلم والنبوة هو من 
المعنى الثانى فداود بعد مونه على عله ولبوته ۰ 

تفرقة اخرى : اذا كان الموروث مالا فانه بستحق بالقرابة شرما واذا 
کان علما او نبوة آو ملكا فانها لا تستحق بها فلم يرث سليمان من داوود 
ما ورثه منه لانه ابنه ٠‏ وانما كان ذلك تفضلا من الله ونممة ولهذا لما دعا 
سليمان الناس لم يذكر لهم أبوة داوود وانما ذكر لهم ما كان به اهلا لمقامه 
ميا خصصه الله به من علم وقوة ومظاهر الملك ومعجزة النبوة ٠‏ 


عجائب الخلقة وحكمة العربية : للحيوانات كلها فهم وادراك وأصوات 
ندل بها على ما فى نفسها وتتفاهم بها أجناسها بعضها عن بعض»ومن تلك 
الاصواتما بكون اخفى من أن يصل اليه سممعنا ومتها ما نسمعه» ومما نسمعه 
ما نفهم مرادها به ومنه ما لا نفهمه فلا نسمع صوتالتملة ولكننا نسمع‌صوت 
الهرة - مثلا - ونميز بين صوتها الى تدل به على غضبها وصوتها الذى تدل 
يه عل طلبها ٠‏ وفى مملكة النمل ومملكة النحل _ مثلا - هن النظام والتر تيب 
والتقدير والتدبر ما لا يبقى منه شك فيما لهذه الحيوانات من ادراك وقمييز 
وما بينها من تفاهم . بل كثير من الحيوانات تصير بالترويض تفهم عنا كيرا 
من العبارات والاشارات وتاتى بالاعمال المجيبة طبق ما يراد منها وتدل 
عليه ٠‏ فهذا اصل ما بلغت اليه من اإدراكها ونطفها اللذين اخبرنا بهما 
القرآن . وتلك الغاية من الادراك والنطق لا سبيل لنا اليها لاختلاف الخلقة 
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وجهل مدلولات الاصوات » وقد ادركها سليمان (ص) بتعليم من الله 
كرامة له وآية على نبوته وممجزة للناس ٠‏ 

فمن حكمة اللغة المربية الشريفة ان سمت اصوات الحيوانات نطقا 
كما سمت - فى المتعارف - اللفظ الذى يعبر به عما فى الضمير نطقا ٠‏ 
لان الاصوات لفير الانسان تقوم مقام الالفاظ للانسان » فهى طريق 
تفاهمها » وطريق فهم ما يمكن لانسان فهمه عنها ٠‏ فلله هذه اللغة ما اعمق 
غورها وما آدق تمبرها ۰ 

فظر وایمان : قد شوهد بالعيان فى انواع من الحيوانات حسسن تدبرها 
لامر ممأاشها ودقة سعيها فى جلب منافمها ودفع مضارها فمن الجائز ان 
صل ادراكها بالفطرة الى ما وراء ذلك من وجود خالقها ورازقها ٠‏ وهذا 
هو الذى اخير نا به القرآن فى هته الآيات من أمر النملة وآمر الهدهد 
الآتیین من بعد ۰ فنحن به مؤمنون لجوازه عقلا وثبوته سمعا » مثل سار 


قمييز : قد شارك الحيوان الانسان فى الادراك والتمييز وبلخ ادراكه الى 
معرفة وجود خالقه ورازقه ولكن الانسان يمناز عنه بقوة التحليل والنر كيب 
لكل ما يصل اليه حسه وادراكه وتطبيق ذلك على كل ما تمتد اليه قدرته 
ويكون فى متناول يده » فمن ذلك الت ركيب والتحليل والتطبيق تغلب على 
عناصر الطبيعة وتمكن من ناصيتها واستعمل حيوانها وجمادها فى مصلحته 
ورقى اطوار التقدم فى حياته ولفقد الحيوان غير الانسان هذه القوة بقى 
فی طور واحد من حیاته ونعیشته»؛ء فادراك الحیوان فطری الهامی يعطاه من 
أول الخلقة والانسان يمطى أصل الادراك الاجمالىء ثم بتلك القوة يتسع 
آفق ادراكه ويستمر فى درجات التقدم وهذه القوة التى يمتاز بها الانسان 
هى العقل وحى التى ساد بها هذا العالم الفانى ٠‏ 

قوجيه : ذكر سليمان عليه الصلاة والسلام منطق الطير وحو قد علم 
منطق غير الطير أيضا فقد فهم نطق النملة ذلك لان الحيوانات غير الانسان 
مراقب : الزاحفة . والماشية والطائرة وأشرفها الطائرة»فاقتصر على الطير 
تدبيها بالأعلى على الأدنى ٠‏ 


ننزبه وليين : عبر سليمان عليه الصلاة والسلام عن لفسه يلون 
العظمة ووه بذلك الفضل المبين وما كان عليه السلام ليتعظم بسلطان 
ولا ليتطاول بفضل فالانبياء عليهم الصلاة والسلام اشد الخلق تواضما لله 
وأرحمهم بعہاده وانما اراد تعمطيم نعمة الله فى عيون الناس وتفخيم ملك 
الدبوة فى اقلوب الرعية ليملا ننوسهم بالجلال والهيبة فيدعوهم ذلك الى 
الايمان والطاعة فيدنظم الملك ريهنا الميش وتمتد بهم أسباب السمادة الى 
خير الدنيا والآخرة » وهذا هو الذى نوخاه سليمان عليه الصلاة والسلام من 
المصلحة باطهار العظبة ولذا لم يقل : علمت ٠‏ ولا لی دعددی من کل شیء 
ولم بقل فضلى فهو فضل من علمه واناه فضله به عمن سواه " 

ترغيب واقتداء : يذكر الله تعالى لنا فى شان هذا الدبي الكربم ما أعطاهمن 
علم وما مكنه مئه من عظيم الاشياء ترغيبا لنا فى طلب العلم والسعى فى 
انحعصيل كل ما بنا حاجة اليه من مور الدنيا وتشويقا لنا الى ما فى هذا 
الكون من عوالم الجاد وعوالم الاحياء وبعثا لهممنا على التحلKى‏ باسباب 
العظبة من الملم والقوة وحثا لدا على تضييد الملك العظيم الفخم على سنن 
ملك النبوةءفقد كان سليمان عليه الصلاة والسلام نبيا وما كان ملكه ذلك 
الا باذن الله ورضاه » فهو فيما ذكره الله من أمره فدوة وآى قدرة مثل سائر 
الالبياء والمرسلين عليهم الصلاء والسلام اجممی ۰( 


الشهاب : ج 3 م 15 - ربيع الارل 1858 . افريل 1989 م ٠‏ 
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الآبة الثالئة وهی 7 من سورة اللسل 


ir Pa 2II Ter‏ ن 
ا 


الالفاظ والتراكيب : الحشر : الجمع من أماكن متفرقة ٠‏ جنوده : هم 
المنتظمون فى سلك عسكريته فجمعوا له عند الحاجة اليهم فى سفر أراده٠‏ 
يوزعون : يكفون عن الخروج عن النظام فى السير فيمنع أولهم من سبق 
آخرهم وآخرهم بن التاخر عن سابقهم ويمنعون عن الخروج عن الصفوف 
الى اليمين إو الال لان وزعه عن الشىء معناه کفه عنه»وفی رتيب الجحنود 
فی الذكر مراعاة الاقوى واعلاعم فى ذلك الجن ء ثم الانس تم الطير» وفى 
عطف الجملة الثانية بالفام افادة سرعة الانتظام بعد الاجتماع » وفاعل 
حشرهم الاعوان الحاشرون»وفاعل وزع هم الضباط المنظمون ٠‏ 
الممنى : كان لسليمان عليه الملاة والسلام من الجن والانس والطير 
جنود معینون معروفون یت رکب منهم عسکره یکونون متفرقین فاذا عرض 
أمر جمنهم . وكان له أعوان يعرفون أولئك الجنود ويعرفون أماكنهم فهم 
الذين يجمعونهم عند الحاجة اليهم فآراد سلیمان أن يسافر فامر أعوانه 
بجمع الجنود فجمعوهم له فلما اجتمعوا تولى رۆساؤهم تنظيم أمرهم فساروا 
مع سليمان فى كشرة ونظام يتولى اولشك الرؤساء تنظيمهم فى سيرهم 
ويمنعونهم من الخروج عن النظام ٠‏ 
تفصیل : کما ان للانس من پعرفهم من اعوان سليمان ومن ينظمهم من 
رۇسالهم كذلك يكون للجن وكذلك يكون للطير٬‏ وسلطة سليمان على الجن 
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وتسخيره لهم وسلطته على الطير وفهمه لها وفهمها عنه معجرّة له وخصوصية 
ملك لم يبغ لأحد من بعده 

تاريخ وقدوة : تفيدنا الآية صورة تامة لنظام الجندية فى ملك سليمان 
فقد كان الجنود يسرحون من الخدمة ويجمعون عند الحاجة » وكات 
اعيانهم معروفة مضبوطة٠‏ و كانت لهم هيثة تمرفهم وتضبطهم وتجمعهم عند 
الحاجة»وكان لهم ضباط يتولون تنظيمهم »و كان النظام محكما لضبط تلك 
الكثرة ومنعها من الاضطراب والاختلال والفوضى ٠‏ 

نعرض علينا الآية هذه الصورة التاريخية الواقعية تعليما لنا وقربية 
على الجندية المضبوطة المنظمة»ولا شك إن الخلفاء الاولين قد عملوا على 
ذلك فى تنظيم جيوشهم » وان مثل هذه الآية كان له الاثر البليغ السريع فى 
نقوس العرب لما أسلموا فسرعان ما تحولوا الى جنود منظمة مما لم يكن 
ممروفا عندهم فى الجاهلية؛“وبقيت الآبه على الدهر مذكرة لنا بأن النظام 
أساس كل مجتمع واجتماع»وأن القوى والكثرة وحدها لا تغتيان بدون 
نظام»ران النظام لابد له من رجال أكفاء يقومون به ويحملون الجموع عليه 
واولئك هم الوازعون ٠‏ 

طبيعة وشريعة : فى عالم الجماد وعالم النبات وعالم الحيوان نجد 
الطبيعة - بصنع الله - تستخلص الاعلل من الادنى والاقوى من الاضعف 
فتجد الممتاز فى أصل الخلق وبانتخاب الطبيعة فى هذه العوالم الثلاث كما 
تجد الذهب .فى المعدن وتجد الزهر والثمر فى النجم والشجر وتجد الملكة 
من النمل والنحل مثلا فالانسان لم يخرج عن هذا القانون الطبيمى ففيه 
الممتازون الذين يحتاج اليهم النوع الانسانى فی صلاح حاله ومآله وننهم 
الذين يتولون حكمه وننظيمه فى أممه ومجتمعاته وجماعاته٬فالهيثة‏ الحاكمة 
والافراد المنظمون والقادة المسيرون من ضروريات المجتمع الانسانى 
ومقررات الشرع الاسلامى مثل ما فى ذه الآية من امر الوازعين » ولا 
ولى الحسن البصرى القضاء قال لابد للسلطان من وزعة آى أعوان يكفون 
الناس عن الشر والفساد ويتولون تربيتهم وتنظيمهم ٠‏ وفى رواية : لابد 
للتاس من وازع آی كاف يكف بعضهم عن بعض وهو الحاكم وأعوانه › 
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وفی حديث ذكره آهل الغريب : دمن يرع السلطان اكثر ممن بزع الفرآن» 
ومعناء : أن من يكفهم عن الشر خوف السلطان وعقابه الدنيوى اثر ممن 
يكفهم عن الشر الوعد والوعید فی الدرآن وقد قال الله تما : « وار 

ممألاب انيز ان قوم الاس بايش ورل لحي فيه باس 


e 


دید و وَمَتَافحٌ لِلاس » ٠‏ 
الآإية الرابعة وهي 18 من سورة اللمل 
« شی إا توا مَل داد الئل الث مله يا أا الل 
خسوا ستاکتگه ل لا پعیتتگه لان وة دض 
لا يرون » . 


الالفاظ والتراكيب : اتوا عل واد النمل : هبطوا اليه من مكان أملى 
هده وهو بالشسام أر الحجاز لم تتوقف العبرة على تعييده فلم يمين ٠‏ واضیف 
للنمل لكثرنه فيه ٠‏ نملة : لفظها مؤنث ومعناها محتمل مثل شباة وحمامة ٠‏ 
هساکنكم : حى قرى الدمل النى يسكنها تحت وجه الارض المحكمة الوضع 
والت ركيب والتقسيم ٠‏ ولذلك قيل فيها مساكن ولم يقال ميان ٠‏ 
لا يحطمنكم : لا يكسرنكم بالحوافر والاقدام ٠‏ لا يشعرون : لا يحون 
بوجو د کم ۰ 

الاتيان باذا وجوابها لالادة ان نولها كان بسبب انيانهم عند اول ما 
انوا ٠‏ لايحطمدكم نهنهم عن أن يحطمهم والحطم ليس من فعلهم حتى ينهوا 
.عله وانما المعنى لا لكولوا حارج مساكلكم فيحطمكم فنهتهم عن المسبب 
والمراد النهى عن السبب لا فى ذلك من الايجاز المناسب لسرعة الاندذار 
وسرعة النجاة ٠‏ وما فى ذكر المسبب وهو الحطم من التخويف الحامل على 
الاسراع الى الدخول ٠‏ والجملة مؤكدة للارلى فكانها قالت ادخلوا مساكدكم 
لا تبقرا خارجها ونظير التركيب فى التعبي بالمسبب عن السبب لا أرينك 
ههنا اى ۷ تكن هدا فاراك ۰ 
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المعلسى : سار سليمان عليه الصلاة والسلام فى تلك الجنود العظيمة 
يحيط به الانس والجن وتظلهم الطير حتى هبطوا على وادى النمل غراتهم 
كبيرة النمل وقائدته فصاحت فى بنى جنسها فنادتهم للغنبيه وأرشدتهم 
الى طريق النجاة بأمرهم بالدخول فى مساكنهم وحذرتهم من الهلاك بحطم 
سليمان وجنوده لهم عن غير شعور منهم» فلا يكون اللوم عليهم وانما اللوم 
على النمل اذا لم يسرع بالدخول ٠‏ 

عبرة وتعليم : عاطفة الجنسية غريزة طبيعية فهذه النملة لم تهقم 
بتفسها فتنجر بمفردها ولم ينسها هول ما رات من عظبة ذلك الجند 
انذار بنى جنسها اذ كانت بفطرتها ان لا حياة لها بدونهم ولا نجاة لها اذا 
لم تنج معهم ١‏ فانذرتهم فى اشد ساعات الخطر أبلخ الانذار » ولم ينسها 
الخوف على نفسها وعلى بنى جنسها من الخطر الداهم أن تذدكر عذر سليمان 
وحن ده ' 

فهذا يعلمنا أن لا حياة للشخص الا بحياة قومه ولا نجاة له الا بنجاتهم 
وآن لا خير لهم فيه الا اذا شعر بانه جزء منهم ومظهر هذا الشعور أن يحرص 
على یرهم کما یحرص على نفسه وان لا کون اهننمامه بهم دون اهتبامه بھا. 


واجب القائد والزعيم : هذه النملة عى كبيرة النمل فقد كان عندها من 
قوة الاحستاس ما ادركت به الخطر قبل غيرها فبادرت بالانذار فلا يصلح 
لقيادة الامم رزعامتها الا من كان عنده من بعد النظر وصدق الحدس 
وصاثب الفراسة وقوة الادراك للامور قبل وقوعها ما يمتاز به عن غيره 
ویکون سریع الانذار بما يحس وما يتوقع ۰ 

عفقة بالفة : هذه نملة وفت لقومها وأدت نحوهم واجبها . فكيف 
بالانسان الماقل فيما يجب عليه نحو قومه ! هذه عظة بالغة لمن لا يهقم 
بأمور قومه ولا يؤدى الواجب نحوهم ولن برى الخطر داهما لقومه فيسكت 
ويتمامى ولن يقود الخطر اليهم ويصبه بيده عليهم » آه با احوجنا - معشر 
المسلمين الى امثال هذه النملة ! 
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» 2 ل ر عد 

o TI 2e 2 e کے ر‎ f rize 
نِعَمَكّكَ التى أنعَمت غر وَعَل وَالدَي و1 عمل صالا تَرْضاه‎ 
ت ا ت‎ E 
. » وذخا بتك فى بادك السّالين‎ 


الالفاظ والتراكيب : التبسم : انفراج الشفتين عن الانسان وقد يكون 
للغضب وقد يكون للسخرية وقد يكون للضحك وهو الاكثر وهو بدايته» 
٠‏ ولهذا قيد بضاحكا ٠‏ اوزعنى ان أشكر : الهمنى شكر نعمتك وتحقيقه فى 
اللفة والتصريف انك تقول : وزعت الشىء اى كففته واوزعنى الله الشىء 
ای جعلنی ازع ذلك الشیء ای اکفه کہا تقول رکبت الفرس وا رکبئى زيد 
الفرس ای جعلنی ارکبه» فاوزعنی شکر نعمنك ای اجملنی ازع آی أكف 
شكر نممتك أى امنعه من أن يذهب عنى وينفلت منى» فالمقصود اجعلنى 
ملازما لشسكرك فلا انفك لك شاكرا ٠‏ نعمتك : عام يشمل كل نعمة لله 
عليه وعلى والدیه ٠‏ ون اعمل : معطوف على ان أشكر فيقدر مثل تقديره 
کما تقدم ۰ ترضاه : وصف سژکد وقد یکون للتقبید ملی ما سیأتی لان 
العمل الصالح مرضى عنه الله وانما ذكر الوصف ليفيد ان رضى الله 
مقصود بالعمل الصالح ٠‏ أذخليِى إرَحْمَيِكَ فى باد لماجي : اجملنى 
ممه . واكمل الصسالحين الانبياء المرسلون صل الله عليهم أجمعين وتحقيقه 
ان الصالحين بما امتازوا به من کمال صاروا کاأنهم فی حمی خاص بهم 
لا يدخل عليهم فيه الا من كان مثلهم» فلهم مقامهم فى الرفيق الاعلى؛ ولهم 
منازلهم فى الجنة»ولهم ذكرحم الطيب عند الله وعند المباد؛وهذه المنازل 
والمقامات لا يدخلها العبد الا برحمة من الله بتيسير لأسبابها وتفضل عظيم. 

المعنى : لا سمع سليمان عليه الصلاة والسلام كلام النملة تسم 
تبسم السرور والتعجب من قولها وطلب من ربه تمالى ان يلهمه شكر ما انعم 
به عليه وعلی والدیه وآن یلهمه عملا صالعا ينال به رضاه»وطلب منه تعالی 
أن يجمله فى الصالحین بان ثبت اسمه بینهم ویقرن ذکره بذکرهم ویلحقه 
بهم ویسکنه الجنة معهم بما يغمره به من رحمته وفضله واحسانه ٠‏ 
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قوجيه : صدور ذلك الانذار البليغ من مثل تلك النمالة فى ضمفها 
وصغرها طریف مستظرف ککل شیء یصدر من حیث لا ینتظر صدوره » 
فهذا مبعث تعجب سليمان عليه الصلاة والسلام» وشهادة النملة له ولجنوده 
يأنهم لو وطئوا النمل لوطئوه عن غير شعور؛ فهم لرحمتهم وشفقتهم 
وارتباطهم بزمام التقوى واخذهم بالمدل لا يتعمدون التعدى على اضعف 
المخلوقات العجماه ٠‏ 

هذه الشهادة أدخلت السرور على سليمان عليه الصلاة والسلام لما دلت 
عليه من ثبوت هذا الوصف المظيم له ولجنده وظهوره منهم واشتهارهم به 
کما بعث سروره شموره بما آتاه الله من الملك العظيم والعلم الذى لم 
يؤته غیره حتی فهم به ما همست به النملة وهى من الحكم الذى ليس له 
صوت یستبان فی حال من الاحوال * 

ادب هن سرته النعمة : نعم الله على العبد تدخل عليه السرور بجبلة 
الفطرةءوالفرح بنمبة الله من الاعتراف بفضله والاكبار لنواله»ومن أدب 
المبد حينثد أن يسال الله التوفيق بشكر تلك النعمة بصرفها فى الطاعة 
والتوفيق لشسكرها بيا بقوم به من اعمال صالحة فى رضى الله »كما فعل 
سليمان عليه الصلاة والسلام ° 

النعمة المزدوجة : اذا انعم الله على الابوين بنعمة الايمان والصلاح فهى 
نعمة على ولدهما اذا اتبمها وتكون تلك النعبة من الله عليهما سيما فى 
رها اه ورجا قن الوا اا إن قا ال ي 
الولد ھی نعمة على والديه فهو من اترما ومثل حسنااته فی میزانهما 
لانهما اصل ذلك وسببه٤و‏ دعر له الناس فيدعون لهماء ويدعو هو لهماء وقد 
بؤذن له فيشفع لها » فالنعمة على الوالد او على الولك هى لع ما 
بینهماءولهذا ذکر سلیمان عليه الصلاة والسلام نعمة الله على والديه مح 

الغاية المطلوبة : ان شعور العبد برض الله عنه هو أعظم لذة روحية 
تعجز عن تصويرها الالسن»واحلال الرضوان على اهل الجنة أكبر من كل 
ما فى الجنة من لميم “ فالغاية التى يسمى اليها الساعون ويعمل لها 
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العاملون هى رضى الله فالعسل الصالح ترتضيه المقول وتستعدذبه الفطر » 
ولكنه لا يغيد صاحبه اذا لم يبلغ به مرضاة الله ولهذا قال سليمان عليه 
السلا والسلام : ترضاه ٠‏ 

جمع وتحقيق : قال الله تمالى : « ألخُلوا ألجَلة قا نتم تعْمَلْونَ » 
فافاد أن الاعمال.سبب فى دخول الجنة ٠‏ وفى هده الآية « وآذخليي 
يرَخميّك » فافاد إن الدخول بالرحمة ولا منافاة ما بينهما فالاممال سبب 
شرعى لدخول الجنة والهداية اليه والتوفيق فيه وقبوله هو رحمة من 
الله ٠‏ والممل من حيث ذاته لا يستحق على الله جزامء لانه لا ينتفع به 
اذ هو الغنی عن خلقه وانما تفضل فجعله سببا فی نیل ثوابه ۰ ثم تفضل 
فجمل الجزاء مضاعنا الى عشر الى اضعاف كثيرة الى الموفى للصابرين بغير 
خان ۰ 

دقيقة روحية : ان الارواح النورانية الطاهرة السامية لا لذة لها حقيقية 
فى هذا العالم الغانى المادى المنحط » وانما لذتها الحقيقية فى عالها العالى 
الاقدس» وفى الرفيق الاعلى الاطهرء وفى معاشرة امثالها من النفوس الطيبة 
الزكية ٠‏ فى ذلك القدس الاسنى ٠‏ فهى دائمة الشوق اليه والانجذاب 
نحوه»ولذا كان من دعوات الانبياء عليهم الصلاة والسلام الدخول فى 
الصالحين واللحوق بهم مثل قول سليمان هنا وقول ابراعيم : « َب هب 


soi rss‏ 4 ا 8 ر و ره 
لی حکما الڃقی بالصالجین » ۰ وقول يوسف : « توفنى هلما والحقنی 


وفقنا الله لشكر ما من به من سابق النعمة وللقيام فيّما بقى من العمر 
بواجب الخدمة وختم لنا باللحوق بمباده الصالحين ٠‏ 


الشهاب : ج 4 م 15 ربيع الثانى 1858 ه ماى 1989 م . 


الالفاظ والتراكيب : نفقد : التنقد انطلبك ما فقدته وغاب غناك 
والعرفك احواله ٠‏ لا ارى : لا أبمر ٠‏ الهدهد : هو ١‏ تبيب > وهو طالر 
صفير الجرم ندشن الربح ليس من كرام الطير ولا من سباعها ٠‏ ماى لا أرى ؛ 
استفهم عما حصل له فمدعه من الرؤبة حيث طن ارلا ان الدهد كان حافر! 
والما هو لم بره ٠‏ ام مان من الفالبين ؛ استنهم عن فيبته حيث طن اليا 
اله نالب فاسننهم عن صحة ما طن ؛ نكلمة ام فيها اضراب وفيها استنهام 
فأضرب اضراب التقال من طن الى طن ٠‏ كان من الغالبين ٠‏ انعر يض بقح 
فعله لما الحط عن شرف الحضور وكان من الغائبين ' 

المعثى : اتطلب سليمان عليه السلام معرفة ما غاب عله من احوال الطير 
فلم پر الهدمد واخد بنساءل فظن ان شہئا ستره عده فلم بره ۰ ولا لم یکن 
شىء من ذلك طن انه کان غائبا غير حاضر وذلك هر الظن الاخي الدى حص 
به اليفيل ' 

تعليم وقدوة : من حق الرمية مل راعيها ان يتفاقدها ويتعرف احوالها 
اذ هو مسسؤول عن الجليل والدقيق منها باش بنفسه ما اسنطاع 
مباشرته متها ويضع الوسالل التى لطلعه عل ما غاب عليه سنها ريديط 
باهل الغبرة والمغدرة والامانة لفقد احوالها حى لكون احوال كل لاحية 
ممروفة مباشرة لن كلف بها ٠‏ فهدا سليمان على عظمة ملكه واتساع جيشه 
وكثرة اتباعه قد تولى اللفقب بدفسهءولم يهمل امر الهدمد على صخره صخر 
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مكانه . وقد كان عمر بن الخطاب رضى الله عنه يقول : لو أن سخلة بشاطىء 
الفرات ياخذها الذئب ليسأل عنها عمر. وعذا التفقد والتعرف هو علی کل 
راع فی الامم والجماعات والاسر والرفاق وکل من كانت له رعية ۰ 


تعليل وتحليل : تفقد سليمان جنس ما معه من الطير للتمرف كما ذكرنا 
وذكر الطير لانه هو الذى تعلقت به القصة وليس فى السكوت عن غير الطير 
ما يدل على انه لم يتفقده»فالتفقد لم يكن للهدهد بخصوصه»وانما ها تفقد 
جنس الطر فقده ولم يجده فقال ما قال . فلا وجه لسؤال من سال : كيف 
تفقد الهدهد من بين سائر الطير ؟ 


تدقیق لغوی وغوص علمی : سال سلیمان عن حال نفسه فقال : ما لى 
لا أرى الهدهد ولم يسال عن حال الهدهد فيقل ما للهدهد لا آراه فذكر 
حال نفسه قبل ان ينكر حال غيره ٠‏ فنقل الحافظ الامام ابن العربى عن 
الامام عبد الكريم بن وازن القشيرى شيخ الصوفية فى زمانه قال : 
« انما قال ما لی لا ار لانه اعتبر حال نفسه ذا علم انه أوتى الملك العظيم 
وسخر له الخلق فقد لزمه حق الشكر باقامة الطاعة وادامة العمل . فلماً 
فقد نممة الهدهد توقع ان يكون قصر فى حق الشكر فلأجله سلبها 
فجعل يتفقد نفسه فقال: با لي ٠‏ وكذلك تفعل شيوخ الصوفية اذا فقدوا 
آمالهم » تفقدوا اعمالهم هذا فى الآداب فكيف بنا اليوم ونحن نقصر فى 
الفرائض ٠‏ 

توجيه : مثل هذه المعانى الدقيقة القرآنية الجليلة النفسية من مثل 
هذا الامام الجليل من أجل علوم القرآن وذخاثره»اذ هى معانى صحيحة فى 
نفسها»وماخوذة من التركيب القرآنى أخذا عربيا صحيحاءولها ما يشهد 
لها من ادلة الشرع ٠‏ وكل ما استجمع هذه الشروط الثلاثة فهو صحيح 
مقبول ٠‏ ومته فهم عمر واين عباس رضى الله عنهما اجل رسول الله صلى 
الله عليه وسلم من سورة النصر ٠‏ أماً ما لم تتوفر فيه الشروط المذكورة 
وخصوصا الاول والثانى - فهو الذى لا يجوز فى تفسير كلام الله وهو 
كشير فى التفاسير المنسوبة لبعض الصوفية كتفسير ابن عبد الرحمن 
السلمى من المتقدميل والتفسير المنسوب لابن عربى من المتأاخرين ٠‏ 
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الآية السابعة وهى 21 من سورة النملل 


ت 


سيدا او لاذبعلّه أو كيان بسلمانٍ 


ا 3 


داب 


3 . 


الإلفاظ والتراكيب : عذابا شديدا : بنتف ريشه هكذا فسره ابن عباس 
وجماعة من التابعين ٠‏ بسلعان مين : بحجة قاطمة توضح عذره فى غيبته » 
سميت الحجة سلطانا لما لها من السلطة على العقل فى اخضاعه افادت او 
ان المحلوف على حصوله هو أحد الثلاثة فاذا حصلت الحجة فلا تعذيسب 
ولا ذبح ولو لم تحصل لفعل احدهما وقدم التعذيب لانه أشد من القتل 
وحالة الغضب نتقتضى تقديم الاشد ٠‏ 

المنى : يقسم سليمان على معاقبة الهدهد - وقد تحقق غيبته ‏ 
بالتعذيب او بالذبح اذا لم يانه بالحجة التى تبين هذره فى تلك الغيبة 
ولا يسنتنشنى للعمفو ولا يحمل سببا لسىلامته من العقوبة الا الحجة ٠‏ 

توجيه واستنباط : ليس فى الآية ما يفهم خصوص نتف الريش من 
لفظ العذاب الشديد » وانما فهم ابن عباس رض الله عنهما وأئمة من 
التابعين ذلك بالنظر العقلى والاعتبار فان نتف ريشه يعطل خاصية الطيران 
فيه فيتحول من حياة الطبر الى حياة دواب الارض وذلك نوع من المسخ وقد 
علم أن المسخ فى القرآن اشنم عقو بة فى الدنياهفلهذا فسروا المذاب 
الشديد بنتف الريش»والانسان خاصيته التفكر فى افق العلم الواسع 
الرحيب)فمن حرم انسانا ‏ فردا أو جماعة _ من العلم فقد حرمه مسن 
خصوصيته - الانسانية وحوله الى عيشة المجماوات وذلك نوع من المسجح 
فهو عذاب شدید وای عذاب شدید ؟ ۰ 

صرامة الجندية : كان هذا الهدهد من جنود سليمان . الى حشرت له 
وقد كان فى مكانه الذى عين له وأقيم فيه فلما فارق وترك الفرجة فى صفه 
وأوقع الخلل فى جنسه استحق العقاب الصارم الذى لا هوادة فيه » وهذا 
أصل فى صرامة احكام الجندية وشدتها لمظيم المسؤولية التى تحملتها 
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ولوقف سلامة الجميع على فيامها بها » رعظم الخطر الدى يمم الجميع اذا 
اخلت بها ٠‏ 

لقدير العقوبة : جرم الهدهد صغير وما كلف الا بما يساطيعه مسن 
الوقوف فی مکانه دالبقام فی مرکزه » ولکن جرمه باخلاله بهذا الواجب 
کان جربا كبيراء فان الخلل الصغيي مجلبة للخلل الكبير» فقدرت عاقربشه 
عل حسمب كبر ذلبه لا على حسب صخر ذاه ٠‏ 

تبیه وارشاد : کل واحد فی قومه او فى جماعته هو المسؤول عنهم من 
ناحیته مما یقوم به من عمل حسب کفاءته واستطاعنه فملیه آن بحفظ م رکزه 
ولا يدع الخطر بدخل ولا الخلل يقع من جهنه فانه اذا قصر فى ذلك وترك 
مكائه فنع لغرة الفساد على لومه وجماعته واوجد السبيل لسرب الهلاك 
اليهم ٠‏ وزوال حجر صغيى من السد امقام لمسد السيل يفضى الى خراب 
السد بتمامه؛فاخلال اى أحد بمركزه ولو كان أصغر المراكر مد الى الضرر 
العام ۰ وثبات کل واحد فی مر کزه وقيامه بحراسنه هو مظهر النظطسام 
رالتضامن وهما أساس القوة ٠‏ 

الحق فوق كل احد : لقد اغضب سليمان ياب الهدهد فلدا انرعده هدا 
الوعهد واکده هدا التاکید ۰ ولکن سلطا سلیمان فی فوته وملکه ومکالته 
یجب ان يخضح لسلطان آخر مو اعظم من سلطانه : هو سلطان الح › 
والحق فرق كل احد ٠‏ وبلك سليمان ملك حق فلابد له من الخضرع 
لسلطان الحجة ليفيم ميزان المدل » والمسدل اساس الملك وسيساج 
الممران (1) ٠‏ 


meman, 


ر الشهاب س ج 5 ؛ م" 8 جمادی الإرل 1868 م جوان 1939 م ا 


الآبة الثامنة وهی 22 من سورة النسل 


« فَمَكَٿَ َب بميد فَقَال أَحَطت با ل ثح به وتك يِن 
ا e‏ 
بار يتبا يقينر » 


الالفاظ والتراكيب : هكث : اقام ٠‏ وقرا عاصم بفتح الكاف ٠‏ نمي : 
صفة زمان محذوف ٠‏ فالتقدير زمان غير بعيد فاعل مكث هو الهدهد مثل 
فاعل قال الآنى ٠‏ احطت : الاحاطة بالشىء ٠‏ عقليا هى العلم به من جميع 
نواحيه ٠‏ سا : اسم مدينة باليمن سميت باسم سبا جد العرب اليما نية 
حمير وغيرها وصرفه الجنهور على اعتبار المكان ومنعه من الصرف المكى 
والبصرى على اعتبار البلدة ٠‏ ينبإ : النبا » الخبر الذى له شان وخطورة ٠‏ 
واليقبن : امحقق جعله نفس البقين مبالغفة فى نحققه ٠‏ وفى الكلام ايجاز 
بالحذف اذ المعنى فجاء الهدهد فساله سليمان عليه الصلاة والسلام عن 

العلى ؛ لم تطل غيبة الهدهد عن مركزه فى جنود سليمان فلم يلبث 
فی غیبته الا زمانا قصیرا - وکان سژال سلیمان له عن غیبته فور رجوعه 
فاسرع بالجواب والاعتذار عن الغيبة والدفاع عن نفسه فقال : اطلعت على 
شىء لم تطلع انت عليه وعرفنه من جميع نواحيهء وقد اتيتك من بلاة 
سبا بخبر خطر ذى شان عظيم نيقنته غاية اليقين ٠‏ 

قوجيه واستنباط : كان فى جواب الهدهد حجة بينة لسبب فيابه ٠‏ 
رذلك لانه لم يذهب عابتا ولا لفرض خاص به ١‏ وانما ذب مستطلما 
مكتشفا فحسل علما وجام بخين عظيم فى زمن قصير, فرجحت هذه الفوائا 
المظيمة بتر كه ركزه فى الجند فىسقطت عنه الؤاخذة ٠‏ فان قيل ان اصل 
مفارقته لمرکزه دون استئدان كان مخالفة يستوجب عليها المقوبة ٠‏ 
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فالجواب ان هذه المخالفة كانت لقصد حسن وهو الاستطلاع واثمرت خيرا 
فاستحق العفو من تلك المخالغة التى كانت عن نظر ولم تكن عن تهاون 
وانتهاك للحرمة ٠‏ 

فان قیل ما الذی اوقع فی نفس الهدهد رغبته فى طلب ما طلب ؟ 
قا لواب انه بحوز ان یکون شاهد عمران الین من مكان بعيد ببصره الحاد 
فرغب فى المعرفة أو آن یکون قد مر باليمن من قبل ولم يتحقق من حالها 
فاراد ان بتحقق ٠‏ وهذه الآية ماخذ من مآخذ الاصل القائل : ان المخالف 
للامر عن غير انتهاك للحرمة لا يؤاخذ بتلك المخالفة ٠‏ ومن فسروع هذا 
الاصل سقوط الكفارة عمن أفطر فى رمضان منعمدا متاولا ناويلا قریبا ˆ 

عزة العلم وسلطانه : ابتدا الهدهد جوابه معتزا بما احاط به من الملم 
متجملا بنا حصل منه مظهرا لارتفاع منزلته به متحصنا به من العقاب ۰ 
ولم تمنعه عظمة سليمان عليه الصلاة والسلام من اظهار علمه واعلان 
اختصاصه به دون سلیمان ۰ 


أدب واقنداء : قد سمع سليمان هذا » من الهدهد واقره عليه فللصغير 
ان يقول للكبير وللحقير ان يقول للجليل علمت ما لم تعلم وعندى ما ليس 
عندك اذا كان من ذلك على بقين وکان لقصد صحیح ۰ ومن آدب من قیل له 
ذلك ولو کان کبیرا جلیلا آن يتقبل ذلك ولا یبادر برده وعلیه أن ینظر فيه 
لیعرف مقدار صدق قائله فیقبله او یرده بعد النظر والتامل اذ قد یکون 
فى اصغر مخلوقات الله تعالى واحقرها من بحيط علما با لم يحط مثل 
سليمان عليه الصلاة والسلام فی علمه وحکمته واتساع مدرکاته ۰ وکفی 
بمثل هذا زاجرا لكل ذى علم عن الاعجاب بعلمه والاغترار بسعسة 
اطلاعه والترفع عن الاستفادة ممن دونه ۰ 

مدرك عقيدة : لا يعلم احد من الانبياء عليهم الصلاة والسلام شيئا مما 
غاب عنه الا باعلام الله فليس لهم كشف عام عن جميع ما فى الكون واننا 
بعلمون منه ما اطلمهم الله عليه ٠‏ ومن مدارك ذلك هذه القصة فان 
سليمان عليه الصلاة والسلام لم يكن يعلم من مملكة سبا شيا حتى اطلعه 
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الله عليه بواسطة الهدهد٠واذا‏ كان هذا حال الانبياء عليه الصلاة والسلام 
فغرهم من عباد الله الصالحين من باب احری وآولی ۰ 

تحقیق تاریخ : رويت فى عطم ملك سليمان روايات كثيرة ليست على 
شىء من الصحة وممظمها من الاسرايليات الباطلة التى امتلات بها كتب 
التشسير مما تلقى من فير تثبيت ولا تمحيص من روايات كمب الاحبار دوعب 
ابن منبه. وروی شيا من ذلك الحاکم فى مستدرکه» وصرع الذهبى ببطلانه 
ومن هذه المبالغات الباطلة أنه ملك الارض كلها مشارقها ومغاربها فهذه 
مملكة عظيمة بسسبا كانت مستقلة عنه ومجهولة لديه على قرب ما بي 
عاصبتها باليمن وعاصمته بالشام ٠‏ © 


.س 


م الشهاب : ج 6 م 15 - جمادى الثانية 1358 م » جويلية 1989 م ۰ 
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الآية التاسعة وهى 23 من سورة 2 
« انى وجڏ اة تَٿلكهم وتيك يِن كَل ىم وها 


الالفاظ والتراكيب : وجدت : اصبت ٠‏ اهراة : هى بلقيس باجماع 
المغسرين والمؤرخين ٠‏ تملكهم : تتولى امرمم ملكة عليهم وعبر بامضارع 
تصو برا للحال العجيب وعو ان تتولي ملكهم امراة ٠‏ وعاد الضمير على سبا 
ضمير جمع مذكر على معنى القوم ۰ اذ کانؤا یسون باسم آبیهم فذکر 
لفظ سبا آولا بمعنى المدينة واعيد عليه الضمير بمعنى القوم على اسلوب 
الاسنتخدام ۰ من کل شىء : لفظ عام اريد به كل ما تحتاج اليه من أشياءم 
الملك والسلعطان والقوة والممران ٠‏ عرش : هو سرير اللك الذى تجلس 
عليه ۰ عظیم : فی کېره وقوته وحسنه ۰ 

المعنى E DSA E‏ 
الذى جاء به : انى وجدت أولئك القوم الذين يسكنون نلك المدينة قد 
جعلوا امراة ملكة عليهم وقد أعطيت تلك الملكة كل ما تحتاج اليه فى نظام 
ملكها وعظمته ومن مظاحر تلك العظمة السرير العظيم الذى تجلس عليه 
بین اهل مملکتها ۰ 

عظمة المملكة العربية اليمنية : كانت بلقيس ملكة على اليمن فى 
منتصف القرن الماشر قبل الميلاد وقد كانت ملكة عظيمة على مملكة عظيمة 
راقية . والهدهد الذى شاهد ملك سليمان وعظمته قد استعظم ملكها 
وعرشها وعظمة العرش عنوان عظمة الملك فلذا خصصه الهدهد بالذكر 
ورغب سلیمان فی الاتیان به " 

تفوق العرب على الاسرايليين : كل ذلك الرقي وتلك المظمة بلغتهما المملكة 
العربية بنفسها من تفكيرما وعملها من قرون بميدة ٠‏ فاما الاسراثيليون 
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وهم اذ ذاك فى القرن الخامس من تاريخهم - فانهم لم يبلغوا فى ذلك المهد 
الى شىء من ذلك “وما کان لسلیمان من بناءات ومنشآت فهو مما صنمته له 
الجن والشياطين كما جاء فى آيات من القرآن عديدةءولم يرك نو اسرائيل 
من الآثار ما يدل على شىء ذى بال من الفن والقوة/فأما ما تر كته اليمن فهو 
شیء کثیر قائم مشساهد‌رالاکنشافات ما زالت تظهر منه شیا فشیٹا ۰ 


ولاية المراة املك : ثبت عن النبى صلى الله عليه وسلم انه قال « لن 
يفلح قوم ولوا أمرهم امرآة » قاله لما بلغه أن الفرس ملكوا عليهم امرآة ٠‏ 
فاقتضی هذا ان لا تلي المراة ولاية ولا أمارة ولا قضاء» وايدت هذا النص 
السحيح السنة العملية فأخذ به جمهور أئمة المسلمين وجاءت روايات 
عليلة عن بعضهم لم يلنفت اليها ولم يعمل بها 


تطیل : ا تصلح المراة للولاية من ناحية خلقتها النفسية فقد اعطيت 
من الرقة والعطف والرافة با أضعف فيها الحزم رالمرامة اللازمين 
للولاية ٠‏ وفى اشتغالها بالولاية اخلال بوطيفتها الطبيمية الاجتماعية التى 
لا يقوم مقامها فيها سواها وهی القيام على مملكة البيت واندبير شؤونه 
وحفظ الدسل بالاعتناء بالحمل والولادة ونربية الاولاد ٠‏ 


دفع اعتراض : فی تواریج الامم نسام وليل الملك ومن المشهورات فى 
الامم الاسلابية شجرة الدر فى العصر الايوبى»ومنهن من قضت آخر حیاتها 
فی الملك وازدهر ملك قومها فى عهدها »> فما معنى نفى الفلاح عمن ولوا 
آمرهم امرأة ٠‏ 


هذا الاعنر اض بابر واقع ولکنه لا يرد علينا ٠‏ لان الفلاح المنغى هسو 
الفلاح فى لسان الشرع وهو تنحصيل خير الدنيا والآخرة» ولا يلزم من ازدهار 
الملكف ان يكون القوم فى مرضاة الله ومن لم يكن فى طاعة الله فليس من 
امفلحین ولو کان فی احسن حال فیما پہدو من امر دنیاه على ان اکثر می 
ولوا امرهم امرأة من الامم اذا قابلهم مثلهم كانت عاقبتهم ان يغلبوا ` 
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الآية العاشرة وهي 24 من سورة النصسل 

« وها رها يدوت فشي يِن دُون للك ربن 

الالفاظ والتراكيب : من دون الله + تجاوزوا عبادة الله الى مبادة 
الشسس . زين : حسن ٠‏ اعمالهم : سجودهم للشمس وغيره من اعمال 
كفرحم ٠‏ قصدهم : صرفهم صرفا شديدا ٠‏ السبيل : هو الطريق الوحيد 
الممهود للنحاة وهو توحيد الله ٠‏ لا يهتدون : لا يكون منهم سلوك فى 
طريق الحق والسداد ٠‏ 

١‏ جملة وجدتها مستانفة للبيان جوابا على تقدير سؤال فالكلام السابق 
بين حالتها من ناحية الدنيا فتتشوف نفس السامع الى معرفة حالتها من 
امي الدين عدم احتدائهم مسبب عن صد الشيطان لهم وصده مسبب عن 
تزبيفه لاعمالهم لهم » هذا ما تفيده الفام ٠‏ 

المعلى : وجداتها وقومها مجوسا يعبدون الشمس فيسجدون لها ولا 
يسجدون لله » وقد تمكن الشيطان منهم لحسن فى أعينهم اعدالهم فصر نهم 
عن عبادة الله وتوحيده مع ظهور الدلائل ووضوح الآيات. فشبتوا على ضلالهم 
لا یکون منهم إهتداء لطريتق النجاة الظاهى فى حال من الاحوال ٠‏ 

سلاح الشيطان واصل الضلال : محبة الانسان تفسه غريزة هن غرائزه 
وهو محتاج اليها ليجلب لنفسها حاجتها ويدفع عنها ما يضربها ويسعى فى 
تکمیلها ۰ هذه هی الناحية النافعة والمغيدة من هذه الغريزةءولكنها من 
جهة أخرى حى مدخل من اعظم مداخل الشيطان على الانسان فيحسن له 
أعياله وهو لمحبة نقسه يحب اعماله ويغتر بها فيذهب مع هواه فى تلك 
الاعمال على غير هدی ولا بيان فيهلك هلاکا بعيدا فاستحسان المرء لاعماله 
هو اصل ضلااله واتري الشيطان لتلك الإعمال هو أحد سلاج للشيطان ٠‏ 

الوقاية : فعلى الميء أن يتهم لفسه فى كل ما تدعوه اليه وان يرن 
جمیع اعماله بميزان الشرع الدقيتق خصوصا ما تشد رغبته فيه ويعظم 
حسنه فی عیله ۰ 
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الآبة الحادية عشرة وهى 5 من سورة النمل 


٠ م‎ 


, اا مسوا لل الندی بغر ج اء فى السات وَالأذْض 
ويلم ما يحون وما يلون » 

الالفاظ والتراكيب : ألا پسجلوا : عدم سجودحم فان مصدرية 
ولا نافية ومو بدل بعض من أعمالهم خصص بالذكر لانه أصل كفرحم 
ومبعث فساد أعمالهم . الخبء : الثىء المخبوء فمل بمعنی مفعول يقال 
خبات الثیء اخبؤه خباً بمعنى سترته عن العيون ٠‏ فالخب يشمل كل ما 
احتوته السموات والارض مما يبرزه الله للخلق لنفتعهم فتشاهده العيون 
مثل المطر والنبات أو ندركه العقول مثل بمدائع الخلق ودقائق الصنع › 
ومنه ما یکشفه الله لملماء الاكوان من أسرار الخلقة مندما يستعملون 
عقولهم ووسائلهم العلمية فياتون بيا فيه نفع للعباد ورقى للعمران ‏ 
ما بخفون : ما بکتمون فى انفسهم او عن غيرهم . ويعلنون : يظهرون للناس. 

المعنى : زين لهم الشيطان من أعمالهم على الخصوص عدم سجودهم لله 
الذى اقام عليهم الحجة بما بخرجه لهم من الخيرات المخبثات من السموات 
والارض من امطار السماء ونبات الارض مما يدل علي عظيم قدرته ولطف 
علمه الذى أحاط بما ببواطن الاشياء وظواهرها وبا تنطوى عليه السراثر 
او تواريه الستائر وبما هو ظاهر للعموم ‏ 

استدلال وتوجيهه : السجود مظهر لغاية الذل والخضوع والانقياد 
والاستسسلام وتلك أصل المبادة ولا يسنحقها من المبد الا من هو - حقيقة - 
المنعم الغنى الكامل القوى » وما هو الا خالقه»فاستدل على استحقاق الله 
للسجود دون غیره با ذکر من اخراجه الخبء»ويشمل علمه لما خفى وما 
علن؛ وذلك متضمن لكماله وانعامه وشبول علمه وعموم سلطانه ٠‏ 

حكم وانبناؤه : انبنی على أن السجود عبادة ولا يستسقها الا الخالق 
تحريم السجود للمخلوق فلا يجوز أن يعظم به احد أحدا ولو لم يقصد به 
المبادة١آما‏ اذا قصد به العبادة فهو الكفر البواح ٠‏ 
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تحدير : كثرا ما رأينا فى الرسوم التى تنشرها الصحف اناسا من 
المسلمين راكعين او مقاربين للسجود لذى سلطان ٠‏ فملى المسلم أن يحذر 
من ذلك فلا يقعله رلا ينحنى لاحد من الخلق وان ينكره اذأ رآه ˆ 

تشوبق القرآن اى علوم الاكوان : من اساليب الهداية القرآنية الى 
العلوم الكونية أن يعرض علينا القرآن صورا من العالم العلوى والسفلى 
فی بیان بدیع جذاب يشوقنا الى التامل فيها والتعمق فى اسرارهاء وهنا 
يذكر لتا ما خباه فى السموات والارض لنشتاق اليه ٠‏ وننبعث فى البحث 
عنه واسنجلاء حقائقه ومنافعه بدافع نغريزة حب الاستطلاع ومعصرفة 
المجهول ٠‏ وبمثل هذا أنبعث اسلافنا فى خدمة العلم واستشار ما فى الكون 
الى أقصى ما استطاعوا ومهدوا بذلك السبيل لمن جاء بعدهم» ولن نعز عزعم 
الا اذا فهمتا الدين فهمهم وخدمنا العلم خدمتهم ٠‏ 

ترتيب فى الاسندلال : اخراج الخبء لا يكون الا من العالم بذلك الخبء 
الذى أحاط علمه به فى حال ستره وفى حال ظهوره فيدل ذلك على شمول 
علمه ما ظهر وما بعلن ومنه ما يخفون وما يملنون ولدلك عطفه عليه لتراتبه 
هليه ترانب المدلول على دليله ٠‏ 


الآبة الثانية عشرة وهى 26 من سورة النمل 
« الل ٩‏ إل إلا هو رَبٌ لمش ألَظيم» 

الالفاظ والتراكيب + العرش : مخلوق عظيم من عالم الغيب أعظم من 
السموات والارض ٠‏ 

المعنى : الموصوف بتلك الصفات والمنعمم بتلك الانعامات المستحق 
للسجود منهم رقد زين لهم الشيطان عدم السجود له - هو الله الذى 
لا معبود غیره ولا يستحق العبادة سواه خالق المخلوقات كلها والالك لها 
والمدبى لامرها والمتصرف فيها من أصغر مخلوق الى أعظم مخلوق وهو 
عرشه العظيم الذى فاق كل ما نرى من عالم الشهادة ٠‏ 

توجیه الترتیب : لا ذکر استحقاقه للمبادة بکمالاته وانماماته ذکر أن 
لا مستحق للعبادة غيره اذ لا يشانكه فى تلك الكمالات والانعامات سواه 
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فكأن الجملة كالنتيجة لا قبلها » ولا ذكر وحدانيته فى الالوهية فلا يعبد 
سواه ذكر وحدانيته فى الربوبية بانفراده فى الخلق والملك والتصرف 
والتدبر لهذا المخلوق العظيم ونبه به على ما دونه من المخلوقات › ولا كان 
الحديث على عظبة ملك العباد ملك النبوة وغيره ذكر عظبة ملك الله الذى 
تصغر ازاءها كل عظمة ٠‏ 

بیان مراد : قد يتماثلان اللفظان ولكن يجب آن يعبر كل واحد بمعنى 
لائق بالمقام الذی قیل فیهءفلقد جاء فی حق سلیمان (ص) « اوتنا ِن 
ل ْم » ووصف الهدمد بلقیس بانھا اوتیت من کل شیء ولا کان 
المنحدت عنه آولا هو سليمان فكل شىء يعم ما يحتاج اليه من أمر النبوة 
وملك النبوة ٠‏ كما انه قد قيل عنها « لها عرش عظيم » وقال عن الله 
, رث أققزض ألعظيم » فعرش عظيم بين عروش الملوك » وعرش الله 
عظمثه اعظم من السموات والارض وهكذا لابد من اعتبار المغام فى نهم 
الكلام ٠‏ 

للعبرة والقدوة : قد الهم الله الحيوانات الى ما قد يخفى عن بعض 
المقلاءءومضى منا كلام عن هذا فيما تقدم من هذه الآيات الكريمة»وهذا 
الهدهد بين‌الهداهد؛ فلهم الهام خاص يقتضيه تخصيصه بهذا الموقف 
واتصاله بسليمان (ص) وزمن الانبياء زمن خرق الموائد وظهور الآيات > 
وقد کان فی حسن بيانه وترنيب اخباره وبديع تهديه عبارة بالغة لاولى 
الالباب , فقد تحصن بالعلم ونوه بالنيعٍ المتيقن وفمسل النباً فشرح حاليها 
الدنيوية والدينية وتنقلمن تشويق الى تشويق ابلغ منه فكانمتشيتا فيما أخبر 
بارعا فيما صور مسندلا فيما قرر وفيما انكر بصيرا بكيد الشيطان للانسان 
متفطنا لانبنام الضلالات بعضها على بمض خبيرا بترتيب الادلة وحسسن 
الاستنتاج ٠‏ وفيما ذكر الله لنا من هذه العبر البالغة من هذا الحيوان 
الاعجم حث لنا على أن نسلك عندما نخبر ونبين او نبحث وننظر أو نستدل 
ونرتب ونعلل - إن نسلك هذا المسلك ب 

واذ! کان الله تعالى قد بعث غرايا ليتعلم منه ابن آدم كيف یواری سوءة 
أخيه فكذلك ذكر لنا آمر هذا الهدهد المستاز بين الهداهد لنقتدى به تنبيها 
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لنا على آخذ العلم من کل احد و'الاستضادة من کل مخلوق والشعور دائما 
بالنقص للسلامة من شر ادواء الانسان : المجب والكبر والغرور ٠٠٠‏ 
د فل رټ نی عنم » « قوق َل ِى علي كَليم» ۰ 

لحة نفسية : الظواهر دلائل البواطن قالمرء يعرف من سبحات وجهه 
وفلتات لسانه وکثیرا ما تدل کلماته على مهنته او فکرته وعقیدته . کما تدل 
هیئته او لبسته وشماثله ۰ 

وما تاشر المرء تنطبع به نفسه ويصطبغ خیاله فيجرى على لسانه فى 
تشبیهاته وتمشیلاته وفنون قوله » فقد 'تختلف المعبارات عن شىء واحد فى 
وقت واحد باختلاف نفسيات المتكلمين عليه »وقد عرف الهدهد بين الطيور 
بثقوب البصر والاهتداء الى الماء فى جوف الارض خصوصا هدهد سلیمان 
الممتاز بين الهداهدءفلما استدل ذكر من صنع الله ما هو اقرب اليه واغلب 
عليه وهو _اخراج الخبء الذى منه الماه المخبوم فى جوف الارض ٠‏ 

اشارة ملمية : دلالة الصنمة على الصانع دلالة فطرية عقلية قطعية فكل 
ذى صنعة فى مكنته آن يستدل بصنمته على وجود خالق هذا العالم وكماله ٠‏ 
یشاهد آن صنعته ما کانت الا به وبما له من قدرة فيها وعلم بها فيهديا 
ذلك الى أن هذا العالم ما كان الا من خالق قادر عالم ٠‏ فالهدهد ذكر ما عو 
من عمله فی الاستدلال على رجود الخالق تعالى ووحدانيته ومثله کل ذی 
صلمة ٠‏ 


وفى كلل شىء له آية - تدل على انه واحة (1) 


(1) الشهاب : ج 7 م 15 - رجب 1358 هى » 1989 م ٠‏ 
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المرسل والرسالة والرسول والمرسل اليهم 


« پس » ۰ 
( سورة يس » الآية 1 ) 

تمهيد : مثل هذا اللفظ مما افتتحت به بعض سور القرآن للملمام فيه 
طریقتان : 

اول ان لتد اله مين نله ال فهو من التابة الى لا ي 
الراسخون > وانما ينون به ویردون علمه الى عالمه ٠‏ 

سؤال وجوابه : القرآن انزل للبیان ولا بیان الا بالافهام » فکیف یکون 
فی الفرآن لقظ لا يفهم له معتى ؟ والجواب ان عدم فهم معتى هن بن 
دة اتيك بها جت النور لا محل بيان القزان ا لالز ااه 
من عقائد وآداب وأحکكام وغرها من مقاصد القرآن ٠‏ 

توحیه وتنظر : إن الله تعالى اعطانا العقل الذى به ندرك الآيات التى 
نصبها لنا لنستدل بها على وجوده ووحدالیته وقدرنه وعلمه وحکمقه 
RS MR E‏ 
الى ادراك بداع عجيبة . واسرار غريبة ما تزال اتتجلى لنا ما دمنا نتامل 
فيها ونعتبر بها ۰ وما بزال الانسان یکتشف منها حقائق مضت عليه امان 
زمر دما من الالء يخدي متها روان با انت حطر ل لن اا 
الماضية :على بال ٠‏ 

ليش الله فى جعل حد لعقل الانسان : غير ان استجلاء هذه الحقائق 
واستحصال هذه النوائه من الآيات الكو نية - على تفاستها ومظيم نفعها - 
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الثانى الى الذهاب فى ظنونه وأوهامه وفرضياته الى غايات لا نسب بين 
البقين وبينها ٠‏ فكان من لطف الله بالانسان أن جعل لمقله حدا بقف عنده 
وينتهى اليه ليسلم من هذا الخطر؛ خطر الاعجاب بالعقل ٠‏ ففى آيات الله 
الكونية حقائق كثرة تقف العقول حيارى امامهاء وقد تشهد آثارما 
ولا تستطيع إن تعرف كنهها » كحقيقة الكهرباء فى الكون » وحقيقة الردح 
والعقل فى الانسان ٠‏ فمشل هذه الحقائق المنغلقة التى يرتد عقل الانسان 
اليه عنها خاسئا وهو حسسير هى التى تعرفه بقدره وبعظمة هذا الكون 
وفخامة اأمره ٠‏ فيقفب بعقله عند حد النظر والاعتبار والاستدلال ببديع 
الصنعة وعظيم النعمة على حكمة الله البالغة ومنته السابغة ٠‏ دون خلط 
للاوهام بالحقائق ولا فتنة بالخلوق عن الخالق ٠‏ 

خفاء بعض حكم الاحکام ووجهه : هذه الحقائق التى خفيت عن العقل 
البشرى فلم يدرك كنهها لم تقدح فى دلالة آيات الاكوان على ما دلت عليه من 
وجود الخالق ووحدانیته وقدرنه وعلمه وحکمته وفضله واحسانه ورحمته» 
فكذلك لم یقدح فی بیان القرآن ودلالة آياته خفاء ممانى بضع عشرة كلمة 
من كلماته » وكما كان خفاء تلك الحقائق فى الآيات الكونية ايقافا للمقل 
عند حده ۰ وتعریغفا له بقدره ۰ وتنبیها له على عظم آیات ربه _ کكذلك کان 
خفاء هذه المحانى فى الآيات القرآنية لثل ذلك ٠‏ ونظير الآيات الكونية 
والآيات الكلاية فى هذا الجلاء العام والختاء الخاص جملة من الاحكام 
كعدد الصلوات والركمات والسجدات التى خفيت على العقول حكمتها . 
وقد ظهرت الحكم الكثبرة الجلية فى ساثر أحكام الشريعة غيرها ٠‏ ولم 
يقدح فى حكمة الشريعة فى أحكامها » خفاء ما خفى فى بعضها . كما لم 
یقدح خفاء ما خفى من حقائق الآيات الكونية ومعانى الآيات الكلامية 
فی دلالتها وبيانها ٠‏ والحكىة هنا فى هذه الاحكام هى الحكمة المتقدمة 
فیهےا ۰ 

ونظر الآيات الكونية والآيات الكلامية والاحكام الشرعية فى هذا 
الخفاء الجزئى تصرفات الله فى خلقه بمجارى اقداره » فقد تظهر حكم 
الله فيها وقد تخفى » وقد تخفى دهرا وتظه بعد مدة ٠‏ وقد نبهنا الله 
على هذه الحقيقة بما قص عليدا فى قصة يوسف عليه السلام وما كان 
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جهولا من حكم قدر الله فى مبدا أمره وما ظهر من تلك الحكم البامرة للقدرى 
آخر أمره ٠‏ وبما قصه علينا فى قصة ام موسى لا أوحى اليها بقذفه فى 
اليم وعدم الخوف عليه وما كان من عراقب أمره ٠‏ وكنا لا ينفى الحكمة 
عن تد بير الله عدم ظهورها كذلك لا ينغى الحكمة عن شرعه عدم فهمها ولا 
بقدح فى دلالة الآيات وبيانها عدم أدراك كنهها إو عدم فهم معناها ٠‏ 

قيام الحجة على الانسان مما عرفه : ففى خلق الله وفى شرع الله وفى 
قدر الله وفى كلام الله ما يخفى على المقول ادراك حقيقته أو حكمته ٠‏ او 
معناه ٠‏ لطفا من الله بالانسان له٠‏ وقد قامت الحجة عليه فيما جهل بما عرف ٠‏ 
وتجلت له بدائع الخلقة وجلائل النعمة فيما ظهر » فآمن بوجود مثلها فيما 
خفى اذ الرب الحكيم الرحيم لا بيكون منه الا ما هو حكمة وفيه نعمةء فكان 
الانسان فى القسم الاول مدرکا مسندلا ممتبرا » قد استعمل عقله فاداه 
الى الايمان واليقيل فيما ظهر ٠‏ وكان فى القسم الثانى مصدقا مذعنا لربه 
صاغر ا , فد ادرك الحجة فآمن بالغيب فيما استتر فجمع بين النظر 
والاستدلال ٠‏ والتسليم والاذعان ٠‏ 

فهذا توجيه وجود لفظ لا نفهم ممناه من كتاب الله - عند من يقول 
به بیان حکمته » مع تنظره بمثله فی خلق الله وشرعه وقدره ٠‏ 

بناء العمل عل هذا العلم : قد رايت كيف بقف العقل عاجزا امام 
بعض اسرار الخلق والقدر والشرع » والقرآن مع بقينه بما علم منها أن 
ما عجز عن ادراکه با هو الا مل ما عرف فى الحق والحكمة 
والتعبة اذ الجميع - ما عرف وما عجز عله - من اله واحد حكيم حي 
رحمن رحسم ` 

فليذكر الناظر فى خلق الله وقدره وشرعه وكلامه دائما هذه الحقيقة : 
وهى ثبوت الحق والحكة والنعة فى جميعها » وامكان عجز عقله فى بعش 
افرشم اودش افرايا كن ها قي تياق الل عو اا 
ا 
العلمية والعملية الى اقص حد تر 2 
الى مشكل استغلق عليه اعترف بمجزه , ولم يرتكب من الاوهام والفردض 
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البعيدة ما يكسو الحقيقة ظلمة » ويوقع الباحث من بعده فى ضلالة أو 
حيرة ٠‏ فكثيرا ما كانت الفروض الوهمية الموضوعة موضع اليقينيات سببا 
فى صد العقول عن النظر وطول امد الخطإوالجهل ٠‏ ويكون عله فى 
قدر الله هو الاعتبار فى تصاريف القدر » والاتعاظ بأاحوال البشر ء 
واستحصال قواعد الحياة من سير الحياة » فاذا راى من تصاريف القدر 
ما لم يعرف وجهه ولم يتبين له ما فيه من عدل وحكمة واحسان ورحمة ٠‏ 
فلیذکر عجزه»ولیذکر ظهور با خفي عنه من مثل ذلك فی وقت ثم ظهر له 
فیوقن أن هذا مثله وانه اذا طالت به الايام قد يظهر له من وجهه ما خفی 
منه فيتلقاء الآن بالتسليم والتنزيه ٠‏ رالا ملمه الى الله تمالى مفوضا أمره 
اليه ویکون عمله فی شرع الله هو الفهم لنصوص الآيات والاحاديث 
ومقاصد الشرع و کلام آئمة السلف وتحصيل الاحكام وحكمها والعقائد 
وادلتها والآداب وغوائدها والمفاسد واضرارها . حتى اذا بلغ الى حکم لم 
یعرف حکمته وقضاء لم يدر علته ذکر عجزه فوقف عنده ۰ فلم یکن مسن 
المرتابين ولا من المتكلفين ٠‏ ولم يمنعه عجره عن تعليل» وتبين وجه ذلك 
القليل عن المضى فى التفهم والتدبر لما بقى له من الكثير ٠‏ ويكون عمله فى 
كتاب الله هو التغهم والتدبر لآياته والتفطن لتنبيهاته ووجوه دلالاقه 
واستثارة علومه من منطوقه ومفهوبه على ما دلت عليه لغة العرب فى 
منظومها ومنثورها » وما جاء من التفاسير الماثورة » وما نقل من فهوم 
الائمة الموثوق بعلمهم وامانتهمءالمشهود لهم بذلك من امثالهم ٠‏ فاذا وقف 
امام المتشابه رده الى المحكم » واذا انتهى الى فواتح السور ذكر عجزه 
فآمن يما لها من معنى وقال : الله به اعلم ٠‏ فهذا السير التظرى والعمل 
العلمى المبنى على اليقين بعدل الخالق جل جلاله وحكمته ورحمته فى 
خلقه وقدره وشرعه وكلامه ومعرفة العبد بقدره ومقامه يزداد السائر على 
مقتضاه ايمانا وعلما وفواند جمة ويسلم من الغرور والاوهام والفتنة ٠‏ 
وهو سبيل الراسخين الذين يقولون فيما لا يفهمونه : 

« اما به لمن عند ّتا » وما در إا اوو ألأنباب » ٠‏ 

الثانية : فى فواتح السور“وذهبت جماعة من اهل العلم من السلف 
والخلف الى أن هذه الفواتع قد فهمت العرب المراد منها ولذلك لم تعترض 


على البيان بها ولا طعنت فى عربيته بعدم فهمها وان کنا لا نجد فی کلامها 
ما نعرف به المعنى الذى فهمته منها ٠‏ وممن ذهب الى ذلك الامام ابو بكر 
ابن العربى فقال فى كتاب ٠‏ القبس على موطا مالك بن انس » : « وليسمت 
من المتشابه الذى لا يعلمه الا الله . فان محمدا صل الله عليه وآله وسام 
لو خاطب الكفار منها بنا لا يفهم لكان ذلك اقرى اسبابها فى الطمن عليه ٠‏ 
وکانوا یقولون : هذا یتکلم بما لا نفهم وهو بدعی انه بلسان عربی میین ۰ 
وما حممسق فى اللسان ؟ وما كنهيعص فى الكلام ؟ فدل انهم فهموا الغرض 
وعرفوا المقصود› ٠‏ 

اختلاف المتاولين : منهم طاثفة تكلمت على كل لفظ من الناظط الغواتح 
وذكرت له معنى واختلفوا فى تلك المعانى التى ذكروها وهى كما ذكر 
الامام ابن العربى : د لا سبيل الى تمييز واحد منها بدليل لانه معدم , 
ولا باثر لانه غير منقول » ولا تطمئن الى شىء منها القلوب النى عاشت على 
اليقين » ولا تسلم واحدا منها الىقول التى اعتادت قفو العلم على نسور 
اللدليل ٠‏ 

ومنهم طائفة اخذتها كلها بوجه واحد فقال بعض:انها حروف تنبیه 
تقرع الاسماع فتلفت السامعين الى الاستماع والتدير لما اشتملت عليه 
السورة من الاحكام والعقاد والآداب وغيرها من مقاصد القرآن › فهى نظير 
الا والهاء فى مالوف الاستعمال ٠‏ وقال بعضهم انها حروف تعجبز وافحام 
وتقريع لان القرآن الذى عجزوا عن ممارضته » من هذه الحروف واخواتها 
ت رکبت کلماته“فکانما يقال لهم : ما هذا الذى عجزتم عنه الا كلام من جنس 
کلامکم ۰ وما رکبت کلماته الا مما رکبت منه کلماتکم ` وهذا لمجزهم 
أفضح ٠‏ ولتقريعهم أوجع ۰ ومما بژ به هذا ان اکثر هذه الفواتح ذکر بعده 
الكتاب الجر وصفاته مثل فوله نمال : , أل َلك لكاب ؟ َيب فيار ٠‏ 
ل الله ره إل هو الي الق رن غاي الاب بائحق الاية٠‏ لقي 
تا الیک » ۰ , آقر ند ایت التب اعيو ٠‏ ار يتاب أَحيمت 
ائه » . ار ينك ايان ألكتب لب » « طيبع لف يات ألكاب انير » 
ا کیل اکب ونع یوین نکی » , عه زین ل من 
کله 


اللو ألعزيز الغليم» وغرها ٠‏ 
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الغائدة العملية : قد افتتحت هذه السور من القرآن المظيم بكلمات 
التنبيه وجاءت أول سورة منه بعد الفاتحة مفتتحة به » فلتكن عند قراءته 
في انتباه » واقبال على استيعاب لفظه وتفهم معناه » فان القارىم للقرآن 
والسامع له فى حضرة الرب ٠‏ على بساط القرب » والغفلة فى حذا المقام 
من قلة الآداب » ومن قل أدبه فى مقام الاحسان والكرامة استوجب اضماف 
ما يستوجبه غبره من العتب واللامة وتمرض لوجبات الحسرة والندامة ٠‏ 
فالله نسأل أن بجملنا من قراله على انتباه واستحضار؛آناء الليل واطراف 
النهار » العاملين به بالمشي والإبكار ٠‏ انه المواد الكريم الستار ٠‏ 


( سورة ىس ) 


بيان المفردات : الحكيم : هو الموصوف بالحكمة » وإصل اللفظ مسن 
حكم » بمعنى أمسك » فالحكمة هى الملم المسحيح الذى يمسك صاحبه عن 
الجهالات » والضلالات » والسفالات » فيكون ذا ادراك للحقائق قويم » 
وخلق كريم » وعمل مستقيم » لا يحكم الا عن تفكير . ولا يقول الا عن 
علم » ولا يفمل الا عن بصيرة فاذا نظر إصاب » واذا فمل إاطاب » واذا 
نطق أتى بنصل الخطاب ٠‏ ووصف القرآن بالحكيم لانه هو العلم الصحيح 
المثمر لهذا كله ٠‏ والصراط المستقيم : هو دين الاسلام ٠‏ الذى جاء به 
جميع الرسلين ٠‏ قبل النبى - صلى الله عليه وعليهم وسلم - ٠‏ تنزيل : 
بمعنى منزل . وهر الصراط المستقيم ٠‏ الصزيز : القوى الغالب الممنح 
الذى لا نظير له ٠‏ الرحيم : المنعم الدائم الانعام والاحسان ٠‏ الإنذار : 
الاعلام بوقوع ما يخاف مه وهو الهلاك والمذاب العماجلل والآجل ٠‏ 
والغافل عن الشىء : الحارك له الممرض عله ۰ سى حضوره لدیه لاشتغال 
باله بسواه ٠‏ 
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المعنى : أقسم الله تعالى بالقرآن الحكيم على أن محمدا صلى الله عليه 
وآله وسم - من المرسلين ردا على من قالوا له : لست مرسلا » فى حال 
انه على دين الاسلام الذی بعثه الله به ثابتا عليه فی عقده ‏ وقوله » وفعله 
وجميع آمره * واخبر تعالى إن هذا الاسلام الذى جام به النبى - صلى الله 
عليه وآله وسلم - نزله عليه الله القوى الغالب » الذى لا بغالب » المديم 
الشبيه والنظيرء والمنمم الدائم الانعام المستمر الاحسان ٠‏ وبين تعالى انه 
كان من المسلمين لينذر الامة العربية ويعلمها سوء ماقبة ما هى عليه من 
الشرك والضلال » نلك الامة التى ما اندر آباؤها فهى مشتغلة بما توارئته 
من آباثها من عبادة الاوثان » وارتكاب الاثم والعدوان ؛ وأنواع الضلال 
والخسران ؛ معرضة عن توحيد خالق الارض والسموات»وعن النظر فيما 
نصب للدلالة عليه من الآيات » طال عليها امد الجهالة » واستولت عليها 
اسباب الضلالة » فتمكنت منها الغفلة » التمكن التام » فذهبت في أوديتها 
البعيدة المدى ١‏ كالانمام أو أضل من الانعام “ 


اصل العرفة والسلوك من هله الآبات الكريمة : 

تمهید : خلق الله الخلق حنفاء موحدين » فاتتهم الشياطين فاضلتهم 
عن سواه السبيل ١‏ فمن رحمته تعالى بهم أن ارسل اليهم , رجالا منهم 
لهدايتهم ٠‏ وانزل عليهم كتبا منه » لدلالتهم ٠‏ فالله هو المرسل وتلك الكتب 
هى رسائله ٠‏ واولئك الرجال هم رسله ‏ والخلق هم المرسل اليهم ٠‏ 

المعرفة : فللمرسل الملو والكمال » وله الخلق » والامن > ومنه 
الرحمة والعدل . والاحسان . والفضل › وله الربوبية » والالوعية » دون 
شريك ولا مثشال ۰ 

وفى تلك الوسائثل الحق » والحكمة » والنور المخرج من كل طلمة 
والفرقان فى كل شبهة » والفعل فى كل خصومة ؛ بها تفقح البصاثر ‏ 
وتطهر الضمالر » وتمرف طريقق الحق والهدى » من طرائق الباطسل 
والضسلال ٠‏ 


ولأولنك الرسل - عليهم الصلاة والسلام - أكمل ما يمكن للانسان 
من كمال » واكمل المعرفة بالمرسل - تعالى - وأاعظم الخشية واكمل الرحمة 
بالغلق , واشد الشفقة عليهم ٠‏ واكسل العلم بما جاءوا به واعظم التمسك 
به » واكثر الاتباع له » فلا كمال الا بالاقداء بهم » ولا نجاة الا باتباعهم » 
ولا وصول الى الله تمالى الا باقتفاء آثارهم ٠‏ وللمرسل اليهم عجز المخلوق 
وضعفه امام خالقه » وحاجته وافتقاره اليه وعلیه حق عبادته . وطاعته 
والرجاء لقضله , والخوف من عقابه » والفكر فى آياته » ومخلوقاته 
والنهوض للممل فى مرضاته » واستشمار أنواع نعمائه » والشكر له على 
جميع الاه ٠‏ نبمعرفة هذه الاربعة حق معرفتها ومعرفة معام كل واحد 
منها » وما له فيه كمال الانسان العلمى الذى هو أصل كماله العملى ٠‏ 
والشرط اللازم فيه ٠‏ 

وقد اششملت هده الآيات على هذه الاربعة فى حق الامة المحمدية 
فالمرسيل هو « العزيز الرحيم » دالرسالة هى « القرآن الحكيم » والرسول 
مو « محمد » - ل الله عليه وآله وسلم - المخاطب بد ملك ي ألْرسَلينَه 
والرسل اليهم هم المرب الذين « كا نيد بوهم هم كافون » ٠‏ 

تمهيد : لا ضل الخلق عن طريق الحق ٠‏ والكمال ٠‏ الذى يوصلهم 
اليه : الى مرضاته والفوز بما لديه » ارسل اليهم الرسل ليعرفوهم بان ذلك 
الطريق هو الاسلام » وبكونوا ادلتهم فى السير وقادتهم الى الغاية » وانزل 
عليهم الكتب لينيروا لهم بها الطريق ؛ ديقودوهم على بصيرة » ديت ركوهم على 
البيضاء , ليلها كنهارها » لا هلك عليها الا من ظلم نفسه » فحاد عن 
السواء , او تخلف عن القافلة فكان من الهالكين ٠‏ فالقافلة هم الخلق ‏ 
والطريق هو الاسلام » والادلة هم الرسل » والمصابيح هى الكتب » والغاية 
هو الله جل جلاله ۰ 

السلوك : فعلى مريد النجاة من المهالك والفوز باسمى المطالب واعلي 
المرائب - ان ينضم الى القافلة الربانية يتماون مع آفرادها ويقوم بحسق 
الرفقة فيه ويعد نفسه جزءا منها لا سلامة له الا بسلامتها فهو يحب لكل 
واحد منها ما يحب لنفسه . یکره له ما یکره لها ویهدیه الى ما بهدیهسا 
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اليه من خير ويقيه مما يقيها منه من سوء ٠‏ وان يطيع أولئك الادلة ويقتفى 
آثارهم وينزل بنزولهم » ویرتحل بارتحالهم وأن يرجع فى معرفة وجوه 
السير » واصنافه » واوقاته » ومراحله ومنازله » اليهم دون ادنى اهتراض» 
ولا مخالفة , ويقابل ما يتحملونه من مشاق الدلالة »› ومتاعب القيادة بغاية 
ما يستطيع من الادب معهم » والتعظيم ٠‏ والانقياد لهم والمحبة فيهم » وحسن 
الثناء عليهم » وطلب عظيم الجزاء > من الله تعالى لهم على عظيم احسانهم ‏ 
وان يلتزم ذلك الطريق ويسير فى سواله غير مائل الى جنباته » ولا ذاهب 
فى بنياته »لا مفرطا فى السير يسبق الرفقة فيفر بلا دليل . ولا مفرطا 
فيه » فيتخلف عنها بلا معين نمطا وسطا مع الجماعة لا من الغلاة ولا من 
المقصرين ٠‏ وان يستنير بما رفعه اولك الأدلة من مصابيح الهداية » 
وان يسير نحت أنوارها الساطمة , مفتح البصر » للاستضاءة بها غير مغلق 
الاجفان عنها » متعرفا بيا أديم الارض ومواقع قدمه منها وان يعرف عظم 
الفاية النى هو سائر اليها » فيقصر همه كله فى الوصول اليها ويحضرها 
فلبه فى كل لحظات سيره ليسرع مع الرفقة البها . وتخف عليه مشاق 
الطريق واتعابها ويمذب لديه كل الم فى الانتهاء اليها ٠‏ 


فبسلولك هذا الطريق القويم > دلالة الرسول الكريم وانوار الكتاب 
المبين » الى رب المالين الرحمن الرحيم ١‏ كمال الانسان المملى المبنى على 
ااكمال العلمى ٠‏ وقد اشتملت هذه الآيات على ذكر السالكين » وهم 
المنذرون وعلى الدليل وهو الرسول ‏ صلى الله عليه وآله وسلم - وعلى 
الطريق رهو الصراط المتقيم المنزل من الله » وعلى ما بين الطريق وهر 
القرآن الحكيم ٠‏ 

الحكمة فى هله الآية : قال ابن وهب : سمعت مالك رضى الله عنه 
بقول : « الحكمة : الفقه فى دين الله العمل به » ففى الفقه فى دين 
الله الكمال العلمى وفى العمل به الكمال العملى » وهذه الآيات - على 
ایجازها قد استعملت على أصول ما به كمال الانسان العلمى وكماله 
المملى اللذان بهما كماله الروحى والبدنى ونعيمه الدنيوى » والاخروى 
وبا كماله الملمي » وكماله العملىءالا بالمعرفة الصحيحة والسلوك المستقيم 


وهما اللذان تقدم فى الفصل السابق بيانهما »> وفسر مالك الحكمة بهما 
اذ الفقه فى دين الاه هو المعرفة الصحيحة . العمل به » هو السلوك 
المستتقيم ٠‏ وها الحكمة التى وصف به › فى الآية الاولى القرآن العظيم › 
لانه كتاب العلم ‏ والعمل اللذين لا يكون بدونهما حكيم ٠‏ فكما اشتملت 
هذه الآيات على أصول الحكمة٠دلت‏ عل أصلها » وماخذها ٠‏ وما يكون 
الانسان بعلمه والعمل بما فيه من اهلها وهو القرآن الحكيم ٠‏ 

توجيه القسم فى الآبات : اقسم الله بالقرآن الحكيم على أن محمدا من 
المرسلين » ليندر الغافلين حال انه على صراط عظيم مستقيم منزل مسن 
العزيز الرحيم » لان القرآن هو كتاب محمد - صلى الله عليه وآله وسلم ‏ 
اللدی کان یتخلق به ویهتدی بما فيه وینذر به ودعو اليه ویبینه للناس 
بقوله » وفعله , وهو برهانه » وحجته وآیته » رممجزته ۰ 

كما انه كتاب الاسلام » الذى هو الصرإلط المستقيم ٠‏ فيه حجته 
ودلاګله , فيه احکامه وحکمه » فيه آدابه وشمائله » فيه بیان حقیقته رما . 
هو مله ونقی ما لیس منه عنه . فيه بیان تاريخه » وتاريخ الانسانية معه 
فيه ذکر اولیائه » وحسن بلائهم فی سبیله » وحسن اثره فيهم » والعود 
بالعاقبة المحمودة عليهم » وذكر أعداله وجهدهم فى مقاومته وسقوط 
شبههم امام حجته وذهاب ياطلهم أمام حقه › رشدة أخذه لهم . على ظلمهم › 
ورول نقمته بهم . وحلول داثلرة السوء عليهم ١‏ فيه الاسلام كله » فمن 
طلبه فيه » وجده » ونجا به , ومن طلبه فی غیره لل وکان من الهالکین ۰ 

عقاند وادلتها من هله الآيات : 

العقيدة الاوى : محمد رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم  ٠‏ 

دليلها الاول : الترآن الحكيم الذى جاء به رجل مى ما قرا ولا كتب 
ولا دارس العلماء ولا عرف الكتب ٠‏ 

ودليلها الثاني : موافقة دعوته ۔ صلى الله عليه وآله وسلم - لدعوة 
المرسلين ‏ صلوات ألله عليهم - الى عبادة الله وحده وتصديق ما جاءهم 
به من منده دون ان يسالهم على ذلك آجرا وهذا من قول : « نسل » 


368 


فهو من المرسلين من جهة ارساله لانه منهم فى أقواله وافماله نظي قوله 
تسای : « فل 6 منت عا من الل » وقول : « بل به باحق وَصَلقَّ 
الین وقول : مزن اوح ليك ما حي را وح وَالّ مِنْ بَعَيوِ. 

ودليلها الثالت : هذا الدين الكامل الجامح الذى صدى به النوع 
الانسانی أفرادا وجماعات الى ما فيه سمادته » فاطلق فکره وسدد لنظرة 
وقوم عقائده وهذب اخلاقه ونظم اجتماعه ووضع له قواعد الحياة والممران 
على العدل والاحسان ووجههم الى خالقهم وما اعد لهم عنده - ان آمنسوا 
وعملوا الصالحات _ من النعيم المقيم والرضوان التام ۰ 

ودليلها الرابع : سلوكه هو فى حياته على هذا المراط المستقيم من 
یوم عرف الدنیا حتی فارقها » فکان یمثله على اکل وجه لا یخل بشیء منه , 
ثابتا عليه لا يحيد قيد شعرة عنه دون أن تحفظ عنه زلة ٠‏ ولا تعرف مته 
فى القيام به والدعوة اليه فترة » ولا تقف أمامه قوة ٠‏ ولا ترد له حادشة 
عزمة ولا تحمله على هوادة فيه رغبة ولا رهبة , ولا تبدل حاله رخاء ولا شدة 
فکان فی کرم خلقه وتمام زهده وعظيم تالهه وتوجهه لربه بعد ما فتح الله 
له الفتح المبين ودخل الناس افواجا فی الدین کما کان ایام کان وحیدا بین 
أعظم أعدائه من المش ر كين »وما هذا من شان البشر وطبعهم لولا عصمة وتاييد 
رب العالمي ˆ 

العقيدة الثانية : الغرآن كلام الله ووحيه » ودليلها انه حكيم فما فيه 
من العلم وأصول العمل »> لا پمکن ان بکون الا من عند الله فی عقائده ۰ 
ودلائلها واحكامه وحكمها وآدابه وفوائدها ٠‏ الى ما فيه من حقالق كونية 
كانت مجمولة عند جميع البشر» وما عرفت لهم الا فى هذا العصر الاخير ؛ 
ومن أشهرها مسالة الزوجية الموجودة فى جميع هذا الكون حتى أصغر 
جزه منه وهو الجوهر الفرد الم ركب من قونين موجبة وسالبة ‏ جاءت هذه 
السالة ف آبات کثرة منها ۰ قوله نمال : ۽ وهن گل َء حلفا وين 
ملم َون » ٠‏ ومنها مسالة حياة النبات التى جاءت فى مئل قوله تعالى : 
, وَخَمَتَا ِن لاء ل َء حى » ومنها مسالة تلاقح التباتات بواسطة الرباج 
التى تدقل مادة التكوين من الذكر الى الانشى » جاءت فى آيات كثيرة مها 


قوله تعالى : « وَأَرْسَلَنا أَلرَيَاحَ لَوَاقح » فهذه حقائق علمية كونية اجمع 
علماء العصر أنها من المكشفات الحديثة ولم تكن معلومة عند آحد من الخلق 
قبل اكتشمافها ولا كانت عندهم الآلات الموصلة الى معرفتها ٠‏ وكفى بهذا 
القل من الكثر دليلا على أن هذا القرآن ما كان الا من عند الله الذى خلق 
الاشياء ويملم حقائقها ٠‏ 

العقيدة الثاقثة : الاسلام دين الله الذى شرعه وارتضاه ودليلها 
مستفاد من وصغه بانه صراط مستقيم » فهو تشريع تام عام لجميع اعمال 
الانسان» اعمال قلبه وأعمال لسانه واعمال جوارحه وجيع مماملاته الخاصة 
والعامة بين آفر اده وآممه» ولا تخرج كلية من كلياته ولا جزئية من جزلياته 
عن هذا الاصل العام المتجلى فى جميع الاحكام وهو « الحق والمدل والخير 
والاحسان » ٠‏ وقد وضع عقلاء الامم شرائع فى بعض نواحى اعمال الانسان 
ولكنها باجماع المتشرعين لا تخلو من نقص واعوجاج واضطراب » فهم ما 
يفتاون بتبعونها بالتكميل والتقويم والتمديل على ممر الايام ولو عرضت 
كل حكم من أحكامه على الاصل العام الذى ذكرناه لوجدته منطبقا عليه 
ظاعرا فيه حتى ما خفى وجهه عنى الامم الاجنبية عن الاسلام ايام تاخرها , 
قد ظهر لها فضله ونفعه أيام تقدمها . فجاء كبسراء عقلاثها يعترفون فيها 
بصواب ما شرعه فيها الاسلام » ثم مم يعجزون عن تطبيقها على أمهم 
للمادة الغالبة وألوارثة انقديمة . منها مسالة الطلاق وتعدد الزوجحات 
وتحريم الربا تحريما باتا » فكم من عالم غير مسلم صرح بان الحق والعدل 
والخير للانسانية فى هذه المسائل هو ما شرعه الاسلام على الوجه الذى 
شرعه الاسلام ٠‏ بهذه الاسىتقامة التامة العامة المطردة فى شرع جاء به رجل 
أمى من أبة امية جاهلية يجزم كل عاقل بانه ليس من وضع العباد وانا 
هو من وضع خالق المباد (٠‏ 


(۵) الشهاب : ج 2 م 10 _ شوال 1352 هھ جانفى 1984 م ٠‏ 
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الوحي مصدر الاسلام 


جملة « ريل الزيز الجسم » بينت وجه استقامة ذلك الصراط 
الذى هو الاسلام بانه تنزيل العزين الرحيم ٠‏ وأفادت ان جميع هذا الدين 
وحي من الله منزل على نبيه (ص) وهذا لأن مرجع الاسلام فى أصوله 
وفروعه الى القرآن وهو وحي من الله الى السنة النبوية وهی وجي أيضا 


ص 


اقوله تمالی : دما يلق تي لوی ِن ُو لوحي بُوخَی» وکل دلیل من ادلة 
الشريعة فانه يرجع الى هذين الاصلين ولا يقبل الا اذا قبلاه ودلا عليه ˆ 
وکل شی» ینسب للاسلام ولا اصل له فیهنا فهو مردود على قائله ۰ وقد 
قال صلى الله عليه وآله وسلم : « من احدث فى أمرنا هذا ما ليس منه 
فهسو رد» ۰ 

الاسلام دين العز والرحمة : ذكر من اسائه تعالى فى هذا الموطن 
العزيز الرحيم للتنبيه على أن هذا الدين الذى نزله الرب الموصوف بالعزة 
والرحمة هو دين عزة ورحمة ٠‏ 

ومن مقتضى العزة القوة والمنعة والرفعة» ومن مقتضى الرحمة الفضل 
والخر والمصلحة“وهذه كلها متجلية فى أحكام الاسلام - والعدل والاحسان 
اللذان أآمر الله بهما وانبنت أحكام الاسلام عليهما لا يكو نان الا عن العزة 
والرحمة٤فالذليل‏ لا بنهض بالحکم ولا يقیم ميزان العدل»و لقاس لا يكون 
منه )حسان ° 

أهنداء واقتداء : فالمسلم المتحقق بالاسلام المهتدى بهدايته لا يكون 
الا عزيزا! رحيما فالذلة من المسلم نقص فى اسلامه والقساوة مثلها نقص 
فيهءوقد ذكر الله تعالى سادات المسلمينفىعزتهم فقال : «والين إ6 أصابَهم 
اب هم نمرون › ۰ وذکر‌هم فی رحمتهم فقال : ۇروت عى هة 
َو ان بهم خَصاصَة ونمم القدوة هم لجمبع المسلمي ٠‏ 
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النذارة ثمرة الرسالة : كان من المرسلين ليننر الغافلين فالاول كمال 
والثانى تكميل»وقه قطر الله رسله (ص) على الرحمة وحب الخير فكانوا 
احرص الناس على نجاة الناس وكمالهم وسعادتهم فصبروا على تكذيبهم 
واذایتهم حتی ادرا أمانة الله اليهم راقاموا حجته عليهم وکان الله ينجيهم 
ومن آمن بهم وينزل عقوبته با مكذ بين لهم و ينصرهم عليهم فاعلم محمدا (ص) 
بانه من المرسلين لينذر - ليأتسى بهم ويصبر صبرهم ويرجو من نصر الله 
له واهلاك اعدائه ما کان منه تمالی لهم ۰ 

إقتداء : العلماء ورثة الانبياء وما ورث الانبياء دينارا ولا درهما وانما 
وروا العلم » والملم مستمد من الرسالة؛فعلى أهله واجب القبليغ والنذارة 
والميبن عل ما فى طريق ذللاك من الائى دالبلايا ٠‏ والعتلف مل الاق 
والرحمة وقد قال الله تما : « لو قر من ل فرك مله طانفة لبتفقهوا 
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فى الین بنارا ومهم إ6 جوا ليم َعَلَْ٬يخُدَرونٌ‏ » ۰ 


التدريج فى الانذار : ارسل الله محمدا صلى الله عليه وآله وسلم 
للمالمين بشيرا ونذيرا , ودج فى النذارة على مقتضى الحكمة من القريب 
الى البميد فامره بانذار عشيرته بقوله تعالى : « ولي مَك ألافربين « 
فصمد الصفا فنادى بطون قريش حتى ادى العباس عمه وصفية عمته 
وفاطمة ابنته وقال لهم اشتروا N EE E‏ 
بانذار من حول مكة من المرب بقوله تمالى : « لِد ام ألقّرى وَمَنٌْ حول » 
على الوجه الاقرب فى معنى « ومن حول » اوا بصدر الكلام وهو قوله : 
ء كلك وتاي رانا روي » ومشلها فى اذا المرب ما فى هذه 
الآية وهو قوله : لن وما 6 انر باو قم افون » فکان يعرض 
نفسه على قباثل العرب فى المواسم ٠‏ وامره بتعميم الانذار بمثل قوله 
ا ا الله اليك جَييعًا » فارسل رسله الى 
الامم تحمل كتبه الى ملوكها بالدعوة الى الالام وكان ذلك هو الانذار العام . 

اندفاع أشكال : قد كان الى يرسل الى قومه خاصة وارسل نبينا (ص) 
الى الداس عامة بمشل قوله : « انرم په ومن َلَمٌ » اى بالقرآن كل 
من بلغه القرآن ولا يشكل على ذلك مثل با تقسم من الآيات فى انذار 


عشيراته إلاقربين وقومه العرب لانه ابتدأ بها لحكمة التدريج وحق القريب 
لا للتخصيص بدليل ما جام من آيات التعميم ٠‏ 

اقتداء : هكذا على المرء ان يبدأ فى الارشاد والهداية باقرب الناس اليه 
ثم من بعدهم على التدریج , وعندما پقوم کل واحد منا بارشاد اهله واقرب 
الناس اليه لا نلبث ان نرى الخبر قد انتشر فى الجميع ٠‏ فمن الاسر تت ركب 
الامة فعندما يعنى كل واحد باسرته ترتفى الامة كلها بارتقام اسرها كارتقاء 
ای کل بارتقاء أجزائه فيكون المعتنى باسرته فی الوقت نفسه معتنيا بامته 
وعندما بقصد بخدمة اسرنه خدمة امته يثاب ثواب خادم الجميع » أسرته 
بالفىل وأمته بالقصد أو اسرته مباشرة وامته بواسطة وكل هذا مما يثاب 
المرء شرما عليه ٠‏ 

استطراد واستنباط : ما كان العرب لم يأتهم نذير قبل النبى صلى الله 
عليه وآله وسلم بنص هذه الآية وغيرها فهم فى فترتهم ناجون لقوله تعالى : 
و تا قذي حن مت سول » و د ان ولوا م جَاءَ6 ين شير 
ل لير » وغيرهماءوكلها بات قواطع فى نجاة اهل الفترة ولا يستثنى من 
ذلك الا من جام فيهم نص ثابت خاص كعبر بن لحى اول من سيب السوائب 
وبدل فى شريعة ابراهيم وغير وحلل للعرب وحرم ٠‏ فأبوا النبسى (ص) 
ناجیان بعموم هذه الادلة ولا يعارض تلك القواطع حديث مسلم عن انس (ض) 
ان رجلا قال للنبی صل‌الله عليه وآله وسلم یا رسول الله آین ابی ؟ قال : 
فى النارء فلا قفا الرجل دعاه فقال ان ابى واباك فى النار » لأنه خب 
آحاد فلا يعارض القواطح وهو قابل للتأويل بحمل الاب على العم مجازا 
بحسنه المشاكلة اللفظية ومناسبته لجبر خاطر الرجل وذلك من رحمتا (ص) 
کریم اخلاقه ۰ 

سبب الففلة ودواؤها : افادت الفاء فى قوله تعالى : ٠‏ َه افون » ان 
ففلتهم تسببت عن عدم انذارهم ٠‏ فكل امة انقطع عنها الاندار ترك فيها 
التذكير واقمة فى الففلة لا محالة ٠‏ ولا كان ترك الاندار والتذكير موقعا فى 
الفنلة » فالانذار والتدكير يزيلائها » فقد عرفتنا الآية الكريمة بسبب الغفلة 
ويعلاجها لنحذر سببها ونعالج انفسنا وغيرنا بعلاجها ` 


تطبيق + كان الناس منذ زمن قريب لا يسمعون ولا يسمع منهم لفظ 
الاهتداء بهداية القرآن العظيم والاقتداء بهدى الرسول الكريم (ص) والسير 
بسيرة السلف الصالح فى النهوض باعباء الدنيا والدين وهم الا قليلا س 
من هذا غاغلون » أما اليوم بعد أن نهض العلماء المصلحون بواجبهم ونشروا 
دموة الحق فى قومهم فقد أصبح ذلك معروفا عند أكثر الناس وعناية 
طلاب العلم ومناط رغبتهم وفى متناول الناس بجمع طلقاتهم.وانا لنرجو 
من فضل الله المزيد ٠‏ وتشاهد ذلك والحمد لله - كل يوم يزيد فالحمد 
لله على ما علم وآلهم وبصر ويسر ٠‏ نساله دوام التفويق والتسديد يا رب 
المالمين (1) ٠‏ 


(1) الشهاب : ج 3 م 10 _ ذو القعدة 1352 ه فيفرى 1984 م ٠‏ 
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لا يمن من سبق فی علم الله عدم إيمانه 


3 


ر ا ر 4 ۶ ۳ 
« لَقَد عق الول عل أكثروم قم لا يُؤيئون » . 


( سورة يس » الآية 7 ) 


المناسية : علم الله ان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم يقوم بالنذارة 
لقومه ويبذل غاية جهده فى تنبيههم من الغفلة . وانقاذهم من الهلكة . 
وعلم انهم لا يؤمن به الا اقلهم وعلم ان ذلك يکون من اعظم ما يولم 
النبى (ص) لشسدة حرصه على ايمانهم » وعظيم شفقته عليهم ٠‏ ولمةم 
ظهور ثمرة ما بذله من جهد فی هدایتهم › فاراد - تمالی ‏ ان پقوی قلب 
نبيه (ص) على تحمل ذلك باعلامه به من اول الامر اذ ليس المؤلم المتوقع 
كالمؤلم الذى يصدم عن مفاجأةءواعظم منه الذى يصدم مع توقع ضدہ کہا 
هنا فان المنوقع منهم بعد الانذار البالغ بالبرهان الساطع هو ايمان اكثرعم 
لا کفره ۰ 

المفردات : حق : وجب وثبت ٠‏ القول : - قول الله فيهم بما سبق فى 
عله انهم لا يؤمنون _ فهسم : أى اكثرهم ٠‏ 

التراكيب : نفى الايمان عنهم نفيا مؤكدا بالاخبار من ضميرهم بجملة 
لا يؤمنون ٠‏ وقرنت الجملة بالفاء السببية لنفيد ان من سبق فى علم الله 
عدم ایمانه لا یرجی ایمانه بحال فارانباط الثا نى بالاول ارتباط لا انفكاك له. 

العشى : لقد وجب وثبت ما سبق فى علم الله فى اکثرحم وبا کان مل 
قوله بعدم ايمانهم فلا يرجى من ذلك الاكثر الذى سبق فى علم الله عام 
ایسانه ایمان ۰ 


سسؤال : ٠ا‏ مات النيى (ص) حتى عم الاسلام جزبرة العرب ودخل 
الناس فى دين الله اقواجا ولا شك ان الذين ماتوا على الكفر هم الاقل 
بالنسبة لن آمنوا فما ممنى قوله تمالى : « حَق اقول عل شرم » ٠‏ 

جوابه : الذين قام النبى (ص) بانذارهم وأقام بین ظهرانیهم مکررا 
للنذارة عليهم صباح مساء مدة ثلاث عشرة سدة هم أهل مكة ٠‏ فهم الدين 
تتعين ارادتهم من الضمير فى قوله تعالى : « أكثرهم ».ولا شك ان اكثر من 
انذرهم النبى (ص) من آهل مكة ماتوا على الكفر ٠‏ 


سؤال على هذا الجواب : هذا يقتضى ان المراد بلفظة « قوها » المتقدمة 
أهل مكة مع ان المضسرين فسروها المرب ٠‏ 


جوابه : نسلم هذا ويكون تفسير « قوها » بالعرب نظرا لماثلتهم لال 
مكة فى وجوب انذارهم باعتبار مشماركتهم لهم فى الوصف وهو غفلتهم 
لدم انذار آبائيم ٠‏ 

لا حجة من مات على كفره بما سبق من علم الله فيه : قات حجة الله 
على خلقه يما رکب فيهم من عقل وبا مکنهم من اختيار . وما نمتب لهم من 
آیات ومشاهدات, وما ارسل الیهم من رسل بآیات بینات» وهذه کلها آمور 
معلومة لديهم ضرررية عندهم لا يستطيعون ان ينكروا شيئا منهاءفلا يمكنهم 
ان یجحدوا ما عندهم من عقل ومن اختیار » ولا ان پنفوا ما پشاهدونه من 
الآيات فى المخلوقات › ولا ان ينكروا مجىء الرسل اليهم وما ثلوا عليهم 
من آیات ۰ وبهذه الاشياء قامت حجة الله عليهم وكان جزاؤهم على 
ما اختاروه بعدها لانفسهم فاما ما سبق من علم الله فيهم فهو أمر مغيب 
هنهم غير مؤثر فيهم - لان العلم ليس من صفات التاثير - ولا دافع لهم ۰ 
فليس لهم ان يحتجوا به لانفقسهم لانهم لم یعملوا لاجله » كيف وعو مغیب 
هنهم ٠‏ وانما عملوا باختيارهم الذى يجدونه بالضرورة من أنفسهم ٠‏ 
توجيه للترتبب : تقوم حبجة الله على العبد أولا ويمل هو كاسبا 
ومكتسسبا - باختياره ثانيا ويظهر لنا ما سبق من علم الله فيه بعد ان 
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اختار ما اخحتار ثالثا ٠‏ ولهذا قدمت النذارة وما يرتبط بها ملى هذه الآية 
التى فيها بيان ما سبق من علم الله فيهم ٠‏ 


تقریب : قد یکون لرجل ولدان ہو عالم ہنفسیتھما واخلاقهما وسیړتهما 
ثم يأمرهما بأمر فيه الخير لهما وهو يعلم - بما علم من أحدهما - 
يمتشل » ویعلم - بما علم من الآخر ‏ انه يخالف ویقول لاهل بیته ان فلانا 
سیمتثل » دان فلانا سیخالف ۰ فیظهر ما قاله وما علمه فی کل واحد منهما 
فجازى الممتثل على طاعته وجازى المخالف على عصيانه ٠‏ فلا شك ان هذا 
الرجل قد احسن الى ولدیه بما آمرهما به من خیر) وفعل ما تقتضیه آبوته 
من النصح والارشاد ولا یقدح فی ذلك علمه ہیا سیکون منھما ۰ کما ان 
هذين الولدين قد نال کل واحد منهما ما يستحق دون ان يكون للمخالف 
متهما حجة على مخالفته بنا كان يملمه منه أبوه ٠‏ 


لله الل الأعلى“فتد احاط بكل شىء علماءلعلم من سيطيعه ومن 
سیعصی ۰ ولکنه الحكم العدل فلم يكن ليجازبهم على سابق علمه فيهم الذى 
لا دخل لهم فيه بل جل جزاءهم بعد اقامة الحجة عليهم بما يكون من 
اخنیارهم لیکون جراژهم على ما عملوا وما قدمت ایدیهم» ومالهم دخل فيه 
بالكسب والاكتساب ۰ 


قعالیم : ارايت كيف ان الله تعالى لم يجاز الخلق على مقتفى علمه فيام 
وهو العلم الذى لا بتخلف»٠وانما‏ جمل جزاءهم على أعمالهم ٠‏ فهذا تعليم لنا 
کیف تکون مماملتنا بمضنا لبعض فلا نجازی على مجرد الظن بل ولا على 
مجرد اليقين وانما تكون المجازاة بعد صدور الاعمال ٠‏ فرب شخص قدرت 
فيه الخير أو الشر ففسل ضد ما قدرت فلو جازيته قبل الفعل لا طاق 
جزاؤك موضعه ولال كل ما لا يستحقه/فالحكمة والعدل والمصلحة فى 
ربط المجازاة بالاعمال وهذا ما كان من الله فى مجازاة خلقه خلقه وهذا ما هنبضش 
ان ريط به المجازاة بيننا * 
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« نّا مَل فى أعتاقوم أغللاً تهى إلى الأذقان فهشم 
فحن . لتا مِنْ بين آيّديهه شتا ومن ځ س 
َاعْشَيْتاهم َه يصون » . 


( سورة يس › الآية : 8 - 9 ) 


المناسبة : لما ذكى عدم ايمانهم وكان مبدا ذلك بامراضهم عن الحق 
واختيارهم الكفر على الايمان ذكر ما عاقبهم الله به من منعهم عن الخير 
ردوام الاعراض عنه ٠‏ 

امفردات : الل : ما يجعل فى العنق محيطا به ٠‏ الذقن : مجع 
اللحيين » ملتقى عظميهما تحت الفم ٠‏ مقمحون : رافعون رؤوسهمء يقال 
قمح البعير قموحا اذا رفع رأسه عند الحوض وامتنع عن الشرب ۰ ویقال 
اقمحه الغل اذا ترك رأسه مرفوعا لضيقه ٠‏ السد : الحاجز بين الشيئين ٠‏ 
فاغشيناهم : جعلنا عليهم غشاء آى غطاء » أحاط بجمع الذات فمنع الميون 
من الابصار ٠‏ 

التراكيب : فهى الى الاذقان ى الاغلال منتهية من أسفل الأعناق الى 
الاذقان ٠‏ وهذا كناية عن عرضها ولذا فرع عليه فهم مقمحون ٠‏ فرع عدم 
إبصارهم على جعل سد أمامهم وسد خلفهم لالتزاق السدين بهم وضغطهما 
علیھم فکما لا يستطیعون معھما تح رکا لا یستطیعون ,ابصاراء و کیف ببصر 
من وجهه ملتزق بالحائط مثلا ۰ 

المعنى : انا جعلنا فى اعناق هؤلاء الذين لا يؤمنون أغلالا ضيقة عريضة 
تر کنهم رافعین رژوسهم عن منامسل الایمان لا یستطیعون ان يطاطئوا 
رؤوسهم اليها فيرتووا ٠‏ وجعلنا آمامهم حجابا وخلفهم حجابا محيطين 
وملتزقين بهم ومغطيين لجميسح ذوانهم فلا يستطيعون معهما تحركا 
ولا )إبصارا ٠‏ 
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توجیه التمثیل : دعوا الى الايمان والتوحيد ومكارم الاخلاق وصذه 
امور مسرك حسنها بالفطرة السليمة فهى كالماء الذى تقبل عليه الحيوانات 
بغطر تها غلا اعرضوا عنها شبهوا بالابل المقمحة عن الماء ٠‏ ثم ان هذه الامور 
كما يدرلع حسنها بالفطرة السليمة تدرك باستعمال النظر فيما بين يدى 
الانسان من الآيات التى براها ويشاهدها وما خلفه من أيام الله فى 
الامم التى بلغته اخبارها وانباؤها فلما اعرضوا عما يرون وما قد سبعوا 
شبهوا ېمن جمل بین سدین ملتزقین ومحیطین به فجمد فی بکانه فلا هو 
يتحرك الى ناحية ولا عو يہمر شيا ۰ 

ترهيب : كل ما دما اليه الاسلام من مقائد واخلاق واعمال فهو مما 
اتقبله القطر السليبة وتدركه العقول بالنظر الصحيعح فمن قابسل دعوة 
الاسلام بالاعراض والعناد وخالف فطرته وعاكس عقله كان حقيقا بهذا 
المقاب الشديد من طمس البصيرة والطبع على القلب فذكر الله لنا هذه 
العقوبة بهذا التمثيل البليغ الذى صورها فى ابشع وافظع صورة ء 
ليحذرنا من الاعراض عن الحق والعناد له ويخوفنا بعاقبة ذلك على أهله ٠‏ 

قعليم : لكل انسان فطرنه وعقله فعلینا اذا دعینا الى شىء ان نعرضه 
عليهما راجعين الى الفطرة الانسانية والى المقلل البشرى منزهين عن 
الاغراض والاهواء والاوهام والشبهات ٠‏ فاذا كان هلاك مؤلاء عام 
الاستفادة منهما فان النجاة عندما تعرض الامور بالرجوع اليهما » وتجد 
القرآن المظيم يخاطب المقل والفطرة ليعلمنا الرجوع اليهما والاستفادة 
منھ ا . 


من استوی عنده النذار وعدم الإنذار 
لا یرجی منه إیمان 
وسراو علوم نرهم آم لم نرهم ل ومون » . 


( سورة يس . الآية 10 ) 


المثاسبة : لا ذكر - تعالى - عدم ايمانهم 4 سبق من علم الله فيهم ذكر 
هدا سبیا آخر لذلك » وهو استواءم الانذار وعدمه لديهم ٠‏ 
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الترقيب : ذكر هذا السبب اثر ما تقدم من وصف حالهم فى شدة 
الاعراض للتنبیه على ان من فسدت فطرته وانطمس عقله پستوی عنسده 
الاندار وعدمه غلا یکون منه ایمان على کل حال ۰ 

المغردات والتراكيب : سواء : بمعنى مستو ٠‏ والهمزة الاولى أصلها 
للاستفهام وليس مرادا هنا٣وتسمى‏ فى مثل هذا الت ركيب همزة التسوية 
لوقوعها بعد لفظها ردخولها على الارل من آمرين يراد التسوية ما بينهما ٠‏ 
وهى حينئذ من ادوات السببك ولذا يكون تاويل الكلام هكذا:سواء عليهم 
انذارك وعدم انذارك ٠‏ 

المعشى : ان اكثر آهل مكة الدين حكم الله بعدم ايمانهم بلغوا من 
شدة الاعراض والعناد الى حيث استوى عندهم الضدان:الانذار ومدذم 
الانذار فمحقق منهم عدم الإیمان ومایوس من صدوره من ناحیتهم ۰ 

قعدير : يذكر الله تعالى حالة هؤلام الذين استوى عندهم الشىء وضده 
يحذرنا منها ومما يزدى اليها من اهمال الفطرة وترك النظر ٠‏ فان الانسان 
انما يمتاز على بقية الحيران بتمبيزه بين الحقائق بالغفطرة رالفكرة › 
وادراكه الفوارق ما بينها ٠‏ فاذا سلب هذه المزية التحق بالعجماوات 
بل كانت المجماوات خيرا منه لبقاء فطرتها سليمة لادراك ما فيها استعداد 
لإدراكه ۰ 


تجدید الإنذار للمنتفعین به وتبشړهم 
د إا لڍ من ئح الک وڪي أَلرَحَنَ التي َبَذره 
تفر اجر گړیم . 
( سورة يس » الآية 11 ) 


المناسبة : لا ذكر تعالى المايوس من التفاعهم بانذار النبى (ص) ذكر 
الذين بنتفعون به تاليسا له بهم وتقوية له .بغلهور ثمرة انذاره فیهم ۰ 
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المغردات والتراكيب : الدكر : القرآن ٠‏ وهو من اسسماثه التى تكررت 
فى التنزيل ٠‏ وال فيه للمهد ٠‏ الغيب : الخلوة عندما يخيب الانسان عن 
عيون البشر ٠‏ التبشر : الاخبار بما يسر ٠‏ المففرة 5 سترة الذنب 
بالتجاوز عنه وعدم المؤاخدة به ٠‏ الاجر : الجزاء على الممل ٠‏ الكريم : 
الطيب الشريف فى نفسه النافع فى اثره الى لا يشوب ذاته نقص ؛ 
ولا مدقعته ضرر ٠‏ وآفاد المضارع فى ندر تجديد الانذار للمتبعين وذكر 
اسم الرحمن ليفيد الت ركيب انهم بخشونه مع العلم برحمته وذلك يقتفى 
جمعهم بين الخوف والرجاء ٠‏ 

اقترتيب : ذكر المنتغمين بعد الايوس من انتفاعهم ترقيا من الادنى الى 
الاعلى » ولانهم كالزبدة النى يحصل عليها بعد طرح غيرها . ولإراحة القلب 
من اولك لتتوجه العناية التامة الى عؤلاء ٠‏ وذكرت الخشية بعد الاقباع 
لانها لا لحصل الا به ۰ وجیء بعد بالتبشير مقرونا بالقاء لانه انما پکون 
لاهل الاتباع والخشية بسبب اتباعهم وخشيتهم » وذكر الاجر بمد المغغرة 
لان التحلية بعد التخلية والترين بمد ازالة الاردان ٠‏ 

المعنى : انما يتجدد انذارك وينتفع به الذين آمنوا وهم الذين اتبعوا 
القرآن وخافوا الله فى خلواتهم لصدق ايمانهم خاشين نقمحه راجين رحمته 
وهؤلاء كما نندرهم وينتفعون بانذارك بشرهم على اتباعهم للقرآن وخشيتهم 
بالغيب للرحمن بمغفرة ذنوبهم وجزاء شريف رفيع طيب نافع لا نقص فيه 
ولا تنغيص - على أعمالهم * 

دفع )شكال أمر النبى (ص) بالإنذار العام ثم كان ممن انضرهم قوم 
مايوس منهم › وهؤلام مم اراد بقوله تعالى : « قد حَقّ أَلْقَولٌ » الآيات ؛ 
وهم ا ا ل ا رض ا ت وز فت ور ٠‏ 
اذ لا فالدة من انذارحم . وكان قوم آخرون آمنوا وحؤلاء هم المرادون 
بقوله : « إِنَماً كلو الآية » فلا منافاة بين قوله تسالى : , نر فما » 
الذى يقنضى التعميم وقوله : « لما نير » الذى يقتفى التخصيص لان 
الاول فی مقام الاندذار العام والثانى فى مقام تجديد الانذار والانتفاع به ٠‏ 
واما الاعراض فلا يكون الا عن المايوس منه من الكافرين ٠‏ 
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ارشاد : طريق السلوك الشرعى انما هى اتباع القرآن واكمل احوال 
العبد ان بخشى الله ويرجو رحمته وأعل الاتباع والخشية لا يستغنون عن 
تجديد الانذار وذلك بدوام التدكير المشروع فى الاسلام ٠‏ وتدكير المؤمنين 
بانذأرهم وتبشيرهم فلا يۋمتون من عذاب الله ولا يقنطون من رحمته ٠‏ 

صفة امؤمن من هله الآيات : المؤمن الكامل هو من سلمت فطرته » 
رصح ادراکه » واتبع القرآن فى عقده وخلقه وعمله » واستوت خلوته 
وجلوته وسره وعلنه » وعبد الله راجيا رحمته خائفا عذابه . یخوقه الاندار 
وترجيه البشرى بالمغفرة والاجر الكريم ٠‏ 

تبتنا الله والمسلمين على الايمان مع هذه الصفات الى الممات آمین یا رب 
السالي  )1(‏ ۰ 


—-_— 
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الحياة بعد الموت 


a a n 
۰ ٠۰۰۰ »ا نچس نحیې 1 تی‎ 


( سورة يس » الآية 12 ) 


المناسبة : اشتملت الآيات المتقدمة على ذكر الرسول وصفته » ورسالته 
التى حاء بھا - وهی القرآن - ووصفها > والمرسل وهو العمزيز الرحيم › 
والمرسل اليهم وتعميمهم بالنذارة وانقسامهم الى معرضين معاندين ومقبلين 
متبعی ۰ فجاءت هذه الآية مشتملة على ما تكون فيه نتيجة ذلك وثمرته 
وهو يوم القيامة ٠‏ ووجه آخر وهو ان أمهات أصول المقائد ثلالة : 
الايمان بالله والایمان برسول الله والايمان باليوم الآخر ٠‏ وقد انتظمت 
الآيات المتقدمة تقرير الاصل الثانى بالقسم عليه على ما تقدم من البيان 
وانتظمت الاصل الاول ضمنا بذكر العزبز الر حيم»فجاءت هذه الآية لتقرير 
الاصز الال“ 

سؤال : كيف لم يذ كر الاصل الاول وهو الاصل الاول - الا بما ذكر 
به من الذكر الضمنى ؟ 

الجواب : ذلك لأمرين : 

الاول : ان هذه الاصول الثلاثة تذكر فى أكثر السور غير ان بعض 
السور تخصص بالحديث على بعض الاصول اکثر من غیره ولا یذکر فیها 
غيره الا ضمنا كما هنا * 

الثانى : ان تقرير الاصل الثانى هو تقرير للاصل الاول اذ جميسح 
دلائل النبوة دلائل على وجود الخالق وقدرته وعلبه وحكمته ورحمته ° 
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المفردات : الاحياء : ايجاد الحياة فى الجسم ولا يكون الا من الله ٠‏ 
والميت : الجسم الذى بقبل الحياة ولا حياة فيه سواء اكانت فيه وزالت»ام 
لم تكن فيه بعد كالجنين قبل نفخ الروح فيه ٠‏ 

اقتراكبب : أكدت الجملة ( بأن ) لآن الخطاب مع منکری البسث 
والنشور ٠‏ وآكد اسم ان بنحن ليفيد الاختصاص فهو المحيى دون غيره 
وعبر بنحيى فعلا مضارعا ليفيد تتجديد الإحيام واستمر اره »فیشمل احیاءه 
للأجنة فى الدنيا وإحياءه الإحياء الثانى فى الأخروى»وكثيرا ما جاء فى 
القرآن الاستدلال على الإحياء الثانى بالإحياء الارلءفتكون كلمة نحيي قد 
اشتملت على العقيدة وهى الإحياء الثانى ودليلها وهو الإحياء الاول ٠‏ 

المعثى : يعرف الله تعالى عباده بانه مو الذى بحيى الموتى دون غبره 
ويد كرحم بما يشاعدونه من ذلك فيهم وهم أجنة فى بطون أمهاتهم فيژمنون 
بانه يحييهم كذلك بعد موتهم . فیستمدون من حیاتهم الاولى لحياتهم الثانية. 

5 ۰ 
إحصاء الأعمال المباشرة وغ المباشرة 
ر 2 Pr‏ 

» ونکتبةً ما قدموا وَآثارَ هم OK none‏ 

المناسبة : لا اعلم الخلق بانهم يحيون بمد اموت اعلمهم بان أعمالهم 
المباشرة ونير المباشرة مكتوبة عليهم لان حياتهم بعد الموت لنيل جزاء ما 

المفردات : قدم الشىء : جعله قدامه واعمال المرء التى يباشرها قدمها 
قبله فی طریقه الى الآخرة فهى محفوظة حنى يلحقها ٠‏ والاثر : ما يحصل 
من النمل کالذی بحصل على وجه التراب من وضع الاقدام ويبقى بعسد 
رفعها فآثار الانسان ما يحصل من اعماله التى باشرها ٠‏ 

التراكيب : عبر بنكتب مضارعا ليفيد التجدد والاستمرار فنا من 
عمل أو اثر يتجدد الا ويكتب ٠‏ واسند الكتابة اليه والكاتبون اللائكة 
لانهم بآمره یکتبون ۰ 
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امعنى : يعلم الله تعالى عباده بانه يكتب كل أعمالهم التى يعملونها 
ویباشرونها بانفسهم ویکتب كذلك ما يممله غيرهم اذا کان متسببا عن 
أعمالهم واثرا لها ٠‏ 

تنظ 5ا عفن مات الاي في الاه عل اف ا ر ی ی 
وما عمله غیره وکان من آثار عمله - قوله تمالی : , بوسان ومر با 
َم وَأَحَرَّ » فالذى اخره هو اثره المذكور فى هذه الآية ٠‏ 

تایید وبیان : فی صحیح مسلم من طريق جاب بن عبد الله (ض) قال" 
جاء ناس من الاعراب الى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليم 
الصوف فراى سوء حالهم قد أصابتهم حاجة فحث الناس على الصدقة 
فابطاوا عنه حتی رؤی ذلك فی وجهه قال : ثم إن رجلا من الانصار جاء بصرة 
من ورقق ثم جاء آخر ثم تتابعوا حتی عرف السرور فى وجهه فقال رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم + « من سن فى الاسلام سنة حسنة فعمل بها 
بعده کتب له مثل اجر من عمل بها ولا بنقص من آجورهم شىء »> ومن سن 
فى الاسلام سنة سيئة فمل بها بعده كتب عليه مثل وزر من عمال بها 
ولا بنقص من اوزارهم شیء» ` 

وفیه من طریق آبى هريرة (ض) ان رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم قال : « من دعا الى دى كان له من الاجر مشل جور من تيم 
لا ينقص ذلك من أجورهم شيا ٠‏ ومن دعا الى ضلالة كان عليه من الام 
مشل آثام من نبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا » ٠‏ 

فتابد بهذين الحديثين فهم المعنى المنقدم من الآية وهو ان العبد له 
وعلیه من آثار اعباله ما لم پباشره بنفسه مثل ما له وعليه من اعماله الى 
باشىرھا ° 

وبين الحديث الاول ان ما تسبب عن عمل المرء يعد يعد اثرا لعمله عندما 
ممل به فی حیاته مشلما يمل به بعد مماته ٠‏ اذ الذى جام بالصرة اولاً قد 
تسبب عن مجيه مجىء من بعده على اثره ٠‏ والحديث سبق فى شانهم 
فتکون حالتھم اول ما یشمل کما بين الحديث الثاني ان اثر القول كاش 


sar 


المعنى : يعلم الله عباده بانه حصل کل شیء من ذوات واقوال وأفعال 
وجميع ما كان فى المالم وما یکون واثبته فر دا فردا فی کتاب امام معتمد 
مظهر للاشياء النى فيه فهى فيه ثابثة طاعرة جلية ‏ 

اعتپار + قد أحاط الله بکل شىء علما فهو غنى بعلمه عن هفه الكتابة 
ولكنه جعل هذا الكتاب اطهارا لعظمة ملكه وليملم عباده الضبط والاحصاء 
فی جمیع امورهم وليبالغوا فى محاسبة النفسهم وليملمرا ان ما اصابهم 
ل يکن لیغدادهم وما اخطاصم لم يكن لیمنیبهم ۰ فیزول هن فلوم الل 
من الحوادث والمخلوقات وتعظم لقتهم بالله وفى ذلك اعظم قوة فى هذه 
الحياة واكبر راحة للقلب فى صروفها ‏ 

سمال الله ان یقوی قلوبنا بالایمان ' وان بریحنا بالیقیل » وان یعیذنا 
من الخون الا مده . ومن الخضوع الا له امي با دب العاليك 19 ٠‏ 


mame 


ام الشنهاب + ج 6 م 10 صني 1353 هه ماى 1094 2" 
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المعنى : يعلم الله عباده بانه حصل کل شىء من ذوات واقوال وأفعال 
وجميع با کان فى العالم وما کون والبته ف دا فردا فی کتاب امام معتمد 
مظهر للاشياء التى فيه فهى فيه ثابثة طاحرة جلية 2 

اعتبار : قد احاط الله بکل شیء علما فهو غنى بعلمه عن هده الكتابة 
ولکنه جعل هذا الكتاب اظهارا لعظمة ملكه وليعلم عباده الضبط والاحصاء 
فی جمیع أمورهم وليبالغو! فى محاسبة أنقسهم وليملموا ان ما اصابهم 
لم يكن ليخطنهم وما اخطاهم لم يكن ليصيبم ٠‏ فيزول من قلوبهم الخوف 
من الحوادث والمخلوقات وتىعظم تقتهم بالله وفی ذلك أعظم قوة فى هذه 
الحياة واكبر راحة للقلب فى صروفها ۰ 

نسال الله ان قوی قلوبنا بالایمان ٠‏ وان بریحدا بالیقی » وان يعیذنا 
من الخوف الا منه › ومن | لخضوع الا له آمین يا رب العالمين (1) . 


—— 


(1) الشهاب : ج 6 م - 10 صفر 1853 ه ماى 1934 م ٠‏ 
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الفرار الى الله 


« والسمام بتيتاها پأييْر وَإِنا وسو (47) > اأص 
فرشتاها كيم ادون (48) » دمن کل تىي حلفت روج 
ر کو ے > الل ا“ کر 2a‏ لو 
لعلکم تذ كرون (49) » ففِرّوا إلى الله إنى لكم منه نديس 
میں )5٥(‏ » 5 حَجْمَلوا سم الله اھا اح ای لک ينه دي 
مب (52) » 


( سورة الذاريات 


تمهيد : المقصود الاساسى من الآيات هو تحذير الخلق من الهلاك 
وانوغيبهم فى النجاة » ولا سبيل الى ذلك الا بالفرار الى الله فمهد لذلك 
بالآيات اثلاث الاولى للترغيب» وختم بالخامسة لبيان الفرار الصحيح المنجى 
عند الله ٠‏ 


الآية الارل : 

الالفاظ والتراكيب : السماء : هى الجرم الاعظم الذى أحاط بالاجرام 
السابحة فى القضاء كلها وعلا عليها ٠‏ بنيناها : ضممنا أجزاءها بعضها الى 
بعض بغاية الدقة والاحكام فكائت كالقبة فوق الجميع ٠‏ باي : بقوة ٠‏ 
لوسعون : لقتدرون ومطيقون على احتمال آن يكون من الوسع بمعنى القدرة 
والطاقة ۰ آو لموسعون ومبعدون بین آرجائها على احتمال آن کون مسن 
السعة ٠‏ وقدمت السماء لانها المشاهد المحسوس الذى تقوم به الحجة ٠‏ 
وليقع البناء عليها مرتين على لفظها وعلى ضميرهاءلان الأصال > وبنينا 
السماء بتيناها لتحقيق انها مبنية وان بناءها لم يكن الا من الله القادر 
الحكيم : ولذلك علق بالفمل قوله بايجد » والجملة الحالية تدل على أن 


388 


الايساع ثابت له عند البناء فذلك البنام المظيم لم ينقص من قدرته إو لم 
يمنع من توسیعه ˆ 

المعفى : ان هذه القبة التى أحاطت بكم من جميع الارجاء نحن بنيناها 
بقدرتنا ذلك البناء المحكم المتقن بنيناها ونحن على قوتنا وقدرتنا نقدر على 
بناء أعظم منها لو شثتا ٠‏ أو نحن على قدرتنا وطاقتنا فى افاضة الخرات 
والبركات منها عليكم ‏ هذا على أنه من الوسع - أو بتيناها وقد وسمنا 
أديمها حتى احاطت بهذه الاجرام السابحة التى منها ما لا يكون معه جرم 
الكرة الارضية الا كحمصة فوق ماثدة كبيرة ‏ هذا على أنه من السعة س ٠‏ 

قحقيق آية كونية من الآيات القرآنية : السماء فى اللغة : هى كل ما 
علاك فكل ما علا الارض من سحب وطبقات هواء وكواكب تسبح فى الفضاء 
وما وراء ذلك من القبة المحيطة الكبرى هو للارض سماء » وكل هذه مخقغة 
الصنع محكمة الوضع متلاحمة الأجزاء , متبط بعضها بيعض ارتباطا مقدرا 
بالمسافات المدققة التي لا يكون معها تصادم ولا أرتخاء ‏ ووضمها على هذ 
الصسؤرة المنظمة المحكمة هو البنام وعليها كلها يتبغى أن يحمل لفظ 
السماء فى الآية المتقدمة ٠‏ 

وقد جاء لفظ السماء فى القرآن مرادا به القبة المحيطة فى مل 
« َد رَس اسما ادنيا بمَصابي »« إن رَبَسّا الما ألذنباً بزيگ 
اواب » ۰ وجا مز ادا به اساب في مئل ٠٠‏ أل تر أن هة زجي 


وجاء مرادا به طبقات الجو فى مثل : « برل مِنَ اَلسََاءِ من جال فيا 
هن َرّم» والبرد بتكور فى طبقات الجو والمتتبع لمواقع لفظة السماء من 
الكتاب العزيز يتحقق هذا ٠‏ 

الآبة الشانية : 

الالفاظ والتراكيب : الارض : هى هذه الكرة الى نعيش عليها ٠‏ 
فرشناها : بسطناها بزينتها ومنافمها ٠‏ الماهدون : من مهد الشىء وضعه 
وسواه وعیآه لدنوم والجلوس والراحة ٠‏ ويجرى فى تقديم الارض ما تقام 
فى تقديم السسماء » ومن يسير على هذا البساط المفروش ويطلع على ما هى 
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فيه من اسباب الحياة لكل ما فيه من حيوان لا يتمالك إن ينطق بالماحج 
والثناء عل من هيا هذه التهيلة ومهد هذا التمهيد ٠‏ ولذا قرنت الجملة 
الاخيرة بالفاء فقيل فنعم الماهدون ولا يغنى فرش الارض عن مهدها لان 
المهد يتضمن ما حصل فيها من مرافق ومواد واسباب للميش على آديمها 
والتنعم بغيراتها ٠‏ 

المعنى : ان الارض التى انتم متمكنون من الوجود على ظهرها والسير فى 
مناكبها والانتفاع بخراتها نحن فرشتاحا لكم وهيانا لكم اسباب الحياة 
والسعادة فيها على أكمل وجه وانفعه وأبدعه ما نستحق به منكم الحمد 
والتناء ٠‏ 

دقيقة كونية فى الآبة القرآنية : شان الفراش أن يكون ما تحته 
لا يصلح للجلوس والنوم عليه وما تحت وجه الارض هو كذلك لا يصلح 
للحياة فيه فان تحت القشرة العليا من الارض المواد المصهورة والمياه المحدنية 
والابخرة الحارة مما تنطق به البراكين المنتشرة على وجه الارض فى أماكن 
عديدة فكانت القشرة المليا مثل الفراش تماما ٠‏ 

الآإيبة اللالثة : 

الالفاظ والتراکیب : ومن کل شىء : من كل جنس من الاجناس ٠‏ 
خلقنا : کونا ۰ زوجنن : فردان متباينان يكمل أحدهما الآخر فى عالم 
الحيوان وعالم النبات وعالم الجماد ٠‏ قذكرون : تذكرون ما اودع فى 
فطرانكم من المعرفة لا تنظرون بعقولكم فى مجائب الخلق فتذكرون ما له 
جل جلاله من الالوعية والربوبية والوحدانيةء وقدم من كل شىء لان الاشياء 
هى المستدل بها ولبعت الهمم على النظر فيها ٠‏ 

المعنى : انا خلقنا الاشيام التى تشاحدونها على الزوجية والت ركيب من 
شيئين متضادين لتكولوا بحيث يرجى مثكم أن تعلموا إن النقص والمجز 
عم المخلوقات كلها لحاجة كل شىء منها الى ضده وقصوره بنفسه فالقدرة 
والكمال للخالق وحده فلا يستحق العبادة سواه فاعبدوه ووحدوم ٠‏ 

توشع فى التذكر : النظر فى الازواج مفض للعلم بما ذكرنا وللملم 
بان الخلق غير صادر عن طبيعة الاشيام » فان النار - مثلا - لا يصدر عنها 
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التب يد والتسخين لان السبب لا ينتج الضدين » فالخلوقات كلها صادرة 
بطریق الخلق ممن فاعل مختار . وللعلم بوجوه كثيرة من احاطة علمه 
وشمول حکمته وعموم نعمقه ‏ 


حقيقة نفسية فى نكتة بلانغية : اذا نظر العاقل فى هذه الازواج وفكر 
انكشىفت له وجوه سر دلائل الربوبية والالوهية والتوحيد » واذا حصل 
الانكشاف الاول تبمته انكشافات فاذا حصل منه التذكر أافضى به الى تلك 
الوجوه الكثيرة . ولهذا نزل الفمل منزلة اللازم الذى لا يراد منه الإ 


حصول الحدث * 


آية كونية فى الآية القرآنية : من الازواج ما هو ظاهر مشاهد معلوم 
من قديم مثل السماء والارض والليل والنهار والحر والبرد والذكر والانثى 
في الحيوان وبعض النبات » وها با كشىقه العلم بيا مهد الله له من 
اسباب كالجزء الموجب والجزء السالب فى القوة الكهربائية وفى الذرة 
التى هى أصل النكوين » فلا فردية الا لخالق هذه الازواج كلها الذى 
انبانا بها قبل ان تمسل الى تمام معرفتها العقول » فكان من ممجزات 
القرآن العلمية التى يفسرما الزمان بتقدم الانسان فى العلم والعمران ' 


بلاغة التنويع والتنزيل : إا كانت السماء متلاحمة الاجزاء فى العلاه 
ثابتة على حالة مستمرة فى هذه الدنيا على البقاء ناسبها لفظ البغاء » ول 
كانت مظهر المظمة والجلال ناسبها لنظ القوة ٠‏ ولا كانت الارض يطرا 
عليها التبديل والتغيير بىا ينقص البحر من اطرافها وبما قد يتحول من 
سهولها وجبالها وبما يتعاقب عليها من حرث وغراسة وخصب وجداب 
ناسبها لفظ الفراش الذی ببسط ویطوی ویبدل ویغیر ۰ ولا کانت اسباب 
الانتفاع الميسرة ضرورية للحياة عليها وكلها مهياة وكثير منها مشاهد وغيره 
ممد يتوصل اله بالبحث والاستنباط - ناسب ذكر التمهيد . ولا كانت 
الازواج مكونا بضها من بعض ناسبها لفظ الخلق ١‏ ولا كان النظلر فى 
الزوجي هو نظر فی اساس التكوين لتلك المىكورات السابقة وهو محصل 
لملم الذى يحصل من النظر فيها قرن بلفظ التذكي ٠‏ 


الآيسة الرابعة : 

الالفاظ والتراكيب : الفاء للترتيب لان ما قبلها على ما فيه من عظمة 
وكمال وجمال فهى مخلوقة موسومة بسبة العمجز والنقصان فلا يصلح 
شىء منها للتعویل عليه فلم يبق الا الخالق القادر ذو الجلال والاكرام › 
فهو الذى يفر اليه دون جميع المخلوقات ٠‏ فروا : اربوا ٠‏ السذير : 
المملم بما فيه هلاك لتجنب الاسباب المؤدية اليه ٠‏ المبين : الذى يوضح 
ما انشر منه والاسباب المؤدية اليه والوسائل المنجية منه مع اقامة الحجة 
على صدقه ونصحه ٠‏ وقدم لكم ليفيد امتمامه بهم وذلك يجلبهم اليه 
فيستمعوا لنصحه وبعده منه ليبين مصدر رسالته وذلك ليبين لهم انه 
مامور فلا يستكبروا عن قبول دعوته » وأكد الجملة لانهم فى مقام التردد 
او الانكار ٠‏ 
المعنى : هذه المخلوقات كلها عاجزة فى نفسها مفتقرة - ابتداء ودواما _ 
الى خالقها » فاهر بوا من شرما الى خالقها فهو الذى ينجيكم من شرما 
ونهدیکم ال خیرها ولا تغتروا بشىء منها فانها لا تملك حفظا لنفسها فكيف 
تملكه لغيرها » اننى أحذركم الهلاك اذا اغتررتم بها وقطعتكم عن خالقها 
ولم تهر بوا الى الله متها وقد ابنت لكم مصدر الهلاك وطريق النجاة ٠‏ 

نكتة التنوبع : جاءت الثلاث الآيات الاول كما يكون قولها من الله 
وجاعت هذه الآية كما يكون قولها من النبسى صلى الله عليه وآله وسلم 
تنويعا للخطاب وتفننا » فانه ما كان ما فى هذه الآية هو المقصود حول 
اسلوب الكلام من الاخبار الى الام تجديدا لنشاط السامع وبعثا لاهتمام 
المخاطبين وحثا لهم وتوكيدا عليهم » وفيه تدبيه على آن ما يقوله النبى صلى 
الله عليه وسلم مثل ما يقوله الله فى وجوب الايمان والامتثال ٠‏ 

بيان وتوحید : هذا العالم بسماله وأآرضه وازواجه هو فتنة للانسان 
بما فيه هن لذاثذ ومن جمال وما فيه من قوة وما فيه من سلطان . وقد 
رکبت فی الانسان شهواته واهواؤه وسلط عليه الشيطان يغويه ویزين 
له » فکل هذا المالم اذا ذهب فيه الانسان مع أهوائه وشهواته تحت اغراء 
الشيطان وتزيينه فانه ينحط الى اسفل السافلين ويصير عبدا لأهواثه 
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وشهواته وشيطانه ولكل ما فتنه من العالم وذهب بلبه وقد بنتهى به ذلك 
الى عبادته من دون خالقه ۰ قالمالم بهذا الاعتبار شر وبلاء وحلاك يجب 
الفرار والهروب منه > ولا يكون هذا الفرار منه الا الي خالقه بالايمان به 
والتصديق لرسله والدخول تحت شرعه » فبذلك يعرف الانسان كيف 
يجعل حدا لأعوائه وشهواته » وكيف يضيطها بنطاق الشرع وزمامه › 
وکیف یدفع عنه كيد شيطانه » وكيف يتناول سماء العالم وارضه 
وازواجه بيد الشرع . فيعرف ما فيها من نعمة رحكبة فيستغلها بهداية 
الشرع مفرقا علميا وعمليا بين منافعها ومضارها . فيعظم بها انتفاعه ء 
وبزداد فيها اطلاعه واکتشافه > فتتضاعف عليه منها الخيرات والب ر کات » 
ویزداد علمه وعرفانه » وبقوۍی بقینه وایمانه . وبمظم لله بره وشکرانه 
فيكون له ذلك العالم جنة الدنيا وقنظرة لجنة الاخرى ويفوز من الدارين 
بالمبتغى . كل هذا بغراره من المخلوقات الى خالقها فسلم من شرها وفاز 
بخيرها » فمن هرب من المخلوقات الى خالقها نجا » ومن فر من الخالق 
الى شىء من مخلوقاته کان من الهالكين ٠‏ 


ارشاد وتعمیم : کل نا يصيب الانسان من محن الدنيا ومصالبها 
وآمراضها وخصوماتها ومن جمیع بلائها لا بنجیه من شیء منه الا فراره ای 
الله » ففى العدالة الشرعية ما يقطع كل نزاع » وفى المواعظ الدينية ما 
يهون كل مصاب , وفى الهداية القرآنية والسيرة النبوية ما ينير كل سبيل 
من سبل النجاة والسعادة فى الحياة » يعرف ذلك الفقهاء القرآنيون 
السنيون . واسالوا إهل الذكر ان كنتم لا تعلمون ˆ 

تبيه على وهم : ليس الفرار من الامراض بممالجتها ومن المصانب 
بمقاومتها فرارا من الله لان الامراض هو قدرها والادوية هو وضعها ودعا 
الى استعمالها والتعالج بها » و كذلك المصائب وما شرع من اسباب مقاومتها 
فكلها منه بقدره » والانسان مامور منه بأن يعالج ويقاوم » فما فر من قدره 
الا الى قدره ٠‏ ولهذا لما قال أبو عبيدة لعمر رضى الله عنهماأ فى قصة الوباء : 
أفرارا من قدر الله يا عمر ؟ قال عمر نعم : نفر من قدر الله الى قدر الله 
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وفى الحقيقة كان الفرار من شر فى مخلوق الى الله يرجو منه الخير 
فی غیره ˆ 

تحدير من جهالة : ليس المقصود الفرار من الدنيا توك السعي والعمل 
وتعاطى الاسباب المشروعة لتحصيل القوت ورغد العميش وتوسيع العمران 
وانشييد المدنية+بل المقصود الفرار من شرورها وفتنتهاء وتناول ذلك كله 
على الوجه المشررع هو من الفرار اليه والدخول تحت شرعه كما قدمناه» 
وقد ضل قوم فزعموا ذلك طاعة وعبادة فمطلوا الاسباب وخالفوا الشريمة 
وحادوا عما ثبت من السنة » وفیهم سثل امام الحديث والسنة أحمك 
ابن حنبل رحمه الله سثل عن القائل: اجلس لا آعمل شیئا حتی یاتینی 
رزقى , فقال : « حذا رجل جهل الملم اما سمع قول النبى صل الله عليه 
وآله وسلم : « ان الله جعل رزقی تحت ظل رمحی » ۰ وقوله : « تغدو 
خماصا وتروح بطانا » وكان الصحابة يتجرون فى البر والبحر ويعملون 
فى نخيلهم وبهم القدرة» ٠‏ 

تطبيق + اذا راينا طائفتين من المؤمنين تنازعتا » فاما احداهما فالتجات 
الى السلطان تستغيثه وتستعين به وتحطب فى حبله فاأغاثها وانتقم لها 
وآمدها وقربها وآدناها . وأما الاخرى فلم تستغث الا بالله ولم تستنصر 
ألا به ولم تعتمد الا عليه ولم تعمل الا فيما يرضيه من نشر هداية الاسلام 
وما فيها من خير عام لجميع الانام وتحملت فى سبيل ذلك کل ما تسببت 
لها فيه الطائغة الاخرى » ومن تولته وهربت اليه - اذا راينا هاتين 
الطائفتين عرفنا منها . يقينا ‏ الفارة من الله والفارة اليه فكنا _ ان كنا 
مؤمتين ‏ مع من فر الى الله ٠‏ 
الآبسة الخامسة : 

الالفافط والنراكيب : ولا تجعلوا : ولا تضعوا من عند أنفسكم ما لا 
وجود له ٠‏ الهسا : معبودا تخضمون له وترجون منه التصرف فى الكون 
ليجلب لكم النفع ويدفع عنكم الضر » وتقدمت الفاط آخر الآية ٠‏ 

المعلى : ولا تجملوا فى فراركم الى الله شيئا ممه من مخلوقات 
تمتمدون عليه وتلتجثون اليه فتکونوا قد آشرکتم به سواه فانی احذ رکم 
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ما فى ذلكم من هلاككم بالشرك الذى لا يقبل الله بعه من عمل ٠‏ وانقى قد 
ابنت لكم لزوم نوحيده فى القرار اليه كما بينت لكم لزو ذلك الفراد 7 

نكتة التكرير + اعاد « انى لكم منه نذير مبين » مع الآية الخامسة ليبينى 
لهم ان عبادة الله مع الاشراك به کتعطیل عبادته › فهلاك المشراك كهلاك 
الجاحد . والنجاة ان نعبدو! الله ولا تشرکوا به شیا لا فی ربوبیقه ولا 
فى الوعيته ‏ 

نلبیه وتحذير + جاء فى الحديث فيما رواء اصحاب السنن أن الدعاء 
هو المبادة » فمن دعا غير الله فقد عبده , ومن دعا مخلوقا مع الخالق فقد 
أشرك » فاذا دعوت » فادع ربك ولا تدع معه احدا » وکيف تدعو من 
لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ؟ واذا توسلت فتوسل باممالك بايمانك 
وتوحيدك وباتباعك لمحد صلى الله عليه وآله وسلم ومحبتك فيه واعتقادل 
ما له عند الله بن عظيم المنزلة وسبو المقام عليه وعلى آله الصلاة والسلام ' 

بیان نبوى قول : قال عليه الصلاة والسلام فيما يقال عند الوم : 
« لا ملحأ ولا منجى منك الا الك » والملجاً هو المهرب الذى يهرب اليه 
والمنحى هو بكان النجاةافبين لنا انه لا يكون الهرب الا الى الله ولا تكون 
النجاة الا بالهرب اليه » فن هرب لغيره كان من الهالكين ٠‏ كما بين لنا أن 
کل ما بجری فی هذ؛ العالم فهو بخلقه بقدره فلا مهرب ولا تجاة مما خلق 
وقدر الا اليه ٠‏ 

بیان تبوی عملی : روی أحمد وابن جرير عن حذيفة بن اليمان ان 
رسول الله صلى الله عليه وسسلم كان اذا حَربّه امر صلى وفزع للصلاة يعنى 
اذا نزل به مهم إو اصابه غم فزع للصلاة ٠‏ بين لنا بالفعل أن القرار الى 
الله بالتلبس بطاعته وصدق النوحه اليه والدعاء والتضرع والخشوع له 
والاستسلام لدینه وشرعه والاخلاص فی عبادته والاعشاد عليه » وذلك کله 
موجود على اكمله فى الملاة التى هى عمود الدين ومظهر كماله ٠‏ 

جملنا الله والمسلمين من الفارين اليه والمقبولين لديه آمين (1) ٠‏ 


س 


(1) الشهاب : ج 1 م 15 - محرم 1358 هى 1989 م : 


خلاصة تفر الممسوذتين 
من درس الاستاذ الشيخ عبد الحميد بن باديس 
الذى حتم به ته لسر القرآن 


كلمة بين يدى التلخيص : 


كمل طراثق المتقدمين من علماء هذه الملة فى تلقين العلوم - طريقة 
الاملاء ٠‏ والاملاء نتيجة لاستحكام الملكة فى العلم واستقلال الفكر فيه » 
او سمة المحفوظ ورحابة آفاق الحافظة ٠‏ واستحكام الملكة واستقلال النكرة 
وقوة الحافظة مزايا تكاد تكون خالصة لعلماء سلف هذه الامة لم ببلسخ 
علماء الامم الاخرى مد أحدهم فيها ولا تصيبه ˆ 

و كانت وظيفة السامعين كتابة ما يملى عليهم كله أو خلاصته » وكانت 
المحابر والاقلام والارراق هى الادوات اللازمة لرواد مجالس العلم الا فى 
مقامات مقابلة الاصول وضبطها ٠‏ فهنا لايد من احضار النسخ الكاملة من 
الكتب ٠‏ 


ومن لمرات تلك الطربقة المثلى فى التلقين والتلقى كتب الامالى فى 
الحديث واللغة والادب » وفى اتراجم المحدثين والادباء الشىء الكثر مسن 
ذلك » وان لم يبق لنا الدهر منها الا الاقل من القليل “٠‏ 

ولا انتهى عر الرواية بجمع روايات السلف فى التفسير » ورواياتهم 
للاحاديث والسنن . ودونت اصول اللغة والادب والعلوم المتفرعة عنها »> 
وجاء دور الاستغلال لها - نشات عوامل الانحطاط فى العلوم الاسلامية ء 
وکان من اظهر مظاه رها جفاف القرائح » وجدب الافكار » وضمف القوى 
الحافظة » وانحطت طرالق التلقين تبعا لذلك » وانحصرت فى الطريقة 
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الشائعة الى اليوم ٠‏ وهى التزام كتاب تتعدد نسخه بتعدد التلقين له › 
يحل الشسيخ عباراته » ويشرح ممانيه ٠‏ وانحطت وظيفة السامعين من الكتابة 
والتقييد الى الاستماع المجرد ٠‏ ولستا نعيب طريقة التزام الكتب وشرح 
ممانيها بالكلام » فذلك فى حقيقته نوع قاصر من الاملاء ٠‏ وانما تنعى على 
السامعين اهمالهم لكتابة ما يسمعون › فتضيع عليهم الفوائد التى يلقيها 
الاستاذ » وقد تكون قيمة » كما تضيع فى عصرنا هذا الخطب والمحاضرات 
المرتجلة التى لا يكتبها ملقيها ولا متلقيها ٠‏ 

ولسنا بصدد التأريخ لهذه الطرائق والمقارنة بينها وبيان وجوه 
النقص والكمال فيها ‏ وائما ننبه فى هذا المقام الى آن اسوا اثر لهمذه 
الطريقة الشائعة اليوم هو القضاء على الملكة العلمية » لانها شغلت المعلم 
والمتعلم معا بالكتاب عن الملم , اذ أصبح مهما كله مصروفا الى تحليل 
الكتاب » وفك عباراته » والقيام على اصطلاحاته الخاصة » وقى بعض هذا 
ما يستغرق الوقت ولا يبقى سعة لادراك قواعد الملم ولطبيق جزلياته على 
کلياته » وبعيد جدا على من بدرس علا على هذه الطريقة أن تستحكم ملكته 
فيه » وكيف نستحكم ملكة الفقه مثلا لمن يقرآه من مثل مختصر خليل على 
هذه الطريقة فيمض وقته فى نحليل عباراته وتراكيبه المعقدة التى ذهب 
الاختصار بكشر من اجزائها » وفى بيان التقديم والتأخير فى الالفاظ وربط 
المىمولات بالموامىل البعيدة » وارجاع الضمائثر المختلفة الى مراجعها » 
والطفرة بالذهن من مذكور الى مقدر » وهذا هو کل ما يشغل وقت المعلم 
والمتعلم . وهم فى الحقيقة لا یدرسون علم الفقه › وانما یدرسون کتابا فى 
الفقه » ودراسة الكتب لذاتها اصبحت اليوم فنا كماليا من القاريج › 
لا أصلا فى تعلم العلوم ٠‏ 

والدارس لتاريخ العلوم الاسلامية يتجلى له هذا فى تراجم علماء تلك 
العلوم , اذ يجد فيها دائما اشباه حذه العبارة : كان أقوم الناس على 
کتاب الجمل للخونجى » أو على كتاب التهذيب للبرادعى › او على كتاب 
الشامل لابن الصباغ , كان نافذا فى اقراء المحصل للرازى ٠‏ كان سديد 
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البحث فى مختصر ابن الحاجب الاصلĞى‏ » كثر المناقشة لعباراته ٠‏ واين 
سداد البحث وكثرة المناقشة فى عبارة كتاب من تحصيل الملكة فى علم ؟ 
ان الاصولى الحقیقی مو الذی ینفق مما عنده أو یقرآه من أی کتاب 
كان » ولا يفتتن بكتاب معين هذا الافتتان » وان الفقيه الحقيقى هو الذى 
يفهم الفقه » لا الذى يفهم كتابا فى الفقه » وفى وقتنا هذا نسمع علماء 
المعاهد المشهورة يتمدحون بمثل هذا . ويصفون من يحسن اقراء التنقيح 
للقرافى على هذه الطريقة بالاصولى المحقق ٠‏ 
ولقد حاول جماعة من العلماء الحفاط فى القرون الآخيرة اصلاح هذه 
الحالة » واحياء طربقة الامالى فلم ينجحوا لافتتان جمهور المتعلمين بالكتب 
وانصرافهم عن العلم الى كتب فى الملم » حاول ذلك الحافظ بن حجر » 
وهو آهل لذلك » ولکن آهل زمنه لم یکونوا اهلا له » ونعی مماصره 
ابن خلدون المؤرج طرق التلقين فى زمنه وكثرة المؤلفات والمختصرات فى 
العلم وعدعا عائقة عن التحصيل , وحاول ذلك بعد ابن حجر تلمبذ 
الحافظ السيوطى وهو اهل لذلك على ما فيه من تبجع واستطالة » وقد 
شكا فى بعض رساثله اخفاقه فى هذه المحاولة بعبارة مرة » ووصف 
انصراف الجمهور عنها بانه من غلبة الجهل وكلال الهم وضمف العزائم ٠‏ 
نجمت فى هذه المهود الاخيزة ناجمة اضطراب وتبرم من طرائق التعليم 
المتبعة وكتبه الملتزنة وارتفمت الاصوات بالشكوى من اضرارها وسوء 
عواقبها ٠‏ وكان الاستاذ الامام الشيخ محمد عبده اعلى الحكماء صوتقا 
بلزوم أصحها » وإبلغهم بيانا لاضرارها وسوءاتها ونمايبها » وأسدهم 
رايا فی تغییرھا بما هو اجدى منها وانفع . واکثرهم عملا جديا فى ذلك ۰ 
و كان من اصلاحاته العملية فى هذا الباب درسه لكتاب الله بأسلوب 
حکیم لم يسبقه اليه سابق » وکان ‏ رحمه الله - وهو من هو فی استقلال 
الفكر واستنكار الطرائق الجامدة » يجارى الطريقة الازهرية بعض المجاراة 
لاعتبارات خاصة » ومن هذه المجاراة السطحية انه كان يلتزم فى تلك 
الدروس المامرة بالحكم المليا تفسير الجلالي ويستهلها بقراءة عبارته ٠‏ 


ولكن السامعين لتلك الدروس على کثر نهم وجلالة اقدارهم فی العلم 
والمعرفة وتساويهم فى الاعتقاد بان تلك الدروس فيض من الهام الله اجراه 
على قلب ذلك الانام وملى لسانه » وانها مما لم تنطو عليه حنايا عالسم 
ولا صحاف كتاب - لم تتسابق اقلامهم لتقييد تلك الدروس الا قليلا . 
ولو أنهم فملوا لا ضاع من كلام ذلك الامام حرف واحد ۰ ولو لم يقیض 
الله محمد رشيد رضا لهذا العمل الجليل لضاع كله » ولكن الله ولقه 
لحفظ معانى تلك الدروس » وسدد قلمه فى اداثها » ثم نهج لهجه بصد 
موته وسار على شماع مدیه فی تفسیږ کلام الله » فأبقى لهذه الامة تلك 
الاسفار القيمة المعروفة بتفسير المنار ٠‏ 

مدت حركة الاصلاح العلمى مدها بعد موت الامام , وانتشرت فى 
الاقطار الاسلامية ٠‏ واسفرت عن اصلاح حقيقى لاساليب التمليم فى المماهد 
الحرة » وعن اصلاح صورى فى المعاهد الرسمية ٠‏ ولا قزال الحرب قالمة 
فى هذه المعاهد بين طلاب الاصلاح وبين انصار الجبود » وستكون العاقبة 
للمصلحين باذن الله - ولقد كان من حسن حظ الجزاثر ان باعث النهضة 
العلمية فيها الاستاذ الشيخ عبد الحميد بن باديس قد وضع أساس هذه 
النهضة على فواعد صحيحة من اول يوم ؛ فسلك فى درس كلام الله اسلوبا 
سلفى النزعة والمادة ‏ عصرى الاسلوب والمىمى ٠‏ مستمدا من آيات القرآن 
وأسرارها أكثر مما هو مستمد من التفاسير واستارها وقد قر آنا له فی 
بعض افتتاحيات ( مجلة الشهاب ) آنه بعتمد فى هذه الدروس على تقاسير 
مغصوصة فى مواضع مخصوصة » كالطبرى فى المائور » والكشاف فى 
اسرار الاعحاز » وذلك صحيح ومفيد لمن بجعمل فهوم الرجال مقاييس 
يمه . ولا يمطيها اكثر من أنها فهوم تصيب وتخطىء » اما المعنى الصحيح 
سسساب الله فيستجليه من البيان العربى ٠‏ والشرح النبوى » ومن مقاصد 
الدين » واسرار التشريع » دمن عجائب الكون » وسنن الله فيه ٠‏ ومن 
أحكام الاجتماع الانسانى > ومن تصاريف الزمن , ونتائج العقول »وثمرات 
الملوم التجريبية ٠‏ 

واذا كان من دواعي النبطة ختم تفسير القرآن على حذه الطريقة فى 
القطر المزائرى فان من دواعي الاسف انه لم ينتدب من مستمعى هذه 
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الدروس من بقيدها بالكتابة » ولو وجد من يفعل ذلك لربحت هذه الامة 
ذخرا لا يقوم بمال » ولاضلع هذا الجيل يعمل يباهى به جميع الاجيال » 
ولتمخض لناأ ربع قرن عن تفسير يكون حجة هذا القرن على القرون الآتية ٠‏ 
ومن قرا تلك النماذج القليلة المنشورة فى الشهاب باسم مجالس التذكير 
علم آی علم ضاع وای كنز غطى عليه الاهمال ۰ 

ولا كان اليوم المشهود بختم هذه الدروس جمع احد الحاضرين(1) ما وعته 
ذاکرته وامکنه تقیده من معنی درس الختم فى تفسير المعوذتين » وتصرف 
فى الفاظه بما لا يخرج عن ممانيه » اذ لم يكن من الميسور أن يلتقط الالفاظ 
كلها ٠‏ فجاء بهذه الخلاصة التى ننشرها على الناس فى هذا العدد ( الخاص 
بالاحتفال ) لافتين انظارهم الى آن هذه .الخلاصة محيطة بمعانى الدرس مع 
تصرف ضرورى اقتضته مساوقة ما كتب لما قبل ٠‏ 

استهل الاستاذ الدرس بعد الاستعاذة والتسمية بالتحميد الماثور : 
الحمد لله إن الحمد لله ٠‏ نحمده ونشكره ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه 
من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا ۰ من یضلل الله فلا هادی له » ومن يهد 
فما له من مضل » ونشهد آن لا اله الا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله* 

ثم عقب بما ثبت ان رسول الله صلی الله عليه وسلم کان يبدا به 
خطبه ٠‏ وجرت عادة المحدثين والمفسرين ان يفتتحوا به مجالس التحديث 
والتفسير وان اختلفت الروايات فى الفاظه » وهو قوله صلى الله عليه 
وسلم : اما بعد فان أصدق الحديث كتاب الله » وخر الهدى هدى محمد 
صلى الله عليه وسلم » وشر الامور محدثاتها . وكل محدثة بدعة وكل بدعة 

ثم قال تنوطئة للدخول فى تفسير المعوذتين ما ممناه مع تصرف وتوضيح 
بنى هذا الكون الدنيوى على ان يقترن فيه الخير بالشر » وان يتصلا وان 
يشمتبها وان يحيطا بالانسان من جميع جهاته فتكون أعماله الكسبية فى 
الحياة مكتنفة بهماء داثرة بينهماء موصوفة بأحدهماء ولابد ذلك س قدر 


(1) ش٠‏ هو الاستاذ البشير الابراهيمى كاتب التلخيص ٠‏ 


الله ومن سننه العامة فى هذا المالم الانسانى , وحكمته المبنية فى دحيه 
می ابتلام خلقه لیجازوا على ما یکون من کسبهم وسلو کهم بعد آن وهیهم 
العقل والتمييز واكمل عليهم نعمته بهداية الدين » عدلا منه تمالى ورحمة 
_ وحكبة أخرى وهى تمرين هذا الانسان فى حياته العلمية والعسلية 
وتندریب فکره على اختیار الانفع على التافع › والنافع على الضار › ثم سوق 
الجوارح الى العمل على ذلك التراتيب وترويضها عليه ٠‏ 

والانسان يكتسب القوة والدربة بتمرسه على ما يلقاه من الخير والشر 
بعمله وبفكره » وللقكر الانسانى عمل ساق لاعمال الجوارح المجترحة 
وسائق لھا ومھیء لا بظه آنه من بدواتها ۰ 


وهذا العمل الفكرى انظهر قوته فى نوأاح منها _ وهو اهمها - التمييز 
بین الخرو الشر » وادق منه التمييز بين خر الخيرين وشر الشرين ٠‏ فان 
الخر درحات وانواع . والشر كذلك درکات وانواع ۰ 

والانسان فى هذا الخضم الذى تلاطمت امواجه » وفى هذا الفضاء 
الذى تشابهت افواجه » محتاح الى معونة الهية فى تمييز الخير هن الشر ٠‏ 
وقد امده الله بهذه المعونة من دينه الحق » ومحتأاج الى تاييد الهى بعصمه 
من الشر ويقيه من الوقوع فيه عن جهالة أو عمد ٠‏ وقد هداه الله ألى 
اسبابه ووساثله بما شرع له من المنبهات عند طروق الغفلة ٠‏ والمبصرات 
عند عروض الشبهة والمعوذات المحصنات عند المام لة الشيطان وطواف 
طائفه ٠‏ ومن هذه المعوذات عقائد تدفع عن صاحبها الشكولك وهی شر › 
وحقائق تقی صاحبها الوحم وعو شر » وعبادات تربى مقيبها على الخير 
وتنهاء عن الفحشاء والمنكر ٠‏ واعمال تشبت فاعلها على الحق ٠‏ واقوال 
يمليها القلب البامر بتقوى الله والخوف من مقامه على ٠الالسنة‏ لتكون 
شهادة لها وعنوانا عليها ٠‏ والالسنة نراجمة القلوب فكان مما شرع الله 
لنا فی کتابه وعلی لسان نبيه التعوذ باللسان من الشر والباطل . واقزل 
الله عليه هاتين السورتين وفيهما الاستماذة بالله من انواع من الشرور هن 
أمهات لا عداهن ٠‏ وكان نبينا عليه السلام يكثر التعوذ باسم الله وكلماته 
من انواع اخرى من الشرور مفصلة فى صحاح السنة " 


اما السورتان فيكفى فى فضلهما ما اخرجه مسلم فى صحيحه عن عقبة 
ابن عامر الجهنى قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( الم تر 
آيات انرلت الليلة لم ير خير منهن قط: قل اعود برب الفكقء فل اوو 
برب الاس ) ٠‏ وفی رواية آخری فی مسلم عنه تسیتهما بالعوذتین » وفی 
رواية ايى أسامة فى مسلم ايضا وصف مقبة بن عامر انه كان من رفعاء 
اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ٠‏ فتسمية هاتين السورتين بالمعوذتين 
تسمية نبوية ماثورة كأسماء جميعم سور القرآن ٠‏ وقد يقال المعوذات 
ويراد بها ما يشمل سورة الاخلاص ٠‏ وكفى بما فيها من اصول العقائد 
معآذا من الشرك وهو أصل الشرور كلها ٠٠٠١‏ 

وحدیث مسلم هو اصح ما ورد فی نزولهما ۰ واما ما یذکر في نزولها 
فى قصة سحر النبى صلى الله عليه وسلم فان ذلك لم يصح سببا لنزولها ٠‏ 
وان كان لقصة السحر وصاحبها لبيد بن الاعصم اصل ثابت فى الصحيح 
وقد تساهل كثير من المفسرين فى حشر هذا السبب فى تفسيرهما وفى 
حشر كثير مما لم يصح فى فضائلهما ولنا فيما صح غنية عما لم يصح ٠‏ 

وهذه الخيرية التى البتها لهما حديث عقبة عند مسلم هى خيرية انسبية 
فى ناحية مخصوصة ٠‏ وهى ناحبة التعوذ بهما من الشرور العامة والخاصة 
المذكورة فبها ٠‏ ودليل هذه النسبية ما اخرجه النسائى فى سننه عن 
ابن عباس الجهنى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له : ( يابن عباس 
الإ أدلك إو الا أخبرك بافضل ما يتعوذ به المتعوذون ؟ قال بلى يا رسول 
الله » قال : كَل عو َب اقلق وف أَعوة برب الاس ماتين السورتين ٠‏ 

فبين صل الله عليه وسملم ان خيريتهما وافضليتهما من جهة ما تشمتملان 
عليه من ممنى التعوذ وعو من الماني الداخلة فى دائرة ما كلفنا الله به ٠‏ 

ولهاتين السورتين خصوصية غير المناسبات النى يذكرونها فى ارتباط 
بعض السور بالبعض › ویستخرجون منها بالتدبر ما لا يحمى هن الانواع 
وهذه الخصوصية حى ختم القرآن بهما » وهما كالسورة الواحدة ٠‏ فما هى 
الحكمة من ختم القرآن بهما ؟ وترتيب السور توقيفى ليس من صديسح 
جامعى المصحف » كما ذكره السيوطى فى الاتقان وجماعة ٠‏ 
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يستطيح ممارس القرآن ومتدبره ومتلقيه بالذهن المشرق والقريحة 
الصافية ان يستخرج من الحكم فى هذا الختم بهما أنواما . ولكن اجلاها 
وأوضحها ؟نهما ختم على كنوز القرآن فى نفس المزمن ٠‏ وتحصين لهذه العم 
النشالة من القرآن عليه أن یکدرها عليه کید کاڻد أو حسد حاصد » فان 
من أوتى الثىء الكريم ورزق النعمة الهنية هو الذى تمتد اليه ادى 
الاشرار والسنتهم بالسوء » وتقذفه عيونهم بالشرر » وتتطلع اليه نفوسهم 
بالحسد والبفضام » ویشتد عليه تکالبهم سمیا فی سلبه منه آو تکدیره هلیه 
وبقدر النحمة يكون الحسد»› وعلى مقدار نفاسة ما تملك تكون هدفا كاد 
الكائدين . وتانيك البلايا من حيث تدرى ولا تدرى » ومن اوتى القرآن 
فقد طوى الوحى بين جنبيه واوتى الخير الكثير » فهو لذلك مرمى اعي 
الحاسدين . ونهوى افئدة الكائدين ٠‏ فكان حقيقا وقد ختم القرآن حفظا 
او مدارسة أو تلاوة أن يلتجىء الى الله طالبا منه الحفظ والتحصين هن 
شر كل كيد وحسد بصيبه على هذا الخير العظيم الذى كمل له » وهذه 
النممة الصاملة التى تمت عليه ٠‏ هله حكمة * 

واخری وهی آن من اوتی القرآن وتفقه فيه فقد اوتى الحكمة وفصل 
الخطاب > واحاط بالعلم من اطرافه » وملك کنزه الذى لا ينقد ٠‏ دان من 
آفات العلم اغترار صاحبه به . وقد یتمادی به الغرور حتى يسول له ان 
ما اوتيه من العلم كاف فى وقايته من الاضراد » ونجاته من الاشرار فكان 
من رحمة الله بصاحب القرآن ولطف تادیبه له وحسن عنایته به ان ختم 
بهاتين السورتين کتابه لتکونا آخر ما بستوقف القارىء المتفقه » وينبها 
الى ان فى ١‏ والعكبة مسالة لم تعلمها الا الآن ٠‏ وهى انه مهما أمتد 
فى الملم باعه واشتد بالحكمة اضطلاعه فانه لا يستفنى عن الله ٠‏ ولايد ل 
من الالتجاء اليه. والاعتصام به» يستدفع به شر الاشرار وحسيد الحاسدين؛ 
وكنى بهذه التربية قامما للغرور ٠‏ وانه لشر الشردد ` 

هذه هی المناسبة العامة بين جميع القرآن مرتبا ترتيبه التوفيقى ٠‏ 
وبين صاتين السورتين فى الحاد ٠‏ 


واما المناسبة الخاصة بين السورتين وبين سورة الاخلاص فهى ان سورة 
الاخلاص قد عرفت الخلق بخالقهم يما فيها من التوحيد والتنزيه والتمجيد٠‏ 
فاذا قرات القرآن وتدبرته على ترتیبه » ووجدت توحیند الله منبٹا فی 
آياته وسوره » متجليا ذلك التجلى الباهر بمعارضه وصوره . سادا ببراهينه 
على النفوس كل ثنية وكل مطلع ‏ كانت آخر مرحلة يقطمها فكرك من 
مراحل التوحيد فى القرآن هذه السورة المعجزة على قصرها » فكأنهها 
توكيد لما امتلات به نفسك من معانى التوحيد » وكأنها وصية مودع مشفق 
بمهم يخشى عليك نسيانه ٠‏ فليعمد فيها من الكلام الى ما قل ودل ولم يمل ٠‏ 

ومن صدقك فى توحيدك لله فى ربوبيته والهيته أن تنقطع عن هذا 
الكون ونكون منه وكانك لست منه بصدق مماملتك لله واخلاص توحيدك 
اياه ٠‏ فانت وقد آمنت وصدقت وخرحت من سورة الاخلاص متشبعا 
بمعانيها » ومنها معنى الصمد ‏ تستشسعران العالم كله عجز وقصور » وان 
خبراته مكدرة بالشرور ٠‏ وان لا ملجا الا ذلك الفرد الصمد الذى لم يلد ولم 
يولد ولم يكن له كفرا أحد ٠‏ فتجىء المعوذتان بعد الالخلاص مبينتين لذلك 
الالتجاء الذى هو من نمام التوحيد ٠‏ 

ولاجل هذه المناسية والارتباط بين السور الثلاث جمع بينهن فى 
التسمية » ففى الصحيح عن عائشة رضى الله عنها أن النبى صل الله عليه 
وسلم كان ينفث عن نفسه بالمعوذات وسياق النسائى لحديث عقبة بن عامر 
المتقدم ان رسول الله قر! وقرات معه الاخلاص ثم قل أعوذ برب الفلق 
وقل اعوذ برب الناس فلما ختمهن قال : ما تعوذ بمثلهن أحد ٠‏ وكما 
جمع صلى الله عليه وسلم بينهن فى التسمية والتعوذ جمع بينهن عمليا 
فى قراءة الوتو ٠‏ 

هذا اجمال المناسبة الخاصة بين السور الثلات ٠‏ 


سورة الفلق 


a ي‎ Ea 
E قل أعَوذ سرب النلق‎ « 
اس ت ص‎ 


( سورة الفلق - الآيات : 1 2 ) 


الامر المغرد للنبى عليه السلام ٠‏ ومن حسن الادب فى مقدرات القرآن 
ان تقدر فى مثل هذا اء ايها الرسول أو أيها النبى » لانهما الوصفان 
اللذان نطق بهما القرآن فى نداء النبى عليه السلام » وان لا تقدر يا محمد 
كما هو جار على الال وفى التصانيف»فان القرآن لم يخاطبه باسسه 
والامر لنبينا امر لنا لاننا المفصودون بالتكليف . ولا دليل على الخصوصيةء 
فهو فى قوة : قل انت ؛ ٠تل‏ لامتك يقولون ٠‏ 

وأعوذ : استجير والتجىء ويتعدى هو وجميع تصاريفه بالباء , 
کاستجیر ۰ والعوذ والعياذ مصدران منه كالصوم والصيام . وفى القرآن 
مما جاء على امعنی اللغوی : «يَعوذُونَ پرجَالِ هن اَن ومن كلام المرب : 
( فد استعذت بمعاذ ) ` 

والرب : الخالق المكون المربى » ومواقع استممال هذه الكلمة فى 
القرآن هى التى تكشف نل الكشف عن معناها الكامل ٠‏ 

والفلق : الفجر الخلوق المفرى ٠‏ ومن لطائف هذه اللغة الشريفة ان 
الفتح والفلح والفجر والفلق والفرق والفتق والفرى والفا والفقا والفقه 
كلها ذات دلالات واحدة » رتخصيمها بمتعلقاتها ياب من فقه اللغة عظيم ٠‏ 

ونيا وصف به ربنا نضسه فى القرآن قال أَإْصبَاعر» وَقَالق أَلحَبٍ 
وَالنّوی > فهما من اسمائه تمالی ۰ ٠‏ 

ومواقع هذه الالفاظط التى تضاف الى كلمة رب فى القرآن كمواقسع 
أسماء المخلوقات التى أقسم بها الله » كلاهما عجيب معجز › فكل لفظة 
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تسىتعمل فى المقام الدى يناسبه وتناسبه » وكل لفظة تبعث فى الاسلوب 
الذى وقعت فيه متانة وقوة وفى معناء وضوخا وجلام » وسر اضافة النلق 
الى رب هنا أن الفجر بمعناه المرفى هو تشقق الظلمة عن النور ء فان الليل 
يکون مجتمع الظلمات عن النور مسدود الارواق ٠‏ فاذا جاء الصبح حصل 
الانفلاق ٠‏ والدى يبقى بعد ذلك الاتفلاق هو النور الذى نفي الظلمة ٠‏ 
ولا ينفى طلمات الشر والضلال والباطل الا انوار الخير والهدى والحق من 
خالقها » وفالق انوارها ٠‏ ركما أضيف الفلق . بمعنى الفجر » الى كلمة 
رب هنا اقسم به فی آیة اخری وهی قول تمالی : والََچٍْ ۰ 


« مِڻ َي با حَلَقَ » 


من کل مخلوق فيه شر . فلا یدخل فی عمومه الا کل شریر من آی 
الموالم کان » كما يدخل فى عنوم الناطق کل ذى نطق » او من شر كل 
مخلوق ٠‏ ومن مخلوقات الله ما هو خير محض كالانبياء والملالكة ٠‏ ومعلوم 
ان المخلوقات كلها خلقت بحق ولحكمة فهى فى نفسها خير » فان كان 
لا نشا من اعمالها او آثارها الا الخير فهى الخير المحض ١‏ وان كان ينها 
عنها شر أحيانا آو داثما فعملها حو الشر وهو المستعاذ منه ٠‏ وتصح نسبة 
هذا القسم الى الله من حيث الخلق والحكمة ٠‏ ونسبة أعماله اليه من حيث 
التقدير والتكوين لا من حيث الرضى والتكليف ٠‏ فالله لا يرضى يالشسر 
ولا يكلف به . وقصارى ابليس ‏ وهو مادة الشر فى هذا الوجود ‏ أن 
يزين الشر ويلبسه بالخير ٠‏ فالشر بيد الله خلقة رحكمة لا رضا وتكليفا ء 
والخي بيد الله خلقة وحكمة ونعمة وامرا ٠‏ 

وقد يكون الشر ذاتياأ لا ينفك » وقد پكون نسبيا باعتبار حالة قعرض 
وتجاه يقصد ونمم الله على عباده قد تنقلب علیهم شرا وبلاء بسبب سوم 
تصرفهم فيها . كالمال اذى سماه الله خيا فى القرآن - يكسبه صاحبه 
من الوجوه الشرعية ويدفقه فى الوجوه المشروعة ٠‏ ويتحرى رضا الله فى 
جمعه وتفریقه فیکون خیرا بذاته و بممل صاحبه *ویدصرف فيه بعکس ذلك 
فیکون شرا لا من ذاته بل من عمل صاحبه ۰ 
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وهذ! المالم الانسانى الكاف هو الذى بتجلل الخير والشر فى اعماله ٠‏ 
وپتصلان بحیاته اتصالا وثيقا “٠‏ وانما عيب عليه الشر وقبح مله لاله 
قادر على تمییزه واجتنابه ومكلف بذلك , وقد وضع له الدين قوائين ثابقة 
لاخر والشر » ووضع له آن الخير ما نفع وان الشر ما أخي ۰ ولکته وان 
إوتى قوة التمييز لم يؤت قوة الاستعصام ابتلاه من الله ٠‏ فأما المخخدول 
فياتى الشر مادا متسدا وهو ييلم انه شر . واما الموفق فيواقع الشر فى 
مواقف يشتبه عليه فيها الخير بالدر ويسر التمييز ٠‏ والخيي والفر 
لا پوزنان بمیزان حتی بستوی الناس كلهم فى ادراكه » وقد تدق الفوارق 
بینهما حتی تخفی » وفې هذه المواقف يجب الالتجاء الى الله لينا الخي 
خرا ويكشف لبصائرنا عن حقائق الشر فلا يلتبس لينا شىء » وعد ان 
يوجه الاضطرار نفوسنا هذا التوجيه الصحيح تندفع السنتنا وتقول : 

وبهذا نظهر المناسبة الدقيقة بين رب والفلق » فان رب الناس ومر يم 
وسائقهم الى ما يکمل وجودھم هو الذى تنكشف لملمه سرائرهم ٠‏ والفلق 
رر يكف للميان كل المبضرات فترى مل سفاتقها ونقاديرعا ٠‏ 3 زح 
البصر فى شىء منها. ولا يطفى . والانسان مهما يكن عالما فقد قخفى عليه 
قاق المعقولات فيزيغ فكره ويعلغى ٠‏ 


با لايس احساسهم من الانس 
الانس والبشاشة للخير > وان ما يضايقهم سن وحشة الظلام وتوقع الهلاك 
فيه هو عين ما يضايقهم هن ذلك فى الشم ٠‏ 

هذا كله فى الشر على عمومه , ثم خصص تعالى من هذا ملائة آنواع من 
الشر لشسدة تعلقها بحياة الانسان وكثرة عروضها له » ویجیء اکثرها من 
ايه الانسان » ورتبها ترتيبا بديعا لا يستخرب فى جنب بلانمة القرآن 
ودقته فى رعاية المراقب وتسيقها فى المرض على الإذهان ” 


هذه الثلاثة مى : الغاسق اذا وقب . والنفاثات فى العقد › والحاسد 
اذا حسد ٠‏ والغاسق : الليل المظلم » والمراد هنا الصيبة تطرق ليلا وعلى 
غرة E SI‏ فى الثىء ٠‏ والنفاثات : 
السواحر ينفثن الريق واللفظ . جمع نفاثة » كثيرة النفث ٠‏ والعقد : جمع 
عقدة » بيان لعادة السواحر المعروفة من عقد الخيوط ونفث الريق عليها ٠‏ 

والجامع بين الثلاثة هو اشتراكها فى الخقاء » فان الفاسق ظلام تخفى 
فيه الشرور » والنفاثات مبنى أمرهن على الاخفاء تخييلا وايهاما » والحسد 
داء دفین ۰ فالثلاثة کما ترون شرها خفی » وکل شر یخنی عمله أو یخفی 
أثره يجل خطبه ويمظم خطره ٠‏ فيعسر التوقى منه والاحتياط له ٠‏ لأنك 
تتقى ما يظهر ويستعلن لا ما يبخفى ويستتر ٠‏ لا جرم كانت الثلاثة جديرة 
بالتخصيمى , اما نكتة الترتيب فان الليل ليس شرا فى نفسه ولا الشر 
هن عله » وانما هو طرف للشرور > والعلاقة بين الشىء وظرفه مكينة فى 
النفوس قوية فى الاعتبار مسببة للحكم على احدهما بحكم الآخر » بخلاف 
التفاثات والحساد فان الشر من عملهما ومن وصفهما » ولانطباعهما عليه 
صار ذاتيا لهما ٠‏ ولا شك إن الشر الذاتى امكن من المرضى » كما آن 
بین الاثنین نفاوتا فی ذاتية الشر وقوته وعسر التوقى منه ٠‏ فالنفاثات 
وان کن بتحرین اخفاءم عملهن ولکنه مما یمکن ظهوره رافتضاحه بخلاف 
الحاسد فانه يخفى شره ويبالغ فيظهر بمظهر الخير قشره أشد والتوقى 
منه أعسر » ففى الترتيب بين الثلاثة ترق من الاخف الى الاشد ٠‏ ومن جهة 
أخرى نجد التناسب ظاهرا بين الثلاثة : الغاسق والتقاتات والحاسد › 
فان الجميع ظلام » ظلام الزمن وغلام السحر وظلام الحسد ٠‏ وفى تقييد 
الغاسق بالوقوب احتمالان كلاهما صحيح مفيد للمراد ٠‏ الاول : أن وقوب 
الفاسق عبارة عن اعتكار الظلم وتكاثفها » فكأان بعض اجزائها يدخل بعضا 
والظلام يبدا خفيغا مشو با باسفار من الشفق أو من طبيعة الارض» ثم يشسشد 
ويحلولك حتى يغطى على كل شىء » فلك التغطية هى الوقوب ٠‏ والوقوب 
على هذا الاختمال منظور فيه الى ظرقه الزمانى ` وفائدة القيد حينثذ أن 
تلك الحالة المصورة بهذه الجملة هى التى تقع فيها الشرور من الآدميين 
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وغيرهم ٠‏ فالطارق بطرق والسارق بسرق والحيات تنتهش , والضوارى 
تفترس ٠‏ وظلام الليل بستر ذلك كله ويعين عليه ويعوق عن الاستسراخ 
والاستنجاد ٠‏ والعرب تقول غى ما يشير الى هذا : الليل آخفى للويل ٠‏ 
فالمستماذ منه على هذا الاحتمال شر بيقع فى زمان ٠‏ والاحتمال الثاني : 
ان الوقوب فی حقیقته هو دخول شیء فی شیء دخولا حسیا فیقتضی ظرفا 
مكانيا » وما هذا الظرف الا الابنية والمساكن » وللظلام حين يهجم يدخل 
المساکن فیملاها ویکون دخوله فیها ايبن من دخوله فى القضاء وملؤه 
ایاها آشد » فالوقوب على هذا منظور فيه الى ظرفه المكانى › لان الشرور 
التى نرتكب فى البيوت حين يغمرها الظلام أكثر مما يرتكب منها فى 
الفضاء »> خصوصا من الآدميين والمستماذ منه شر بقع فى مكان ‏ وعلى 
الاحتمالين لما كان الليل معوانا لذوى الشر على شرهم أضيف الشر اليه 
واستعيذ بالله منه ٠‏ النفاثات : صفة اما للنفوس فتشمل الرجال والنساء 
وتكون الاستماذة من شر كلل هن يتعاطى هذا الفعل رجلا كان أو امرآة » 
وآما للنساء وخصصن بذلك لان وقوع هذا الفعل منهن كش » ومن به 
أشهر ٠‏ والنفث اخراج الهواء من النم مدفوعا بالنفس بدون بصاق » أو 
مع قلیل منه نتطاير ذراته وهو دون التفل » والنفث وان كان عاما لكنه 
اشتهر فيما يفعله السحرة » يعقدون خيطا ويتمتمون عليه برقى معروفة 
عندهم وينفثون على كل عقدة منه بقصد ايصال الشر من نفوسهم الخبيثة 
الى نفس المسعور ۰ و َم ضاي به وئ كار إلا إن أللّوءء وما امرنا 
الله بالاستعاذة من شره الا لانه يؤثر فى بعض النفوس القا بلة للتأثر به , 
حاشا النفوس المعصومة كنفوس الانبياء »> فان شرور الدنيا وأسواها 
لا تعدو آبدانهم الى اأرواحهم ٠‏ ولا يتعاص عل هذه القاعدة ما ورد فى سحر 
لبيد بن الاعصم اليهودى لرسول الله - صلل الله عليه وآله وسلم ‏ وما 
يوهمه لفظ الرواية فان ذلك كله لا يخوج عن التأثر البدنى ٠‏ ونحن نعتقد 
دينا أن تأثير المؤثرات هو من وضع الله وحده ٠‏ ونقطع علما وقجربة أن 
للقوى النفسية تاثبرا اعظم من تاثير القوى الجسمانية . وان من مظاهر هذا 
التاثير النفسانى تاثير المين فى المميون وتاثير اويم فى النوم » وان 
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الاير والتاثر النفسائيين يختلنان باختلاف النفوس الفاعملة والمنفملة 
قوة وضعنا » وان تأثير المين ليس من ذاتها وانما هو من النفس التى من 
وراء المين » ولو كان التاثير من ذات العين لكانت كل عين ناظرة تحدث 
ذلك الاثر » وان هذا التاثر لون من الوان النفس . فان كانت خيرة كان 
تنایرها حیرا وان کانت شریرة کان شرا ۰ 

فالنفث المذكور فى الآية ان إلر فانما يؤثر بالقوة النفسية التى من 
وراه » والساحر لا ينغث من نفسه الخبيثة الا نفث الشر » لان الشر هو 
صفته الطبيعية » كالحية لا تنفث الترياق وانما تنفث السم ٠‏ وكالمدو 
يلقاك بطمن الاسل » لا بطمم العسلل » اذ كان ذلك من طبيعة المداوة " 

هذا نفث الشر من النفوس الشريرة كلفوس السحرة » 
وما النفوس الخليرة الطيبة كنضوس المأمنين فانها تنفث الخير 
للخير ٠‏ وفى الصحيح عن عالشة رضى الله عنها : أن النبى - صلى 
الله عليه وآله وسلم ‏ کان اذا اوی الى فراشه جمع بین کفیه ثم نفث فیهما 
وهو يقرا المعوذتين ثم مسح بهما ما استطاع من بدنه . يبدأ براسه ووجهه 
يفعل ذلك ثلاث مرات ء فهذا نفث الخير من خر نفس خلقها الله » ثم قالت 
فی تمامه : فلما اشتکی کان یامر نی ان افمل ذلك ۰ وفی رواية : کان 
يقرا بالمعوذات » فلا ثقل كدت انفث عليه بهذا وامسح بيد نفسه رجاء 
پر كنها ٠‏ وفى رراية مسلم عنها : انه كان يفعل ذلك اذا مرض أحد اهله ٠‏ 

فهذه الاحاديث ‏ وهى ثابتة صحيحة - تثبت أن رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم ‏ كان يقرا المعوذات وينفث حين القراءة نفث الخير 
قطعا ٠‏ وتبين لدا ان كل نفس تنغت ما وقر فيها ٠‏ وان الدفث ايصال للقوة 
الروحانية الى ما يراد وصول الاثر اليه وهی دلیلنا على ما اسلفنا 
عن أن فى النفث خيرا وشرا . ولولاها لما كان النفث الا من فمل السحرة ٠‏ 
والدغوس اذا استفرها شىء من ملابستها تتفشى فيها الروحالة وتضطرب 
فكانها بدلك النفث تدفض جزء! من روحانيتها على نفس أخرى أو على 
بسن » وكأن تحريلك اللسان بقراءة أو غيرها اثارة لتلك الروحانية واستدعاء 
لھا حتی تتصل بالریتق الدى ينفث كنا يتصل السيال الکهربائی بشىء 


مادى _ وقد علمنا ان السحرة لا ينفثون نفشا مجردا بل يغمغمون برقی 
شيطانية وأسماء أرواح خبيثة ٠‏ ومن الشواهد لنفث الريق ما اخرجه 
مسلم من حديث مائشة رضى الله عنها أن رسول الله - صلى الله عليه وآله 
وسلم ‏ کان اذا اشتكى الانسان الشىء منه آو كانت به قرحة أو جرح 
قال النبى باصبعه هكذا : « تعنى وضعها على الارض كما فسرها سيان 
بالعمل » ثم زفمها وقال : « بسم الله تربة ارضدا بريقة بمضنا - ليشفى 
به سقیمنا باذن ربنا» ۰ 
« بعد رواية الاستاذ لهذا الحديث سكت لحظة كمن يستجمع 
خواطره ثم اندفع فقال ما معناه بتوسع » : 
ان القرآن كتاب الدهر رممجزته الخالدة فلا يستقل بتفسيره الإ 
الزمن » وكدذلك كلام نبينا - صلى الله عليه وآله وسلم - المين له , فكثير 
من منون الكتاب والسنة الواردة فى معضلات الكرن ومشكلات الاجشماع 
لم تفهم أشرارها ومغزاها الا بتعاقب الازمنة وظهور ما يسدقها من سنن 
الله فى الكون » وكم فسرت لنا حوادث الزمن واكتشافات الملم من غراثب 
آيات القرآن ومتون الحديث . واظهرت منها للمتأاخرين ما لم يظهمر 
للمننقدمين » وإرتنا مصداق قوله صلى الله عليه وسلم فى وصف القرآن : 
« لا تنقضی عجاثبه » ' 
والعلماء القوامون على كتاب الله وسنة رسوله لا يتلقونها بالفكر 
الخامد والفهم الجامد ‏ وانما بترقبون من سنن الله فی الکون وتدبیره فی 
الاجتماع ما يكشف لهم عن حقائقهما » ويكلون الى الزمن واطواره تفسير ما 
عجزت عنه أفهامهم » وقد اثر عن جماعة من فقهام الصحابة بالقرآن قولهم 
فى بعض هذه الآيات » لم يات مصداقها او تاويلها بعد » يمنون انه آت 
وان الآتی به حوادث الزمان ورقائع الاکوان وکل عالم بمدهم فانما ییطی 
صورة زمنه بعد ان يكيف بها نفسه ٠‏ ولو أندا عرضنا حديث التربة 
والريقة على طائنة من الناس مختلغة الاذراق متقسىمة الحظوظ فى العلسم 
وسالناهم : اية علاقة بين الشفاء وبين ما تماطاه النبى - صلى الله عليه 
وآله وسلم ‏ من اسبابه في هذا الحدء.٠.‏ ؟ فاذا تقه لمر بقولون ؟ 


بقول المتخلف القاصر : تربة المدينة بريق النبى - صلى الله عليه وآله 
وسلم - شقاء ما بعده شقام ۰ 

ويقول الطبيب المستغرب : هذا محال فى التراب مكروب ٠‏ وفى 
الریق مکروب ۰ فانی یشفیان مریضا او ینفسان عن مکروب `۰ 

ويقول الكيماوى : ها هنا تفاعل بين عنصرين » ودعوا التمليل › 
فالقول ما يقول التحليل ٠‏ 

ويقول ذوو المنازع القومية والوطنية ٠‏ ولو كانوا يدينون بالوثنية : 
آمتا بأن محمدا رسول الله ٠‏ فقد علم الناس من قبل اربعة عشر قرنا ان 
تربة الوطن معجونة بريق أبناثه تشفى من القروح والجروح ٠‏ ليربط 
بين تربته وبين قلوبهم عقدا من المحبة والاخلاص له ٠‏ وليژكد فيها معنى 
الحفاظ له والاحتفاظ به وليقرر لهم من منن الوطن منة كانوا عنها غافلين ٠‏ 
فقد كانوا يعلمون من علم الفطرة ان تنوبة الوطن تغذى وتروى » فجاءهم 
من علم النبوة انها قشفى , فليس هذا الحديث ارشادا لمعنى طبى ولكنه 
درس فى الوطنية عظيم ٠‏ ولو أنصف المحدثون لا وضعوه فى باب الرقى 
والطب فانه يباب حب الوطن أشبه » وما نرى رافع العقيرة بقوله : 
الا ليت شعرى هل ابيتن ليلة بواد وحولى اذخر وجلل 
وهل أردن يوما مياه مجنة وهل تبدون لى شامة وطفيسل 
الا ساثرا على شعاعه . وما نرى ذلك الغريب المريض الذى سللل : 
فيم شغاؤك ؟ فقال : شمة من تربة اصعطخر ٠‏ وشربة من ما نهاوند إلا من 
تلامذة حذا الدرس » ولقد زادنا ايمانا يه بعد ايمان انه يقول : « تربة 
ارضنا بريقة بعضناء ولم بقل : تربة الارض بريق بنى آدم» فليس السر فى 
تربة . وريق وهرض ٠‏ ولکن السر فى ارضنا وبعضنا ومريضنا - فهذه - 
والله ربنا - صخرة الاساس فى بنام الوطنية والقومية لا ما ينبجح به 
المنتونون ٠‏ 

ويقول الروحانيون : إن هناك روحا طامرة تتصل بتربة الارض التى 
خلق المريض منها وتغذى بنباتها ومائها ۰ وتنفس کبده فى حوها وهوائها 
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من ريقة منفوثة نفث الخير من نفس مؤمنة قوية الروحانية طيبتها » فيكمل 
التكوين بين الريق والتربة مع اسم الله الذى قامت يه السموات والارض 
وصلح عليه مر الدنيا والآخرة ٠‏ فيحصل الشفاء بهذا العمل النغسانى ٠‏ 
واذا تجلت النفس بمجائبها لم يبق فى الوجود هجيب ٠‏ 

ويقول غير هؤلاء ما يقول » وحذه المتون كاسمها متون . وهذه الاصول 
کاسمھها أصول ۰ 

وهكذا تأنى بعض المنون من كلام الله وكلام رسوله مصجزة للعقول › 
فتتطاير من حولها الفهوم والآراء تطاير الشعراء » ويظن كل عمقل "ن 
حرفته آلة لتفسير تلك المتون » والعلوم حرف العقول ٠‏ والزمان من وراء 


الكل بصيح ان انتظروا ٠‏ 
اش ن ع 0 ر ت 
« ومن شش حاسل إذا حسد» . 


الحاسدك : الذى قامت به صغة الحسد ٠‏ ومو الذى يحب أن تسلب 
النمم من غيره»وقد تلج به هذه الصفة الذميمة فتزين له سلب التعم حتى 
من نفسه اذا توقف على ذلك سلبها من غير » فهو لا يحب الخير لاحسد 
ويتمنى أن لا يبقى على وجه الارض منمم عليه ٠‏ وانما ينشا الحسد من 
السجب وحب الذات فتسول له نقسه أن غيره ليس آهلا لتحم الله . وكفى 
بهذا محادة للمنمم ٠‏ والحسد شر تلازمه شرور . العجب والاحتقار والكبر » 
وقد جمع ابليس هذه الشرور كلهاء حسد آدم عجبا بنفسه : ف د قال آ0 
خي هله » ورآه لا يستحق السجود احتقارا له فقال : « هذا النى 
کشت عي » ثم تکیر ولم یسجد ورضی باللعنة والخزى » ولا اشنع من 
صفة يكون ابليس فيها اماما ٠‏ والحسد شر على صاحبه قبل غميره لانه 
پاکل قلبه ویؤرق جفنه ویقض مضجعه › ولا یکون شرا على غیره الا اذا 
ظهرت آثاره بان کان قادرا على الاضرار أو ساعیا فيه » ولهذا قال تمالی : 
, اذا حسد » ٠‏ والمتمتى للشىء لا يمنعه من اتيانه ألا العجز ٠‏ واعظم ما 
ينمي الحسد ويغذيه امتداد العين الى ما متع الله به عباده من متاع المال 
والبنين . ونعمة المافية والعلم » والجاه والحكم وقد نهى الله نبيه عن مد 


. ص 


العين الى ما عند الغير فقال : کک تمن ييک ای ما متنا بو اواج منم 
رَهْرَةَ اليا دنا ْنم هبه ورز َك خب وابقی » 

وفى هذه الآية مع النهى ارشاد ألى علاج الحسد . فان الحسد مرض 
نفسانی معضل › ولكنه كغيره من الامراض النفسية يمالجع » وقد وصف 
الحكماء له انواعا من الملاج فصلتها كتب السنة وكتب الفقه النفسى ككتاب 
الاحياء لنغزالى (1) ˆ 


(1) الشهاب : ج 4و 5 م 14- دع الشائى وجمادی الایلی 1857 ھ 
جوان وجوليت 1088م ۰ 
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سورة الناس 
ا E4‏ ا ا 
« قل أعّوذ بسب الناس ... @- 
( سورة الناس » الآيات 1 6) 


قد علمنا أن الصفة الجامعة بين هذه السورة وبين التى قبلها ( هى 
المعوذتان ) وعلمنا أنها تسمية نبوية » وقد جرت هذه الصفة' مجرى الاسم 
لهما ٠‏ اما الاسم الخاص بهذه السورة فهو الئاس » كما ان الاسم الخاص 
بالسورة الاولى الفلق ٠‏ والمناسبة بين السورتين يرشد اليها اشتراكهما 
فى الوصف وهو التعوذ يهما من الشرور المدكورة فيهما » وفى السورة 
الاولى الاستعاذة من الشر العام ومن ثلاثة انواع منه ذكرنا الحكمة قى 
تخصیصها بالذکر ۰ وفی هذه السورة الاستماذة من شر واحد لكته سبب 
فی شرور كثرة ˆ 

والمناسبة القريبة بين السورتين هى أن النفوس الشربرة ثلاثة أقسام : 
قسم بصده عن الضرر ويعمله . وقسم لا بريد الخير فيسعى فى سلبه 
وانتزاعه » وهو شر من الاول ٠‏ وقسم يعمل الى ابصال الشر الى سلطان 
الجوارح دمالك هديها ٠‏ وهو المضغة التى اذا صلحت صلح الجسد كله » 
واذا فسدت فسد الحسد كله ٠‏ فهو بحسن له الاشياء القبيحة ريأتيه من 
جميع النواحى على وجه النصح وارادة الخير > وبزين للانسان كل ما ريده 
من القبائع ویاتیه من بین يديه ومن خلفه » وعن يمینه وعن شماله » قریبا 
منه متصلا بهواه . وهذا القسم الاخير هو الذى يوسوس بكلمة السوء مزينة 
الظاهر مغطاة القبح حتى تستنزل صاحبها الى الهلاك “٠‏ ولا كان هذا القسم 
الثالكف أعظم خطرا واکثر شرا وأخسر عاقبة خصص التعوذ منه بسورة 
كاملسة ٠‏ 
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وب الناس : مو مريبهم ومعطيهم فى كل مرتبة من مراتب الوجود 
ما يحتاجون اليه لحنظها » وعاديهم لاستعمال ما من به عليهم فيما ينفعهم ! 
د ربن الى عى ل یم حل ې هی » واصله من ربه بربه ربا » اذا 
قام على انشاثه وتعاهده فی جمیع أطواره الى التمام والكمال ٠‏ ولفظه 
لفظ المصدر ولكن ممتاه معنى اسم الفاعل كالمدل يراد به المادل ٠‏ 


ومالك الناس : هو الذى يبلك آمر موتهم وحياتهم » ويشرع لهم من 
الدين ومن الاحكام ما يوافق حيانهم الدنيوية والاخروية ٠‏ واله اناس : 
هو الدى يدينون له بالعبادة والعبودية ٠‏ 

وبلاغة التر تيب انما تظهر جلية عند استعراض اطوار الوجود 
الانسانى » فالاول : طور التربية والاعداد »> وها من مظاهر الربوبية › 
والثاتى : طور القوة والتدبير > وهما من مظاهر املك . والثالكث : طور 
الكمال والقيام بوظائف العبودية » وهو من مظاعر الالوهية ٠‏ والمستماذ 
منه تارة يوسوس للانسان بما يفسد عليه صلته بربه » وتارة بما يفسد 
عليه ندبيره وما شرع له لنفعته وصلاحه ٠‏ وانارة بما يضسد عليه عبوديته 
له وهی اشرف علائقه به واقوی صلاته » وجماع ذلك أن ببعده عن الله 
بالوسوسة الآيات 
المبينة لافمال اصل هذه القوة الموسوسة » مثل قوله تعالى : : سان 
ھگ لفق ویامر کم ب بالفحسَاءِ » او .لذلك الشسان الجارى مجرى الحوار 
بین ابلیس وخالقه کقوله تما : ١‏ قال بيرك وينم أَجْمَين » » 
وکقوله تعالی : , قال راك هَدَا الى رمت َي لين أخْرنى إل يوم 
اة لايك ذَرَبهٴ إلا ليل » . وكقوله تعالى : « اتم وََأمَنَْهمٌ 
مره فيب اذاق انام متهم يرن ٤‏ لق اله » فهو جاهد 
فی آن بعد التاس عن الله بافساد المقيدة الصحيحة فيه ٠‏ أو بالصرف عن 
شرع الله » أو بالحمل على عبادة غيره » فلدلك كله جاه الترتيب عل مالا 
النمط المذكور بتلك العلائق القوية التى يريد الشيطان أن يقطمها ٠‏ 
والرب رب التاس وغيرهم ٠‏ بل رب العالين » وانما خص الناس بالذكر 
لانهم هم هدفه ومرمی وسوسته “٠‏ ولانهم هم الامورون بالاستماذة منه ٠‏ 
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ولان عالم التكليف اشرف . فاليهم يوجه الخطاب واليهم يساق التحدير . 
وهذه الوسوسة نتيجة للعداوة بين اصليهنا . فامر الله بالاستماذة منها 
هو تسليح الهى لبنى آدم لتثبيت سنة التعمير التى هى حكمة الله من 
وجودهم ٠‏ 

ونكتة اخرى فى تخصيص الناس بالدكر دون بقية أفراد المربوبيل وهى 
آنھم هم الذين ينطبق مليهم ناموس الهداية والضلال ٠‏ وقد ضلوا بالقعل 
فى ربوبية الله وفى الوهيته ٠٠‏ ضلوا فى الربوبية باتخان المشرعمين 
ليشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ويصدوهم بذلك عنا شرع الله ٠‏ 
وضلوا فى الالوهية بمبادة غير الله بما لا یعبد به احد غیره کالدعاء ۰ 

وأختر لفظ التاس من بين الالفاظ المشاركة له فى الدلالة كالبشر 
والبرية لاله ينوس وبضطرب وبنساق وهى صفات يلزمها التوجه ويسهل 
التوجيه فلا غنى لصاحبها عن توفيق الله للوجهة الصالحة والتسديد فيها 
ما دام لا يملك لنفسه ذلك وما دام محاسبا عليه وما دامت هناك قوة 
مسلطة تنزع به الى الشر ٠‏ 

ففی تخصص الناس بالذكر ننبيه الى أنهم احوج الم بوبين الى قابيد 
الله وأحقهم بطلب ذلك منه » وقد آرشدهم الى ذلك وله الحمد ٠‏ 

ولو تفقه الناس فى معنى اسمهم واشتقاقه لعلموا بنطرتهم آ هسم 
مخلوقات ضعيفة لا تملك لنفسها نقعا ولا ضرا ولأيقنوا انه لابن لهم من 
رب پر بيهم ویحمیهم ومالك يدير امورهم واله يعبدونه ويتخذون العبودية 
له جنة من استمباد الاقويام ٠‏ 

ويجوز _ اذا راعينا الادب وكمال التنزيه فى حمل الالفاظ التى تضاف 
الى كلمة رب عل شرف معانيها - آن تحمل كلمة ( الناس ) على معنى اخص 
مما يتناوله عموم الجنس ٠‏ وهو الاماثل والاخيار متهم الجامعون للمعانى 
الانسانية الفاضلة » وهذا المعنى تمرقه العرب فانهم کثیرا ما يطلقون اسم 
الجنس على الفرد أو الافراد الكاملين فى حقيقته ٠‏ وان كان هذا من المجاز 
فی کلامهم وقد حملوا على هذا الممنى قوله تمالى : , ایوا ما من الاش » 
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ونكتة الاعادة والاظهار للفظ الناس » توضيح المعنى والفات النفس 
اليه وايقاظ شعورها به والتسجيل على الناس بان لهم ربا هو مالكم 
والههم ٠‏ « من شر ائوسواس »> - الوسواس هنا صفة الموسوس وان خالف 
المعهود فی أبنية الصفات › أو هو اسم بمعنی الوسوسة کالزلزال 
والزلزلة . وأصل هذه الكلمة دار على معنى الخفاء ٠‏ والعرب تسمى حركة 
الحلى وسواسا » وهذا المعنى واضح فى المراد هنا فان الموسوسش من الجن 
فى نهاية الخقاء هو وعمله ‏ والموشوس من الانس يتحرى الاخفاء ما استطاع 
ويحكم الحيلة فى ذلك ولا يرمى رميته الا فى الخلوات ٠‏ وان الناس 
ليعرفون عرفانا ضروريا من الفرق بين المصلحين والمفسدين ان الاولين 
يصدعون بكلمة الحق مجلجلة ويرسلون صيحته داوية ويعملون أعمالهم 
فى وضح النهار ومسافل الخلق وان الآخرين يتهامسون اذا قالوا ويستترون 
اذا فعلوا ويعمدون الى الغمز والاشارة والتعمية ولو وجدو!ا السبيل لكانت 
لهم لغة غير اللغات ٠‏ ولكان الزمن كله طلمات » والارض كلها مغارات ٠‏ 


والخناس : وصف مبالنة فى الخناس من الخنوس وهو التأخر بعد 
التقدم ومن ملابسات هذا المعنى ومكملاته فى المحسوس آنه يذهب ويجىء 
ويظهر ويختفى اغراقا قى الكيد وتقصيا فى التطور حتى يبلغ مراده ٠‏ 
فالله تمالى برشدنا بوصقه بهده الصغة الى أن له فى عماله كرا وفرا 
وهجوما وانتهازا واستطرادا على التصوير الذى صوره ابليس فى ما حكى 
الله عه : « م انيهم من ٿن ديهم وهن خَْفهم وَعَن انهم وَمَنْ 
شماثلھم » ۰ یرشدنا بذلك لتمد لكل حالة من حالاته عدتها ٠‏ ولنضيق 
عليه المسالك التى يسلكها » كما ان وصفه بهذه الصفة يشعر بأنه ضعيف 
الكيد لان الختوس ليس من صفات الشجاع المقدام ٠‏ وانما هو كالذدباب 
نذبه بذكر الله من ناحية فياتيك من ناحية ثم دواليك حتى تمل أو يمل ٠‏ 
واما التهريل فى وصنه بما ياتى بعد فهو مبالغة فى التحذير مله لأن وصغه 
بالضعف مظنة لاحتقاره والتساهل فى أمره ٠‏ 


ك وف ر ت 
» الى يو سوس فی ضدور الناس » . 


قال يوسوس بالمضارع اشعارا بعد اشمار بتجدد الوسوسة منه وعدم 
انقطاعها ٠‏ وقال : فى صالور الناس ٠‏ والصدر ملتقى حنايا الأضتلح 
ومستودع القوى التى كان الانسان انسانا بها ومجمع المضغ الى تحمل 
نلك القوى ٠‏ والقلب واحد منها ‏ فالقلب غير الصدر . وانما هو فيه ولذلك 
قال : « َكنْ تم الوب ألتى فى ألصَدرِ » ٠‏ ومواقع استممال الفرآن 
لكلمة المسدر مفردا وجمما والحكم عليها بالشرح والحرج رالضيق والشفاء 
والاحفاء والاكنان - ترشدنا الى انه ليس المراد منه الصورة المادية 
ولا أجزاها المادية وانما المراد القوى النفسية المستودعة فيه » وان 
الوسواس الخناس یوجه کیده ووسوسته داثما الى هذه القلمة التى هى 
الصدر لانها مجمع القوى ٠‏ 

وقال : « فى صدور الناس » ولم يقل فى قلوب الناس ٠‏ لان القلب 
مجلى المقل ومقر الإيمان »> وقد يكون محصنا بالايمان فلا يستطيع 
الوسواس ان يظهره ولا يستطيع له نقبا ٠‏ 


FM 2%‏ 
« مس الحثة والنناس». 


الخلة : جماعة الجن وهم خلاف الانس» والمراد هنا أشرار ذلك الجنس 
لان متهم المسلمين ومنهم القاسطين ٠‏ واستعمل لفظ الجنة فى القرآن 
بمعنى المصدر الذى هو الجنون فى قوله نمالل : ١‏ ما بصَاجیگم هن جنَةٍ »> 
ولا كان ا مو سوسون فريقين متعاونين على الشر ذكرهما الله تعالى فى مقام 
الاستماذة من شر الوسوسة ليلتشم طرفا الكلام ويحمتل التقصى الوصغفى 
فى المستعاذ به والمستعاذ منه ` 

وقد قسم القرآن الشياطين » وهم القائمون بوظيفة الوسوسة . الى 
قسمين : شياطين الانس وشياطين الجن ؛ وذكر أن بعضهم بوحى الى بعش 
زحزف القول » وشيطان الجن م ااه فا م نمما. عمله من الائنس 
فهو مثله ۰ ون شیاطین !لا 


وورد فى الآثار ان لكل انسان قرينا من الجن ١‏ وقال تمالى : 
ون َعَم ع نر أَلرَحَمَن تقيض كه سَيْطاناً فهو لَه رين وقال : 
« وَقَيْضتا لَه راه » وعو من باب توزيع الجمع على المع » أى لكل واحد 
قرين » فهذا الانسان الضعيف يلازمه قرين من الجن ثم لا يخلو من قرين 
أو ق ناء من الانس يزینون له ما بین يديه وما خلفه ویصدونه عن ذکر الله 
فماذا يصنع ؟ 

ما عليه الا آن يلتجیء الى الله ویستعيذ به ویتذکر فانه لا يؤخذ وهو 
ذاكر مستيقظ وانما يژخذ اذا كان غافلا , قال تعالى : « وَإِما كرك هن 
سيان رع کاشتول بالل » وقال تمالى : ١‏ إن الي قرا إا َم 
اف من الشَيَطَانِ تدکروا قدا هم مرون » ٠‏ 

ومن دقاٹق القرآن ولطائفه فى البلاغة أنه بقدم أحد الاسمين 
المتلازمين فى آية لسر من اسرار البلاغة يقتضيها ذلك امقام » ثم يؤخر ذلك 
المغددم فى آيسة أخرى لسر آخر » فيقدم السماء على الارض فى 
مقام ويؤخرها عليها فى مقام آخر » ومن هذا الباب تقديم الانس على الجن 
فى آية الانمام لان معرض الكلام فى عدادتهم للانبياء وهى من الانس أظهر 
ودواعيها من التكذيب والايذاء أوضح ٠‏ وفى آية ( الناس ) قدم الجنة على 
الناس لان الحديث عن الوسوسة وهى من شياطين الجن أخفى وادق وان 
كانت من شياطیين الانس أعظم وأخطر وأدمى وامر ٠‏ فشيطان الجن 
یستخدم شیطان الانس للشر والافساد فیربی عليه ویکون شرا منه لانه 
يمشابة السلاح الذى يفتك به » ورب كلمة واحدة صفيرة پوحیها جنی 
لانسی ویوسوس اليه بتنفیذ‌ها . فتتولد منها فثن ویتمادی شرها من قرن 
الى قرن ون جيل الى جيل . وهذا النوع الانسانى المهيا لقابلية الخير 
وقابلية الشر › اذا انحط وتسفل كان شرا محضا . واذا ترقى وتعالى شارف 
افق الملا الاعلي وإوشك إن يكون خير! محضا لولا أن العصمة لم تكتب الا 
لطائفة منه وهم الإنبياء عليهم الصلاة والسلام 8 

فالانسان اذا انحط يكون شرا من الشيطان » واذا ارتقى يكون أفضل 
من الملك - أعني جنس الانسان - ومن هذا الجشس كان محمد - صفى الله 
عليه وآله وسلم ‏ اكل الخلق الذى ليس لخلوق رتبة مثله فى الكمال ٠‏ 


انتهى تلخيص الدرس وقد حرصنا على ما وعته الذاكرة من ممانيه 
وقيده القلم من الفاطه ثم تمرفنا فى المواضيح التى طرقها الاستاذ بما 
لا یخرج عن مراده ولا يخالف طريقته فى تفسير كلام الله والله ينفمتا 
بالقرآن ویوفقنا الى خدمته (1) ۰ 


— 


(1) الشهاب : ج 4 و 5 م 14 - غرة ربيع الثانى وجمادى الاولى 1857 م 
جوان وجولیت 1938م ۰ 
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لواحق 
رآينا من الح إن نلحق بالكتاب موضوعات لها 
صلة وثيقة به وبصاحبه اتماما للفائدة ودهى : 

ا) المرب فى القرآن ؛ وهى محاضرة ارتجلها 
الامام الشيخ عبد المیمید بن بادیس فی نادی الترقى 
بالعاصمة » تناول فيها تاريخ المرب ومدنيتهم 
وخصائصهم الطبيعية وسراختیارهم للرسالة العامةء 
كل ذلك فى ضوء القرآن الكريم ٠‏ 

ب) مقال رد به الشيخ عبد الحميد بن باديس فى 
مجلة الشهاب » على الشيخ محمد بن يوسف المفتى 
الحنفى بعنوان : 

« حول کلمات لاستاذ كبير فى تفسير آيات الينة 
والست » . 

ج( شذرات مما جادت به قرائیح الخطباء 
والشمراء فى الاحتفال بختم تفسير القرآن الكريم 
تصوير وصفى للاححفال : للاستاذ الابراهيمى 
قصيدة الشاعر الاستاذ محمد العيد خليفة 

خطبة الاختتام للاستاذ الابراهيمى 

كلمة المحتفل به 

_ كلمة عن الجامع الاخضر 

د( ترجمة الامام الشيخ ١ابن‏ بادیس 

ھ( رسالة الاذن بطبع الكتاب . 


المرب فى القسرآن 


E 


د الخطاب الذى ارتجله الاستاذ عبد الحميد بن باديس رئيس 
جمعية الملماء المسلمين الجرائريين فى اجتماعها العام بتادى 
الترقى لهذده السنة ٠‏ وموضوعه « العرب فى القرآن »> وقد 
حافظنا على معانيه وعلى الكثير من الفاظه » وهيهات هيهات لا 
نود من نقله للقراء بالفاظه وجمله» فانه خطاب عظیم فی موضوع 
خطير لا يضطلع به غير الاستاذ فى علمه بفنون القرآن وعوصه 
على مغازيه البعيدة ونفاذه فى معانيه العالية ٠‏ 

وعلل كل فاننا نرجو انتا قدمنا الموضوع للقراء كامل 
المعانى وحسبنا هذا» ٠‏ 

حق على کل من يدن بالاسلام ویهتدی بهدی القرآن ان یعتنی بتاریج 
العرب ومدنيتهم وما کان من دولهم وخصائصهم قبل الاسلام » ذلك لارتباط 
ناریخهم بتاریخ الاسلام ولعتاية القرآن بهم ولاختيار الله لهم لتبليخ 
دين الاسلام وما فيه من آداب وحکم وفضائل الى أهم الارض »> فاما نهم 
قد ارتبط تاريخهم بالاسلام فلان المرب هيؤا تاریخیا لاجل ان ينهضوا 
باعباء هذه الرسالة الاسلامية العالمية , ولأن الله الحكم العدل الذى يضح 
الاشياء فى مواضمها بحكمة ويامرنا ان ننزل الناس منازلهم فى شريعتا 
_ با كان ليجمل هذه الرسالة العظيمة لغير امة عظيمة » اذ لا ينهض باجليل 
من الاعمال الا ال جليل من الامم والرجال ٠‏ ولا يقوم بالعظائم الا العظام من 
التاس ٠‏ 

واما عناية القرآن بالمرب فلاجل ترييتهم لانهم حم الذين هيشوا 
لتبليغ الرسالة » فيجب. أن بأاخذوا حظهم كاملا من التربية قبل الناس 
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كلهم » ولهذا نجد كثيرا من الآيات القرآنية فى مراميها البعيدة اصلاحا 
لحال العرب وانطهيرا لمجتمعهم واثارة لمعانى العزة والشرف فى نفوسهم ء 
ومن هذا الباب الآيات التى يذكر بها العرب ان القرآن انزل بلسانهم مشل: 
« إ0 لتا قران عرَيا » « إن أرَاة را ريا كم تقون » 
والذين يعقلون القرآن قبل الناس كلهم هم العرب . ومن أول القصد الى 
العرب والعناية بلسانهم وتنبيههم الى ان القرآن انزل بلسانهم دون جميع 
الالسنة - جلبالهم حتى يعلموا انه انزل لهم وفيهم قبل الناس كلهم ٠‏ 

ان العرب قوم يعتزون بقوميتهم وهم قوم ذو وعزة واباء - خصوصا 
فى الجاهلية ‏ فكان من حكمة القرآن ان يجلب نافرهم ويقرب بعيدهم 
بان هذا القرآن انزل بلسانهي ٠‏ ۰ 

ومن هذا الباب توسعة الله فى قراءة القرآن على سبعة احرف وهى 
اللهجات التى تجتمع على صميم العربية وتختلف فى غير ذلك ٠‏ وسح 
عليهم فى ذلك لتشسمر كل قبيلة ان هذا القرآن قرآنها ٠‏ لان اللسان الذى 
زل به لسانها ٠‏ وحذا هو ما يقصده القرآن ٠‏ ومن هذا الباب ايضا 
اشمارهم بان صاحب الرسالة منهم ٠‏ « قد جام رتسول من الفسكم » 
الآية ٠‏ 

فمن الطبيعة العربية الخالصة انها لا تخضع للاجنبى فى شىء لا فى 
لغتها ولا فى شىء من مقوماتها ٠‏ ولذلك نرى القرآن يذكرها بالشرف 
ویحد ها كثيرا عن امة اليهود التى لا يناديها الا بيا بنى اسرائيل تذ كيرا 
لها بجدها الذى هو مناط فخرها » كل ذلك لانها نة تحيا بالشرف والسمو 
والملو - ويذكرها بالذكر - وهو فى لسانها الشهرة الطائرة والثناء 
المستفيض يقول تمالى لنبيه وهو يعنى القرآن : « قَاسكَمْيك پالّدِى وجي 
إليف إل عل صراطر ممكقيم ورل“ َر لَك َفيك » والانبياء لم يبمثوا 
الا فى مناسب الشرف ومنابع القوة وملابت العزة ليبنى المجد الطريف من 
الدين على المجد التليد سن احساب الامة وانسابها وشرفها وعزتها ٠‏ 
وما کان لها من مناقب تلتثم مع اصول الدین ۰ فقوله تمالى : د وله توه 
لل فمك » يعلى انه شرف لكم ٠‏ وقومه هم العرب لا محالة ٠‏ 
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ويقول بعد ذلك : « وَسَوَفَ سلون » ليشعرهم ان عليهم من الواجبات 
فى مقابلة هذا الشرف الذى اعطوه ما ليس على غيرهم ولاشك ان مسن 
لحد غال ٠‏ 

وهذا الشرط الذى ذكره !لله وذكر به المرب هو شرط واجب 
الاعتبار والتنفيد " . 

لان الامة التى لا تؤدى لمن المجد لا تحافظ عليه ٠‏ ثم هى أمة لا يعقد 
عليها فى النهوض بنفسها ولا بغيرها ٠‏ وانما ذكرهم الله بذلك ليتنهضوا 
بالامم على ذلك الاساس وعو احياء الشرف الانسانى فى نفوسها وليعاملوها 
على ذلك الاساس بالعدل والرحمة والتكريم ‏ وما ذكر القرآن الصرب 
بتکریم بنی آدم وخلقهم فى أحسن تقويم الا ليماملوهم على هذه القاعدة 
الى وضمها الخالق ٠‏ وان اعداء البشرية اليوم وقبل اليوم يعمدون الى 
قتل الشرف من النفوس ليستدلوا من هذا النوع ما اعز الله ويهينو! منه 
ما كرم الله ٠‏ 

والخلاصة » إن عناية القرآن باحيام الشرف فى نفوس العرب ضرورية 
لاعدادهم لا هيثوا له من سياسة البشر » وبهذا نستعين على فهم السسر 
والحكمة فى اختيار الله للعرب للنهوض بهذه الرسالة الاسلامية العالية ٠‏ 
واصطفائه اياهم لانقاذ العالم مما كان فيه من شر وباطل ٠‏ وهذا السر 
هو انهم ما كانوا عليه من شرف النفس وعزتها والاعتداد بها هو الذى 
هیأهم لذلك ولو كانوا اذلاء لا تهيأوا لذلك العمل المظيم ٠‏ 

وانظروا واعتبروا ذلك بحال أمة هى أقرب أمة الى العرب » وحى أمة 
اسرائيل › فانها لم تكن مهياة لانقاذ غرها ٠‏ وانما هيثت لانقاذ نقفسها 
فقط لان مقوماتها النفسية لم تصل بها الى تلك الدرجة العليا ٠‏ ولذلك عانى 
موسى معها ما عانى مما قصه القرآن علينا لنعتبر به فى الحكم على الأمم * 

ولا حاجة الى التطويل فى الحديث عن ہنی اسرایل فان القرآن قد 
فصل لنا شؤونهم تفصيلا » وانا انبهكم على هذا الفارق الجوهرى بين 
الامتين ٠‏ وقد تقولون ان بنى اسراثيل اختارهم الله وفضلهم على المالمين ٠‏ 
وال جواب الذى يشهد له الواقع انه اختارهم لينقذوا انفسهم من استعباد 
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فرعون » وليكو نوا مظهرا للنبوة والدين فى أول اطوارهما . و 
أدوارهما » وهذا هو الواقع » فان الامة المربية استطاعت أن تنهض بالعالم 
كله » وآن تظهر دين الله على الدين كله » وآها بنو اسرائيل فانهسم 
ما استطاعوا إن ينهضوا حتى بانفسهم › وانما نهض بهم موس نهضةة 
قائمة على الخوارق »> وما نهضوا بأنفسهم 1 بعد موسی بزمن مع اتصال 
حبل النبوة فيهم ومفاداة الؤحي الالهى ومراوحته لهم ٠‏ 

فالامتان العربية والاسرائيلية متمايزتان بالاثر ومتمايزتان بحديث 
القرآن عنهما . واذا تلمسنا الحكمة المقصودة من اختيار الله لبنى اسراثيل» 
مع أنهم غير مستعدين للقيام بنهضة عالمية عامة » وجدنا تلك الحكمة فى 


ت 


القرآن مجلوة فى يلخ بیان » فی قوله تمالی : « رید اَن ن من على لين 


0 


أشتضيفوا فی الارؤں تلهم انمه وجل م اناري و ومن هم فى 


آل ف 


الارض رى ى فرعن وَهَامَانَ وَجُنودهَمًا ملم ما انوا يخذوون » ٠‏ 
فالسر المتجلى من هذه الآية هو أن الله اراد بما صنع لبنى اسرائيل 
وبما قال لهم آن يعلم حذا العالم الانسانى من سنن الله فى كونه ما لم يكن 
يعلم ٠‏ وهو اخراج الضد من الضد ؛ واخراج الحى من الميت » وانقاذ الامة 
الضميفة التى لا نملك شيئا من وسائل القوة الروحية ولا من وسال 
القوة المادية _ من استمباد الاقوياء المتالهين ٠‏ فهو مثل عملى ضربه الله 
لخلاص اضعف الضعفاء من مخالب اقوى الاقوياء . وجعل المستضعفين 
آألمة وارثين وسادة غالبين » والتمكين لهم فى الارض واراءة الاقوياء 
المستغلين فى الارض ماقبة باطلهم لكيلا يياس المسنضعفون فى الارض من 
TS‏ 
« ی دبک آن ملك عدوم وَبَسْتغلقكم فى لازي فيلطر يف َعْمَلونٌ ٠»‏ 

وای هذا المنل اسل مشب لآ د آل رال اين رخو ون وري 

وهم لوف حَدَد الوت فقا هم الله موتوا ه أَحيهم ن اله“ لذو ئو فصل 
عر کی وکین اخ کاس نو۰ 

وآما المرب فانهم اختيروا لوظيفة عالية عامة لا فيهم من شرف متاصل 
واستعداد كامل وصقات مهياة ٠‏ ولهذا كان منبع الرسالة ٠‏ بمكة » وشأنها 
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عند المرب هو شانها » فهم مجسمون على تقديسها . ولانها فى وسط ازيرة 


وصميمها » ووسط الجزيرة بميد كل البعد عن المؤثرات الخارجية فى الطياع 
والالسنة. تلك المؤثرات التى بجلبها الاحتكاك بالاجانب والاختلاط بهم وکل 
اطراف الجزيرة لم تخل من لوئة فى الطباع وعجبة فى الالسنة جاءت من 
الاختلاط بالاجنبى . ولا ضر على مقومات الامم هن العروق الدساسة ٠‏ 
فاليمن دخلتها الدخائل الاجنبية من الحبشة والفرس على طباع اهلها 
والسنتهم ٠‏ والشام ومشارفه كانت مشرفة على الاستعجام ‏ والمراق 
والجزيرة لم يسلما من التاش بالطباع الفارسية > فكانت هذه الاطراف 
تنطوى على عروبة مزعزعة المقومات , ولم يحافظ على الطب العربى الصميم» 
الا صميم الجزيرة ونه مكة التى ظهر فيها الاسلام ‏ وهةا الوسط دان 
کان عريقا فى الصفات التى تسى العصر لاجلها جاهليا ٠‏ ولكنه بعيدا 
عن الذل الذى يقتل العزة والشرف من التفوس » والجاهل يكن أن تعلمه» 
والجافی يمكن آن تهذبه “ ولکن الذليل الذى نشا على الذل يعسر أو 
ینعذر ان نغرس فى نفسه الليلة المهينة عزة وابام وشهامة تلسقه بالرجال ٠‏ 

هذا توجیه موجز مقرب لاختيار الله تعالى العرب للنهوض بالرسالة 
العامة ٠‏ وشىء آخر يرتبط بهذا وهو أن الله كما اختار السب للنهوض 
بالمالم كذلك اختار لسانهم لبكون لسان هذه الرسالة وترجمان هذه 
النهضة ٠‏ ولا عجب فى هذا فاللسان الذى اتسع للوحى الالهى لا بضيق آبدا 
بهذه النهضة المالية مهما اتسعت آفاقها وزخرت علومها وهذا جانب 
لا انحدث عنه فقد ګفانا مؤنته اخونا الاستاذ محمد البشير الابراهيمى فى 
محاضر ته التى سمعتموها بالامس (1) ۰ 


— 2 — 

يها الاخوان › 

جملنا عنوان الخطاب « العرب فى القرآن » وقلنا قى أول كلمة منه أن 
العناية بالعرب حق على كل مسلم لارتباط ناریخهم بتاریخ الاسلام ٠‏ فما 


(1) الشھاب ‏ ج 1 ۰۲ 15 - محرم 1358 هھ فيفر 1939 م ۰ ص ۰21 
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هو حظ المرب من القرآن من الناحية التاريخية بعد أن سممتم هذه 
التوجيهات العامة ٠‏ 

العرب مظلومون فى التاريخ » فان الناس يمتقدون ويعرفون ان العرب 
کانوا همجا لإ یصلحون لدنیا ولا دین حتی جاء الاسلام فاهتدوا به فاخرجهم 
من الظلمات الى انور ٠‏ 

هكذا يتخيل الناس العرب بهذه الصورة المشوهة . ويزيد هذا التخيل 
رسوخا ما هو مستفيض فى آيات القرآن من تقبيح ما كان عليه العرب 
ليحذرنا من جاهلية اخرى بعد جاهليتهم ٠‏ 

والحقيقة التى يجب أن اذبعها فى هذا الموقف هى أن القرآن وحده 
هو الذى انصف العرب ٠‏ والناس بعد نزول القرآن قصروا فی نظر تھم 
التاريخية الى العرب » فنشاً ذلك التخيل الجائر عن القصد ٠‏ 

والتاريخ يجب ان لا ينظر من جهة واحدة بل ينظر من جهات متعددة » 
وفى العرب نواح نجتبى ونواح تجتنب » وجهات نذم وتقبع وجهات یئنی 
عليها وتمدح ٠‏ وهذه هى طريقة القرآن بعينها ٠‏ فهو يعيب من العسرب 
رذائلهم النفسية كالوثنية ونقائصهم الفعلية كالقسوة والقتل - 

وينوه بصفاتهم الانسانية التى شادوا بها مدنياتهم السالفة واستحقوا 
بها النهوض بمدنية المدنيات ٠‏ 

ولندكر عادا فهى أمة عربية ذات تاريخ قديم ومدنية باذخة ذكرها 
القرآن فذكرها بالقوة والصولة وعزة الجانب٠ونمى‏ عليها الصفات الذميمة 


التى تنشا عن القوة وقال نعالی : « فا عاد فاستكبرٌوا في الارض بغر 


الق وقالوا م اشد هن فة ۰ ولم َرَو أن الله ألڍى حَلَقهم هو شه 
5 اا 


فالنظرة الناريخية المجردة فى هذه الآية وفيما ورد فى موضوعها ترينا 
آن عادا بلغت من القوة والعظمة مبلغا لم تبلغه أمة من امم الارض فى 
زمنها . حتی ان الله جل شانه لم يتحد قولهم : « من اشد من رة » 
الا بقوته الالهية التى يذعن اليها كل مخلوق » ولو كانت فى امم الارض 


اي ت 


ت 
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اذ ذاك امة اقوى منهم لكان الابلغ أن يتحداحم بها » وان أمة تقول هذه 
الكلمة بحالهاء أو بقالها لهى امة همعتدة بقوتها وعظمتها ٠‏ 

ومن هذه الآية وحدها تستفيد أن عادا كانت أشد الامم قوة وانها 
ما بلغت هذه الدرجة من القوة الا بمرهلات جنسية طبيعية للملك وتممير 
الارض , وان تلك المؤهلات فيها وفى غيرها من شعوب العرب هى التى 
اعدتهم للنهوض بالرسالة الالهية ° . 

وان القرآن لا ينكر علبهم هذه المؤهلات ›» وانما ينكر عليهم 
لوازنها ولا ینکر مليهم القوة والعظمة ٠‏ وانما ينكر عليهم أن يجعلوها 
ذدائع للباطل والبفى ومحادة الله بدليل قوله لهذه الابة : د يردم فَوَهٌ 
إلى فوتكه» ٠‏ فهو يضمن لهم انهم ان آمنوا وعملوا الصالحات يزيد قوتهم 
تىکینا وبقاء » ومحال ان ينكر القرآن على الناس القوة وهو الداعى الها 
والمنفر من الضعف وانما شرع القرآن بجنب الدعوة الى القوة أن تكون 
للحق وللخير وللرحمة والعدل ٠‏ 
وكذلك قول تعالى : ء أبنو يكل ريع اة كغبئون وقتخدون مصاع 
هكم نون ودا بَطْشْتمّ عشم جَبارين فاقوا الله » » فان هذه الآية 
زبادة عن افادتها لمعنى ما قدمناه - تكشف لنا نواحى من تاريخ هذه الامة 
العربية ومبلغ مدنيتها وتعميرها » فهى تدل على انهم كانوا بصراء يملم 
تخطبط المدن والابنية » وهو علم لا بستحكم الا باستحكام الحضارة فى 
الامة وماخذ هذا من قوله : « بكل ريعر» ٠‏ 

والآية فى قوله « ايه » هى بناء شامخ يدل على قوتهم » أو هى آية هادية 
للساثرين . وهى على كل حال بناء عظيم يدل على عظمتهم وقوتهم » وما زالت 
عظبة البناء تدل على عظمة البانى ولم ينكر عليهم نبيهم نفس البتام الذى 
هو مظهر القرة“وانما انكرعليهم الغاية المقصودة لهم من ذلك البناء الشامخ. 
فمحط الانكار قوله « كَعَبْمُونٌ » ولا شك إن كل بناء شامخ لا يكون لغاية 
شريفة محمودة فهو عبث ولهو وباطل ٠‏ 

والمصانع يقول المفسرون انها مجارى المياه أو هى القصور ؛ وعلى القولين 
فهنى دليل على معرفتهم بغن التممير علما وعملا وبلوغهم فيه مبلغا عظيما , 
فهى من شواهدنا على ما سقنا الحديث اليه ` 


5 
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ولكن ليت شعرى ما الذى صرف المفسرين اللفظيين عن ممنى المصنع 
اللفظى الاشتقاقى ٠‏ والذى افهمه ولا اعدل عنه هو أن المصائع جمسع 
مصنع من الصتع كالمعامل من العمل وانها مصانع حقيقية للادوات التى 
تسستلزمها الحضارة ويقتضيها العمران ٠‏ وهل كثير على أمة توصف بنا 
وصفت فيه فى الآية - أن نكون لها مصاع بمعناعا العمرفى عندنا ؟ بلى 
وآن المصسانع لاول لازم من لوازم العمران واول نتيجة من نتائجه ٠‏ 

ولا اغرب من تفسير هؤلاء المغسرين للمصانع لا تفسير بعضهم للسائحين 
واليسائحات بالصاثمين والصائمات.والحق ان السائحين هم الرحالون 
والرواد للاطلاع والاكتشاف والاعتبار والقرآن الذى يحث على السير فى 
الارض والنظر فى آثار الامم الخالية حقيق بان يحشر السائحين فى زمرة 
العابدين والحامدين والراكعين والساجدين فربما كانت فائدة السياحة 
اتم وأعم من فائدة بعض الركوع والسجود ٠‏ ولا يقولن قائل اذا كانت 
المصانع ما فهمتم فلماذا يقبحها لهم وينكرها عليهم فانه لم ينكرها عليهم 
لذاتها وانما انكى عليهم غاباتها وثمراتها » فان المصانع التى تشيد على 
القسوة والقسوة لا تحمد فى مبدا ولا غاية » وى عاقل يرتاب فى ان المصانع 
اليوم هى أدوات عذاب لا رحمة ووسائل تدمر لا تعمیر فهل یحمدها على 
عمومها » وان دلائل حضارة ومدنية كانت ٠‏ 

ومن محامد المصانع أن تشاد لنفع البشر ولرحمتهم » ومن لوازم ذلك 
أن تراعى فيها حقوق العامل على اساس أنه انسان لا آلة ٠‏ 

لذا بَعشُتُم بشم جَبارينّ » لابد لكل امة تسود وتفوى من بطش 
ولكن البطش فيه ما هو حق بان يكون انتصافا وقصاصا واقامة لقسطاس 
المدل بين الناس » وفيه ما هو بطش الجبارين » والجبار هو الذى يجبرك 
على ان تعمل بارادته لا بارادتك » فبطشه انما يكون انتقاما لكبريائه 
وجبروته » وارضاء لظلمه وعتوه » وتنفيذا لارادته الجائرة التى لا تبنى 
على شورة وانما تبنى على التشهى وهوى النفس. لذلك لم ينقم منهم البطش 
لانه بطثس وانما نقم منهم بطش الجبابرة الذى كله ظلم ٠‏ وفى القرآن 
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ما هو كالتتمة لبحثنا عن حضارة العرب وكالملاقة لحضارة عاد بمينها وهى 
حكاية عاد ارم ذات العماد “٠‏ 

فهذا الوصف البليغ الذى نقرؤه فى سورة الفجر صريح بالفاطشه 
ومعانیيه فى انه وصف لحضارة عمرانية لا نظير لها > فالنماد 
لا تكون الا فى القصسور والابنية الباذخة والمان المخططة على نظام 
سکم » وقد قال تما » وهو المالم بکل عیء » انه « قم بق يلها فى 
اادد » ومدينة هذا وصفها لا تشيدها الا امة لا نظير لها فى القوة ٠‏ 


ر 


وآثار الحضارة يتبع بمضها بعضا فى الضخامة والمظم ٠‏ والوصفب القرآنى 
لها ون سبق للاتعاظ بعاقبتهم يدل الباحث التاريخى على انهم یلغوا فی 
الحضارة غاية لا وراءها ٠‏ وهم امة عربية ٠‏ فهذه المدينة شيدت فى جزيرة 
العرب لا محالة وان الاقرب فى التدكير بهم والاتعاظط بمصيرهم ان تکون 
الرؤبة فى قوله نمالى : « ألم ئر » علمية لان الذكي عام لن قتيسر له رؤية 
المين ولمن لا تنيسر له » ولو ائتمرت الامم الاسلامية باوامر القرآن لنفا 
فيها رواد يرودون الجزيسرة ويجوبون مجاهلها ولو فعلوا لامكن 
ان بعتروا على آثار دة الدية فى آرض عاد وهی معروفة ‘ 
ويجمعوا بين الرؤية البصرية والرؤية العلمية وبين العلم والاتعاظ ٠‏ واننا 
لا تعبا فى مقام البحث الملمى بنا حف هذه الحكاية من اساطير ولا بنا 
وقع فيه شيخ الؤرخين ابن خلدون حين تعرض لنقض تلك الاساطير (1) ٠‏ 
e EE‏ 

وآمة اخرى من الاسم العربية وهى سود : وهى أمة عربية نلعنها بلمن 
القرآن لها » ولكننا نذكرها بما ذكرها به القرآن من قوة وتعمير وحضارة › 
فصالح رسول عذه الامة يقول فى دعوتها الى الله وتعريفها تممه : ١‏ هك 
آَنْسَاَكُم من ألأَرّض وَاسَكَعمَرَكُمْ فيها » » فامة اة امة لا تعمر الارض الا اذا 
ملكت وسائثل التعمير وحهى کثبرة ومجموعها هو ما نسميه الحضارة او 


٠ المانية‎ 


(1) الشھاب ‏ ج 2 م۰ 15 - صفر 1358 ه - مارس 1939 م ˆ 


وقد كشفت لنا عن هذا الاستعمار الثمودى عدة آيات بليغة الوصف , 
ولكن ابلغها وصفا وادقها تصويرا قوله تمالى : « أثتْرَكُونٌ فيا ها هى 
هني فى جاتو وَين وَرروع ,ولل طلا هيم ونون ِن ابال 
يوتا رهي » ۰ 

أما المغزى الذى سيقت هذه الآية لاجله فهر النفى عليهم ٠‏ كيف 
يستعينون بنعم الله التى يسرما لهم على الكفر به وانذارهم أن الكقر 
بها وبمؤتيها سيكون سببا فى زوالها وفي ضمن هذا عرفنا حالتهم التى 
كانوا عليها فى اتممير الارض ٠‏ وهى حالة امة بلغت النهاية فى الحضارة 
المادية وفنونها من زرع الارض وتلوينها باصناف الشجر منظمة . وتقسيم 
المياه على تلك الغروس الى ما يستلزمها » كل ذلك من علم بحال الارض 
وطبائعهاء واحوال الاشجار المخترسة وطبالمهاءوأحوال النصول الزمنية 
واحوال الجو وأحوال التلقيج والآبار والجنى » وعلم بأصناف التمقع 
من مناظر ومجالس ومقامات ومآكل ٠‏ ثم القيام على حفظ ذلك العمسران 
من إفساد الايدى السارقة » وكل هذا هما يستلزمه وصف القرآن لحالهم 
لاجل تذكرهم والتذكير بهم » وقد ذكرهم القرآن فى مواضع باتقانهسم 
لنحت الحجر. والشجر والحجر آيتا الحضارة المبمرتان ‏ ومن يرف 
الحضارة الرومانية بها الوطن يعرف انها ما قامت الا على نحت الحجر 
وغرس الشجر ٠‏ 

وان نحت الحجر ليستدعى حاسة فنية خاصة ويستدعى مع ذلك قوة 
بدنية , وقد نعتهم القرآن فى نحتهم للحجر بحالة ملابسة » فوصفهم مرة 
بأنهم آمنون › ومرة بآنهم فرهون ٠‏ والفاره هو الذى يعمل بنشاط وخفة 
ولا ياتيه ذلك الا مسن خبرته بما يعمل »› وعلمه بدقاثقه واعتیاده له ۰ 
ومعنى هذا ان أصول هذه الصناعة التى اشتهر بها المصريون القدماء » 
والرومان قد رسخت فيهم » ولكن التاريخ المنقول طلم المرب وبخسهم 
حقهم كما قلت لكم فى طالمة الخطاب ٠‏ 

هاتان امتان من الامم العربية اثبت القرآن حالهما » فكان لنا مصدرا 
تاريخيا معصوما فى اثبات حضارة الشموب الم بية الى برزت فيها الاسم ٠‏ 
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ولننتقل الآن الى ناحية أخرى من نواحى الجزيرة وهى اليمن التى عرفها 
اليونان وغيرهم . وعرفوا المدنيات التى قامت فيها » فسموها بالعرييسة 
السعيدة » واننا اذا انتقلنا الى هذه الناحية من الجزيرة نجد العز القدموس 
والمجد الباذج والماضى الزاهر لهذه الامة التى نفتخر بالانتساب اليها وباحى 
الامم بمدنياتها بالحق والبرهان ٠‏ 

واننا فى حدينا عن اليمن لا تخرج عن شواعد القرآن 

نال نمال : , لد ان لسار فی مسائنيع ايه جتان عن تهر شكال 
وا من راق رکم اروا که لته َيه ورب تخو قاروا قصلت 
ليع سير القرم وَبلقاه بتي جلت ووا ال عي آل شیم 
م سر کیل کل رتام بنا قروا وَل باڑى الا الكفوۇ وََعَلت 
تنه وق آلفرى انى بارا فيا رى رة كذ غيها اسن يوا 
فیا کیا راما امن الوا 65 باد بي اَسْمَارا وتوا اسهم 
َجَعلْتَهَم آحاډيٽ مرفاهم گل رقو » ۰ 

ليس المقام مقام تبسط فى وجوه البلاغة الممجزة التى تنطوى عليها هذه 
الآيات » فقد اأستوعبت تاريخ آمة فى سطور ٠‏ وصورت لنا أطوارا اجتماعية 
كاملة فى جمل قليلة ابدع تصوير . ووصفت لنا يعض خمصائص الحضارة 
والبداوة فى جمل جامعة لا اظن غير اللسان العربى يتسع لحملها کقوله : 
« قر ظَاهرةَ»» وکقوله  :‏ َلَزَن فيها اسر »» وکقوله : « اعد َل 
شمارا » حتى اذا وصل القارىء الى مصير هذه الامة التى سبح ما هاله 
من وصفها واجهه قوله تسای : « فَجَمَلْنَاهُمْ اَحَادیت » واد رکه الغرق فی 
لجج البلاغة الزاخرة ٠‏ 

اللهم إن السلامة في الساحل واننا لا نعدو موضوعتا وهو تصور 
حضارة المرب مما يحكيه القرآن عنها فى معرض بيان مصائرها حين كفرت 
بانعم الله وبرسله ۰ 


٤ 


ا 


الآيات صريحة فى أن مدنية سبا كانت مدنية زاهرة مستكملة الادوات» 
ومن قرا القرآن بمقله فهم ما نفهم من آپاته وعلم كما نعلم آن مدن سيا 
كانت عامرة بالبساتين عن يمين وشسااء ٠‏ ومن من ؟ وشمال من ؟ انه 


ل۷ شك یمین الساثر فى تلك المان آو الاراض وشباله ۰ ومفنی هذا آن 
طرق السير كانت منظمة تبعا لتنظيم الغروس عن يمينها وشمالها , 
والاكتشافات الاثرية اليوم التى كان لليمن حظ ضئيل منها وان كان على 
غير يد اهلها - تشهد بان مم الحضارات اليمنية كانوا من اسبق الاسم 
الى بتام السدود المنيعة لحصر الياه والانتفاع بها فى تعمير الارض ٠‏ واقامة 
السدود لا تتم بالفكر البدوى والممل اليدوى » بل تنوقف على علوم فكرية 
منها الهندسة . والهندسة تتوقف لمراتها على علوم كثيرة » وعلوم الممران 
كمروق البدن يمد بعضها بعضا » فهى مترابطة متماسكة متلاحمة » فيا 
يكون السبايون بلغوا فى الهندسة مبلغا أقاموا به سد مأرب حتى يبلغو! 
فى غيره من علوم العمران ذلك المبلغ ٠‏ 

ولكن لا كفروا بأنعم الله » واستعملوها فى ما يسخطه » سلط الله 
عليهم من الاسباب ما خرب عمرانهم وآباد حضاراتهم . وذلك قوله تعالی : 
« قاروا كارسلن لبهم ثيل القرم ٠٠١‏ الخ » . 

وقول فى وصف عمرانهم : « وَجَعلا بيهم وب الفری انى بارت 
فیا ری اهر » یعنی ان عمرانهم لم يكن محدودا وانما کان متصلا 
بعضه ببعضه » فالقرى والمدن يظهن بمعضها من بعضها لقربها وتلاحمها 
فلا يكاد المسافر يبرح هدينة حتى قبدو له اعلام الاخرى » ولا يكون هذا 
الا اذا كان العمران متصلا ٠‏ وهذا هو معنى الظهور فى الآية ‏ فهو ظهور 
خاص ٠‏ وتقدير السير هو أن بكون منظما ومن لوازمه أن تكون الاوقات 
مضبوطة بالساعات » والطرق محدودة بالعلامات » التى تضبط المسافة , 
وقوله تعال : « سيوا فيا كيا ويها مين » برشدنا الى امتداد العمران 
مسافات الليالى والايام . وان الان كان مادا رواقه على هذا العمران - 
ولا يتم العمران الا بالامن » ولكن فات القوم أن يحصنوا هذه المدنية الزاخرة 
بسياج الايمان والشكر والفضيلة والعدل ٠‏ وكل مدنية لم تحصن بهؤلاء 
فمصيرها الى الخراب ؛ والناس من قديم مفتونون بعظمة المظاهر يحسبون 
انها خالدة بعظمتها باقية بذاتها » فالقرآن يذكر لنا الكثر من مصائر 
الامم حتى لا نغتر بمظاهرها . وحتى تعلم أن سنة الله لا تتخلف فى مدنية 
الآخرين كمالم تتغلف فى الاولين ٠‏ 
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واما قوله تمالی : « فالا ربن اعد بي اسار » فان المفسريسن 
السطحيين يحملونه على ظاهره واى عاقل يطلب بمد الاسفار ؟ 

والحقيقة انهم لم يقولوا هذا بالسنتهم وانما هو نتيجة أعمالهم » ومن 
عسل عملا يفضى الى نتيجة لازمة فان العربية تعبر عن تلك النتيجة بانها 
قوله » وهذا نحو من انحاء العربية الطريفة ٠‏ 

ولا زال الناس - على عاميتهم - يقولون فيمن عمل عملا يستحق عليه 
الضرب او القتل : انه يقول اقتلنى أو أضربنى : وهو لم يقل ذلك وائما 
اعماله هى التى تدعو الى ذلك . فالعنى أن أعمالهم هى التى طلبت جزاءها 
اللازم لها المرتبط بها ارتباط اللازم بالملزوم » والدان بالمالول فكان 
السنتهم قالت ذلك ٠‏ ويؤيد هذا فى القرآن كير ومنه قول تعالی : 
« سريم وَضقَه» لان الجزاء اثر للفمل فهو مرتبط به ولا يقولن قائل : 
ان القول يقع مدلوله فى القلب حالا ولا كذلك العمل فقد بتاخر جزاوؤه 
طويلا - لان الجزاء اذا كان محقق الوقوع يصير كانه حاصل بالفعل . 
وکل عاقل بقطع بانه اذا وقع الظلم من الظالم فقد استعق عليه الجزاء » 
ولا بلاحظ مسافة ما بين الظلم وجزائه ٠‏ 

اما المباعدة بين اسفارهم الى اقتضاها كفرحم بانعم الله »> فهي كناية 
عن محو العمران وخراب القرى التى كانت ظاهرة متقاربة حتى لا يبقى 
متها الا القليل فيتباعد ذلك القليل بالطبع بخراب الكثير ٠‏ 

وأين الممران المتلاحم الڌى يرتاح فيه المسافر لضبط المسافة وتعدد 
المشاهد من الخراب الذى يوحشس التفس فيزيد المسافة بعدا على بعد ٠‏ 
وملكة سبا وعرشها العظيم وملكها وما قصه القرآن من نبئها اعظم وادوعي 
فسخبر سليمان عليه السلام بقول عنها : « أوتيٿ من َل سىء وها عرش 
يلي » وما وصف عرش ملكة سيا بالمظيم عند سليمان نبى الله الذى 
سخر له الجن والريح - الا وهو فى نفسه عظيم ٠‏ 


اها الاخسوان : 
ان فى قصىة ملكة سبا فى القرآن لدرسا تتفجر منه ينابيع العظقة 
والعبرة » وارشادا الى ما تقوم به الامم > ولولا ان هذا الخطاب قد طال 
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لآثرنا منها العبر واثىنا بها العبر » ولكن لا يفوتنا ان نختلس منها اشارات 
وما عليكم بعد ذلك الا أن تتدبروا الآية ففيها نظام الشورى صربحا لا مواربة 
فيه . وفيها ان بناء الامم انما يعتمد على القوة » وقد تكون مؤنثة فلابد أن 
بسند‌ها باس شديد ٠‏ وفيها أن الملا هم الاشراف واهل الرآى وهم أعضام 
المجالس الشورية » ولعلهم كانوا بالانتخاب العرفى » وهو نظام مدنى ؛ 
ولملهم؛ كانوا بالانتخاب الطبيمى أو الوراثى , وهو لا يكون الا فى الانم 
التي شبت عن طريق اليداوة ٠‏ 

ولعل كاتبا من كتابنا يتناول هذا البحث بحث الانتخاب فى الاسلام 
ولئن استرشد القرآن فى هذا الباب ليرشدنه ٠‏ 

أيها الاحوان : 

هذه مدنيات ضخمة غبرت فى هذه الامة التى اعلها الله لحمل الرسالة 
الالهية الى المالم ٠‏ وهذه بعض خصائص هذه الامة التى هيأاما للنهوض 
بالعالم وانقاذه من شرور الوثنية وبنياتها ومن ضلال المبودية بجميسع 
أصنافها وان القومية العربية موضوع مترامى الاطراف » دليس من المكن 
الاحاطة به فى مثل هذا الخطاب ٠‏ وحسبی أن کون قد خدمتها من هذه 
الناحية التى هى خدبة للاسلام والقرآن ٠‏ وعليكم السلام (1) ٠‏ 


ر1( الشهاب د ج 8ه م٠‏ 15 ربع الارل 1358 ی افريل 1939 م 
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حول کلمات لاستان کېاړ 

فی تفسار آیسات الزينة والستر 
e ES‏ 

نشرت جريدة , الزهرة » الغراء حديثا لفضيلة العلامسة 
الكبير الشيخ محمد بن يوسف المغتى الحنفى بيحاضرة تو نس٠‏ 
افضی به لاحد محرری جريدة ١‏ اللواء التونسى » فراينا فى 
بمض ما قاله الاستاذ نظر! لا ينبغى السكوت عليه فكتينا عليه 
ما یلى : 

قال المحرر : ثم تلا - الاستا - قوله تسای با أا أنب ىء فل 


الا ااا زا ییا ی وما ای ایك من توبك ای ار ر 
وتلا قوله بار .وف وتات شض ون آنصارهن يخ رهن 
ولا دين زيمن » الآبة ٠‏ قلت - المحرر - وما المراد من الزينة ؟ قال 
الزينة هى الوجه اذ الوحه هو متاط حمال الميآة » .۰ 

فظاهن من مساق تلاوة الاستاذ للآية انه يستشهد بها على وجوب ستر 
الوجه . وطاعر من الشؤال انه عن لمران بلفظ الوينة من : « ولا يان 
زينتهن » وظاهر من الجواب انه فسر الزيغة بالوجه فی قوله : « زینتهن »* 

ولو ذهبنا على هذا الراى فى الاستشهاد والجواب لكان تقدير الآية 
هکذا » ولا يبدين وجوههن الا ما ظهر من وجوههن ٠‏ وهنا لا قائل ب 
وتكاد لا تكون فائدة لمعناه * 

والصواب ان الذى فسر بالوجه والكنين _ لا بالوجه فقط - هو لفظة 
ما» فى قوله : د إلاً ما هر نها » ده ٠‏ اقعة عا الزينة الظاهرة ٠‏ اذ 
الزينة منها باطن كالسواد لله اء واا 


للنحر والخلخال للساق » ومنها ظامر كالكحل للمين والخاتم للاصبع ٠‏ 
والزينة فى الحقيقة هى هاته الاشياء المتزين بها ونحوها ٠‏ فتعلق بها هذا 
الخطاب باعتبار محالها فالمعصود محالها بدليل انها اذا لم تكن فى محالها 
لا يتعلق بها هذا الخطاب ٠‏ وقد جاء تفسير الزينة الظاهرة عن السلف مرة 
بالوجه والكف ومرة بالكحل والخاتم والثانى راجع للاول لان الوجه محل 
الكحل والكف محل الخاتم فالثانى فسر على حقيقة اللفظ والاول على المىادء 

ولا قال الله تعالى : « ولا بين زِينْتَهُنّ » عم اللفظ الباطنة والظاهرة٠‏ 
ولا قال : « إلا ما هر متها » خص الظاهرة فجاز ابداؤها وبقيت الباطنة 
على المنح ٠‏ وافادت الآية منع كشف العنق والصدر والساق والذراع وجميع 
الباطن واباحت كشىف الظاهر وهو الوجه والكفان اذ هما ليسا بعورة من 
المراة باجماع ٠‏ 

فبان بهذا بطلان تفسير الاستاذ افزينة من « يتن » بالوجه » وبطلان 
استدلاله بالآية على وجوب ستره اذ مى بالمكس دالة على جواز ابدائه 
بحكم الاستئتاء الصريح ٠‏ 

ونری ان نزید المقام تقدیرا ونوضیحا بما ننقله عن امامین کبیرین فی 
الحديت والفتوى : الامام الجصاص الحنفى والقاض عياض الالكى ٠‏ 
عن امام دار الهجرة ٠‏ 

قال الجصاص : وهو بريد : « إلا م6 هر هلها » _ « وقال اصحابنا : 
المراد الوجه والكفان لان الكحل زينة الوجه والخضاب والخاتم زينة 
الكف » فاد قد اياح النظر الى زينة الوجه والكف فقد اقتضى ذلك لا محالة 
اباحة التظر الى الوجه والكقين ٠‏ ويدل على ان الوجه والكفين من المىاة 
ليسا بعورة أيضا أنها تصلى مكشوفة الوجه واليدين فلو كانا عورة لكان 
عليها سترهما كما عليها ستر ما هو عورة ٠‏ واذا كان كذلك جاز للاجنبى 
ان ينظر من المرأة الى وجهها ويديها بغير شهوة » ٠‏ 

وقال عياض « فى هذا كله - وهو يعنى حديث نظر الفجأة _ عند الملماء 
حجة انه ليس بواجب ان تستر المىاة وجهها وانما ذلك استحباب وسنة 
لها ٠‏ وعلى الرجل غض بصره عنها الى ان قال : ولا خلاف ان فرض ستر 
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الوجه مما اختص به ازواج النبى صلى الله عليه وسلم ٠‏ اه ٠‏ من الاكمال 
بنقل المواق ٠‏ ونقل صدره النووى وأقره ٠‏ 

وفى الموطا : « سثل مالك هل تأكل المرأة مع غير ذى محرم منها أو مع 
غلامها ؟ فقال ليس بذلك باس ٠‏ اذا كان على وجه ما يعرف للمرآة ان تاكل 
معه من الرجال ٠‏ قال وقد تاكل المراة مع زوجها ومع غيرة ممن يؤاكله 
أو مع أخيها على مثل ذلك » ٠‏ 

فمالك يرى جواز مواكلة المرأة للاجنبى اذا لم تكن فى خلوة ممه » 
بان كان ذلك بحضرة زوجها أو أخيها مثلا ٠‏ وحى تقتض ابدام وجهها 
وكفيها للاجنبى اذ ذلك لازم عند المواكلة كما قاله الباجى وأقره ٠‏ 

فهذه النقول كلها مفيدة لما دلت عليه الآية من أن الوجه والكفين ليسا 
بعورة وانه لا يجب على المراة سترهما ٠‏ نعم نص اكثر الفقهاء المتاخرين 
من جميع المداصب على ان المراة يجب عليها ستر وجهها اذا خشيت منها 
الفتنة وهذا حکم عارض معلل بهذه العلة فيدور معها وجودا وعدما ٠‏ 
ولذا لما كنا نتحقق الفساد بسفور نساء المان والقرى - وحالتنا هى 
حالتنا - لا نری لهن جواز السفور ما دامت هاته الحال » ونعرف نساء 
جهات فى بادية قطرنا لا يسترن وجوههن وليس بهن فساد ولم تفع بهن 
من فتنة » فلما سئلنا عن سفورهن اجبنا بتركهن على حالهن أخذا باصل 
الجواز ٠‏ 

اننا بما کتبنا اردنا اعتراض عبارة الاستاذ وبيان الحكم ll‏ 
الوجه والكفين والحكم العارض وقد بينا ذلك حسب المستطاع ٠‏ 
الكلام على آية الادناء التى ربما نظن معارضتها لآية الابداء ا 
وسنتكلم عليها فى العدد الآنى ان شاء الله (1) ` 


کھ د ی 
نعيد اليوم وقد عدنا الى تمام هذا الموضوع _ ما کنا صرحنا به فی 
القسم الاول من قولنا : « ٠٠٠‏ فهذه النقول كلها مفيدة لا دلت عليه الآية 
من ان الوجه والكفين ليسا بعورة وانه لا يجب على الحراة سترهما ۰ نعم 


(1) الشهاب ‏ ج 2 ١‏ م٠‏ 5 ب غ ة د 


نص اكثر الفقهاء المتاخرين مع جميع المذاهب على أن المراة بيجب عليها 
ستر وجھها اذا خشيت منها الفقدة ۰ وهذا حکم عارض معلل بهذه العلة 
فیدور ممها وجودا وعدما ٠‏ ولذا لا كنا نتحقق الفساد بسفور سساء المدن 
والقری ‏ وحالتنا هي حالتنا - لا نری لهن جواز السفور ما دامت هاته 
الحال ٠‏ ونعرف نساء جهات فى بادية قطرنا لا يبسترن وجوههن وليس 
بهن فساد ولم تقع بهن مي فتنة ۰ سئلنا عن سفورهن اجڄبنا بتر هن على 
حالهن اذا بأصل الجواز » ٠‏ نعيد هذا ليثقرر ما ريده عند قار تنا بجلام 
تام ۰ 

قد عرفنا فى القسم الاول من الكلام على آية الابداء وحى آبة قوله تعالى : 
« 5ل بين يتن » ونريد ان نتكلم فى هذا القسم على آية الادناء وهى 
قوله تعالی : « يا أا ألتبىء فل إَأَرْواجك وَبَتاك ناء ومين يدبي 
لين من جاکپييه َلك آڏنی ان تغرف فلا بوذن کان الله فور جيجه 
وفى هذه الآية تفسيران أذ الاستاذ باحدهما وهو مرجوح فى نظرنا 
بما نقيمه من الادلة على مرجوحيته ٠‏ وسنتكلم على الآية فى ثلاثة مباحث ٠‏ 

المبحسث الارل 
فى معنى الإدناء والجلابيب 


الادناء من الدنو وهو القرب فالادناء التقريب › فيدنين عليهن من 
جلابیبهن بىمنی يقربن عليهن ۰ واصل فعل دنا ان یتعدی بین » تقول : 
دنوت وادنیته منه وانبا پتعدی بعلی اذا کان فى الكلام معنى الارخاء أو 
ألضم کا فی قوله تمالی : « وکافیة عَلَیم ظلالها » وکا فی دنین عَلَيْونّ» ٠‏ 

والجلباب - على اختلاف عبارات اللغربين فى تفسيره هو الثوب الاعلى 
اذى تجمله المرآة'فوق راسها وترسله على بدنها كالملفة ونحوها ۰ 

و « من » للتبعيض لان ألذى تدنيه عليها من ناحية وجهها انما صو 
بعض جابابها ۰ 

فافادت الآية طلب قريب المراة يعض جلبابها وارخائها وضمه عليها 
من ناحية وجهها » وهذا محتمل لان ايكون بتفطية جميع الوجه وبتغطية 
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بعضه ۰ واختلاف المفسرين من السلف فى معنى الآية دليل على وجود هذا 
الاحتمال ٠‏ وما نقله الاستاذ بالمعنى من تفسير الزمخشرى هو احد الوجهين 
المحتملين ٠‏ واجود ما نقل عن ألمة العربية فى تفسير الآية قول الكسائى 
د بتقنعن بملاحفهن منضمة عليهن » قال الزمخشرى « اراد بالانضمام ممنى 
الادناء » والتقنع لا يقتضى ستر الوجه كله ۰ 
المبحث الشانى 
فى اختلاف المغسرين من السلف 
فى الآية قولان لهم نقلهما ابن جرير فى تفسيره الشهي : 
الاول : هو ان بغطين وجوههن ورؤوسهن فلا ببدين منهن الا عينا واحدة 
وهذا قول عبيدة وقول ابن عباس من طريق أبى صالح ٠‏ 
الثاني : امرن ان يشددنجلابيبهن على جباههن وعو قول قتادة وقول 
ابن عباس من طریق محمد بن سعد ۰ 
المبحث الثالث 
فى الترجبح 
قد مضت آبة الابداء مفيدة جواز ابداء الوجه والكفين على مقتفى 
ما تقدم من البيان » وجاءت بعدها هذه آية الادناء محتملة لطلب سر 
الوحه کله کما فی القول الاول ٠‏ وتنكون عليه معارضة لآبة الابداء المتقدمةء 
تلك نبيح كشف الوجه وهذه تحظره - ومحتملة لطلب الارخاء والضم لبعض 
الجلباب على بعض الوجه وهو الجبين كما فى القول الثانى ولا تكون حينئذ 
معارضة لآية الايداء ٠‏ 
وحملها على ما تنکون به معارضة بين الآيتين - وهو الوجه الثانى - 
ارجح واولی ان لم یکن متعینا 
ثم ان قوله تما : « الك آذنی آن بعر قل بُو 
الادناء هى تمييزهن عن الاماء اللاتى كن يمشين حاسرات او بقناع مفرد 
فيتعرض لهن آهل الشطارة 


ن » بفيد أن علة طلب 


الآية تحصيل لهذا المقصود من التمييز . فحملها عليه مناسب للعلة وسالم 
من المعارضة فهو المختار ٠‏ 
وبهذا التقرير تكون كل آية مفيدة معتى غير الذى افادته الاخرى > 
فآية الابداء افادت طلب ستر الاعضاء الا الوجه والكفين » وآية الادنام 
افادت طلب الست الاعلى الذى بحيط بالثياب ويعم الرأس وما والاه من 
الوجه وهو الجبين وينضم على البدن ليحصل به تمييز الحرائر بالمبالغة 
فی التستر والاحنشمام ٠‏ وهتذا هو المناسب لموامع كلم القرآن ٠‏ 
والله اعلم (1) 


(1)الشهاب ‏ ج 3 » م٠‏ 5 - غرة ذى القعدة 1847 ه . ابريل 1929 م . 
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كلمة فى الاحتفالات 
وتصوير وصفى للاحتفال العظيم 
بختم القرآن العظيم 
بقلم : الاستاذ محمد البشر الابراهيمى 


الاحتفالات _ بنظامها العصرى _ مجامع مفيدة من جميع جهاتها » 
مجىيع روادماء فهى بالنظر العام ادوات تعارف وتواصل وربط بين من لم 
تتهيا لهم اسباب الاجتماع الا فى هذه الاحتفالات . واسواق بضائعها 
الخطب والمراجعات القولية » وأرباحها الايجابية آداب الاجتماع . وتلافح 
الافكار واقتباس الكلمات واستيقاظ الهمم واستمجال الآراء وانتشال 
التفكير من المستوى العام الغث » وصقل الاذهان وتمكن مجموعة فى 
الملكات منها ملكة استعراض الآراء وملكة استجماع الخواطر وأرباحها 
السلبية زوال الدهشة من لقاء الناس والاستيحاش منهم وغشضية 
الاضطراب والارانباك » والبرء من آفة العى والحصر » وهى - لعمرك - 
نقائص . حظ مجتمعنا - على الخصوص - منها عظيم ٠‏ 

وی للدعاة ميادين دعاية يجدون فيها متسعا رحبا لنشر آرائهم بدون 
كلفة وبدون نفقة لانها تحشد لهم طبقات من الناس ما كانوا ليستطيعوا 
جمعها ٠`‏ 

وهی للمرشدين والمربين الاجتماعيين فرص لبث الارشاد بين الجمهور 
وتوجيهه للخير والمنفعة ` 

وهی للخطباء واصحاب اللسن ذرائع تمرين وارتياض على الكلام وتوسع 
فى وجوه القول وتمرس بمكافحة الجموع . وهذه كلها فوائد لا يستهان بها 
فی باب التربة ٠‏ 
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ان هذه الاحتفالات بمثابة دروس تطبيقية معظم تلامذتها من الدهماء الذين 
حرموا المدارس والدروس النظامبة واذا كان هذا الصنف كثيرا فى الامم 
فمن الرحمة به وحسن الرعية له . ومن الحكمة فى استصلاحه وتربيته 
أن يوسع له فى هذه الاحتفالات ويكثر له منها » وان تبتكر له المناسبات 
لاقامتها ˆ 

وان إكثر الناس استفادة من الاحتفالات وابلغهم افادة فيها 
واثقلهم عهدا فى توجيهها الى الصالح النافع أو الى القاسد الضار »> هم 
الخطباء » فعليهم وحدهم ينوقف اصلاحها او افسادها » وليست خصوصية 
الاسباب ولا تحديد النظم بمانعة للخطباء من بلوغ غرضهم ما دام باب 
المناسب والاستطرادات واسعا رحب الوائب , وما دام وجود الخطباء 
فى الاحتفال جزءا ضروريا بحيث لو خلا من عنصرهي » فى هذا العصر › 
احتفال لكان زردة » متمدنة مظلومة فى اسمها . فوجودهم هو الفارق 
الجوهرى بين مسمى » « احتفال » ومسمى « زردة» ٠‏ 

# 

تتفاوت الاحتفالات بتفاوتها فى سمو العانى التى تقام لاجلها » فبقدر 
سمو السبب وعموميته قكون قيمة الاحتفال » ثم تنزل تلك القيمة وترخص 
كلما تقه السبب او خص حتى تصل الى درجة الساقط الذى لا وزن له » 
ولا يدخل فى هذا الباب الا بضرب من التوسع والتساهل ٠‏ 

فاسمى هذه الاسباب ما بذكر الجمهور بأمجاده التاريخية ومفاخره القومية 
وفيه نخوة أماتها الضيم وفحولة قضى عليها التانث» وذكرى اخنت عليها 
الففلة والنسيان » واصالة خبثتها الاعراق الدسيسة » وعزيمة اطفاتها طباع 
الضعمف رالفسولة . وآريحية غطى عليها اللوم المخزى والشح المطاع ٠‏ 
وشواعر خدرتها تهدئة الدخيل وزمزمة الحاوى وهيمنة الواغل ٠‏ 

ثم ما بحلو عليه حقيقة دينية أو علمية غشيتها الاوهام والخرافات »› 
ثم ما يحقق له مصلحة فى الحياة كانت مجهولة او حقا فيها ضائعا » ثم 
ما يكشىف له عن وجوه الاصلاح الاجاتماعي ليعملوا له » وعن وجوه الفساد 
فيه ليتقوه ٠٠۰٠‏ 


هذا من جهة الاسباب والبواعث ٠٠‏ فأما من جهة. الاشكال والصور 

فاعلى ما فيها أن ينسااق اليها الجمهور بسائق الوجدان » واخس ما فيها 

ان ساق اليها سوقا أو أن يخدع فيها عن وجدانه بالمرغبات الخادعىة ٠‏ 
* 


لكل امة أسباب طارئة وبواعث تاريخية تدعوها الى اقابة الاحتفالات “قد 
تنبهت الامم الحية الى ما فيها من الفوائد فجعلت الاحتفال بها جزءا من 
حياتها » ومادة من قوانينها الاجتماعية » وان الامة الاسلامية لاغنى الامم 
من هذه البواعث التاريخية وكلها من ذلك الطراز المالى الذى اشرنا اليهء 
وممظمها بواعت دورية يفضى الباعث نيها الى باعث فلا تيتا الامة مستعرضة 
ماضيها كله ولا تزال في غمرة من المنبهات المنعشة ” 

عندنا معشر المسلميل ليلة الميلاد النبوى ٠‏ وعندنا يوم الهجرة ٠‏ 
ورأس السنة الهجرية » ويوم بدر » ويوم أحد » ويوم فتح مكة ‏ وضي 
ذلك من الاحداث التى وقعت فى عهد النبوة » ولكل واحد من هذه الاحداث 
مغزی سام وآاثر بالغ فی تاریختا وحلم الى ما بعد ذلك من الوقالع 
الشهيرة الفاصلة حتى تنتهى الى فتح صقلية » ومواقع الحروب الصليبية. 
وفتح القسطنطينية وهلم بخصنا ممشر الافارقة كبناء القيروان » واستوام 
طارق على الجبل » وهلم ما تقتضيه المناسيات فى بمض الاوقات › كفتح 
خیبر › ودخول عمر لبيت المقدس ٠‏ وتعال الى القواد والقاتحين والاجواد 
والعلماء والحكماء والفلاسفة والشعراء »> ولا تعد من الدر 1 کباره 4 
تبحد ما زخرفه القاريخ وفاضت به العصور ` ومع هذه المغاخر فقل أن 
تجد قطرا اسلاميا سن أهله سنة صالحة فى احياء هذه الذكريات واحياء 
الاية بها الا فى القليل المشوه الذى لا ينقع غلة فلا يعيب رمي ٠‏ 

ان غفلتنا عن احیام ذکریات امجادنا التاريخية هى التى ازهقت فى الامم 
الاسلامية روح التاسى فافقرتها من الرجال وجعلت تاريخها الحديث‌خلوا من 
المثل العليا ٠‏ حتى اندس مذا العرق الخبيث فى آدابنا » فترانا اذا التمسناً 
مثلا فى الجود طوينا تاريج الاسلام كله كانه صفحة مغسولة وجئنا من 
العصر الجاهلى بحاتم . وقل مشل ذلك فى هتر ٠‏ دالسموال » فاذا قصرنا 
الخطوة وقاربنا النجمة وقفنا عند المصر الاول للاسلام ٠‏ فهل خلت العصور 
التي بعدهم من مثل كاملة ومن مقأاخم خالدة ؟ لا ٠‏ فق تاس عصر بعصر 
وجیل بجیل» فجامت عصور ' 
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وانقعلمت العلائق الراصلة بين عصوره ضعفت روح التاسى ثم تلاشت وصرنا 
الى هذا الفقر الشائن فى المخل › وهذا الخواء المزرى فى التأاريخ ٠‏ 

وقد زادتنا اضالیل الغاشين امعانا فى الغفلة واغراقا فى الركود ٠‏ 
ففقهام هذه العصبور الجرداء يعدون التاريخ علما لا ينفع وجهالة لا تضر › 
والاجانب يميروننا باننا آمة تميضس فى المافى ويغشون سفهاءنا فى معرض 
التنصح بامثال هذه الكلمات ليا بالسنتهم وتزهيدا فى هذا الماضى › زيادة 
على زهدنا فيه ۰ وهم یملون اننا نعيش بلا حاضر ويوجسون خيفة من 
ان يلم بنا طيف من ذلك الماضى الزاعر فنبنى عليه حاضرا من جنسه 
اكمل مده " , 

الا آنهم » من افكهم ء ليقولون : دعوا ماضيكم فهل تر كوا هم ماضيهم ؟ 
اننا تراهم احرص الناس على الاعتداد به والاستمداد منه والامتداد معه 
الى عصور الخرافات والاساطير ٠‏ 

وما لنا وللفاش والناصح ! ان لنا لاضيا عبقريا حسدتنا عليه الامصم 
التوالى بعد أن جرضت به الاسم الخوالى ٠‏ فمن مصلحتنا وحدنا آن نحيى 
ذکریاته فی نفوسنا وان نستمد منه قوة لارواحنا وان نربی ناشئتنا عل 
احتذاء مثله وعبقریاته . وان اقامة الاحتفالات لتلك البواعث لطريق قاصد 
الى ما نريد من ذلك ٠‏ 

## 

مسفت مجلة « الرسمالة » الغراء نوعا من الاحتفاء ببعض هذه البواعث 
فجرت على اصدار عدد ممتاز للسنة الهجرية وجلا كتابها الكرام علينا عبرا 
کات مخبوءة واثاروا فى نفوسنا ذكريات كانت منسية ۰ وراینا من بر كات 
هذه السنة التي سنها الاستاذ الزيات » امتع الله به ٠‏ ان اقلاما عر بية متينة 
کانت متنكرة للاسلام وتار یخیه تعفر وجههما الضبوح بالغبار وتمج فی 
مشرعهما الصاقى السمام المنقع ٠‏ وقد أصبحت تفتن فى ابانة حقائقهما 
واظهار معالمهما بسا أوتيت من قوة بيان ونصاعة برهان » ثم كتب الاستاذ 
صاصب الرسسالة هرة أو مو تين » لا آذكر ‏ فى ذكرى يوم بدر » وكانه 
حفظه الله د یرید بهذا السسنيع أن يجعله منبهة للامم الاسلامية الى مأ وراءه 
من خير ٠‏ ولكن لم يكن على منهاجه الا القليل ٠‏ 
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ومند نوات احتفلت مصابة من احياء القلوب والشواعر ببوقمسة 
حطين وهى من المواقع الفاصلة فى الحروب الصليبية ٠‏ ومن الصفحات 
المشرقة فى تاريخ صلاح الدين وتكلم فيها جماعة من رجال الاسلام ونشرت 
کلماتهم فی کتیب وقراناه فاذا حو احتغال پثیر رواکد الهمم ۰ ویکاد ينفح 
الحياة فى الرمم ٠‏ ولقد » والله اشجانى وابكانى ‏ وما زال يشجينى 
ويبكينى كلا ذكرته » قول صديقنا الاستاذ خير الدين الز ركلى فى انشودة 
ل 
لكل أمر حي خل البكاعينا 
هاتی صلاح الدين اة فينا 
الشامخ المونين عزاو تمكيشساا 
وجمدددی حطیين او شه حطيناا 


لك الله أيها الشاعر ٠‏ وهل يأتيك بصلاح الدين الا متك ؟ وهل يجدد 
لك حطين الا قومك الدين بداوها ٠‏ ولكن هل امتك مستمدة لان تاتيك 
بصلاح الدين مرة اخرى ؟ وهل قومك أهل لان يجددوا موقعة حطنى ٠٠٠‏ 
وفيهم أمثال عبد الله ٠٠؟‏ 
قدخلت‌الاجصام من رابض فيها 
أحي فى امك وقومك خلق التأسى بمن قلت فيه ٠‏ 
فصاح : ل ع دوان لا بغي لا ارماق 
قد فرض الايمان مكارم الاخلاق 
وانا الضمين بأنهما ياتيانك بجمع من صلاح الدين ويجددان لك حطين 
وآشباه حطین ۰ 
لا نرید للمسلمين ان يعكفوا على تلك الاحتفالات المولدية الهائعة التى 
يقتصر فيها ملى تلارة القصص المشوهة ٠‏ فان ذلك الطراز لا يتقنق مسح 
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شرف الد كرى وجلالها ٠‏ وأن القصص الولدية الحشوية والخطب المنبرية 
الرائجة حا سيب تنويم هذه الامة وأصل بلاثها ٠‏ 

ولا أن نعكف على ذلك النوع الشائع فى مصر کمولدى البدوى والرفاعی 
وغيرهما فان ذلك النوع ‏ زيادة على افساده للدين والاخلاق ‏ لا يثير فى 
النفوس ذكريات ماجدة ولا ممانى شريفة وانما يمكن فيها اللتخريف 
والدجل ٠‏ 

ولا ذلك النوع الشائع فى الاوساط الشيعية من احتفالهم يوم عاشوراء 
بذكرى مقتل الحسين عليه السلام فانه فضلا عما يقع فيه من المننكرات 
المخجلة ‏ لا يثير الا الحفائظ والإحن ولا يثمر الا توسيع شقة الخلاف ٠‏ 
ولقد حضرت احتفالهم مرة واحدة فى دمشق فى تربة تعرف بارسلان فعجبت 
كيف تصدر تلك الشتاعات من مسلم وعلمت لاول مرة : الى آى حد ينتهى 
التعصب والغلو » ثم ذاكرت عالم الشيعة بدمشق الشيخ عبد المحسن 
العاملى وهو عالم فاضل اديب معتدل فى ذلك فانكر ما انكرت بالقول واعتذر 
عن الانكار با فوق ذلك بما یعتدذر به علماه الدین فی کل مکان ۰ 

لا نرضى للمسلمين بهذا الطراز البالى من الاحتفالات التى ذكر تا بعض 
أنواعها ؛ فقد عكغوا عليها قرونا فما زادتهم الا خبالا وانحطاطا » وانما 
نید منهم محوها واستبدالها بيا هو خیر ۰ 

وقد نتابع السواد الاعظم من اخواننا الممربين فى هذا النوع السخيف 
مشل ما قتابع الفريق المثقف منهم فى تقليد الغربيين فى هذا الباب بلا تحفظط 
ولا استمساك فبينا سواد الامة وعديدها الاكثر عاكف على الاضرحسة 
يقيم حولها احتغفالات الموالد ويرجو منها الامداد وعلماء الدين يمدونهم 
فى الغى بسكوتهم » ومشسيخة الازهر تزكى أعمالهم بتقبيل شيخها لقود 
جمل المحل - نرى الطرف الآخر يتهالك على تقليد الغربيين فى ولائتمم 
واحتغالاتهم السخيفة بالتوافه والسغاسف » ويستهتر فى هذا التقليسد 
حتى تعلغى احتفالات الغرب الدينية والقومية حى على المواسم الشرقية 
الديلية , وهذه جاندهم. ومجلاتهم اتشبهد - فى بجر وعتب أو فى رضى 
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واعتاب ‏ بان هذه الطائفة ‏ وهم عمار الحواضر يحيون ليلة الميلاد المسيحى 
وعيد راس السنة المسيحية ولا يأبهون لميد الفطر ولعيد الاضحى ٠‏ 

ولعمری ان هذا لهو الاستممار الروحى الذى لا يعد الاستعبار المادى 
معه شیا مذکورا ! 

آولم یکن لهم آية ان شوقی رحمه الله يقول على لسان كليو باطرة ملكة 
مصر تخاطب خدم قصرها : 

لا یړوا على ولالم روما سرفا في الفسوق واستهتارا 
مصر أن اولت سمت بالاغانى درجات وأسشمت الاشمارا 

فهذه كليوباطرة وهي كما يقولون ٠‏ انثى افنت العم فى الهوى ٠‏ 

أنفت ( او انف لها شوقى ) ان تسیر ولانمها على ولائم روما ٠‏ فلئن 
کان هذا الكلام مما ألم معناه بخاطر كليوباطرة وجرى لها لفظه على لسانها 
فهي اصدق وطنية وانبل نزعة بن هؤلاء المقلدين وان كان انما تخيلها 
شوقى كذلك فما أراد الا مظة مؤلاء وما عنى الإ اياهم ٠‏ وما وجه الخطاب 
الا اليهم ٠‏ وليس شىء من ذلك بمستنكر علي شوقى ٠‏ 

ویا لیت اخواننا هؤلاء استبدلوا غربا بغرب فقلدونا نحن - ما دام 
التقليد مبلغ جهدهم _ فى كثير هن عذه العانى التى يقلدون فيها الغربيين » 
السيا مغاربة ! السنا أحق باسم الغرب بالنسبة الى مر ؟ وانما أوروبا 
شمالى مصر ٠‏ وقد شرع لهم حافظ هده التسمية فى قوله : 

فدعونا نشم ديح الشمال 

ام يقولون : اننا برابرة ومتوحشون : فنمم وكرامة عين ولكننا مع 
ذلك شداد فى الاستمساك بجيال الشرقية فى كثير من مناحى الحياة › ولقد 
صاحبنا الاستعمار اكش من قرن فما استطاع لنا هضما ' 

خالفنا الاتجاه قليلا ولمسنا ببعض العتب علاقة عزيزة علينا وعزيزا 
علينا ان نراها مسرفة فى التقليد غالية فى المتابعة على غير هدى . على حين 
ناتم بها ونمدها لامامة الشرق كله » فليهنا اخواننا اننا تلامذتهم 
ولكن فى غير ما هم فيه تلامذة الغرب ٠‏ 

¥ 


لم قرف الجزائى فى ماضبها من الاحتفالات الا تلك الصور العادية . 
الساذجة في العيدين الدينييل والا الزرد الموسمية فى بعض الجهات ٠‏ 
والا نوعا آخر هو أقرب الى الاحتفال المنظم لو خلا من المحظورات الدينية ٠‏ 
وحلا بالمشارب القومية والفوائد الاجتماعية ٠‏ والمامة تطلق على هذا النوع 
اسم « الاركاب » وهم يعنون جمع رکب بسکون الکاف کارګاب خالسد 
أبن سان بصحراء بسكىة ؛ وركب عامر لقبر عطية ‏ قرب قلمة بنى حمادء 
وركب قسنطينة لقبر أبن عبد الرحمن بالجزالر ٠‏ وركب البلهدة لقبر الشيخ 
بى مدين بتلمشان » وكلها من شد الرحال غير المشروع » وكلها قريبة من 
النوع الذى نعيتاه على المصريين وان كانت أقل منه فسادا أو افسادا ٠‏ 

. وعرفت الحواضر المزائرية شبه احتفال بالمولد النبوى يقتصر فيه على 

العجمير والتقصير وتلاوة قصة من القصص الحشوية الشاثعة ٠‏ ولقد 
حبرت - منذ سنوات ‏ حفلة مولدية من هذا النوع بحاضرة الجزائسر 
وسممت عالا ازهريا يقرا على الاس قصة مولدية - لعلها مولدية المناوى د 
فسمعت من بعض ما کان يقول قوله : ان النبى صلى الله عليه وسلم كان 
یری من امام کما یری من خلف بعینین خلقهما الله فى قغاه ۰۰۰ وکان 
بجنبى فقيه مقرىء خفيف الروح سلفى النزعة فتغامزنا بالانكار ولم 
نستطع جهرة اذ كان ذلك قبل انتشار الحركة الاصلاحية » ثم اسر الى 
على سبيل الدعابة قوله : ابی الله الا ان نکون اسبق منکم لکل شىء . 
فعندنا من هذه « الماركة » من العلماء من يقول ويكتب : ان النبى صلى الله 
عليه وسلم لم يولد من السبيل المعتاد ٠٠١‏ 

ولبثت الجزاتر محرومة من هذا النوع اليد الذى يخرس الممانى 
السامية فى النقوس بأسبابه وبواعثه » ويزرع المبادىء المالية والمعارف 
والآداب فى العقول بما يقال فيه » الى أن كان عهدها الاخير ٠‏ وكانت 
نهضتها العلمية الدينية › فلاوائل هذه النهضة شعرت بنا للاحتفالات 
من اثر صالع فى النهضات ١‏ فالتفتت اليها وجملنها احدى ذرالمها لتعضيد 
الاعمال والمشاريع » ونشر المبادى» المالحة » وبث الافكار النافعة . وترقت 
بها مع الزنن حيث النظام واختهار المناسبات ‏ حتى اصبحت تنافس أرقى 
ah i SG‏ 
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لعل آروع اتفال شهدته الجزائى كى عهدها هذا عو الاحتفال ‏ بفتح 
مدرسة « دار الحديث » بعلمسان فى اوا خر شهر سبتمبر من السنة الخالية. 
فد كان يدها من الاحتنالات فى نظاسة ٠‏ وف ضخامة العمل الباعث عليه ٠‏ 
وفي جلال المناسبة رالذكرى » وفى احتشاد الإامة له » وفى علو الطبقة التى 
شهد ته وتكلمت فيه من العثمام والشعراء ٠‏ وقد رصفته الجرالد فى حيغه؛ 
وانما جلبشه هنا مداسبة الحديمت عن الاحتفالات ٠‏ 

م جام الاحتفال بختم الاستاذ عبد الحميد بن باديس لدروس التفسير 
بالجامع الاخضر بقسنطينة ٠‏ وعو الدى ألهمنا كتابة هذه الكلمة ‏ فكان 
شاعا لا ذكرناه ٠‏ قريبا من انطور عذه الامة فى حفه الناحية ٠‏ ودليلا على 
.ان نظام الاحتفالات بلغ فی هدا القطر كماله »+ وعلى آن دوح التاسى فی 
الصسالحات حييت فى هذه الامة وانتمشت . وآنها اصبحت تهتبل القرص 
الماتية فتحسن الاختيار ٠‏ 

آذکر اننا کنا فی جماعة من الرفقاء الاوفياء ‏ تذاكرنا مرة فى اقامة 
حفلة تكريم لرفيقنا الاستاذ بن باديس تنويها بيعض حقه على العام وشكرا 
لاعماله الجليلة وآثاره الحميدة فى التمليم بهذا الوطن ٠‏ واعترافا بكونه 
واضع اسس النهضة . وانصأفا لكونه أسبقنا الى التعليم وأشدلا اضطلاعا 
به واكثر نا انتاجا وتخريجا فيه ٠-٠١‏ وذهبنا فى تقدير ألذراند التى تجتنى 
من هذا الاحتفال مذاهب لا غلو فيها ولا اسراف » ثم فاتحنا أخانا الاستاذ 
بهذه الفكرة › فكان الجواب قوله : دعوا هذا حنى نختم دروس التفسي ٠‏ 
وبیننا یومئذ وہین الختم سنوات ‏ کانه ری أن عمله فى القضسير هو 
أجل أعماله فى التعليم » أنه باتسامه لهذا السسل بستكمل مزية الاستحقاق 
للقكريم والاجلال من امه ' اذ يكون قدم لها عملا تاما ناضجا ؛ وصورة 
كاملة من مجهوداته » زيادة على ما خرج لها من رجال ۰۰۰ کانه ‏ حفظه 
الله - كان معلق البال بهذا العمل ويخشى أن تقطعه قراطع الدهر ٠‏ 

وآراد الله فحقق للاستاذ أمديته من خم التفسير ء وللامة رجاءها فى 
تسجيل هده المنخرة للجزاتر ٠‏ ولانصار السلقية غرضهم من آتثبيت 
آركانهم بمدارسة كتا الله كاملا , ود - -عا۴ا ااه ٠‏ إء ا السنة 


الخالية : فكثر الحديث فى الاسمار وفى المنتديات عن الاحتفال » وصورت 
منه الخواطر احتفالا ملء الامل . وكذلك كان ٠‏ والحمد لله ٠‏ 

تالفت لجنة تنظيم بمركز الاحتفال ( قسنطينة ) واعدت للاحتفسال 
بر نامجا محيطا وفحکما » وجملت شعاره کله ر( القرآن ) ٠‏ فالوفود وقود 
القرآن » والضيوف ضيوف القرأن » واذاعت توقيت الاحتفال باليومين 
الرايع والخامس من شهر ربيع الثاني . ثم عدلت عنهما الى الخانى عشر 
والثالث عش منه لموارض قاهرة لا يملك ممها الخيار ٠‏ واضر تاخسير 
ذلك الاسبوع بطواثف من الامة كانت تسابق بالاحتفال اشغال الصيف 
وتكاليف الفلاسمة - وهى نكاليف لا يملك ممها الخياد أيضا ٠‏ 

انهالت الوفود القريبة الدار على اقسنطينة يوم الجمعة وتلاحقت الامداد 
یوم السبت » وشمر الناس شعورا عاما أن الجامع الاخضر لا يسع الوافدين 
اذا انهال سيلهم » ران محلا با من المحلات العامة لا بسعهم ايضا ۰ فألهمو! 
من غير تواطوؤ ‏ العمل بقاعدة التمشيل فارسلت كل بلدة وفدا محدود العدد 
يمثلها . فلم تبق بلدة من عمالة قسنطينة كبيرة أو صخيرة الا ومثلها وقد 
فى مهرجان القوآن ٠‏ فراينا هناك وفود البلدان الساحلية من بجاية الى 
الحدود التونسية » ووفود مناطق التلول من سطيف الى سوق إهراس » 
ووفود المناطق الصحراوية من بسكرة الى سوف , وتكاملت عقود هذه 
الوفود بوفد عاصمة ال مرائر الضخم المؤلف من مائة وللاثين شخصا » شم 
وفد تلمسان وهو أقضى الوفود دارا عن قسنطينة » فبينهما ما يزيد عن 
الف ميل ولكن جاذبية القرآن هونت عليه النصب واللغوب ٠‏ 

رأى الوفد التلمسانى إن بقطم الطريق من الجزائر الى قسنطينة فى 
سيارة اوتوبيس ذات أربمين مقعدا ليجمع بين الفائدة والنزهة » وعمل 
بالاتفاق مع الوفد الجزاثرى على أن بخرج الوفدان من المرائر معا ء ويدخلا 
قسنطينة مساء السبت معا ٠‏ 

وبلخ اعالی شطیف ان الوفدین یمران پبلدتهم » فأبی علیهم کرمهم 
الا آن يفيموا لهما حفلة شاي فاخرة ٠‏ وارسلوا للوفدين استدمام مسح 
رسول خاص مبالغة منهم فى البر والاحتقام . وخرج الوفدان من الماصمة 
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على الساعة السادسة من صباح السبت فى قعلار من السيارات الضخسة 
پتکون منها «نظر ساحر خلاب ۰ ووصلوا سطيف على الثالثة بمد الزوال 
فتلقاهم اخوانهم السطينيون على بضمة اميال هن المدينة بباقات الزهر ؛ 
وطيب التحية » واجتمع الجميح على مائدة الشاي الحافلة ٠‏ 

ثم استقل قسم بن ولد سطيف سسيارة ذات خسسيي مقعدا > وخرج 
الجميع آمين قسنطينة > وقد زاد الم كب كمالا وجمالا ۰ 

خرچ اعضاء لجنة الاحتفال من قسنطينة فى بضع سیارات للقاء مو کب 
الوفود على خمسة وعشرين ميلا إبلاغا فى المبرة » فتهللت الاسارير عبد 
اللقاء » وطفحت الوجوه بالبشر وانطلقت الالسنة بالتحهات المباركات ٠‏ 
وتصافحت القلوب قبل ان تتصسافح الايدى . وامتزج شماس الاصيل 
بشماع الوجوه المستبشرة فکان منظرا سحربا اخاذا لا يستقل بوصغه 
إلا شاعر ٠‏ ولست بشاعر ٠‏ ثم انتظمت السيارات موكبا بديما وزحفت 
الى قسنطينة فدخلتها بعد المرب ٠‏ وليس وصف مشهد دخول هذا الم ىكب 
الى قسنطينة وانغماس الضيوف والمضنيفين فى غمرة من نشوة الفسرح 
البالغ الى حد الذهول - بالذى يسعا بیانی وان وسعه ادراکی وعیانی ۰ 

اجتمعت وفود الفرب بوفود الشرق فى مدرسة التربية والتعليم التى 
عدت مکاانبها وطبقاتها وقاعاتها لهم احسن اعداد » وبمك أداء فريضة 
المشاء انصرفوا الى مواد المضيفين على اتقسيم عجيب ومزج غريب يرجح 
الفضل والشكر فيه الى لجنة الاحتفال ' 

وقد تباری كرام الة لقسنطینيین ‏ أحسن الله اليهم ب فى اكرام الوافدين؛ 
وهزنهم الاريحية هزة بعد المهد بمثلها » وتجلت الضيافة المربية الباذخة 
فى اجى صورها ٠‏ يزبنها نظام دقيق دفع هجنة الفوضى ووصمة الاختلال 
التى تصاحب الاحتشاد والكشرة ' فلم بتخلف مضيف عن ميماد ٠‏ ولم 
تخدل لضيف وجبة ٠‏ ذلم يفترتق للمجتمعين فى منزل شعل ' وتضاعقت 
الوفود صباح الاحد فتضاعفت الحفاوة والبشر ٠‏ وتجل الإستعداد الهائل . 
واتسعت الصدور فاتسمت المنازل وتنوعت نوف البر حتى وسعصت 
تلك الوفود الزاخرة ؛ سكدأ مرفها ٠‏ واکلا منرفا فی ايام الاحتغال ولياليها ٠‏ 
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وارتفعت الکلف بين كل نزيل » وأبى مثواه حتى لتحسبهم اخوة رحم أو 
عفراء در ٠‏ 

لم #لطنوا فغصوا الوفود التى لم سبق لها زيارة اقسدطيتة بدوع من 
التكريم وهو الطواف بهم فی أوقات الفاغ على معالمها » وقناطرها العجيبة. 
وواديها المدهش » ومناظرها الساحرة » ونممروهم بفيض من الرقة واللطف 
اسرت البابهم وانطقتهم ببليغ الشكر ء فانقلبوا الى إهليهم يحملون 
الإعجاب والاكبار ويضمرون المحبة الصادقة والولاء المحض ° 

هذه هی الاجتماعات التی کنا ننشدها فلا نجدها » هذه الاچتماعات 
التى تش التعارف الحقيقى وتجمع افراد الامة على الدين والخير والعلم , 
وقد زادها اخواننا القستطينهون تمكينا » وشرعوا من آداب الضيافة منامج 
سيحتدذيها المترسمون ويدذكرونها لهم بالجميل ٠‏ وما ظن الذين يغترون 
علينا الكلب ويتقولون علينا الاقاويل ! أفى مثل هذا الاجتفال من اصالنا 
شمائبة نقد أو رائحة اضرار بأحد؟ 

# 

كان من المتوقع - على بعد أن لسمح الإدارة بوقوع الختم فى الجامع 
الاعظم لاتساعه لاضماف ما يتسع له الجامع الاخضر ‏ وقد طلب متها ذلك 
واتخذت وسائله . فأبت ٠‏ فما كان من لجنة الاحتفال وكرام القسنطينيين 
الا ان قررو! أن يفسحوا فى المجالس للوافدين وأآن لا يزاحموهم في مقاعد 
الجامع الإخضر ساعة الدرس ء ونفذوا هذه الخطة على أن نكون مكافاتهم 
من الاستاذ اعادة درس الختم فى ليلة أخرى بعد انحسار الوفود عن 
قسنطيدة ٠‏ 

وما كادت تشرق شمس يوم الاحد حتى اكتظ الجامع الاخضر بالوفود. 
فلم بق فيه معنفس ٠‏ وشمال الخوع افلك الصنغوف المتراصة حتى لا حر كة 
ولا ضوضاء ٠‏ وتجلى جلال كلام الله فى بيت الله فكان مشهدا يستنزل 
الرحمات ٠‏ ويتكفل باستجابة الدعوات ٠‏ وصمد الاستاذ المفسر هديسر 
الدرس . فشخصت العيون » وخفتت الانفاس » واستهل بتلاوة المحوذتين . 
وشرع فى تفسيرهما بما هو معهود منه » فلا يحتاج الى نمست ولا الى 
اطراء (1) ٠‏ 


(1) وتقراآ ملخص الدرس فى غير هذا الموضع ٠‏ 


456 


استفرق الدرس ما يقرب من ساعة ونصف أخذ الناس فيها على نفوسهم 
وجللتهم سحابة من الخشية والسكينة ٠‏ وكذلك المؤمنون الذين يخشون 
ربهم بالغيب تقشعر جلودهم عند سماع كلامه ثم تلين جلودهم وقلوبهم 
لذكر الله ٠‏ 

وختم الاستاذ المفسر الدرس بأدعية قرآلية وابتهالات ماثورة ثم طلب 
من الحاضرين أن يسألوا الله الرحمة والمغفرة لاخيهم حسين بای مؤسس 
الجامع الاخضر ٠‏ ومحبسه فى سبيل العلم واقام الصلاة وذكر الله كما 
هو منقوش على رخامة فى المسجد ٠‏ وذکر ان من علامات اخلاص هدا 


والترحم > وافترقوا على مثل ما اجتمعوا عليه : بقلوب خاشعة . ونفوس 
متراحبة والسبنة رطبة بحمد الله وشكره على ما وفق اليه من الخي واعان ٠‏ 

وكان هذا اليوم مقصورا على درس التفسير حرصا على کلام الله أن 
يسنقل تاتیره بالنقوس وإسره للافئدة ٠‏ وعلى عظانه آن تتصل ‏ شغف 
القلوب ٠‏ وخص سائر اليوم لاستراحة الوافدين ووقوفهم على معالم المدينة 
ومناظرها بعد أن أذنت لجنة الاحتفال فيهم باحتفالات الغد واعماله ` 

# * 

کان يوم الان الموالى ليوم الختم موعدا لاقامة حفلة تكريم للاستاذ 
ااي و الخعلة الس سيقت إلاارة البها قى امتا و كات ا ل 
من تممميمنا واعتزامنا فسخر الله أسبابها فى هذا اليوم . وقد تلطنت 
لجنة الاحتفال فأسندت رئاستها الى كاتب هذه السطرر ٠‏ وكان موضع 
الاحنغال قاعة , كلية الشعب » الفسيحة 

اهطحت (ل) الوفود الى كلية الشعب قبل الساعة المقررة بساعات ولم 
يثنهم طول الانتظار ولا اكتظاظط القاعة حرصا على ضمان المقاعد ٠‏ وصاع 
القسنطينيون فى هذا اليوم صنيعهم بالامس ففسحوا فى مجالس كلية 
الشعب كما فسحوا فى الجامع الاخضر اكراما للوفود ٠‏ وأبت الوفود الا ان 
یکون لها شرك فى معنى التكريم وان یکون لاسمائها وبلدانها دخل فی 


سسس 


)1( أمطمت : اسرمت ٠‏ وفى القرآن ( مهطمين الى الداع ) ٠‏ 


عداد الكرمين ٠‏ فكان التكريم باسسم الملمام زملاء الاستاذ وش ركائه في 
العمل وباسم تلامذته وباسم هذه الوفود الحاشدة ٠‏ 

ودقت الساعة التاسعة فتصدرت هيئة جمعية العلماء سدة القاعسة 
واكتنفهم خطباة الحفلة وشمراؤها من تلامذة الاستاذ عن اليمين والشمال 
وثفدم رئيس الحفلة فقدم مقرلا اسمع الناس آيات من كلام الله ثم فتح 
الرئيس باب الخطابة بارنجال كلمات ٠‏ ثم قدم الخطباء على مراتيهم ثم 
الشمرام كذلك وسيرى القارىء فى آخر هذا المدد تلك الخطب والقصائد 
منشسسورة * 

ولا كانت ساعات الاحتفال محدودة لا تشسع لجميع الخطباء ولا للقليل 
منهم و كان التلامدة بمثلون طبقات تمتد من أوائل النهضة الى الآن › فقد 
رڑی حرصا على الوقت والفادة الاقتصار على من يمشل تلك الطبقات › 
فتقدم من بمشل المتخرجين فى أوالل الحركة ٠‏ ثم من يمثلون وسط الحركة 
واستفحالها ٠‏ ثم من يمثلون الطبقة المباشرة للتمليم قى السنوات الاخيرة ٠‏ 
ثم من يمشلون الطبقة النازحة الى جامع الزيتونة . ثم من يمل الطبقسة 
المستقلة بالتعليم » ثم من يمثل تلامي التلاميذ ٠‏ وبعد انتهاء الخطباء أعلن 
الرئيس استراحة ربع ساعة ثم الرجوع لسماع الشصام ' 


ولا انتهى دور الخطباء والشعراء المقررين فى ننهاج الحفلة ٠‏ وقف 
كاتب هذه السطور وارتجل خطابا تغنى فيه بجمال يوم القرآن وهو يوم 
الحتم وبفوائد الخر التى سيمود بها على الامة الجزائرية » وقد حاول 
كاتبان من كاب الحفلة أن يلتقطاه عند الالقاء ففاتهما منه الكثير °٠‏ وتقدم 
الى الحريصون على تخليد الحفلة كاملة ان اكتب ما علق بالذاكرة مسن 
الفاطها وبعانيها فكتبت ما بقرزه القارىء فى آخر الخطب ٠‏ وانا برا من 
ادغاء محاذاته كما القى ارتجالا ٠‏ فى الفاظه وممانيه ٠‏ 

ومد خطبة الرئيس قام الاستاذ المحتفل به رارتجل خطبة ضافية 
نسثميض عن ورصفها ها هدا بتلخيس ماليها ونشزها مع الخطب ٠‏ 

وانغض الاستفال على البساعة. التانية الإ ربع الساعة بعد الزوال ٠‏ 
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ومن لطائف الاتفاق انه خطر لبعض الهيئات تقديم هدية تذكارية 
للاستاذ ولم تعلم هيئة بما اعتزمت عليه الاخرى من نوع الهدية ٠‏ فليا 
قدمت الهدايا امام الجمهور بعد انتهام الخطابة كان تناسقها مفاجساة 
مدهشة ٠‏ وى محفظة كتب عربية ثمية قدمها وفد تلمسان » وقلم تحبي 
مين ممه قلم رصاص قدمتها هيئة جمعية التربية والتعليم » ونسغة من 
تغفسير المنار قدمتها هيئة جمعية العلماء » ونسخة من كتاب فتع البارى 
قدمتها لجنة الاحتفال ٠‏ 

وكما كانت هذه الهدايا لطيفة فى معناعا التذكارى وفى رمزها العلمى 
وفى تناسقها . فقد كان سرور الاستاذ بها عظيما ‏ ووقعها فى نفسه 
لطيفا ٠‏ ثم تم التناسق ولطف الذوق فى حفلة المساء حين قدم له تلامدة 
كشمافة الرجاء مصباحا كهر باثيا طرينا ٠‏ 

وقدم له تلامذة الشباب الفنى ( زربية ) سجادة صلاة * 

وفی مساء الثلاثام اشت ركت ثلاث جمميات علمية وفنية ورياضية فى 
اقامة احتفال زاهر فخم فى كلية الشمب ابتهاجا بضيوف القرآن ٠‏ 

اما الجمعيات فهى جمعية التربية والتعليم وجمعية الشباب الفنى 
الفنية وجممية كشافة الرجاء الرياضية ٠‏ 

وأما الاحتفال فكان ناجحا الى اقمى حدود النجاح > مؤثرا الى ابعد 
غايات التاثبر - طهرت فيه جمعية « الشباب الفنى - على حداثة عهدها - 
بمظهر الكفاءة والتجديد وسلامة الذوق والانسجام بين العازفين فى المظهر 
وبين القطع فى المخبر ٠‏ وقد عزفوا قطعا مشجية وترم عليها التلامذة 
باناشید اشجی » حتی لقد رایت کثرا من عمار الصغوف الامامية يبكون 
تارا وان انس فلا انس التلميذين اللذين آنشدا نشيد الترحيب عزف 
البيانى انهما لطرأز عال فى رخامة الصوت وسلاية الاداء وجمال المنطق. 
حفظهما الله واقر بهما أعين الامة التى تعلق رجاءها على امثالهما ٠‏ 

ان التطويل فى وصف هذه الحفلة ينضى الى التقصير ٠‏ وخلاصة 
القول فیھا انها کانت زادا روحیا قدمته قسنطينة لوفودها بعد ان جاوزت 
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الغاية فيما قدمته لهم هن اطايب الغذاء البدنى ٠‏ وان سرها وسحرها ليسا 
آتبی می الاطراب فی المزف والاطراف فى الاناشيد والاجادة فى التمثيل 
والاتزان فى الحركات وانسا هما آقيان من شىء آخر ورام هذا کله » هو 
أمل الامة فى ابنأئها ٠‏ كان صورة فى الاذمان » ومخيلة فى الادمغة » فرأات 
منه فى هده الليلة نموذجا عملیا پبشز بتحققه کله - ان الزمان بأحداثه 
یستطهع آن یسسو من ففوسی الوافدین کل ما راوا وما سمعوا! ولكنه لن 
بستطیع نحو شیئین درس القړآن وده الحفلة . وان الوافدين ليستطيمون 
ان يقابلؤا كل اكرام لقوه من اخوانهم القسنطينيين بمثله أو باحسن منه 
الا اكرامهم بمثل هذه الحفلة ٠‏ 

وانقض هذا الاحتفال فى نهاية الساعة الواحدة بعد نصف الليل . 
بعد آن تمه الاستاذ بن باديس بكلمة توديع ٠‏ 

as 

من المظاهر الى شاهدها التاس كلهم فى هذا الاحتفال بسوابققه 
ولواحقه ‏ الهدوء الشامل ٠‏ فلم تحدث اية حادثة ولو بسيطة على كثرة 
الاحتشاد وشدة الازدحام واحتناق التماريج فى المدينة ٠‏ وليس مرجع 
ذلك الى التنظيم الآلى “٠‏ فقى آدون من هذا الاحتغال نرى النوضى تطغفى على 
النظام - وطياع السوء لا تنهنه بالزجر » وانما مرجع ذلك الى التنظيم 
النفسى ء والى أدب القرآن » وقد ملك آزمة النفوس ٠‏ 

وان هذا النوع من التربية الدينية هو الذى نريده للامة ٠‏ وهى تربية 
كثيرة الغرائد قليلة التكاليف ٭ وقد جربت فصحت ۰ فهل من معین لنا 
على تشبينها وتمميمها ؟ وكأن ادارة الامن العام بقسنطينة ادركت ذلك فلم 
نر منها مظاهر الاستعدادات الاستفنائية التى كنا نراها فى مثل هذه 
المشاهد » وحسنا فعلت (1) ٠‏ 

(1) الشهاب د ج 4 . م 14 ديبع الثاني وجمادى الاولى 1357 هى > 
جوان ‏ جونلیت 1988 م ۰ 


قصيدة الشاصر محمد العيسد 
فى حفسل تكسريم الامام 


كانت قصيدة الساعر النابغة الاستاذ محمد العيد هى الخامسة فى ترتيب 
الشسراء » وقد قدم لها الاستاذ الابراهيمى بالكلمة القيمة التالية : 

الاستاذ محمد اليد » شاعر الشباب » وشاعر ال جزالر الفتاة ؛ بل شاعر 
الشمال الافر بقى بلا منازع » شاعر مستكمل الادوات » خصيب الذهن » رحب 
الخيال » متسع جوانب الفكر » طاثر اللمحة » مشرق الديباجة » متقسيي 
الت ركيب » فحل الاسلوب , فخم الالفاظ » محكم النسج ملتحمه ٠‏ مترقرق 
القوافى » لبق فى تصريف الالفاط وتنزيلها فى مواضعها ‏ بصير بدقائق 
استعمالات البلغاء » فقيه محقق فى مفردات اللغة علما وعملا . وقاف 
عند حدود القواعد العنلية ٠‏ محترم للاوضاع الصحيحة فى علوم اللضة 
كلها » لا تقف فى شعره - على كشرته - على شذوذ او رخصة او تمسح 
فی قياس » أو تعقيد فى تركيب , اد مماطلة فى اسلوب ٠‏ بارع الصنعة 
فى الجناس والطباق وارسال المثل والترصيع بالنكت الادبية والقصص 
التاربخية ٠‏ 

ومن يعرف محمد العيد ویعرف ایمانه وتقواه وندینه وتخلقه بالنضائل 
الاسلامية يرف ان روح الصبدق التفشية فى شمره ١‏ انما هى من آثار 
صدق الايمان وصحة التخلق» ويعلم انه من هذه الناحية بدع فى الشعراء 

E 
ا د _ سجل صادق لهده النهضة‎ 
٠ فشبحره - لو جع‎ ٠ والقاطيع الخالدة‎ ٠ الغر‎ 
٠ وعرض رائع لاطوارها‎ 


وقد سمت نفسه فى العهد الاخير الى الشعر الفلسفى » ونظم فيه عدة 
مقطوعات لزومية رائعة نشر القليل منها ٠‏ ` 

واذا كان فى النهضة العلمية الادبية بالجزاثر نواحى نقص فمنها ان 
هبقى شمن محمد العيد غير مجموع ولا مطبوع () ٠‏ 


بمثلك تشز البلاد وتفخّر 


طبعت على الملم النقوس نواششا 


نهجتت لها فى العلم نهج بلافة 
حبشك عمالاث الجزالر حرمَة 
ففى كل وفد راشد لك دمو 
يراعك فى التحرير أمضى من الظبى 
ودرسك فى التفسير أشهى من الجن 
ختمت كتا ألله حَنَّة دارس 
_ فكم لك فى القرآن فهم* موق" 
قبست من القرآن يشُحَل حكمة 
وبينت بالقرآن فضل حفسَارة 
حکیت ( جمال الدین ) فی لَظّراته 
. وأشبهت فى فقه الشريعة (عبده) 
¬ آید يا بى باديسَ الحديت وأره 
. قسنطيفة اعضرّت بأن وفوا 
٣‏ وفوة سلام لا وفود خصومةر 
ر ودی الى عبد الحميد تحية” 
وتهنئة منھا بختنم مضستّر, 
فواصل غي كالنجسوم تطا 


وصخفك من الله الكريم كريمة“ 


س اقام لنا .( مب الحميد.) ادلة 


وترم ر بالملم الممير وتزخر 
بی تق 4 پدانے نر 
ونهج مُضَّادَاة كانك حيئدر 
مشرفة عظمى بها انت اجدر 
وفى كل حفل حاشار لك منبر 
وافضی من الاحکام ايان شمر 
وأبهى من الروض النظير وابهر 
بصي له حل المویصی مر 
وكم لك فى القرآن قول محرر 
ينار به الس اللطيف ويبصر 
أقرّ لها كيئرى واذعن فيصر 


٠‏ کان ( جمال الدين ) فيك مصوّر 


فهل کتته ام (عبده) فيك يشر 
بانسيك التى بها انت تؤشر 
على الخير فيها والمدى تتجَتهر 
تبر فيها بالرضى وتبششر 
کزصر الرّبی او انها منه أعر 
من القول لا يسمو عليه مفسّر 
مطرة فيها كلام مطهكر 
علي يلمها الجي الذى ليس بُحصّر 


a a SS A ATR e 


وطبع ‏ والبقية فى الطريق 


ان شام الله 2 


ابان الهدى فيها لن يَبتغى الهدى 
لقد نامز الخمسين فى الغمر دائبا 
قضى ربع قرن ينشر العلم صابرا 
ورب فی طل, السمادة مقبلا 
بدوحة ع ) للمعز )ر رفيعةر 
قسنطبنة اهتزى مروا وغبطة 
0 یخان زارو ر فضة 
على طودك الاسمى قناطر ضخة 
وفى دورلر العظمى مار جت 
وفي طلك الأحمى معابة فخمة” 
فيا جامسا مشل المشارة لاما 
ويا مسجدًا لسم اس والتقى 
وبيتاً ب الله من بفنائه 
أبن عن جمان فيك يُنظسم خالصا 


E EE وأز‎ 


مى بك غیت لابن بادیس هاطل 


ارى «الازعر ٬المعمور‏ فيك مجدّدا 
كانك يوم الختم فى الارض جَنّة 
سلام على العلم الذى فيك يبتفى 
سلام على الدرس الذى فيك يغتدى 
سلام على الناس الدين به أهتدوا 
سلام على ثانى الربيمتين انه 
سلام على « كلية الشعب » انها 
سلام على شيب على الخير تلتقى 
فا ا ماه الم جن 
به ملل يض وسُود كثيرة 
نظيرك برقي بالبسلاد ديعتل 


وساق بها الدكرى لن يتذكسر 


على الجد لا يشكو ولا يتضجر 
على تقباتو ما عليهن جر 
على العلم بى شخمه ويقدّر 
على الدوح صلب فرمها ليس بكر 
وانسك دار للعلوم تديگر 
رة منها الى الكون بنظر 
وصخرلار مرجان" وماؤلر کور 
ھا بقعي الوادى اليك ويفبتر 
اذا هد منها ماثر جه مار 
معشّمة فيها الشعائٌ تككر 
تنور فيه الحق من يتنور 
وبالوععظ والارشاد ما زال يعم 
يذل وبُخزى الله من يتكبّر 
ودر کریم فى رحابك ینسر 
فانت به ران كاسمك اَل 
کما کان يحميه (المع) و (جوکر) 
مفسة انهارها تفر 
سلام على المجد الذى فيك يذكسر 
اليه من الفج العميق ويحضّر 
الى آية « الاس » التى فيه تطهر 
كاوله فى أشهر العام انسور 
تكف بانمار السلام وتغقّر 
بها وشباب للمبرة يسر 
حوى معشرا ما مثله الوم ممقّر 
وفیه رؤوس کاسیات وحشر 


ومثلك بحظی بالمسراد ویظقر 
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أفيدك بالقول الدى ليس ُفترى 
صل العَرَّبَ المرباء وام ساتم 
وسر فی طريق الراشدين على هدى 
فهم اسوة الخلق التى بقتدى بها 
وهم لى العليا الذين بفضلهم 
تدإره كعاب الله ان كنت اهلّه 
تغل به واجلب به الأنس مزهرا 
تعاهد مع القرآن واب فيا 
فأعرض عن الخْلّق الذى فيه يُزْدرّى 
واقدم على خير المساعى مضحيا 
اذا كنت حزب الله سرا وجهرة 
وثق ان للاسلام غايا کنير 
وثق إن فى أرض المزاشر امة 
ولق أن للتاريح حکاً مؤخرا 
وثق أن ملك الارض غر ممهد 
.فمن سامها بالجور ماج عبادها 
ومن ساسها بالعدل ساد بلادها 
فيا شعصب لا يحزنك أنك تبتلى 
فحن الأساطين التى بك تمقلى 
ونحن الرجال الثابتون عقيدة 
نقودك مامون المسالك سالا 
. ونطلب بالقول المريح حقوقنا 
وترضی بحكم الله فى كل موقف 
فثابر على :الحق الذى آنت طالب 
ولا تؤذ من آذاك فالحکم مورد 
وکن مستميتا فى جهادك ابا 
وان تکن الجلى عليك كبيرة 


o: 


(". 


وأمحضك النصحَ الذى ليس ينگر 
نانك من أصلابهم تتحسدّر 
فكل طريق غميرها لك معتر 
وهم صفوة الله التى لډ تکگر 
اتية على كل الأنام وآفخر 
فاه كتاب الله من يتدبگر 
من الخلد لا يحكيه فى الارض مرخَّر 
الست تسری القرآن لا تشر ؟ 
وآقبل على الخْلّ الذى فيه يشگر 
ولا تك فيها خائناً تنحّر 
قشق آن حزب الله لايد ينصّر 
ا ناب قسور 

تيش سعيا للعلى وتسر 
وکم نسح الاحکام حك مؤخ ر 
لمن بات فيها بالموی يقاس 
ولم يجيه منهنم سلاح وعسگر 
كما ساد ذو القرنين أو بختنصر 
وانك تقصى عن علالد وتقصر 
ونحن الاساطيل التى بك تمخر 
على المبدزإ الاسمى الى حين نقهر 
الى حيث لا نشقى ولا اتتضرر 
ولكننا فى القول لا نتهے 
فلا نكشر الشكسوى ولا نتطلير 
فانك فى تضييعه لست تعڌر 
هنیء مریء لم يسؤ منه مدر 
وان كنت بالجلى الرصيدة تندذّر 


فحسبك فيها الله*والله أَكََرّ 


محمد الفيد ال خليفة 


خطبة الأستاذ الإبراهيمى 


النى ختم بها حفلة التكريم 
للأستاذ ابن باديس فى كلية الشعب 


ارتجل الاستاذ خطبته هذه فلم تصطد اقلام الكاتبين من 
الفاظها الا قليلا مشوشا لم بحفظ ترابط المعانى بين اجزائها » 
فالع جماعة من الساممين المعجبين على الاستاذ ان يكتب ما علق 
بداكرته من الفاظها . ويضيف اليها بقلمه ما يربط معانيها » 
حرصا على تخليدها فى خطب الاحتفال » فحقق رغبتهم بكتابة 
ما براه القارىء منشورا بعد هذا : 


ايها الملا الكريم : 

ما اشرقت شمس فى الجزائر الحديثة على مثل يومكم بالامس » ولقد 
مضی بجلاله وروعته ولم ينطق فى وصفه لسان بكلمة » ولا اختلجت فى 
نمته شفنان بحرف » لا زهدا فيه » ولا عدم عرفان لحقه . ولا غبنا لحقیقته» 
کیوم شوقی الذى قال فيه : 

غبنت حقيقنه ومات جمالها باع الخيال المبقرى اللهم 

وانا هو كلام الله وبيت الله عقدا الالسنة بجلالهما » وحيسا النفوس 
على جمالهيا » فجاء اليوم » وجاءت كلية الشعب بقضيان من ذلك حقا 
غير مغفال ' 

ان يوم امس من ايام الامم . ولايام الاسم غرر لوامع فى تاريخها » ويد 
صناع فى بناء مجدها ٠‏ وصلة لا تنضب بتكوين إسباب بقائها وعظمتها ٠‏ 
کما انها شهود ناطقة بيا فى الامة من معانى المز والعظنة ٠‏ 
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لسنا نعنى بايام الام » هذه الايام المتماقبة التى يجمعها نسق الاسبوع» 
وتعرف بالاعلام » وتمتاز بمرانبها العددية فى الشهر . فقد تمر الآلاف 
منها على الامم من غير ان تجممهم جمعها على مأاثرة انكسبهم عزا » وهن غير 
ان توحدھم آحادھا على عمل برفع لھم ذکرا ء ثم لا تکون زیادتها الا نقصا 
فى أعمار الافراد » وابلام للجديد من حياة المجموع ' 

انما نمنى هذه الايام التى هى للع فى الدهور » وشيات فى غرر العصور, 
هذه الايام التى تعرف بما يقع فيها من الاعمال » لا بما يوضع لها من الاعلام 
وتذكر بآثارها فى الامم » لا بمواقعها من الاسبوع أو الشهر » هذه الايام 
التى تطول وتتسع حتى تستغرق القرون » وتستوعب الاجيال . على حين 
يبقى غيرها محدودا بطلع الشمس ومغريها ٠‏ 

ان احدا من المسلمي لا يجهل بوم بدر » ولا پجھل ‏ وان کان عامیا س 
اثره فى هور التوحيد على الشرك » ولكن قليلا منهم من يعرف ان اسمه 
یوم کذا » وان نسبته من الشهر كذا › وقد غربت شمس يوم بدر منك 
مثات الآلاف من الايام , وجر عليه الغلك اذيال عشرات الآلاف من ش ركاه 
في الاسم » فلم يمف له رسا » ولم يطمس له أثرا » ومات معنا الزمنى 
المحدود » ولكن معتاه التاريخى النضى لم يمت بل هو باق ما بقى الاسلام» 
طويل العم ما طال . واسع المعنى ما اتسع ٠‏ 

ولقد عملتنا لغة المرب فنا فى مصاص الاشياء فقهنا منه ان من النساء 
عقائل وان فى الاموال كرائم » وان فى الجواعر فرائد » وان فى النجوم 
دراری » وان فى الشمر عيونا » وان فى‌الذخائر اعلاقا الى آخر ما يجرى 
على هذا النسق . حتى اذا وصانا الى الايام » وهذا اشد من کل شیء ارتباطا 
بشو ننا ء لم نجد لصاصها فى اللغة الا إاوصافا بتعاورها اشتراك 
المرصوفات > ويتجاذبها اختلاف الاعتبارات » تم يذيلها شيوع الاتصاف 
وتبذل الاستممال حتى تقصر على التادية ٠‏ خصوصا حين يفيض الوصف 
التاريخى على الوصف اللغوى ء وان من ممجزات القرآن تسميته ليوم بدر 


ولكن يسلينا ان ما قصرت فيه اللغة فلم نات فيه بوصف ليق بجمالها 
وجلال هده الايام قد وفى به التاريخ . فلم لنحفظ من أيام الاسم الكثيية 
الا إياما قليلة » فكان ذلك منه تعبيرا فصيحا على ان هذه الايام هى الخوللاد 
من بين الايام البائدة » وهى الفرر فى الكثرة البهيمة » وهى. المشهردات 
وغيرها غفل » وكان ذلك منه وضما تاريخيا يخصص الاوضاع اللغوية. ٠‏ 
فاذا قلنا هذا يوم خالد » ويوم أغر »› ديوم مشهود » اطمانت النفوس الى 
مام التادية بمراعاة الوضعيل التاريخى واللغوى ٠‏ 


أيها الاخوان »› 

ان یومکم الذى نتحدت عنه هو اليوم الاغر المحجل فى تاريخ الجزاثر 
الحديث » ولا أبعد اذا قلت انه اليوم الاغر فى قرون من تاريخ الاسلام .“ 

هذا هو اليوم الذى يجب إن نؤرخ له فى الطور الجديد من اطوار 
نهضتنا العلمية الدينية » ونؤدجح به لمبدا ازدهارها واثمارها » ونموها 
وابدارها ٠‏ 

هذا هو اليوم الذى التفت فيه الامة حول دينها ولغتها . فأثبتت انها 
اة مسلمة عربية بأابى لها دينها إن تلين فيه للماجم » وتأبى لها عربيتها 
ان ندين فيها للاعاجم ۰ 

هذا هو اليوم الذى تعلن فيه هذه الامة انابتها الى ربها » وتكفيرها عن 
ذنبها ٠‏ ورجوعها الى الله رجوع عبد أوبقته جرائره » وافتضحت سرائره » 
وانقطعت اواصره . وعز مغيثه وناصره » وظن ان لاملجا من الله الا اليه » 
فرجع على الطريق التى منها هرب ١‏ فان هروب هذه الامة من الله هر 
تفلتها سن کتابه » وبعدها عن هدایته › والتماسها الوصول اليه عن غير 
طریقه » فضلٹ وناهت قرونا , وما می ذی تفیء الى الله على طریق کتابه 
وسنة اصحابه » وعسى هادى الحاثرين ان يعود عليها بموائد بره واحسانه * 

هذا هو اليوم الذى يختم فيه امام سلفى تفسير كتاب الله تفسيرا 
سلفيا ليجع المسسلمون الى فهبه فهما سلفيا - فى وقت طغت فيه الادة على 
الروح » ولعب فيه الهوى بالفكر ‏ رمغت فيه الماطفة بالعقل ٠‏ ودخلت فيه 
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على المسلم دخائل الزخ فی هقائده واخلاقه وافکاره » وفى أمة تقطعت 
صلاتها بالسلف » وضعف تقديرها للقرآن . فاصبح ملهاة آدان » ومشغلة 
لسان ٠‏ واصبح حفاظها يقرءو نه للتيرك أو يتجرون به فى المقابر » وعوامها 
ينزلونه مدزلة البصل والكراث فسيتشغون بحروفه من أمراض سببتها 
الحرارة أو جلبتها البرودة » وعلماؤها يدرسونه بلغة المصطلحات المرفية 
ويتناولو نه باذهان حشيت بالافكار الطائفية ٠‏ والتعصبات المذهبية . 
والمحامل الجدلية ٠‏ والتوجيهات اللفظية ٠‏ وبكتب ملشت بالاسرائليات 
السنوعة . والآثار الموضوعة » والنظريات ٠‏ والطلبة - وهم صرعى هذه 
الفتن ‏ يتلقونه بالسنة جافت البيان العربى وصرفتها المجمة فى منهاج 
غير منهاج العرب » ففسد الذوق واختل التصور _ وبافكار غطضى عليها 
الجمود . وسد عليها منافذ التفكير - وبنغوس ركبها الملل والسأم » فرضيت 
پسماع ما لا يفهم » وتلق ما لا يعقل » وهان الزمان فى حسابها فاصبحت 
تنفق مته جزاء! » واختل تقدير الاشياء عندها فأصبح كل مقروم علما ›» 
وکل قاریء عالا ۰ 

واشهد » لقد كنت ضيفا بتونس منذ سبع عشرة سنة . فقيل لى عن 
عالم من مشسائح جامع الزيتونة ومن ابمدهم صيتا فى علم التدريس : انه 
بقرىء التفسير > فشهدت يوما درسه لاكون فكرة عن دراسة التفسير فى 
ذلك المعهد ال ليل » وكنت معنيا بهذا البحث » وجلست اليه اكثر من 
نصف ساعة » فو الذى نضسى بيده ما سمعت منه كلمة واحدة من الآية 
النى هى موضوع الدرس . ولا لمحت امارة ولا اشارة تدل على ان الدرس 
فى التفسير » وما ان كل الذى سمعت الا جكاية لجدل عنيف » وتمثيلا 
لمعركة مستعرة بين السيد المرجانى وعبد الحكيم حول عبارة لعلها لمفسر 
من المغفسرين الاصطلاحيين » ثم انقضت الحصة » وقسام الطلبة المساكين 
يتعثرون تبدو عليهم سيماء التعب والملل والخيبة » وقمت انا مستيقنا ان 
هذه الطريقة. فى النفسير حى أكبر الحجب التى حجبت المسلمين عن فم 
کتاب الله . ثم زهدتهم فيه وصدتهم عن موارده ۰ 
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أبها الاخران ؛ 

ان الامة الاسلابية الى يقرا الناس اخبارها فى التاريخ فهقردون 
المدهش المجب » ويرى الناس اثارها فى العلم والتشريع ¡ والادب والحكمة 
فيرون الطراز العالى البارع ١‏ فيسعوى المحب والمبفض فى الاعتراف بان 
أمة هذه اخبارها » وهده آثارها . هى الامة حق الامة .. ان تللف الامة ما 
كانت امة بذلك المني ولك الاوصاف الا بالقرآن ٠‏ 

فالقرآن هو الى رباما وادبها وزكى منها النفوس ٠‏ وصفى القرالح › 
واذکى الفطن > وجلا المواهب » وارهف المزالم . وهذب الافكار ٠‏ واه 
الهمم » واستفز الشموأعر » واستثار القوى » وصتل الملكات ١‏ وقوقى 
الارادات » ومكن للخم فى النفوس » وغرس الايمان فى الافشدة . وملا 
القلوب بالرحبة » وحفز الايدى للعمل التافع » والارجل للسمى المخصر 
ثم ساق هذه القوى على ما فى الارض من شر وباطل وفساد فطهرها مته 
تطهيرا » وعبرها بالخي والحق والصلاح تمميرا ٠‏ 


آبها الاخوان . 

قارنوا بين هذه الامة الاسلامية المطوية فى بطن الارض وفى بطون 
الكتب ‏ وبين هذه الامة الاسلامية النى تدب على وجه الارض تجدوا الفرق 
بعید! جدا » ووجوه الشبة مفقودة البتة » مع وجود الاشتراك فى الاسم 
والنسبة » ثم التمسيوا السبب تجدوه قريبا منكم » . وما هو الا هذا 
القرآن . أفامه الاولون وجنعوا عليه قلوبهم . وراضوا نقوسهم على اخلاقه 
فملمها الايمان والامان والاحسان » واتخذه الآخرون مهجورا فحقت عليهم 
كلمة الله فى امثالهم ٠‏ فمن لى بمن يرسلها فى مسلمى الدعوى والعصبية 


کن ي 


صيسة داوية : با هل قران شس عل َي نى يوا اران ٠!‏ 
X**‏ 
يها الاخوان : 
ان هذه البسيطة لم تشهد منذ دحاها الله صلاحا عاما وسعادة شاملة 
کالندی جاءها به القرآن يوم انزل الله على قلب نبيه محمد صلى الله عليه 
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وسلم » فأنذر به العالين » ونشره ورثته الامناء من بعده نقى الجوهر ناصع 
الححة ء 

وان هذا العالم الانسانى لم يشهد مندذ برأآه الله على ظهرها افسادا 
عاما وشرا مستحکما وطاعونا اخلاقیا جارما الا مرتين - على كثرة ما شهد 
من الطواعين الجسمانية ٠‏ 

اما احداهما فكانت قبل الاسلام » يوم كان العالم الانسانى كله فريسة 
للاثرة والاستعباد . والاستبداد والفساد والافساد » ويوم کان بحرا 
متلاطم الامواج بالرذائل » ويوم كان المقل عبدا للهوى » والفكر عدا 
للوعم > والحقيقة امة للخرافة . والفطرة رهنية الاعتلال والاختلال ٠‏ 
ويوم كان هذا العالم كله خاضعا لشهوات مضطرمة » وحيوانية عارمة . 
ووثنية متغلغلة ٠‏ 

ولکن الله جلت قدرته » ندارکه ب وبه رمق بالاسلام دين الاسلام › 
وكتابه القرآن » كتاب العدل والاحسان » وبرسوله الامين يحمل مضه 
للعالم المئخنءالدواء الشافى . ويمسح على مواقع الالم منه بالكف الكافي ٠‏ 
فبا عى الا فترة حى اصبح المالم يمرح فى السعادة ويسبح فى النعيم » 
وينمم بالاخوة والتسامح » ويتقلب في اعطاف العدل ٠‏ 

واما الثانية فهى فى عهدكم هذا ٠‏ 

ولو انكم تستشهدون التاريع : اية المرتين كانتبءإشر وأشر » وادهى 
وامر » لقال لكم غير متجانف لاثم لقال لكم : ان شر المرتين آخرتهما ! 
ولساق لكم من الحجج ما لا تستطيعون له دفعا - فان الشر الإرل كان من 
بعض دعاويه المجهل › اما هذا فكل دواعيه الملم ٠‏ وقد كان الشر يعرض 
علي الناس باسمه وفى ثوبه الحقيقى فاصبح يعرض عليهم باسم الخير وفى 
ثوب الخير ٠‏ وقد كان العالم متباعد الاجزاء متقطع الاوصال . وفى تباهد 
الاجزاء تقليل من بواعث الشر » فأاصبح المالم مزدحما حتى ليكاد يلتحم ٠‏ 
ومن ازدحامه والتحامه نشات معضلته الاجتمامية الكبرى هى مشكلة 
الانجنياء والققراء التي لم يفلح فى حلها علم العلماء »> ولا حكمة الحكمام » 
رلا قوة الاقوياء › ولا دهاء الدهاة ٠‏ والتى تفاقم خطبها واضطرم لهيبها 
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حتی اصبح بنو آدم امتاعون فى نسبه فريقين مضطغنين يتربص كل فريق 
باغيه داثرة السوء؛ ويا ديل هزه الارض اذا انفجرت الاحقاد بين ابنائها ! 
وقد عرفنا التاريح آن اصل 'البلاء بين البشر جاء من عصبياتهم المخدلفة. 
وکان مما بهون تلك العصبيات انها محدودة » وانها تمالع بعصبیات اأخریء؛ 
#انيخف ضررهاء ونتلاشى فوتها - ولكن مشسكلة اليوم ان تلك العصبيات التى 
کانت .تفع حينأً وتضر آحيانا ذابت کلها فۍ "عصبیتین جامسحتین کلتاهما 
ضرر » وکلناهما شر ` 
إن رحمة الارض آتية من السسساي وقد جاءت أديان السماء فعلبت الفقير 
کیف برضى ويصبر ١‏ وعلمت الغنى كيف يحسن دير حم فلماذا لا مرجع 
بنو الارض الى حكم السماء ورحمقة ؟ ولاذا لا يلتمسون مشل الإاحسان 
الكاملة فى القرآن ؟ 


اها الاخوان : 

هذا داء العالم البشرى قاين دواژه ؟ وهذا مرضه العضال فاين 
طبیبه ؟ وهل یتدا رکه الله بلطنه فيهدى البشر الى اتباع ما جاء به القرآن 
من تسامح وتعاون على الخير ؟ 

فيا أيها المشفقون على المالم الانسانى ان اکل بعضه بعضا - انصحره 
بالرجوع الى الاسلام وكنابه » يجد فيهما طلال السلم » ويرد الرحمة ٠‏ 
وعز القناعة ء وشرف التقوى » وبتمتع من كل ذلك بنعة السلام . 

وبا بها المسليون ؛ انتم اطباء مذه المعضلات ولكنكم جاهلون . وأنتم 
الحكم الرضی فی هذه المشکلات ولکنکم غائبون » ولو کنتم حاضرین شر 
سلفکم لمشاهد العالم ومنازعاته العامة لوقفتم _ كما وقفوا - بعقائدهم 
وسطا بين التناهي والتقصير » د بزكاتكم المرضية حكا بين الغنى والفقي » 
وبرحمة الاسلام سدا بين الآجر والاجين » واذا لزرعتم فى طول العالم 
وعرضه الخير والرحمة › وکشفتم عن اقویائه وضعفاثه کل کیب وغمة . 
وإذا لرفعتم عن المالم هده الإصار والاغغلال » وفزتم من بيڼ حکمائه 
وملمائه بتحقيق 'نقطة الاشكال * : 


ان المالم فى عذاب وعندكم كنز الرحمة » وان العالىم فى احتراب 
وعندكم منبع السلم » وان العالم فى حمة من الشك وعندكم مشرق البقين » 
فهل یجمل بكم ان تعطلوه فلا تنتفموا به ولا تنفموا ۰ 

طبقوا على انفسكم جزثية واحدة من اصلاحاته كالزكاة , واغهروا بها 
للمالم على صورتهاً السملية الكاملة ٠‏ وحقههتها الملمية المليا » ثم قفو 
بین الضغین - لا کموقف عمرد بمصاحفه يوم صفین ا واشربوا نفوسهم 
ما اشربت نفوصکم من ممنی قوله تعالی : « لخن قَسَمَنا يم مَميشتّهم في 
وڌخفة ديك يما َون » ۰ ومن ممعی قوله تماق : « فل بقل آله 
وَبرَحَمَِه ديك كليفْرحوا هو خيمًا يَجْمَمونٌّ » » وانا الضبين لكم انها 
يغحاجزان ويتسامحان فى طرفة عین ۰ ان دینکم دين اصلاح » وسبب 
أصلاح » ومظهر اصلاح ٠‏ وكما أوجب عليكم الاصلاح بين المؤنين مدح 
الاصلاح بين التاس ٠‏ ' 

احیوا قرآنکم تحیوا به . حققوه بتحقق وجودکم به » افیضوا من 
اسراره على سرائر کم » ومن آدابه على نفوسکم ۰ ومن حکمه على هقولکم » 
قکو نوا به اطباء » ویکن بکم دواه ۰ 

KK 

« إن اله ام باعل الان ایت دى الفرتى » ويله عن 
أَلفحتاء اثر والبعي , بعكم لعلكم قرو » ٠‏ 

هذه الآية هى دوز الاسلام العام ؛ وهده الآية مى التى نواجه بها 
كل من رماتا بالتعصب او بالظلم او بالائانية او بالقسوة * وصدی هذه 
الآية هو الذى سسعه الناس مرددا فى الجامع الاخضر خمسا وعشرين سنة 
آخرھا آمس ۰ 

أيها الاخوان : 

تكلم الخطباء والشمرام في المعسى الذى أقيمت لاجلله الحفلة : ومسو 
لكريم ايا الاستاذ عبد الحميد بن باديس وتمجيد اعماله فى خصبة الدين 
والمربية والملم » وشخلتهم حقوق عله الحفاة فين نتوق يرم أمس 
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المشهود » واؤشكنا ان نضیع داجبه » وان یمر فلا یتفن باوصافه لسان ٠‏ 
ولعل الاقلام تجفوه تبما لذلك فلا يجرى فى وصفه قام ٠‏ 

وقد توزعتنى الخواطر حين قمت : ااسلك ما سلكه الخطباء والفعرام 
من تمجید اخینا بما هو اهله ؟ ولو انی جریت فی هذا المضمار واسلس لى 
الكلام قيادة - كان فى ذلك الوفام لاخينا المبجل . والجفاء ليومنا الاعز 
المحجل > وان انا قمت بما يوجبهالوفام ليوم القرآن ٠‏ قصرت فى حق 
ا اعتقد ان ما قاله الشمراء والغطباء في حقه قليل ٠‏ وكيف تفي حفلة 
مثل هذه محدودة الساعات بتمجيد رجل طوقت هذا الوطن مننه ! 

فان اقمت بعض ما يجب للقرآن وليوم القرآن فحسبى فى التدويه 
باعمال آخی الاستاذ ان هذا اليوم بعض حسناقه (°) ”ˆ 


محمد البشير الابراهيمى 


ا الشهاب : ج 4 م 14 دبيع 
جوان - جويلية 1938 م 


الثانى وجمادی الارلى 1357 هھ 
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كلمة المحتفل به 


ختم الاستاذ عبد الحميد بن باديس حفلة تكريمه بكلمة بليغة شكر 
بها الوفود الحاضرة+وعاد يهم الى الماضى فوزع معانى التمجيد والتكريم 
التى تجلت عتها الحفلة - على الاصول التى كونته ٠‏ فكانت كلمته درسا 
فى التواضع وعرفان الجميل عرف منه الحاضرون ناجية نفسبية من اخلاق 
الاستاذ المحتضل به ٠‏ وقد حافظنا ما استطعنا على معانى تلك الكلمبة 
اذ فاتنا أن نتقل الفاظها . قال حفظه الله : 

أيها . الاخسوان : 

انتم ضيوف القرآن ٠‏ وهذا اليوم يوم القرآن ٠‏ وما أنا الا خادم 
القرآن ٠‏ 

فاجتماعكم على تنائى الديار وتباعد الاقطار هو فى نفسه تنويه بفضل 
القرآن ودعوة جهيرة الى القرآن فى وقت نحن أحوج ما نكون الى دحعوة 
المسلمين الى قرآنهم ٠‏ فهل علمتم نكم باحتفالكم هذا قمتم بواجبات. أهونها 
ما سمیتموه احتفالا بشخمی ۰ 

ان اقوال خطبالكم وشمرائكم كلها فى الحقيقة اشادة بيوم القرآن 
ووفود القرآن وکل ٠‏ لى مي فضال فى هذا فهو أننى كنت السبب فيه ٠‏ 

ايها الاخوان : 

1نا رجل اشعر بکل ما له اثر فی حیاتی ۰ وېکل من له ید فی تکوینی ۰ 
وان الانصاف الذی هو خیر ما ربی عليه امرو نفسه - لیدعو نی أن أذکر فى 
هذا الموقف التاريخى العظيم بالتمجيد والتكريم كل المداصر التى كان لها 
الاثر فی تکوینی حتنی تاخذ حظها مستوفی من کل ما افرغتم علي شخمی 
الضعيف من ثناء ومدح بالقول والفعل ٠‏ فافى أشهد الله أنكم بالفتم في 
التحضفى بى والتنويه باعمالی » واشهد آن هدا التحفی امیر لی جزاژه 


474 


ثقيل علي حمله » فلعلي اذا ذكرت هذه المناصر ووفيتها حقها من الاعتراف 
لها بالفضل توزعت حصصها من التنويه وتقاضت حقوقها من الشناء الذى 
اثقلتم به کاهلی ٠‏ فاكون بذلك قد ارضیت ضمیری وخففت عن فى ٠‏ 

أن الفضل يرجع أولا الى والدى الذى ربانى تربية صالحة ووجهنى 
وجهة صالحة ٠‏ ورضى لى العلم طريقة اتبمهاء ومشربا اردهء وقاقنى واعاشنى 
وبرانی کالسهم وراشنی وحمانی من المكاره صغيرا وكبيرا ٠‏ وکفانى كلف 
الحياةء فلأشكرنه بلسانى ولسانكم ما وسمنى الشكر »> ولأكل ما عجزت 
عنه من ذلك لله الذى لا يضيع جزاء العاملين ٠‏ 

ثم لمشائخى الذين علمونى العلم وخطوا لى منامج العمل فى الحياة 
ولم پېبخسوا استمدادی حقه › واذکر منهم رجلین کان لها الاثر البليغ 
فی تربیتى وفى حياتى العملية » وهما من بين مشسائخى اللذان تجاوزا بى 
حد التعليم العهود من امثالهما لأمثالى - الى التربية والتثقيف والاخذ 
باليد الى الغايات المخلى فى الحياة ٠‏ 

أحد الرجلين الشيخ حمدان الونيسى القسنطينى نزيل المديتة المنورة 
ودفينها . وثانيهما الشيخ محمد النخلى المدرس بجامع الزيتونة المعسور 
رحمهما الله ٠‏ 

وانی لأذكر للأول وصية أوصانى بها وعهدأ عهد بى ای »وا ذ کر ذلك 
المهد فى نفسى ومستقبلى وحیانى وتاريخى كله قأجدنى مدينا لهذا الرجل 
بمنه لا يقوم بها الشكر . فقد أوصانی وشدد علي ان لا اقرب الوظطيفة 
ولا ارضاما ما حبیت›ولا أتخذ علمى مطية لها كما كان يفعله أمثالى فى 
ذلك الوقت ٠‏ 

واذكر للثانى كلمة لا يقل اثرها فى ناحيتى العلمية عن اتسر تلك 
الوصية فى ناحيتى العمليةءوذلك اننى كنت متبرما باساليب المفسرين 
وادخالهم لتاويلاتهم الجدلية واصطلاحاتهم المذهبية فى كلام الله » ضيق 
الصدر من اختلافهم فيما لا اختلاف فيه من القرآن » وكانت على ذهنى 
بقية غشاوة من التقليد واحترام آراء الرجال حتی فی دین الله وکتاب 
الله ٠‏ فذاكرت يوبا الشيخ النخلل فيما أجده فى نفضسى من التبرم القلق 
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فقال لى : اجعل ذهنك مصفاة لهذه. الاساليب المعقدة وهذه الاقوال المختلفة 
وهذه الآراء المضطرية يسقط الساقط ويبق المحيح وتسترح ۰ 

فوالله لقد فتح بهذه الكلمة القليلة عن ذعنى آفاقا واسعة لا مهد له بها. 

ثم لإخوانى الملماء الأفاضل الذين وازونى فى العمل من قجر النهضة 
الى الآن » فمن حظ ال رار السعيد ومن مفاخرها التى تتيه بها على الاقطار 
انه لم يجتمع فى بلد من بلدان الاسلام فیما راينا وسممنا وقرآنا مجموعة 
من العلماء وافرة الحظ من العلم مؤتلفة القصد والاتجاه مخلصة النية 
متينة العزاثم متجابة فى الحق مجتمعة القلوب على الاسلام والعربية قد 
الف بينها العلم والعمل ‏ مثل ما اجتمع للجزاثر فى علمائها الابرار 
فهژلاء هم الذين وری بهم زنادی وتاثتل بطارفهم تلادی » آطال الله أعمارهم 
ورفع آقدارحم ٠‏ 

ثم لهده الأمة الكريمة المعوانة على الخير » المنطوية على أصول الكمال » 
ذات النسب المريق فى الفضائلء والحسب الطويل المريض فى المحامد ٠‏ 

هذه الامة التى ما عملت يوما ‏ علم الله _ لارضائها لذاتهاءوانما عملت 
وما ازال اعملل لارضاء الله بخدمة ديتها ولغتهاءولكن الله سددها فى الفهم 
وآرشدما الى صواب الرأى فتبينت قصدى على وجهه واعمالى على حقيقتها 
فاعانت ونشطت باقوالها واموالها وبفلذات اكبادها ٠‏ فكان لها بذلك کله 
من الفضل فى تكوينى العملى أضعاف ما كان لتلك العناصر فى تكوينى 
الملسمى - 

مم الفضل أولا وأخيرا لله ولکتابه الذى حدانا لفهمه والتفقه فی آسراره 
والتادب بآدابه ٠‏ وان القرآن الذى كون رجال السلف لا يكثر عليه أن 
٠‏ يكون رجالا فى الخلف لو احسن فهمه وتدبره وحملت الانفس على منهاجه٠‏ 

ايها الاخوان : 

اذا لم يكن لى فى حياتى العلمية من لافت للقرآن الا تلك الكلمة التى 
سمعتها من الشيخ النخلى . وقد فعلت فعلها فى نفسى وأوصلتنى فى فهمى 
الى الدرجة التى تحمدونها اليوم»فاننا ‏ والحمد لله - نربى تلامذتنا 
على القرآن من اول یوم؛و نوجه نفوسهم ای القرآن فی کل یوم وغایتسا 
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التى ستتحقق ان يكون القرآن منهم رجالا كرجال سلفهم> دعل مزلاء 
الرجال القرآنيين تعلق هذه الابة آمالهاءوفى سبيل تكرينهم تلتقى جهودنا 
وجهودها ٠‏ وان أعز ما وصلنا اليه هو تبين الفاية وتلاقى الجهود ٠‏ 

وفقنا الله واياكم للاعمال الصالحة » ورزقنا الاخلاص فيها . والثبات 
علیها » انه سمیع مجیب (") * 


(*) الشهاب : ج 4 » م 14 - ريع الثانى ب جمادى الاولى 1857 هى 
جوان ۔. جولیت 1988 م ` 1 
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كلمة عن الجامع الاخضر 
مره الله 
بقلم الامام عبد الحميد بن باديس 


الجامع الاخضر أحسد الجوامع الثلاث الجممية الباقية بعد الاحتلال 
الفرنسى بقسنطينة ٠‏ 

اما مؤسسه فهو حسين بك بن حسين 1149 1167 ه ‏ 1754 م 
فحكم البلاد 17 عاما مقتفيا اثر سلفه فى سياسة التعمير والانشاءم فنظم 
المدينة وخطط شوارعها وأنشاأً منازل رفيعة وبناءات ضخمة لكامل أعيان 
البلد ٠‏ وحافظ .على توطيد الامن طيلة مدة حكمه ٠‏ وكما كان له ولح 
بالعمارة كانت له عناية فاثقة بالعلم » فقد وجد فى المحفوظات الكتابية اذن 
صدر منه لعالة ابن وادفل فى تأسيس مدرسة عليا للحقوق بالمسجد الذى 
امرحم بتاسيسه فى عين فوا ٠‏ وبنى الجامع الاخضر للتعليم كما هو منقوش 
فوق مدخل بيت الصلاة وهذا نصه : 

« أمر بتاسيس هذا المسجد العظيم . وتشييد بناله للصلاة والتسبيح 
والتعليم > ذو القدر العلى والتدبير الكامل وحسن الرأى » اميرنا وسيدنا 
حسین بای ادام الله آیامه ۰ وکان تمام بنائه أواخر شهر شعبان سنة ست 
وخمسين ومائة والف » ٠‏ ودفن مژسسه ‏ رحمه الله فى التربة 
المجاورة للجامع مع عائلته وبعض الملماء رحمهم الله أجممين ٠‏ 

والجامع لهذا المهند ليس له مدرس رسمى اما فى العهد الماضى 
فلا شك انه کان به من يدرس الملم » اذ لا شك ان مؤسسه ‏ وقد کان 
مشهورا بنشر العلم وبنى مسجده للتصليم - لابد ان يكون أاوقف أوقافا 
للتعليم فيه فاستولت عليها السلطة كما استولت على ساثر الاوقاف ٠‏ 
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اما بداية تعلیمی فيه فقد کانت اوائل جمادی الاولی 1232 ھ » وکان 
ذلك بسعی من سيدي آبی لدى الحكومة فأذنت لى بالتعليم فيه بعدما كانت 
منعتنى من التعليم بالجامع الكبير بسعى المغتى فى ذلك العهد الشيخ المولود 
ابن الموهوب .٠‏ 

وقد يسر الله لنا بفضله القيام بالتعليم فيه الى اليوم » والله نسال 
ان یجازی کل من آعاننا فیما قمنا به كل خير , وان بيسر لنا القيام بخدمة 
العلم فيما بقى من العمر ٠‏ وان يختم لنا بخاتمة السمادة اجممين آصين » 
والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالين (1) ٠‏ 


)1( الشهاب : ج 4م 14 »> ريع الثانى وجمادى الاولى 1357 هھ _ جوان 
جوليت 1938 م ۰ 
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ترجمة موجزة للشيخ 
عبد الحميد بن باديس 


مولاهه واسسرته : 

ولد عبد الحميد بن باديس » بمدينة قسنطينة . فى يوم الاربعاء 10 
ربيع الثانى 1307 ه ‏ الموافق ل 4 ديسمبر 1889 م ٠‏ ونشأ فى أسرة 
عريقة معروفة بالعلم والجاه واليسار » فكان من اجداده الاولين ( الممز 
ابن باديس ) مؤسس الدولة الصنهاجية الاولى التى خلفت دولة الاغالبة 
على مملكة القيروان » ومن اسلافه المتأاخرين ( المكى بن باديس ) الذى تولى 
منصب القضاء بقسنطينة ١‏ ووالده ( محمد الممصطفى بن مكي بن باديس ) 
صاحب مكانة مرموقة وشهرة واسعة » جعلته موضع التقدير والاحترام 
بقسنطينة » وامه كريمة من كرام عائلة ابن عبد المجليل ( ابن جلول ) › 
تدعى زهيرة بنت على الاكحل ٠‏ 

نشاته ولقافته : لقى الشيخ عبد الحميد بن باديس فى كنف والده › 
ما يلقاه » عادة » اول الابناء من رعاية واعتمام فى الاسر الكريمة » فقدمه 
أبوه الى الشبيخ ( محمد بن المداسى ) أشهر مقر نى قسنطينة » فلقنه القرآن 
الكريم وأتقن حفظه . ولا يتجاوز ثلاثة عشر عاما ٠‏ وفى عام 1903 » بدا 
مرحلة جديدة فى التعلم على العالم الجليل » المىبى النصوح : الشيخ حمدان 
ابن لونيسى » فاخذ عنه مبادىء العلوم العربية والدينية » وكان له أثره 
البالغ فى مجرى حياته كثيرا ما نوه به فى مجال الاعتراف بمن لهم عليه 
فضل ٠‏ 

وفى عام 1908 م , سافر الى تونس لاتمام دراسته فى جامعة الزيتونة ؛ 
وتتلمذ على مشاهيرها الاعلام » امشال الشيخين : محمد النخلى القيروانى 
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ومحمد الطاص بن عاشور » ونال شهاد: 
1 م » وبقی بتونس عاما بعد تخرج 
الزيتونة ٠‏ 
رحلته الى الحجاز : وفى عام 1912 م › عا 
تونس الى وطنه ‏ لیہدا جهاده فی سبیل نشر 
الجامع الكبير بقسنطينة » بدأ يلقى دروسه » 
نفسه الذى بدا فيه » وسافر الى الحجاز لاداء فريضه 
بأستاذه : الشيخح حمدان الونیسی » وتعرف على الاستاذ : محمد البشير 
الابراهيمى ونشأات بینهما صداقة , وتلاقت أفكارهما فی وجوب انشضاء 
حركة اصلاحية بال جزائر »> ورسما لها منهاجها بحكمة ومهارة ٠‏ 

وعند رجوعه » عرج على مصر › فالتقى ببعض علماثها من آمثال مفستى 
الدسار المصرية الشسيخح محمد بخيت المطيعى وشيخ علماء الاسكندرية » 
ابى الفضل الجيزاوى » فأجازه كل منهنا ٠‏ 

نشاطه فی الاصلاح الدينى والعلمى والاجتماعي : 

تعددت الميادين التى ناضل فيها الشيخ عبد الحميد بن باديس . 
بتفان واستماتة » ويمكن ابجاز القول عن اهمها فيما يهى 7 

1 التعليم : انخذ الشيخ عبد الحميد بن باديس من المامع الاخضر 
معهدا لنشاطه العلمى والتعلیمی والتربوی » فکان يدرس للطلاب كامسل 
النهار » ديلقضى دروس الوعظ والارشاد فى المساء للكبار * وفى هذا 
المسجد » كان يلقى دروس تفسير للقرآن الكريم الذى آتم ختمه تدريسا ٠‏ 
فى مدة خمس وعشرين سنة , بالجامع الاخضر » فى قسنطينة ٠‏ وفى خلال 
ايام 12 - 13 - 14 ربيع الثانى 1357 ه ( 11 - 12 - 18 ونيو 
8 .م ) أقامت قسنطينة › حفلا تاریخیا جلیلا » شرفت على اعداد 
برنامجه جمعية التربية والتعليم » وشعبة جمعية الملماء بقسنطينة . وبعد 
سبنة واحدة بالضبط - بعد اقامة حفل ختم التفسير » اقيم حفل ان 
بمناسبة ختم الشيخ ندريس كتاب « الموطا » فى الحديث » وذلك لائنتى 
عفرة ليلة خلت من ربيع الثانى 1358 ه الموافق لفاتح جوان 1939 م ٠‏ 
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2) الصحافة : رآى الشيخ عبد الحميد ان حركة الاصلاح الدينى 
والاجتماعى يجب ألا تقتصر على العملية التربوية والتعليمية » فانشا 
صحافة عربية كانت منبرا رحبا يعلن فى عزم وثقة أن الحركة الاصلاحية 
الجزائرية » حركة شعبية اصيلة تعملل لاحياء التراث الثقافى اللامة » 
وتنقيته من الشوائب النى علقت به » وتنشر الوعى الدينى والاجتماعى 
والوطنى » وهكذا أصدر جريدة ( المنتقد ) عام 1925 , نم صحيفة ر الشهاب 
الاسبوعى ) الى حولها الى ( مجلة الشهاب ) الشهرية مند فبراير 1939 مء 
ومجلات أخرى ١‏ منها (الشريعة) و (السنة) و (الصراط) و (البصائر) ٠‏ 


وقد قامت هذه الصحافة بعمل ايجابى ضخم » فى مجال اليقظة الفكرية 
والوعى الوطنى » والاصلاح الدينى واحياء اللغة العربية ٠‏ محبطا بذلك 
كله ء مخططات الاستعمار الرامية الى تشويه الشخصية الجزائرية فى كل 
الميسادين - 


تاسيس جممية العلماء المسلمين : فك ابن باديس » بد من سضشة 
4 م فى تاسيس جممية تتولى تنظيم المهود ‏ وتقوم بالاعمال المختلفة 
المتعددة الجواتب » من أجل النهوض بالمزاثر فى جميع المجالات » فتحقق 
له ذلك عام 1 م . وانتخب ریسا لها فی غیابه » وضم مجلسها الاداری 
مجموعة من العلماء والادباء » واقترن تأسيسها بالاحتفال المئوى لاحتلال 
الجزاثر » بعد أن ناكدت السلطة الاستعمارية إنها قضت على الشخصية 
المزائرية ٠‏ 

عوامل نبوغه : اجتمعت عوامل متمددة أثرت فى تكوين شخصية 
ابن باديس . العلمية والثقافية » وأهمها : 

1- ذكازه واستعداده الفطرى › وقوة عزيمته الصلبة » وقدرته على 
المواجهة وتخطى الصعاب ٠‏ 

2 اسرته التى عرفت بالعلم والمجد واليسار » فقد هيأت له فرص 
التغرغ للدراسة والتعليم » وأمدته بمعونة مالية » جعلته حرا لا يتقيد 
بوظيغة او :عمل . كما كانت درعا داقية له من بطش المستممرين ٠‏ 
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8 _ تقافته الدينية والمربية ٠‏ واعظها تاثيرا فى فكره واسلوبه ٠‏ 
حو القرآن الكريم ٠‏ : 

4 _ حركة الاصلاح فى العالم الاسلامى والعربى » التى عاصرها 
ابن باديس ٠‏ وكان لجريدة العروة الوثقى ومجلة د المنار »> اثر بارز فى 
حیاته الثقافية واتجاهه الاصلاحى والاجتماعى ٠‏ 

5 _ أحداث عصره » وظروف مجتمعه التي عاشها ابن بادیس وخاض 
غمارها . بالفكر والقلم واللسان ` 

آلاره العلمية : من آثاره الهامة » تفسيره للقرآن الكريم الذى دام 
القاره بجامع الاخضر خمسا وعشرين سنة » وكان منه آيات من سور 
مختلنة » اها ونشرها فى مجلة الشهاب » دعي التى تاراما فى عقا 
السفر الجليل ٠‏ 

وفاته : ظل الاستاذ الامام عبد الحميد بن باديس یواصل جهاده فی 
جمیع الميادين . من أجل العلم والوطن والمروبة والاستلام _ بالرغم من 
نحالة جسمه - » بايمان وعزم » الى ان انتقلت روحه الطاهرة الى الرفيق 
الاعلى ء مساء يوم الثلاثام » 8 ريسع الاول سنة 1359 هى ر 16 اقريل 
0 م ) » وقد شيعت جنازة الشيخ فى موكب عظيم حفر 
مختلف الطقات والهيئات التى عدت بعشرات آلاف » جاؤوا من 
جميع آطراف الوطن ٠‏ وقام بتابینه » قبل مواراته التراب › رفيقاه فى 
الجهاد العلمى : الشسيخ مبارك المبلل والشهيد الشيخح العربى التبسى » تم 
الدكتور بن جلول ٠‏ وقد دفن جثمانه فى روضبة أسرته بحى الشهداء 
بقسنطينة » رضى الله عنه فى الخالدين ` 

رحمك الله با ابن باديس . عشت ومت مجاهدا من أجل الجزائم 
والعروبة والاسلام » فربطت الجزائر المربية المسلمة ذكرى وفاتك بيوم 
العلم الذى تحتفل به كل سنة تقديرا ونخليدا لجهادك وعلمك من أجل 
تكريم الانسان وتحرير الاوطان ` 


٠ (1)‏ المختار فى الادب والنصوص والتراد الاديبة (المعهد الغربوى) “ 
هين ھی م 


بزيادة وتصرف ٠‏ 
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رسالة شكر وتصريح 


والصلاة والسلام على أشرف خلق اله .. 


« قل او قر ی اله ل وَرَسُولة وَالمُوْمُِونَ » 
قسنطينة ف ٩8‏ رحب ٠٥2‏ 4 تو الموافق 12 ماى 4982م 
حضرة الآ الشيغ عبد ارهن شيبان 
وزير الشزون الدينية .. سلاءاعاطرا ونية مباركة . 
امابعد » فظرا لعزم وزارة الشؤون الد ينية على طبع تضسيرالقران لكريم 
الذ ی ان ينمشره أ الد مام عبد اميه بن با ديس فى افنتاحيات جل “ الشهاب" 
الغراء - قشت اشرافحضريتم - فانه لآ يسعنى الا أن أشكركم على هذا 
الل العظم ‏ الذى يعود - بان اء اسه - بالخيرالجزيل عل امميع ؛ ويسجل 
صفحة من صغحات تار الج زارا جيه . 
شمراني » باي الخاص وضيابة عن أسرة الا مام عبد ايد بن باديس» أمسرع 
لكر بموافقتناعلى حصنا الطبع المبارك > داعيالگر بالتوفيق . کا 
أذ گرم ۔- صسيدي الوزسر۔ أي معد داثسا لمكم يه المساعدة «بکل مأ ف 
وستي ء على كل مبادرة ترون قيا خي ومنفعة للصاڂ العام 
وأخيرا قب لوا - سيد ي الوزير. قشكرا تي النالصة مع كل احترام . 


من‌أخيک فی اده : عبد الحق بن باد يس 


ا 


فاتحة الكتاب OES E‏ 
المغدمة ....,.................. للسيدالوزیی n‏ 
المدخل E AR SAR Ro‏ 
تمهيد : للامام محمد البشير الابراهيمى SRS‏ 
تصدیسر 0 2 SS‏ 


الذكر : للامام عمد الحميد بن N‏ 


التدكسر 4 E‏ 
افضل الاذكار ‏ بي بي 
مجالس الندکړ << <<« 
خطبة افتتاح دروس التفسير سنة 1348 م _ 1929 م 


للامام عبد الحميد بن باديس 


دعوة اهل الكتاب : 


یا اهل الکتاب قد جاءكم رسولنا بين لكم كثيرا - الآيتين 2 


سسورة يبوسف 


سبيل السعادة والنجاة : 


قل عذه سبيلى ادعو الى الله على بصيرة - الآية SS‏ 
سورة اللحل 
کیف تکون الدعوة الى الله والىغاع عنها : 
ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة - الآية Es‏ 


سورة الاسسراء 


آية الليل وآية النهار : 


وجعلنا الليل والنهار آیتین - 


الآية 
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ارادة الدنيا وارادة الآخرة : 
من كان بريد العاحلة عجلنا له فيها ‏ الآية 
عموم النوال من الكبر المتعال : 


كلا نمد هؤلاء وعؤلاء من عطاء ربك الآية E‏ 
اصول الهداية فى ثمان عشرة آية : 
لا تجعل مع الله الها آخر - الآية OE‏ 
بر الوالدين : 
وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه _ الآيتين aS‏ 


صلاح انقوس واصلاحا : 


ربكم اعلم بما فى نفوسكم . الآية A FEE O‏ 


ايت الحقوق لاربابها : 
وآت ذا القربى حقه ‏ الآيات 


حفظ الاموال باحترام اللكية : 


ولا تقر بوا مال البتيم - الآية O DSA‏ 


الوفاء بالعهد : 


واوفو! بالعهد ان المهد کان مسؤولا ETO‏ 


أيقاء الحقوق عند العامل : 


واوغوا الكيل اذا كلتم - الآية E TY‏ 


الترغيب فى ايفاء الكيل : 


ذلك خير واحسن تاولا OT‏ 


العلم والاخلاق : 


ولا تقف ها ليس لك به علم . الآيات EEE‏ 


آية الاخلاق : 


ولا تمش فى الارض مرحا ‏ الآية AES ERAS‏ 


تاكيد الاوامر والنواهى المنقدمة بطريق الايجاز : 


E SSA SLE RAS كل ذلك كان سيئة  الآية‎ 


486 


حفظ النفوس بحفظ النسل وحغفظ الفرج وعدم العدوان : 
ولا تقتلوا أولادكم خشية املاق _ الآيات OE Ea‏ 


مكانة هذه الاصول علما وعملا : 


ذلك مما اوحى اليك ربك من الحكمة AO ae‏ 
ختام الآبات : 

ولا تجمل مع الله الها آخر TAGES‏ 
القفول الحسسن : 

وقل لعبادى يقولوا التى هى احسن الآية O E E‏ 
التحذبر من كيد العدو الفتان : 

ان الشيطان ينزغ بينهم LSS A AS oA‏ 
المحاسنة على الحال والظاهر : 

ربكم اعلم بكم ان يشا يرحمكم - الآية E‏ 
دعاء غر الله : 

قل ادعوا الذين زعمتم من دونه الآية EEE TE‏ 
نجاة المعبودين بهداهم وهلاك العابدين بضلالهم : 

اولك الذين يدعون يبتغون الى بهم الوسيلة - الآية ....... 159 
الطور الاخرر لكل أمة وعاقبته : 

وان من قرية الا نحن مهلكوها _ الآية LOA ses‏ 
التكريم الربانى للنوع الانسانى : 

ولقد كرمنا بنى آدم ‏ الآية OZ TSS Ra‏ 
الصلاة لاوقاتها : 

اقم الصلاة لدلوك الشمس - الآية DTI Be,‏ 
نافلة الليل وحسن عاقبتها : 

ومن الليل فتجهد به نافلة لك الآية IT SRA‏ 
صلق المدخل والمخرج : 

وقل رب ادخلنى مدخل صدق - الآية OZ SRS A‏ 
مجيء الحق وزهوق الباطل واستجابة دعاء الصادقين : 

وقل جاء الحق وزهق الباطل - الآية TOS EAS Ds‏ 
القرآن شفغفاء ورحمة : 

وننزل من القرآن ما هو شفاء - الآيةٍ TOSSES ata‏ 


صفتان من صفات النوع الانسانى : 


واذا انعمنا على الانسان امرض - الآية E‏ 


مباينة سلوك اهل الحق لسلوك اهل البآطل : 


قل كل يعمل على شاكلته ‏ الآية a SES‏ 


سورة مربسم 
الود من اكرام الله لاولياء الله : 


ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل . الآية و 


سورة طفه 
من آداب المنعلم حسن التلقى وطلب الزيد : 


ولا تعجل بالقرآن ‏ الآية RA‏ 


هن وعد الله للصالحين : 


ولقد كتبنا فى الزبور من بعد الذكر - E‏ 


سورة الحج 
دفاع الله عن الؤمنين : 


ان الله يدافع عن الذين آمنوا - الآية A‏ 


سورة الؤمنين 
اكل الحلال والعمل الصالح : 


يا ايها الرسل كلوا من الطيبات - الآية RS ER:‏ 


سورة النشور 
الاجتماع العام › للامر الهام : 


انما المؤمنون الدين آمنوا بالله ورسوله الآية EERIE‏ 


لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا ‏ الآية 


سسورة الفرقان 
الفرقان : 


تبارلك الذى نزل الفرقان على عبده - الآية E‏ 
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226 .. 


كلام الظائين فى الكتاب الحكيم : 

وقال الذين كفروا ان هذا الا افك افتراه ‏ الآيات WENDE‏ 
هنزلة الرسالة العلية والضرورات البشرية : 

وما ارسلنا قبلك من المرسلين إلا انهم لياكلون الطعام 

ویمشون فى الاسواق ESR E eS a‏ 
فننة العباد بعضهم ببعض : 

وجعلنا بعضكم لبعض فتنة اتبصرون - الآية E N‏ 
ندامة الظالم : 

ويوم يعض الظالم على يديه - الآية EDETE‏ 
شكوى النبى الكريم »> من هجر القرآن العظيم : 

وقال الرسول يا رب - الآية a EA ARA,‏ 
السلية والتثبيت للنبى صلل الله عليه وسلم : 

وكذلك جعلنا لكل نبىء عدوا من المجرمين - الآية E‏ 
تشبيت القلوب بالقرآن العظيم : 

وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة - الآّنٍ 


الحق والبيان فى آبات القرآن : 


ولا يأتونك بمثل الا جئنالكد بالحق واحسن تفسيرا SE‏ 
حشر الكفار الى النار : 

الذين بحشرون على وجوههم الى جهنم الآية 0 
من اكرام الله تعالى عبده » تحميله اعباء الرسالة : 

ولو شنا لبعثة فى كل قرية نذيرا - الآية SR‏ 
عدم طاعة الكافرين » والجهاد بالقرآن العظيم : 

فلا تطع الكافرين - الآية E ORES SA AES r‏ 
تعاقب الليل والنهار لاتفكير والعمل : 

وهو الذى جعل الليل والنهار خلفة _ الآية PES A a‏ 


القرآن بصف عباد الرحمن : 
الصفة الاولى والثانية : 
وهباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا - الآية E‏ 


الصفة الثالنة : 


والذين يبيتون لربهم سجدا وقیاما e,‏ 

إلصفة الرابعة : 

وآلذين بقولون رتا اصرف عنا عذاب جهنم NI‏ 
ايهما اكمل : 

العبادة مع رجام الثواب وخوف العقاب آم 
المفة الخامسة : 

والدين اذا انفقوا لم يسرفوا - الآبة 2 
الصفة السادسة والسابعة والثامنة : 

والذين لا بدعون مع الله الها آخر د الآية ... 
الوعيد » بالعذاب الشديد : 

ومن يفمل ذلك يلق اثاما - r‏ 
استثناء التائبين من المذنبين : 


ال من تاب وآمن وعبل عملا صالعا - الآية 
إشسارة التائبين الى رب العالمين : 

ومن تاب وعمل صالحا فانه بتوب الى الله متابا 
الصفة التاسعة : 

والذين لا يشهدون الزور E‏ 
الصفة العاشرة : 

واذا مروا باللغو مروا کراما AS‏ 
الصفة الحادية عشرة : 

والذین اذا ذکروا بيات ربهم - 
الصفة الثانية عشرة : 

والذين بقولون ربنا هب لنا د 
جزاء عباد الرحمن 
: اولئك يجزون الغرفة بما صبروا ‏ الآية 
قيمة العباد عند ربهم بقدر عبادتهم : 

قل ما یعبا بکم ربی لولا دعا کم س 


العبادة دونهما ؟ , 


سورة اللنمل 


ملك النبوة : مجمع الحق والخير › ومظهر الجمال والقوة : 
الآبة الاولى وهى 15 : 


ولقد آنينا داوود وسليمان علما - الآية O TIS‏ 


الآبة الثانية وهى 16 : 

وورث سليمان داوود - الآية 
الآبة الثالثة وهى 17 : 

وحشر لسلينان جنوده الآية 


الآية الرابعة وهى 18 : 


حتی اذا 1توا على وادی النمل - الآية SSS‏ 


الآية الخامسة وهي 19 : 


فتبسم ضاحكا من قولها الآية ا 


الآبة السادسة وهى 20 : 


وتفقد الطبر فقال مالى - الآبة OA e SE‏ 


الآبة السابعة وهى 21 : 
لاعذبنه عذابا شديد! - الآية 

الآية الثامنة وى 22 : 
E |‏ غر تعد الآية 


الآية التاسعة وهى 23 : 


انى وجدت امراة تملكهم - الآيةُ E a‏ 


الآية العاشرة وهى 24: 
وجدتها وقومها بسجدون للشمس هن دون الله الآية 


الآبة الحادية عشرة وهى 25 : 
آلا يسجدوا لله - الآية 


الآية الثانية عشضرة وهى 26 : 


الله لا اله الا هو رب العرش المظيم ETT‏ 


سورة يس 


المرسل والرسالة والرسول والمرسل اليهم : 

يس » والقرآن الحكيم - الآيات ee Ra e‏ 
الوحى مصذر الاسلام : RN a REECE RS RS‏ 
لایؤمن من سیق فی علم الله عدم ایمانه : 

لقد حق القول على اكثرهم فهم لا يؤمنون TY‏ 
تمثيل حال المعرضين عن الحق امعاندين فيه : 

انا جملنا فى اعناقهم اغلالا _ الآية ESS ES‏ 
من استوی عنده الاندار وعدم الانذار لا برجی مله ایمان : 

وسواء عليهم آندرتهم ‏ الآية EEE‏ 


الحياة بعد الموت : 

انا نحن نحيى الموقى se Sa Aa‏ 
احصاء الاعمال المباشرة وغر المباشرة : 

ونکتب ما قدموا وآثارهم 


وکل شیء احصیناه فی امام مین : 


سورة الذدارباتن 
الفرار الى الله 


والسماء بنيناها باييد وانا موسعون- الآية Es‏ 
خلاصة تفسير المعوذتين 
كلمة بین يدى التلخيص للامام محمد البشير الابراهيمى PR N‏ 
سورة الفلسق 
قل اعوذ برب الفلق - ( السورة) TE‏ 
سورة اللاس 
قل اهوذ بوب الناس . ( السورة ) SE KESR‏ 


لواحق 

العرب فى القرآن : للامام عبد الحميد بن باديس Q2 ees saî‏ 
حول کلمات لاستاذ كبير فى تفس آيات الزبلة والستر : 

الامام عبد الحميد بن باديس AIIA ear‏ 
كلمة فى الاحتفالات » وتصوبر وصفى للاحتفال العظيم بختم القرآن العظيم 

الاستاذ محمد البشير الابراهيمى AS SEE‏ 
ر بمثلك تعتز البلاد وتفخر : 

قصيدة الشاعر الاستاذ محمد العيد آل خليفة A02 A‏ 


خطبة الاستاذ الابراهيمى : 
التى ختم بها حفلة التكريم للاستاذ ابن باديس فى كلية الشعب . 465 


كلمة المحتفل به : QASE e AS a‏ 
كلمة عن الجامع الاخضر ( عمره الله ) OES O‏ 
ترجمة موجزة للشسيخ عبد الحميد بن باديس ASO‏ 
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